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كتاب الحروف والقراءات / باب 0 


المببتر اله لقره اد 
ع - كتاب الحروف والقراعات 


-١‏ باب 
[955] (459*) حدثنا عَبْدٌ الله بن مُحَمَّدٍ النْمَيْلِنُ» أخْبَرَنَا حَاتِمُ بن إِسْمَاعِيلَ 
ح. . وَحَدَّئْنَا َضْرٌ بن عَاصِمٍء برا يَْبَى بن سَعيدِء عَن جَعْمَرِ بن مُحمَّدِء عَن أبيد 
تمن ججابر: أن المّبى كله كَرَأ : #واعدُوا من مَقَامِ لفك تقل 4 اتيف : .]١76‏ 
[م مطولًا: .17١14‏ ت مطولا: 855, ن مطولًا: 7989, جه مطولا: .7٠١8‏ حم مطولا: 
١ع10.,‏ مي مطولا : 665 .]١‏ 


عم - كتاب الحروك والقراعات 


-١‏ باب 


حر ب سعد را طراتهثرأ») أى : بصيغة الأمر كما و العا اليا وقل جاءت 
ع ا أشنا : ل لماي الس ده قال: بج 
[البقرة: 000 المقام... ال قال السيوطى فى الدر 0 أده 
عبد بن حميد عن أبي ا 0 :مانغا من مقا راب 
0 وار قا 5 0 انتهى . 


.)857( كتاب الحج. حديث‎ )١( 
ط/ دار الفكر.‎ )589/1١( (؟)‎ 


5 كتاب الحروف والقراءات / باب 


ع 6 سسة» 


)"917١0(]"9>*[‏ حرثنا | مُوسَى - يعني ابن و حَمّاد ا 
عَرَوَةً عن عرَوَةً عن عَايْسَة : أن وجلا َم م مِنَ اللَيْل يَقْرَأَء فَرَفَعَ صَوْنَه بالقَرآنء قَلَمّا 
أصْبَحَ قَالَ رَسُولٌ الله عَكلِل : «يَرْحَمَ الله فلاناً» كائن من آيدٍ أَدكنيها: اللئلة 


وفي «غيث النفع في القراءات السبع)”'' : #واتكذوا» قرأ نافع والشامي بفتح الخاء فعا 
ماضياًء والباقون بكسر الخاء على الأمر. انتهى. وقوله تعالى: وَأِدُوا» الآية هو في سورة 
البقرة قيل: الحرم كله مقام إبراهيم» وقيل: أراد بمقام إبراهيم جميع مشاهد الحج: مثل 
عرفة ة والمزدلفة والرمى وسائر المشاهد» والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي يصلى 
عنذه الآأئمة» وذلك الحجر هو الذي قام إبراهيم عليه السلام عند بناء العنت 2 وإنما أمروا 
بالصلاة عنده ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله والمراد به الركعتان بعد الطواف. 


وأخرج البخاري'' ' وأبو داود والنسائي وابن لاحر مداه ين ابي اأردى ا" 
رسول الله يك اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين. وعند أبي داود'” .عن 
أبي هريرة: «أن رسول الله كَكِِةِ لما دخل مكة طاف بالبيت» وصلى ركعتين خلف المقام». 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

[4" (حماد) هو ابن سلمة ذكره المزيّ. وأخرج الشيخان هذا الحديثٌ من طريق 
حماد بن أسامة أبي أسامة» عن هام بن عروة ين اببداعن عانق (ان رجلا كام من الليل) 
اسمه: عبد الله بن يزيد الأنصاري (يقرأ فرفع صوته بالقرآن) وعند البخاري”* ' في «فضائل 
القرآن» سمع رسول الله يلةِ رجلا يقرأ في سورة بالليل (كائن) على وزن قائم. كذا في 
النسخ» وهو لغة في كأي» وفي بعضها: كأيّنء وفي بعضها: كأي. 

قال السيوطي في مرقاة الصعود: أ : كم من أية» وفيها لغات أشهرها كأي بالتشديد» 
ومنها كائن بوزن قائم. انتهى. وقال في غيث النفع تحت قوله تعالى: ##وكايّن من بي تل 
َعَم 6 الآية. وكائن قرىء المكي بالألف وبعده همزة مكسورة» والباقون بهمزة مفتوحة وياء 
مكسورة مششّلدة . انتهى (أذكرنيها الليلة) وعلد البخاري” "ون فقال: لاير حمه الله لقد 


.)١١18( غيث النفع في القراءات السبع: لأبي الحسن علي بن محمد النوري الصافسي‎ )١( 

(؟) كتاب الحج. حديث .)١16٠١(‏ والمصنف. حديث »)١107(‏ وابن ماجه» حديث (51410) بنحوه. 
() كتاب المناسك» حديث .)1481/١(‏ 

(4)) حديث (0078). 

(5) كتاب الشهادات» حديث (75500).» كتاب صلاة المسافرين» حديث (7/88)» واللفظ له. 


كتاب الحروف والقراءات / باب و 


و 
1 
ه 2 


وه وى 26س 
6 قل أه قطتهًا» . رخ بنحوه: 26:47 م بنحوه: 24 حم بنحوه : +1581 ]. 


أذكرني آية كذا وكذا». وفي لفظ للبخاري"'': سمع النبيٌ كَكةِ رجلا يقرأ في المسجد فقال: 
«يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا أآية من سورة كذا». قال الحافظ: لم أقف على تعيين 
الآيات المذكورة (كنت قد أسقطتها) بصيغة المجهول أو المعروف من باب الأفعال. وعند 
الببخاري”5: (كنت سيا من سورة كا وكذا»). 


ورواية البخاري مفسرة لقوله: أسقطتها ؛ فكأنه قال: أسقطتها نسياناً لا عمداً ؛ قاله الحافظ . 

قال العلماء: ويجوز النسيان”' على رسول الله كَكةِ فيما ليس طريقه البلاغ والتعليه”*'. 
قاله عياض والنووي وابن يل رحمه الله . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي». وقد تقدم في كتاب الصلاة [أي: في 
أبواب قيام الليل]. انتهى . 


)١(‏ كتاب فضائل القرآن» حديث (/ا007). 

(0) كتاب فضائل القرآن» حديث (5078). 

(*) قال القرطبي: واختلفوا بعد جواز النسيان عليه يه هل يكون فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع أم 
لا؟ فذهب إلى الأوّل فيما ذكره القاضي عياض عامّةٌ العلماء والأئمةٌ النظار؛ كما هو ظاهر القرآن والأحاديث» 
لكن شرط الأئمة أن الله تعالى ينبّهه على ذلك ولا يقرّه عليه. ثم اختلفوا هل مِن شرط التنبيه اتصاله بالحادثة 
على القَوْره وهو مذهب القاضي أبي بكرء والأكثر من العلماء» أو يجوز في ذلك التَّراخِي ما لم يَنخرم عمره 
وينقطع تبليغه» وإليه نحا أبو المعَالِي. ومنعت طائفة من العلماء السّهرٌ عليه في الأفعال البلاغِية والعبادات 
الشرعيّة؛ كما منعوه اتفاقاً في الأقوال البلاغية» واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك؛ وإليه مال الأستاذ 
أبو إسحاق. وشذّت الباطِنيّة وطائفة من أرباب علم القلوب فقالوا: لا يجوز النسيان عليه» وإنما يَنْسَى قصداً 
ويتعمّد صورةً النسيان ليَسْنّ. ونَحَا إلى هذا عظيم من أئمة التحقيق» وهو: أبو المظفر الإسفراييني في كتابه 
(الأوسط) وهو منحى غيرٌ سديد» وجمع الضدٌ مع الضدٌ مستحيل بعيد. [تفسير القرطبي: 17/ .]١7‏ 

(4) قلت: لهذا الكلام تتمة» قال الزرقاني: بشرط ألا يُقَرّ عليه بل لا بدَّ أن يذكُرٌه. وأمًا غيره؛ فلا يجوز قبل 

0 
التبليغ» وأمّا نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف. .١‏ ه [مناهل العرفان: .]177/١‏ 

(5) قال ابن حجر في الفتح: وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي كَل فيما ليس طريق البلاغ مطلقاً. 
وكذا فيما طريقه البلاغ لكن بشرطين: أحدهما : أنه بعدما يقع منه تبليغه» والآخر: أنه لا يستمر على نسيانه بل 
يحصل له تذكره أما بنفسه وإما بغيره. وهل يشترط في هذا الفور؟ قولان» قأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه 
النسيان أصلًا . وزعم بعض الأصوليين وبعض الصوفية: أنه لا يقع منه نسيان أصلاء وإنما يقع منه صورته 
ليسنٌّء قال عياض: لم يَقّل به من الأصوليين أحدٌّ إلا أبا المظفر الإسفرايني» وهو قول ضعيف. [فتح الباري 
شرح صحيح البخاري: .]١٠١ 4/٠١‏ 


م كتاب الحروف والقراءات / باب 


6 سس 


[954"] (910/1") حدثنا قَتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء أَخْبَّرَنَا عَبْدَ الوَاحِدٍ بن زِيَادٍء أَخْبَرَنا 
خخصَيّفُء. أخبَرنًا ار 7 مولَى ابن عَسَّاسٍ قَالَ: قَالَ ابن عَباسٍ : تَيَلَتُ هذهو الآية: 


رم في 


وَمَا كن لبي أن د يهن [آل عمران : 0 ]. في قَطِيمَةٍ حَمْرَاء مدت يَوْمَ بَْرِ كقَالَ بض 


حمل هه تر 
"ص 
6 


و 


الخاين: نَع وَشوَلَ اذا له احدعنا: فَأَنْرَّلَ الله وما كَانَ لبَىَ أن يَثْلّ» إِلَى آخر 
الآيةِ. [ت: و.٠١."].‏ 


بر 


قال أبو دَاودَ: يَعْل مفو حَةَ المّاء . 


[95"] (نزلت هذه الآية) التي في آل عمران» هكذا روي عن عكرمة ومقسم عن ابن 
عباس . وقال الكلبي ومقاتل”'': نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركز للغنيمة وقالوا : 
حتي جارك برسرل 41 كاين د اطينا ذهو روات ١‏ رفسم الخاكم عدا لم ينمه يوم 
بدر. فتركوا المركز ووقعوا في الغنائم» فقال لهم النبي كه : : «ألم أعهد إليكم أن لا تتر 
المركز حتى يأتيكم أمري؟» قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاً فقال عله : 0 نغل ولا 
حبك سوا يار َمَا ك5 لبي أن يمل 4 . قرأابن كثير وأهل البصرة 
وعاصم: يَعْلَّ بفتح الياء وضم الغين. معناه: أن يخونء والمراد منه الأمة. وقرأ الآخرون 
بضم الياء وفتح الغين » وله وجهاه: أحدهما اذكرن هه الغلول ايضاء ومعئاه : وما كان 
لنبيئ أن يخان. أ قري ا 

والثاني: أن يكون من الإغلال» ومعناه: وما كان لنبي أن يخون. أ ييه إلى 
الخيانة. كذا في المعالم والخازن"''. وفي «غيث النفع»: (أن يُعَلَ) قرأ نافع والشامي بضم 
الياء وفتح الغين» والباقون بفتح الياء وضم الغين. انتهى (قال أبو داود: يغل مفتوحة الياء) 
هذه العبارة وجدت فى النسختين . قال المنذري: وأخرجه الترمذي. وقال: حسن غريب . 
آخر كلامه. وفى إسناده خصيف » وهو: ابن عبد الرحمن الحرانى » وقد تكلم فيه غير واحد. 
انتهى . 


000 ذكره أصحاب التفسير» ؛ منهم أبو السعود (؟2»)88/5 والزمخشري في الكشاف /١(‏ 2)117/0 وأد بن عادل الحنبلي 
في تفسير اللباب (5/ )75١1‏ وغيرهم . 
(؟) تفسير الآية: 2١71١‏ من سورة آل عمران (7/ )١0‏ ط/ علمية. 


كتاب الحروف والقراءات / باب ١‏ 


[ه>ة*] (91/9") حدثنا محمد بن عيسى: أَخْبَرَنا مَعْتَمِرٌ قالّ: سَمِعْتَ أبى قال : 
م هم 64 0 أ ا واو اس و 000 َه 5 1 و 2 7 ُ 
سَمِعْتَ أنْسَ بن مَالِكِء يَقَول: قالَ رَسُولَ الله يلِهِ: «اللهم! إني أغوذ بك مِنَ البَخْل 
وَالْهرم». اخ بنحوه : ال م بنحوه : ال ن بنحوه : ال 9 حم بلحوه: .]١ ١/٠.‏ 
1 5 زم - ع م6 سس ساهة سمس 0 - مس - 

[5؟ة*_|(ة") حرثنا ف بن سعيكٍ » أخيرنا يحيى بن ليم » عن إسماعيل بن 
كَثِيرِء عن عَاصِم بن لَقِيط بن صَبِرَةَ عَن أبيه لقِيط بن صَبِرَةَ قالَ: كُنْتٌ وَافِدَ بَنِي 
المنْتَفِقِء أَوْ في وَفْدٍ بَنِي المُنْتَفِقٍ إلى رَسُولٍ الله يك ذَكَرٌ الحَدِيتَء فَمَالَ ‏ يَعني 
النبِىَ بكلةِ: «لا تَحْسِبَنَ» وَلَمْ يقل : «لا تَحُسَبَنّ). [حم مطولًا: 159417]. 

ظُ َه ” ع هم سية ور بي عه 0 
[/91"] (590/4") حدثنا محمد بن عِيسَى» أخبرنا سفيّان: أَخبَرَنًا عَمْرو بن 
1 7 000 2 007 2 3 و 0 3 وت 1 00 6 

دينار. عن عطاء. عن ابن عباس » قال: لَحِقَّ المَسَلِمون رَجلا في عَنَيِمَةِ له فََالَ: 

[8976] (من البخل) بضم الباء» كذا بخط الخطيب» هكذا في بعض النسخ». وفي بعض 
نسخ الكتاب هذه العبارة: قال أبو داود: البخلء مفتوحة الباء والخاء. انتهى . وفى سورة 
الحديد لوَبَأمرنَ لئاس بِالَْمْل»4 قال المفسرون: قرأ الجمهور بضم الباء وسكون الخاءء 
وقرىء بفتحتين» وهي لغة الأنصارء وقرىء بفتح البياء وإسكان الخاء وضمهماء كلها لغات. 

. م 0 ٠‏ أخر ات . : 1 وقد 1 55 و 

وفي القاموس وشرحه: أنه قرىء باللغات الأربع: وهي: البُحل والبَخْل كقفل وعنق. 
والبخل والبَحْل كتجم وجَجبّل. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بطولهء وأخرجه البخاري أتم منه من 
تقدم حديث عمرو بن أبي عمرو في كتاب الصلاة . انتهى . 

[9455"] ( لا تحسبن) يعني : بكسر السين (ولم يقل لا تحسّبن) أي : بفتح السين. قاله 
النووي والسيوطى » وتقدم شرح هذا الحديث فى باب الاستنثار من كتاب الطهارة. 

وقال الله تعالى في آل عمرات: «لا عَحْسَبنّ ادن فرحو 6 فالشامي وحمزة وعاصم قرأ 
بفتح السين والباقون بالكسر. كذا في الغيثء. وفي لسان العرب وقرىء قوله تعالى: «لا 
غحْسَبنَ» ولا تحيبَنٌ * أي : بفتح السين وكسرها. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح . 


[917"] (في غنيمة له) تصغير غنم» أي: في غنم قليل له ز ز ز ز ‏ 000 


١‏ كتاب الحروف والقراءات / باب 


لسَّلامُ عَلَيْكُم كَمَتَلُوهُ وَأْحَدُوا يِلْكَ العَُيْمَ كََرَلَتْ: «ولا نَمُووا لِمَنْ ألْهّم سكم 
0 لست مَوِنًَا هما تتدو رك عَرَضَت ألْحَِوةَ لديا [النساء: 45]. تلك المي 


[خ: ١0:غ.‏ م 26 ت بلحوه: 210 حم بلحوه: ١4‏ )]. 


ع6 سسة م ع 


[م>ة"] زه لاوم حدثنا سَعِيدٌ بن مَنْصُورِ ا خبرنا دن 0 “ناد دح وأخبرنا 
محمد بن سلبان الأبارئ: أخبَرنًا عه بهد عن ابن بي الرّنادٍ و 


شه 


أشْبَع» عن أبيوء عن خَارِجَةَ بن رَيْدِ بن ثَابتٍ»ء عَن أبيه: 


ومعيد اوه ا بيييية تقولوا لمن ألقى إليكم السلام) بإثبات الألف. 
: التحيةء يعني: لا تقولوا لمن حياكم بهذه التحية أنه إنما قالها تعوذاًء فتقدموا عليه 
ا لتأخذوا ماله» ولكن كفوا عنهء واقبلوا منه ما أظهره لكم . 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبخاري والنسائي هذا الحديث. وفيه قال: قرأ 
ار السّلام. كذا في الدر المنثور' '". وقرىء السّلم بفتح السين من غير ألف. 
: ه: الاستسلام والانقياد أي استسلم وانقاد لكمء وقال: لا إله إلا الله محمد 
بو و 0 لست من أهل الإيمان» فتقتلوه بذلك. 
قال العلماء: إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية أو حئ من العرب شعار الإسلام يجب 
عليهم أن يكفوا عنهم ولا يغيروا عليهم» لما روي عن عصام المزني قال: «كان رسول الله عَيِلِ 
إذا بعث جيشاً أو سرية يقول لهم: إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً» رواه 
أبو ا والترمذي (تبتغون عرض الحياة الدنيا) أي : تطلبون الغنيمة التي هي سريعة النفاد 
والذهاب. وعرض الدنيا: منافعها ومتاعها (تلك الغنيمة) هو تفسير من ابن عباس لقوله 
تعالى : #عرض الحياة الدنيا» . 
قلت: والحديث أخرجه البخاري في التفسير بقوله: حدثني علي بن عبد الله» حدّثنا 
سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس فذكر نحوه. 
[954"] (ابن أبي الزناد) بالنون» هو عبد الرحمن بن أبي الزناد» وقد تكلم فيه غير 
واحد. قاله المنذري (وهو أشبع) أي: حديث أبي الزناد عن خارجة أتم من غيره. 


)١(‏ (27/5) ط/ دار الفكر. 
(؟) كتاب الجهاد. حديث (75571765). والترمذي. حديث .)١1559(‏ 


كتاب الحروف والقراءات / باب ١‏ 


أنَّ النّىَ كله كَانَ يَفْرَأْ «َيَدُ أُوْل ألصَّرّر؟ [النساء: 640. وَلَمْ يَقُلْ سَعِيدٌ: كان يَقْرا. 
[خ بنحوه: 7877. م بنحوه: 18948ات بنحوه: 2707 ن بنحوه: 270994 حم بلحوه: 
©»١‏ مي بنحوه: .]557١‏ 

[974"] (9175) حدثنا عُْمانُ بن أبي شَيْبَةَ وَمُحمَّدٌ بن العَلاءِ قالا: حَدََّنَ 


وير 


عَبّْد الله بن المبَارَكُء أُخَبَرَنا توس بين كريد عن اف على بين بريد عَن الزُهْرئٌ 
عَن أنّس بن مَالِكُء قَالَ: قَرَأهَا رَسُولُ الله لِِ #والعينٌ بالعين* [المائدة: 45]. 
[ضعيف,. أبو علي» مجهول: ت: 19759]. 


وقد أورد السيوطي حديثه في الدر المنثور''. فقال: أخرج سعيد بن منصور وابن سعد 
وأحمد وأبو داود واد نن المتدر.وافخ الانارئ والطبراني والحاكم وصححه. من طريق 
خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول الله كه فغشيته 
السكينة» فوقعت فخذ رسول الله يلِ على فخذي فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ 
رسول الله كلل ثم سرّي عنه فقال: «اكتب» فكتبت في كتف #لا يستوي القاعدون من 
المؤمنينَ والمجاهدون في سبيل الله» إلى آخر الآية» فقال ابن أم مكتوم - وكان رجلا أعمى 
- لما سمع فضل المجاهدين: يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما 
قضى كلامه غشيت رسول الله يلهِ السكينة» فوقعت فخذه على فخذي فوجدت ثقلها في المرّة 
الثانية كما وجدت في المرة ة الأولى» ثم سَرّي عن رسول الله كك فقال: «اقرأ يا زيد» فقرأت 
ل يسَتوى الْقَعِدُونَ مِنَّ الْمَؤّْمِنينَ» [النساء: 40] فقال رسول الله يلد «اكتب ##غير كل لص لصَّرَرِ 46) 
الآية» قال زيد: أنزلها الله وحدها فألحقتها. والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند 
صَدْع”" في كُيفٍِ. انتهى (كان يقرأ غير أولي الضرر) غير بالحركات الثلاث» قرأ بالرفع ابن 
كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم على أنه صفة للقاعدون, لأن القاعدون غير معين أو بدل 
منه. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال أو الاستثناء. وقرىء في الرواية 
الشاذة بالجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه. كذا في البيضاوي وغيره. 

وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي من حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي 
عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت. . فذكره. 

[5 (والعين بالعين) أي : بالرفع لا بالنصب. 


.)56١ا/( والمصنف. حديث‎ ,)510/5( )١( 
. الصدع: هو الشق» والكتف: لوح كانوا يكتبون عليه آي القرآن الكريم‎ )0( 


؟ ١‏ كتاب الحروف والقراءات / باب 


[917"] (0/ا9") حدثنا نَصْرٌ بن عَلِىْ؛ أخبَّرَنِي أبي. أَخْبَّرَنًا عَبْدُ الله بن 
المارك6 أبن 0 عن أبي عَلِيّ بن يزيد عن الزّهْرِيٌ عن أنس بن 
مَالِكِ: أن 2 كله قَرَأ: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعينٌ بالعين) 


[المائدة: 16]. [ضعيف» أبو على» مجهول.». حم: لام .]١‏ 


[911"] (81708”) حدثنا التْمَيْلِىُ» أَخْبَرنا رُمَيْرٌ أخْبَرَنًا فضَيْلُ بن مَرْرُوقٍء عَن 
عَطِيّةَ بن سَعْدٍ العَوْفِيٌ» قَالَ: فَرَأْتٌ على عَبدِ الله بن عَمَرَء فقال: «اآللَه نُّ ألرِى حَلَفَكم 
من صَعْفٍ #6 [الروم : 4ه]. فَقَالَ: 


قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. قال محمد: يعنى: البخاري 
ترد ابن الماك بهذا اللحديية هن ميرتس بن يزيد | كوى.: 


[] (وكتبنا عليهم فيها أَنِ النفس بالنفس) [المائدة: 40] يعني : وفرضنا على بني 
إسرائيل في التوراة» أن نفس القاتل بنفس المقتول وفاقا فيقتل به (والعين بالعين) بالرفع. 
وسيجيء بيان اختلاف القراءة» والمعنى: أي: تفقأ العين بالعين. وتمام الآية (والأنف 
بالأنف) يعني: يجدع به (والأذن بالأذن) يعني: تقطع بها (والسن بالسن) يعني: تقلع بهاء 
وأما سائر الأطراف والأعضاء فيجري فيها القصاص كذلك (والجروح قصاص) يعني : فيما 
يمكن أن يقتص منهء وهذا تعميم بعد التخصيص؛ لأن الله تعالى ذكر النفس والعين والأنف 
والأذنء فخص هذه الأربعة بالذكرء ثم قال تعالى: «وَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ» على سبيل العموم 
فيما يمكن أن يقتص منهء كاليد والرجل والذكر والأنثيين وغيرهاء وأما ما لا يمكن القصاص 
فيه كرض في لحم أو كسر في عظم أو جراحة في بطن يخاف منها التلف فلا قصاص في 
ذلك» وفيه الأرش والحكومة. قاله الخازن. قال البغوي في المعالم: وقرأ الكسائي والعين 
وما بعدها بالرفع. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وعمرو والجروح بالرفع فقط. وقرأ 
الآخرون كلها بالنصب كالنفس. انة 

[9371"] (عند عبد الله بن عمر) الآية التي في سورة الروم #اللَهُ نَهُ ألَدِى ى خَلَقَكُم ين صَعْفٍِ» 
أي : بفتح الضادء والمعنى أي: بدأكم وأنشأكم على ضعف». وقيل: من ماء ضعيف» وقيل : 
هو إشارة إلى أحوال الإنسان كان جنيئاً» ثم طفلًا مولوداً ومفطوماًء فهذه أحوال غاية 
الضعف (فقال) ابن عمر (من ضعف) أي: بضم الضاد. قاله السيوطي. قال البغوي: قرىء 
بضم الضاد وفتحها. فالضم لغة قريش» والفتح لغة تميم. انتهى. وقال النسفي: فتح الضاد 


كتاب الحروف والقراءات / باب ١‏ 


عو نيه نزانقا على شرن اله كذ كما نرائا عن ساعد عه فا عات 
عَلَيّكَ. [ت: 25985 حم: 5١6‏ ه]. 
93 (91/4") حدثنا مُحمّدٌ بن يَحْبَى القُطَعِي» أخْبَرنًا عَُيْدٌ ‏ يعني ابنّ عَقِيلٍ - عن 
هَارُونَ» غن عثل اق ين جاير+ عن غيقة: عن أبي سَعِيدٍ عن الي ل : (ين ضُعْفٍ) . 
أن عَن أسْلَمَ المِنْقَرِيُ» عَن 


[/19ة"] (980") حدثنا مُحمَّد بن كَثِير أنْبَأن فا 
عَبْدِ الله» عَن أبِيه عَبّْدٍ الرحْمنٍ بن أَبْرَى قا كال: كال | بن بن كَعْبٍ: (بمَضل الله 
وَيِرَحَمَُته و مبِذَلِكَ فَلْمَفْرَحُوا). [حم: .]5١7**‏ 


ال 


قَالَّ أبو داود: بالتاء . 


عاصم وحمزة وضم غيرهماء وهو اختيار حفصء وهما لغتان» والضم أقوى في القراءة» لما 
روي عن ابن عمر قال: قرأتها على رسول الله كلةِ (من ضَعف) فأقرأني (من صُعف). ان 

قال المنذري: وعطية بن سعد هذاء لا يحتح بحديثه. 

[7"] (عن أبي سعيد عن النبي يلل من صضُعف) أي: بضم الضاد. 

قال الستترض و احرج الترمدى .وقال حيو عويب لا تعرقة الامن اديت فقيل بد 
مرزوق. هذا 7 كلامهء وفيه عطية بن سعدء. هكذا ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في 
«الأشر اف)27 أن الترمذي أخرجه من حديث عطية عن أبي سعيد. والذي شاهدناه في غير 
نسخة من كتاب الترمذي إنما ذكره عن عطية عن عبد الله بن عمر. انتهى . 

[917"] (قال أبيّ بن كعب) أي: قرأ أبي. قول الله تعالى في سورة يونس هكذا: 
(بفضل الله وبرحمته فبذلك) أي : بذلك القرآن؛ لأن المراد بالموعظة والشفاء القرآنء وقيل : 
إشارة إلى معنى الفضل والرحمة» أي: فبذلك التطول والإنعام (فلتفرحوا) أي: بالمثناة 
الفوقية على الخطاب. وفي بعض النسخ: قال أبو داود: بالتاء. انتهى. قلت: قراءة الأكثر 
(فليفرحوا) بالياء أي : ليفرح المؤمنون أن جعلهم من أهلةى. وقرا يقوس ركه بالعاء: شخطاباً 
للمؤمنين. والحديث سكت عنه المنذري. 


)١(‏ هو كتاب: «الإشراف. على معرفة الأطراف»», مجلدان. للإمام» الحافظ: القاسم علي بن الحسن» 
المعروف: بابن عساكرهء الدمشقي . المتوفى: سنة إحدى وسبعين وخمسماثة. أوله: (الحمد لله الهادي إلى 
الرشاد. . . إلخ). ذكر فيه: أنه جمع أطراف: (سنن أبي داود)» و (جامع الترمذي)» و (النسائي)». 
وأسانيدها. ورتب على: حروف المعجم. ثم وصل إلى أطراف الستة للمقدسي . وقد أضاف إليها: (سنن - 


١‏ كتاب الحروف والقراءات / باب 


عبر ع همه 1 


)"481١(]“91/5[‏ حدثنا ف ل بن عَبك الله أخيرنا المغيرة سن 2 اخ نا 


و ره 0 26 ا و8 5 00 سه هم "0 م ع 9 
امن المبارّك. عن الاجلح. حدئني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبرَّى» عن أبيهء عن 
2 ع َه م 7 :- 0ه عر اخ #2 اماد اد عن 9س ور مده ص 
أبَئنّ» أن النبى مَقِةٌ قرَأ: (بفضل الله وَبِرَحَميِهٍ فبذْلِك فلتَفرّحوا هو خَير مِما 


2 مالعاير 0م 


تجمعون). 
زه/لاة“*](487") حرثنا مسن بن إِسْمَاعِيل. رن 0 عَنْ ثابتِ»ء عن 
(إنه عَعِلَ غَيْرَ 


2 


اب 


شَهْرٍ بن حَوْشَبٍء عن أَسْمَاءَ بِنْتِ يزِيِدَ» أنَهًا سَمِعَت النْبِيَ وَل يَقْرَ 
سه سر 3 9 
صالح). [حم : م١7‏ ؟]. 


[9174"] (عن الأجلح) هو أبو حجية الكندي الكوفي يحيى بن عبد الله ولا يحتج 
بحديثه (فبذلك فلتفرحوا) قال السندي: بالمثناة الفوقية على الخطاب» وقد جاء بصيغة الأمر 
للمخاطب باللام على قلة» وهذا على هذه القراءة. انتهى (هو خير مما تجمعون) قال 
البغوي: قرأ أبو جعفر وابن عامر: فليفرحوا بالياء. وتجمعون بالتاء. وقرأ يعقوب كلاهما 
التاء». خطانا للمتؤمتيق::والباقون بالياء فيهما» أع؟ القران:والتضل من الله.هو عير نما 
تجمعون من متاع الدنيا ولذاتها الفانية. 

قال المنذري: أجلح.ء لا يحتج به. 

[6/ا9"؟] (يقرأ) أي : في سورة هود (إنه عمل) بلفظ الماضي (غير صالح) بالنصبء» قال 
الخازن: قرأ الكسائي ويعقوب: عول» بكسر الميم وفتح اللام» وغيرّء بفتح الراء على عود 
الفعل على الابن» ومعناه: أنه عمل الشرك والكفر والتكذيب» وكل هذا غير صالحء» وقرأ 
الباقون من القراء: عَمّلٍ بفتح الميم ورفع اللام مع التنوين. وغيرء بضم الراء» ومعناه: أن 
سؤالك إياي أن أنجيه من الغرق عمل غير صالح؛ لأن طلب نجاة الكافر بعد ما حكم عليه 
بالهلاك بعيد. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي. وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحدء ووثقه 
الإمام أحمد ويحيى بن معين . 


ابن ماجه). فاختبر وسبر» إلى أن ظهر له فيه أمارات النقصء» فأضاف إلى كتابه: (أطراف سئن ابن ماجه), 
خشية من نقصه عنه» وترك أطراف الصحيحين» لتمام ما صنف فيها. [كشف الظئون: .]784/١‏ 


كتاب الحروف والقراءات / باب ١6‏ 


[91/5"] (9/87”) حدثنا أبو كَامِلٍء أَحبَرَنا عبد العَزِيزٍ ‏ يعني ابنَ المَحَْارٍ ‏ 
أبرنا تَابتٌ: عو شور بن حرسي قَالَ: سَأَلْتُ أمٌ سَلَمَةَ كيت كان رَسُولُ الله علد 
مرا ع ا عل در م4 فَقَانّت: قَرَأْهَا : (إنَهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالح). 
[ت: 27977 حم: 51197]. 

قالَ أَبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ مَارُونَ النّحْوِيٌ وَمُوسَى بن خَلَّفِء عَن نَابِتٍ كما قَالَ 
عبد العَزِيز. 

[9117"] (3984) حدثنا إبراهيم بن مُوسَى أنْبَأنا عِيْسَى ) عَن حَمُرَةَ الوَّيّاتِ 
أبي إِسْحَاقَء عَن م سَعيدٍ بن جُبيرِ عن ابن عَبّاسِ» عَن أَبَيّ بن كغبٍ» كَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله كل إِذَا دَعَا بَدَأْ بِتَفْسِوه وَقال: «رَحْمَةَ الله عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَىء لَوْ صَبَرَ 
لَوَأى مِن صَاحِبهِ العَجَبٌ» وَلْكنَهُ قَالَ: (إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد 
بلغت من لَدَنِي) [الكهف: 75]. ا ا ااي ا 5*0 


8 


[/91"] (هذه الآية إنه عمل غير صالح) بة بفتح الميم ورفع اللام مع التنوين. وغير: بضم 
الراء (قرأها إنه عمل غير صالح) بصيغة الماضي وغير بنصب الراء. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال: سمعت عبد بن حميد يقول: أسماء بنت يزيد هي 
أم سلمة الأنصارية. وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي واحد. هذا آخر كلامه. وكانت أم 
سلمة هذه خطيبة النساء. وقد روى شهر بن حوشب أيضاً عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج 
النبي كيد عدة أحاديث . 

1/1" ] (لو قنير) أ موسى عليه السلام (من صاحبه) أي: الخضر (العجب) ولفظ 
الشيخين عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله كلهم «رحمة الله علينا وعلى موسى وكان إذا 
ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه. لولا أنه عجل لرأى العجب؛ ولكنه أخذته من صاحبه 
ذمامة» أ : حياء وإشفاق (فلا تصاحبني) بالألف أئ: فارقني ولا تصاحبني . 

قال البيضاوي : فلا تصاحبني وإن سألتك صحبتك . 

وعن يعقوب: فلا تصحبني . أ : فلا تجعلني صاحبك (قد بلغت من لدني) عذراً : أي 
وجدت عذراً من قبلي لما خالفتك ثلاث مرات. 

قال البغوي: قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر: من لدني» خفيفة النون. وقرأ الآخرون 
بتشديدها. انتهى . 


١5‏ كتاب الحروف والقراءات / باب 


وها حَرة. 

[918"] (3”9486) حدثنا محمد بن عَبْدٍ لمحيل أبو عَبَلٍ الله العَتْبَرِي؛ أُخْبَرَنا 
أَمَيّةَ بن حَالِدِء أخْبَرَنًا أبو الجَارِ يةَ العَبْدِيء عن شُعْبَّةَ: عن أبي إِسْحَاقَ» عَن 
تعيد بن مي عن ابن عبَاسء عن أي بن كفب . واحسي واي 


جر بر عيزة عير 


[914"] (3985) حدثنا محمّد بن قلق الْمِصّيِصِيٌ ‏ يرق عَبْدٌ الصَّمَّدٍ بن 
00 7 0 أخيرنا معد نين أَوْسٍ » عَن مِضْدَعٍ أبي يَحَيَى 
ىآ بن بن كَعْبٍ كما فاه رسول ألله كله «فى 


دة [الكهف : ا ا 00 


وفي البيضاوي: وقرأ نافع (لَدّني) بتحريك النون والاكتفاء بها عن نون الوقاية. وقرأ 
أبو بكر (لَدُني) بتحريك النون وإسكان الدال. انتهى. (طولها) بصيغة الماضي أي: قرأ جملة 
من لدنى مثقلة أي : بضم الدال وبتشديد النون (حمزة) الزيات هو فاعل طوّل . 

[918"] (أنه قرأها) أي: في سورة الكهف (قد بلغت من لدني وثقلها) أي: قرأ النون 
في لدني مثقلة مشددة فبضم الدال وتشديد النون قراءة الأكثر. 

تال اليعتوي دو خرف الترهاى وكا 8ه هذا ديف غريت: لأاتعرقة لز مو خا 1 الوح 


[9174"] (في عين حمئة) بكسر الميم وفتح الهمزة أي: ذات حمأة. وهي: الطينة 
السوداء. وسأل معاوية كعباً كيف تجد في التوراة تغرب الشمس وأين تغرب؟ قال: نجد في 
التوراة أنها تغرب في ماء وطين. وقيل: يجوز أن يكون معنى فى عَيفٍ حِنَةِ» أي : عندها 
عين حمئة؛ أو في رأي العين» وذلك أنه بلغ موضعاً من المغرب لم يبق بعده شيء من 
العمران» فوجد الشمس كأنها تغرب في وهدةٍ مظلمةٍء كما أن راكب البحر يرى أن الشمس 
كأنها تغيب في البحر. قاله الخازن. 

وفي البيضاوي: فى عَيْفٍ حَِةِ» [الكهف: 41] أي: ذات حمّأة» من حَمِيّت البثر: إذا 
صارت ذات حمأة. 


كتاب الحروف والقراءات / باب ١‏ 


ا" [ت بنحوه: 1975]. 

[980"] (9417) حدثنا يَحْيَى بن المَضْلء أَخْبَرَا وَمَيْبُ بن عَمْرِو التَمرِي َنْبا 
هَارُونْء أخبَرَنِي أَبَانْ بن تَعْلِبَ عن عَطِيّةَ العَوْفِيٌّء عَن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ» أن 
النَبِىَ تكله كَالَ: «إنَّ الرَّجُلَ مِن أهْل عِلَيّينَ لَبُشْرِفُ على أهْل الجَنَّةِ قَْضِيءٌ الجَنَهُ 
بوَحِهِهِ [لوجهه] يا كَوْكَتٌ دَرّي1. قال: وَهَكَذَا جَاءَ الحيت دري مَرْفُوعَةً 
الدَّالٍ لا تَهْمَرْ 


وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر: حامية» أي: حارّة» ولا تنافي بينهما لجواز 
أن يكون العين جامعة للوصفين» أو حمئة على أن ياءها مقلوبة من الهمزة بكسر ما قبلها 
(مخففة) أي: بحذف الألف بعد الحاءء أي: لا حامية كما في قراءة. 

قال السترى بو اخريعه التوملى وتوقال بعل حتذيظ عويب لا تعزقة الأ م هلا الوه 
والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته. ويروى أن ابن عبّاس وعمرو بن العاص اختلفا في 
قراءة هذه الآية» وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك» فلو كانت عنده رواية عن النبي كلل 
لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب . انتهى . 

[ (إن الرجل من أهل عليين) أي: من أهل أشرف الجنان وأعلاهاء من العلو 
وكلما علا الشيء وارتفع عظم قدره (ليشرف) بضم المثناة التحتية وكسر الراءء والإشراف: 
الاطلاع» يقال: أشرفت عليه: اطلعت عليه. كذا في المصباح (على) من تحته من (أهل 
الجنة فتضيء الجنة) أي: تستنير استنارة مفرطة (بوجهه) أي: من أجل إشراق إضاءة وجهه 
عليها (كأنها) أي : كأن وجوه أهل عليين (كوكب) أ ككوكب (دري) نسبة للدر لبياضه 
وصفائه. أي: كأنها كوكب من در في غاية الصفاء والإشراق والضياء. قاله المناوي (دري 
مرفوعة الدال لا تهمز) بصيغة المجهول أي : بغير همزة. 

قال البغوي في تفسير سورة النور: «ذريّ» بضم الدال وتشديد الياء بلا همزء أي: شديد 
الإنارة» نسب إلى الدر في صفائه وححسنه. وإن كان الكوكب أكثر ضوءاً من الدرٌ. 

وقرأ أبو عمر والكسائي: درىء بكسر الدال والهمزة. 

وقرأ حمزة وأبو بكر بضم الدال والهمزة» فمن كسر الدال فهو فعيل من الدر»ء أو هو 
الدفع لأن الكوكب يدفع الشياطين من السماءء وشبهه بحالة الدفع؛ لأنه يكون في تلك 
الحالة أضوأ وأنورء ويقال: هو من درأ الكوكب. إذا اندفع منقضا فيتضاعف ضوءه في ذلك 


١‏ كتاب الحروف والقراءات / باب 


إن أبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ لمعو والكمار [فسياتين هته قبعنت ات ععورة نه ا 
جه بنحوه: 95]. 

[941"] (3988) حدثنا عُتْمانَ بن أبي سَّيْبَةَ وَهَارُونْ بن عَبْدِ الله قالا: أخير: 
لو اضافة حَدَننِي الْحَسَنُ بن الحكم النْحَعِيٌ» أخبَرن أبو سَبْرَةَ النَحْعِنُ» عَن فَرْوَةَ بن 
مُسَيْكِ العْطَيْفِيٌ» قَالَ: أَنَيْتٌ التي كَل كَذَّكَرَ الحديتٌ» َقَالَ رج مِنَ القَؤم: يا 
رَُولَ الله! ارين ا ماكر ارق 17ت او ان الَيْسَ بِأَرْضٍ ولا | مُوَ 
وَلكِنّهُ وجل وَلَدَ عَشْرَةَ مِنَ العَرّبء قَتَيَامَنَ سِنَّةٌ وَتَسَاءمٌ أَرْبَعَةٌ». قَالَ عُتْمانْ: 


> سوم ر. و سس > ال اسيه. 
العَطْمَانِنُ مَكَانَ العطيْفِيت» 


الوقت. وقيل: درىء أي: طالع» يقال: درأ النجم : إذا طلع وارتفع» ويقال: درأ علينا فلان 
أي: طلع وظهر. فأما رفع الدال مع الهمزة كما قرأ حمزة قال أكثر النحاة: هو لحن؛ لأنه 
ليس في كلام العرب . انتهى (وإن أبا بكر وعمر لمنهم) أي: من أهل عليين (وأنعما) أي : 
وزادا وفضلا عن كونهما أهل عليين. 

ومن قوله: وإن أبا بكر إلخ من ألفاظ بقية الحديث. 

قال ابن الأثير: أي: زادا وفضلاء يقال: أحسنت إلى وأنعمت أي: زدت على الإنعام. 
وقيل : معناه: صارا إلى النعيم ودخلا فيه» كما يقال: أشمل: إذا دخل في الشمال. ان 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن نع ماجهء وقال الترمذي: حسن» وقد تقدم الكلام 
على عطية العوفي . ان: 

[41"] (فذكر الحديث) وتمام الحديث في الترمذي” '' ولفظه في ته تسبي السيووة اننا ؟ 
قال: أتيت النبي كه فقلت: يا رسول الله ألا أقاتل من أدبرٌ من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن 
لي في قتالهم وأمّرني» ل من عنده سأل عني «ما فعل الخطيفي؟؟ فَأَخْيِرَ أني قد 
سِرتء قال: فأرسل في أثري . فردّني فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال: «ادع القوم فمن 
أسلم منهم فاقبل منه» ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك». قال: وأنزل في سبأ ما 
أنزل» فقال رجل: يا رسول الله. . . الحديث (فتيامن) منهم (ستة) أي: أخذوا ناحية اليمن 
ومخترايكا را عن اج أي : قصدوا جهة الشام. 


.)7777( حديث‎ )١( 


كتاب الحروف والقراءات / باب ١4‏ 


وقال: 0 المحسمير : بن الحكم النَحَحٌِ . أت: ؟١؟١١5].‏ 


صر بير 


[947*] (59489) حدثنا أَحْمَدٌ بن عَيْدَةَ َإسْمَاعِيل بن إبراهيم ا 
لهدَلِيُ» عن سُفْيَانَ عن عَمْرِوء عن عِكْرِمَةَ قَالَ لَ: أخْبَرَنا أبُو هْرَيْرَة» عَن النبت طله 
قال إِسْمَاعِيل : عَن أبي هَُرِيْرَة ِوَايَةَ مذَكَرَ حَدِيتٌ الوّخي قَالَ: كَذلِك قله تكالى: 


لخر سر سر 


حو ذا فرع عن قَلوبهٌ » [سبأ: *«7]. [خ: ١١لا4ءات:‏ "ااال جه: .]١95‏ 


زاد الترمذي"'': فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة» وأما الذين تيامنوا 
فالأزد والأشعرون وحمير وكندة ومذحج وإنمار. فقال رجل: يا رسول الله وما إنمار؟ قال: 
«الذين منهم خئعم وبجيلة» . 

قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن . انتهى. وهكذا فى مختصر المنذري (وقال) 
عثمان في روايته (حدثنا السو ين الحك) أ ١‏ بصيقة النصصع و اما يها رون :لقال !"مسلا 
بصيغة الإفراد. والله أعلم. 

[9487*] (فذلك قوله تعالى) أي: في سورة سبأ (حتى إذا فزع عن قلوبهم) بصيغة 
المجهول من التفزيع» هكذا في جميع النسخ. 

قال السيوطي: هو في نسختي بالزاي والعين المهملة» ويحتمل أنه بالراء والغين 
المعجمة؛ فإن أبا هريرة كان يقرؤها كذلك . ان: 

وفي الدر المنثور''': أخرج الحاكم وصححه - يسيم هريرة: أن النبي كَل 
قرأ فرغ عن قلوبهم» يعني : بالراء والغين المعجمة. ا 

وقال البغوي: قرأ بابي ا ا 
الزاق أى: كشف الفزع وأخرج عن قلوبهم. فالتفزيع : إزالة الفزع . واختلفوا فى الموصوفين 
بهذه الصفة فقال قوم: هم الملائكة» ثم اختلفوا في ذلك السبب» تقال يعقدهم ذا رما ينتدة 
عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل . انتهى 

وقال النسفي في المدارك: حتى إذا فزع عن قلوبهمء أي: كشف الفزع عن قلوب 
الشافعين والمشفوع 9 بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن» و#إترج» شامي” "“. 
أي: الله تعالى. والتفزيع: إزالة الفزع. انتهى 


)010 وير قرام حديث (7777). 0) (098/5). 
فوع لم أفهم ماذا يقصد يقصد الشارح من هذه اللفظة. ولعله يقصد قراءة الشامي . لكن حاء ُ في اللباب: : «فزع» ضمير - 0 


حا كتاب الحروف والقراءات / باب 

[898] (140) حدثنا مُحمَّدُ بن اف اللكائورء عدت إسكان ون سيان 
الرَّازِيّ قَالَ: ديدة ا ار 00 تمن الرّبِيع بن أنس» عَن أَمّ سَلَمَةَ زوج 
النَبت علد 55 ءَة النبت عله : (بَلَى قَدْ جَاءتكِ آيَاتى فَكَذَيْتٍ بها وَاسْتَكْبَرْتٍ 
وَكُنْتِ مِنَ الكَافِرِينَ). [ضعيف الإسناد] . 


وفي الغيث: فزعء قرأ الشامي بفتح الفاء والزاي والباقون بضم الفاء وكسر الزاي 
مشددة. انتهى . 

وأخرج البخاري”''' عن أبي هريرة أن النبي كلد قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو 
العلى الكبير) . 

وللترمذي”"': «إذا قضى الله في السماء أمراً ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاً لقوله, 
كأنها''' سلسلة على صفوانء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو 


العلى الكبير» 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي 
بتمامه. انتهى . 


[*98”] (عن الربيع بن أنس) هو البكري البصري نزيل الخراسان» روى عن أنس 
والحسن وأرسل عن أم سلمة قال العجلي : ثقة صدوق» وقال أبو حاتم: صدوق. 
(قالت: قراءة النبي كَلْةْ) أي: في سورة الزمر (بلى قد جاءتك) بكسر الكاف (آياتي) 


أي: القرآن (فكذبت بها) بكسر التاء وقلت: إنها ليست من الله تعالى (واستكبرت) بكسر التاء 
أي : تكبرت عن الإيمان بها (وكنت من الكافرين) بكسر التاء كما في الموضعين الأولين على 


- اسمالله تعالى ذكره؛ وإن كان للكفارء فالفاعل ضمير مُعُويهِمٌ. كذا قال أبو حيان» والظاهر أنه يعود على الله 
مظقا : وقرأ الباقون مبنياً للمفعول» والقائم مقام الفاعل الجارٌ بعده وقرأ الحَسَنُ : فُزِعَ مبنياً للمفعول مخففاً 
كقولك «ذُهِب بِرَيْدِه والحسن أيضاً وقتادة ومجاهد «قَرَّعٌ؛ مشدداً مبنياً للفاعل من الفْرَاغْ المْنَاُ» والمعنى : 
حتى إذا أفنى الله الرجل انتفى بنفسه أو نفى الوجل والخوف عن قلوبهم؛ فلما بني للمفعول قام الجار مَقَّامه. 
[تفسير اللباب في علوم الكتاب: .]15١ /١5‏ 

.)57/١١( كتاب تفسير القرآن» حديث‎ )١( 

(؟) كتاب تفسير القرآن» حديث (7771). 

() في الأصل : كأنه» والمثبت من سنن الترمذي . 


كتاب الحروف والقراءات / باب 5" 


عدا 


قال انق 15ؤ5ة هذا مر سر 00 م سَلْمَة . 


[484"] (447”) حدثنا أَحْمَدُ وََحْمَدُ بن عَبْدَةَ قالا: أخْبَرَنًا سُفْيَانُء 
بن > بن حجبير 2 
عَن عَمْرِوء عَن عَطَاءء قَالَ ابنُ حَنْبَل : رسفن قال ابن حنبل: لمم أفهم 


خطاب النفس . والمعنى: كأنه يقول: بلى قد جاءتك آياتى وبينت لك الهداية من الغواية» 
وسبيل الحق من الباطل» ومكنتك من اختيار الهداية على الغواية واختيار الحق على الباطل. 
ما أمرت بهء فإنما جاء التضييع من قبلك فلا عذر لك. قاله النسفي. 

وقال البيضاوي: وتذكير الخطاب على المعنى» وقرىء بالتأنيث للنفس . انتهى 

وأخرج عبد بن حميد عن عاصم أنه قرأ بابك قَدَ جَآءَنَكَ ءَايقِ» بنصب الكاف فَكَدَبْتَ 

بها وَأَسْدَكيرتَ وَكُنتَ مس الْكفْرينَ» بنصب التاء فيهن كلهن . انتهى . وقال شيخ شيخنا السيد 
مجمود 1الوسي أل سيره روح المعاني”'': وتذكير الخطاب في جاءتك على المعنى؛ لأن 
المراد بالنفس الشخصء وإن لفظها مؤنث سماعيء وقرأ ابن الجحدري وأبو حيوة 
اختياره والعبسي: جاءتك إلخ». بكسر الكاف والتاء» وهي قراءة أبي بكر الصديق وابنته 
عائشة ا وروتها أم سلمة عن النبي كه وقرأ الحسن والأعمش والأعرج : : جَأَنَكَ 0ك 
بالهمزة. ل فعتك ». 00 قال أبو حيان مقلوب من جاءتك» فلمت لام 
الكلمة وأخرّت العين» فسقطت الألف. 

قال المنذري: قال أبو داود: هذا مرسل يه أم سلمة. 

[984*] (قال) أحمد (ابن حنبل يعني: عن عطاء) أي: يروي عمرو عن عطاء فكأن 
الإمام أحمد لم يتيقن على ذلك». وشك أن غهرا رواه عن عطاء أ غيره» ولذلك 2 
بقوله: (لم أفهم جيداً) أي: لم أفهم فهماً كاملا إسناد هذا الحديث عن سفيان» بأن عمراً 
رواه عن عطاء أو غيره؛ لكن روى الحديث ستة من الحفاظ» عن سفيان وكلهم رووه عن 


)١*/55( )١(‏ ط/دار إحياء التراث. 
)١(‏ في الأصل : جاءتك» والتصحيح من تفسير الألوسي .)١7/145(‏ 
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- عَن صَفُوانَ - كَالَ ابنُ عَبْدَة: ابن يَعْلَىء عَن أبيوء قَالَ: سَمِعْتٌ النَِّيَ يله عَلَى 
المنبّر 0 وََادَا ينَكيِكُ» [الزخرف: 677. قال أبُو اود : يعني بلا تَرُخيم. 
[خ: ل م: الامات: 08ه. حم: .]١ 75١0١‏ ّ 

[98"] (599) حدثنا نَصِْرٌ بن عَلِئّ» أَخْبَرَنَا أبُو أَحْمَدَ عَن 
أبي إِسْحَاقء عَن عَبّْدٍ الرّحْمن بن يَزِيدَء عَن عَبّْدٍ الله» قَالَ: أقْرَأني رَسُولٌ الله كَل 
(إني أنا الرزاق ذو القوة المتين) [الذّاريات: 04]. [ت: 0594٠0‏ حم: 87ل 9]. 


قال المزي في الأطراف: حديث سمعت النبى يَلِلْةِ يقرأ على المنبر «وَبَادَوا يمك 
أخرجه البخاري 9 بدء الخلق”'؟ عن علي بن عبد الله وفي صفة النار عن قتيبة» وفي 
التفسير عن الحجاج بن منهال» وأخرجه مسلم”'' في الصلاة عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة 
وإسحاق بن إبراهيم» وأخرجه أبو داود في الحروف عن أحمد بن حنبل وأحمد .بن عبدة» 
وأخرجه النسائي فيه» وفى التفسير عن قتيبة» وفى في التفسير أيضاً عن إسحاق ؛ بن إبراهيم 
سحعي عن منتيانة فو عمو عن طلا ماقال انن حتل: لم أفهمه خَدداً غقه. انتهى (عن 
صفوان) يروي عطاء عن صفوان (قال) أحمد (ابن عبدة) في روايته (ابن يعلى) أي: 
صفوان بن يعلى» ولم ينسبه أحمد بن حنبل إلى أبيه يعلى (عن أبيه) يعلى بن أمية التميمي . 
قاله المزي (نادوا يا مالك) أي: بإثبات الكاف بلا ترخيم» وفي قراءة: يا مال» بالترخيم» 
وهذه الآية الكريمة في سورة الزخرف. 

قال البيضاوي: (ونادوا يا مالك) وقرىء: يا مال» على الترخيم مكسوراً ومضموماً . انتهى 

وفي روح المعاني: وقرأ علي وابن مسعود وياء وابن ثابت والأعمش: يا مال 
بالترخيم . انتهى . والمعنى: اع يدعون مالكا خازن النار يستغيثون به . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 

[986"] (عن عبد الله) بن مسعود (أقرأني رسول الله كَلِهِ) أي: في سورة والذاريات (إني 
أنا الرزاق ذو القوة المتين) شديد القوة. والمتين بالرفع صفة لذوء وقرأ الأعمش بالجر صفة 
للقوة. قاله النسفي. قال البيضاوي: وقرىء: إني أنا الرزاق» وقرىء: المتين بالجرء صفة 


)١(‏ حديث (170؟7). 
() كتاب الجمعة» حديث .)81/١(‏ 
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[9485"] (414”) حدثنا حَمْصٌ بن عُمَرَ 00 شعن أبى احان عد 
الأسْوّدء عن عَبِدٍ الله أن الي يك كان , يَقَرَوْهَا «9#فهلٌ ل من مُدَكر» يعني : مُتَقَلَا. قال 
1 دود : مَضِْمُومَة الميم مَفْتّوحَة الدَّالٍ 6ه الكافي. اخ : 53١‏ م: وى 
تث : /27973 حم: +88" ]. 


ع وى يريبير 


[/اممة ]| (١1ووم)‏ حدثنا ليم بن إبراهيم»ء 4 هارون رق موسي انحوي 


عن بَدَيّلِ بن مَيْسَرَة» عَن عَيْدٍ الله بن شَقِيقٍء عَن عَائْسَة شد قَالَت: سَمِعْت رَسُولٌ الله عل 


الوا بارع يام لَك قال المنذري: وأخرجه الترمذي 

والنسائي . وقال الترمذي : حسن صحيح . انتهى 

وفي الدر المنثور: وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن الأنباري 
في المصاحف وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في في الأسماء والصفات عن 
ابن مسعود قال: أقرأني. . . فذكره. 

[985"] (عن عبد الله) هو ابن مسعود (كان يقرأها) أي: في سورة القمر (فهل من 
مدكر) بالدال المهملة وأصله: مذتكر بذال معجمة». فاستثقل الخروج من حرف مجهورء وهو 
الذال إلى حرف مهموسء وهو التاء. فأبدلت التاء دالا مهملة لتقارب مخرجيهماء ثم 
أدغمت المعجمة في المهملة بعد قلب المعجمة إليها للتقارب. وقرأ بعضهم: مذكر 
بالمعجمة» ولذا قال ابن مسعود وُه : إن النبي يك قرأها مدكر. يعني: بالمهملة. قاله 
القسطلاني في شرح البخاري . 

وقال النسفى: (فهل من مدكر) أي : متعظ يتعظ ويعتبر» وأصله: مذتكر بالذال والتاء؛ 
ولكن التاء أبدلت منها الدال. والدال والذال من موضع» فأدغمت الذال في الدال. انتهى 
قال الخازن: أي: متعظ بموعظة ومتذكر معتبر. وأخرج الشيخان"''' عن ابن مسعود. قال: 
قرأت على رسول الله يك مذكر فردّها علن. وفى رواية أخرى”'': سمعته يقول: مدكر»ء 
دالا . انه اا 0 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذدي: حسن صحيح . ان 

[/941"] (سمعت رسول الله علد 


.)877( البخاري» كتاب تفسير القرآن» حديث (2))1415 ومسلم. حديث‎ )١( 
.)541/1( البخاري» كتاب تفسير القرآن» حديث‎ )0( 
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يي افو سرسارة 


يَقَرَؤّهَا ها (فروح ان [ت: 798. حم: 107051]. 


قال: هذا تحني مك ]: 


ره س 
يقر 


1 و م << 


[قَالَ أبُو عِيِسَى : بَلَعَنِيء عَن أبي دَاوْدَ أَنَهُ قا 

[944"] (996*) حدثنا أَحَمَدُ بن ا أَخْيَرنا عند المللفدين عَننَ الخهة 
الذَْمَارِيُ 0 تان حَدَنَنِي 0 بن المَنْكَدِرء عن جَابرٍء ا : راتت 
ا يد يَقَرَ لضان 


يقرؤها) أي: في سورة الواقعة (فروح) أي: بضم الراء. قاله السيوطي» والقراءة المشهورة 
بفتح الراء. قال البغوي: قرأ يعقوب بضم الراء والباقون بفتحهاء فمن قرأ بالضم قال 
الحسن: معناه: يخرج روحه في الريحان» وقال قتادة: الروح: الرحمة» أي: له الرحمة, 
وقيل: معناه: فحياة وبقاء لهم» ومن قرأ بالفتح معناه: فله روح» وهو: الراحة» وهو قول 
مجاهد. وقال سعيد بن جبير: فرح. وقال الضحاك : مغفرة ورحمة. انتهى (وريحان) أي : 
وله استراحة» وقيل: رزق. 

قال في الدر المنثور. أخرج أبو عبيد في فضائله وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في 
تاريخه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحكيم الترمذي في النوادر والحاكم وصححه 
وأبو نعيم في الحلية وابن مردويه عن عائشة أنها سمعت رسول الله َك يقرأ «إفروح وَرَحَان # 
[الواقعة: 84] برفع الراء. انتهى 

وفي بعض النسخ: قال أبو عيسى -أي: الرملي- أحد رواة أبي داود: بلغني عن 
أبي داود أنه قال: هذا حديث منكر. ان 

قال السندوى» واغرجه الترملى :والسان قال الترمدى» مسن عزن لأ تعرفة | لمن 
حديث هارون الأعور. هذا اخ كنا وشارية الأغور:.هو: أبو عبذ الله ويقال: 
أبو موسى هارون بن موسى المقري النحوي البصري» وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على 
الاحتجاج بحديثه. انتهى . 

[944"] (الذماري) بالكسر والتخفيف وراء» منسوب إلى ذمار» قرية باليمن. كذا في 
لب اللباب (عن جابر) هو ابن عبد الله (قال رأيت النبي ذَلِْهِ يقرأ) أي في سورة الهمزة 
(أحمت ا كناف جم السع. إننات حرق الاستياء تل يحبين ؛ لكوىا رجن قله 
القراءة في كتب التجويد والتفسيره بل القراءة المشهورة بحذف حرف الاستفهام» كما في 
نسخة المنذري ونسخة واحدة من السنن. 
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8 © هم يو 


أن ماله أَلدة) [الهمزة: ”7]. [فيه ضعف» لأجل عبد الملك]. 


[4م؟ة"] (4945*) حدثنا حفص بسن عَمرَ أخبرنا خش عن خَالِد. عن 


دع 


7 ع8 رععمي لبي 


أنى قلاتة :عَم أفرأة رصول الله يكل (كَيَوْمَيِذْ لا يُعَذَّتُ عَذَابَهُ ة أحدد ولا يوئق وناقه 
أَحَدُ) [الفجر: ٠؟.‏ 15]. [ضعيف الإسنادء أبو قلابة» كثير الإرسال حم: .]7١1348‏ 


وقال السيوطي في الدر: أخرج ابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والخطيب في 
تاريخه عن جابر بن عبد الله أن النبي كل قرأ ميحْسَبْ أَنَّ ماله أَحَلْدم4 [الهمزة: *] بكسر السين . 
التهى : 

وفي «غيث النفع في القراءات السبع»: يحسبء قرأ الشامي وعاصم وحمزة بفتح السين 
والباقون بالكسر. انتهى (أن ماله أخلده) أي: يظن أنه يخلد فى الدنيا ولا يموت ليساره 
غناه. قال الحسن: ما رانك يقهاً لذا شك قفن أشيية يشاك لي المت ومعناه : 
أن الناس لا يشكون في الموت مع أنهم يعملون عمل من يظن أنه يخلد في الدنيا ولا 
يموت. 

قال المنذري: في إسناده عبد الملك بن عبد الرحمن» أبو هشام الذماري الأنباري» وثقه 
عمرو بن علي. وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. وقال الإمام أحمد بن حنبل: كان 
يصحف ولا يحسن يقرأ كتابه. وقال أبو حاتم الرازي وأبو الحسن الدارقطني: ليس بقوي. 
وقال الموصلي: أحاديثه عن سفيان مناكير. انتهى . 

وقال الذهبي في الميزان: عبد الملك بن عبد الرحمن شامي» نزل البصرة» وروى عن 
الأوزاعي بعل اناي جداً وقيل : إنه كذبه. وقال«الكا رم مكر الحيف وقال أبو حاتم: 
ليس بالقويء, والظاهر أنه غير عبد الملك بن عبد الرحمن الصنعاني الذماري الأنباري 
أبو هشام الذي ولي القضاء فقتله الخوارج» يروي أيضاً عن الثوري وإبراهيم بن عبلة وثقه 
الفلاس». وحدث عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه نزل البصرة. انتهى 

وقال الحافظ في التهذيب: وفرق البخاري وأبو حاتم بين الشامي والذماري وكلاهما 
يروي عنه عمرو بن علي والشامي هو الضعيف . انتهى 

[9484"] (عن أبي قلابة) هو عبد الله بن زيد الجرمي من ثقات التابعين (عمن أقرأه 
رسول الله كَلِِ) أي: أبو قلابة يروي عن بعض الصحابة الذي أقرأه رسول الله كَلَةِ فجهالة 
الصحابة لا تقدح في صحة الحديث (فيومئذ لا يعذب) بفتح الذال على بناء المفعول (عذابه 
أحد ولا يوثق) بفتح الثاء على بناء المفعول (أحد) والمشهور الكسر فيهما. قال البغوي: قرأ 
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ع 


قال أَبُو حَاوْدَ: بَعْضُهُمْ أدْكَلَ بَيْنَ حَالِدِ وَأ 

4وع] (لاقوه) عزنا تكد بن غتتل» أخيرنا غمًاة: عم شالق الحذاء مد 
أبي قِلابَةَ» قَالَ: أنبأني مَنْ أفْرَأه النْبئُ يل أو مَنْ أَفرَأه مَنْ أقْرَأَه النَبِنُ يِه (فيومئلٍ 
لا 000 [ضعيف. أبو قلابة» كثير الإرسال» وكذا خالد الحذاء]. 


ا 
بي قِلابَةَ رجلا . 


َقَالَ أبُو دَاوْدَ: قَرَأ عَاصِمٌ وَالأَعْمَش وَطَلْحَةٌ بن مُصَرَّفٍ 00 
5 جك ههه مك0 
وأو وي الله 0 الزَّيّاتُ وَعَبْدَ الرَّحْمن الأغرَجٌ وَقَتَادَةَ وَالحَسَنُّ لبشره 
عييت ُمَيدٌ الأغر وَعَبْدُ لله بن عباس وَعَبْدُ الحم بن أبي بكر : (لا يعَذ 


و 


وَنق )الا البحنديت المَرَفوعَ ا د بالفتح]. 


5 


ماع 5 0 


2 6 


الكسائي ويعقوب: لا يعذب ولا يوثق بفتح الذال والثاء» على معنى لا يعذب أحد في الدنيا 
كعذاب الله يومئذ ولا يوثق وثاقه يومئذ أحد. وقرأ الآخرون بكسر الذال والثاء أي: لا يعذب 
أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ» ولا يوثق وثاقه أحد. يعني: لا يبلغ أحد من الخلق 
كبلاغ الله تعالى في العذاب والوثاق» وهو الإسار في السلاسل والأغلال. انتهى . 

وفي الدر المتئور '' أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ظ# في قوله تعالى وتبارك : 
لهَوْمِذٍ لا يسَذْبُ عتابده مد 2) ولا يوثقُ وَبَاَههِ أَعد» [الفجر: 25-70 قال: لا يعذب بعذاب الله 
أحد ولا يوثق وثاق الله أحد. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه وابن جرير 
والبغوي والحاكم وصححه وأبو نعيم عن أبي قلابة عمن أقرأه النبي يَلةِ. وفي رواية مالك بن 
الحويرث أن النبى يكةِ أقرأه» وفى لفظ : أقرأ إياه: #فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق 
وثاقه أحد» 0 الذال والثاء. انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 


]"99٠0[‏ (عن حماد) هو ابن زيد. قاله المزي (أو من أقرأه من أقرأه النبى كَللِّْ) وهذا 
شك من الراوي» والمراد بقوله «من أقرأه» في الأول: التابعي» وبالثاني: الصحابي» فعلى 
هذا يكون يق أب قلابة وبين ٠‏ الصحابة واسطة واحدة. 


)١(‏ قال ابن ماكولاء في الإكمال 7/170 777): نصاح بالنون وتخفيف الصاد المهملة: وهو شيبة بن نصاح القارىء 
المدني, وكان أبو سعيد الإدريسي يقول : هو شيبة بن تضاح بأ بفتح النون. وتشديد الصاد المهملة. 
(50) (607/8). 
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5 0 و ع وس سس سي و ع 
[3 (1418") حدثنا عُثمان بن أبى سَيْبَةَ وَمُحمّد بن العَلاءٍ أن محمّدَ بن 


أبي عُبَيْدَةَ حَدَّنْهُمْ قَالَ: أَخْبَرنَا أبي» عَن الأعمّش» عَن سَعْدٍ الطَائِىٌء عَن عَطِية 


> ماه س 5 ع أ عه 0 عل ان ع انر و سات - 5 ٠‏ أ 
العَوْفِيٌ» عَن أبي سَعِيٍ الحْذْرِيٌ؛ قالَ: حَدَتٌَ رَسُول الله يَلَِهِ حديئا ذكَرَ فيه جبريل 
وَمِيكَالَ فَقَالَ: «[فقراً] جِبْرَائْل وَمِيكَائِل). [ضعيف. عطية» ضعيف]. 


[991"] (ذكر فيه جبريل وميكال) هكذا في عدة من النسخ الصحيحة» وفي نسخة: 
جبرائيل وميكائيل (فقال) وفي أكثر النسخ: فقرأء أي: النبي كَلِِ (جبرائيل وميكائيل) هكذا 
في أكثر النسخ» وفي بعضها: جبرائيل وميكائيل. قال العلامة الخفاجي في حاشية 
البيضاوي: في جبريل ثلاث عشرة لغة أشهرها وأفصحها : 

جبريل» كقنديل وهي قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم» وهي لغة 
الحجاز. 

الثانية : كذلك إِلّا أنها بفتح الجيم» وهي قراءة ابن كثير والحسن» وتضعيف الفراء لها 
بأنه ليس في كلامهم فعليل - [وما قاله] ليس بشيء - لأن الأعجمي إذا عرب قد يلحقونه 
بأوزانهم» وقد لا يلحقونه مع أنه سمع - سمويل - الطائر”''. 

الثالثة : جبرئيل كسلسبيل» وبها قرأ حمزة والكسائي» وهي لغة قيس وتميم. 

الرابعة: كذلك» إِلَّا أنها بدون ياء بعد الهمزة» وتروى عن عاصم. 

الخامسة: كذلك: إلا أن اللام مشددة؛ وتروى عن عاصه”” أيضاًء وقيل: إنه 
اسم الله" في لغتهم . 


 لأومس‎  عمس وقد لا يحلقونه بها كإبريسم  وجبريل من هذا القبيل» مع أنه‎ :)177/١( في تفسير الألوسي‎ )١( 
لأن ما أدخلته العرب في كلامها على قسمين : منه ما تلحقه‎ :)7117/١( الطائر. ١.ه وفي تفسير البحر المحيط‎ 
بأبنية كلامهاء كلجام» ومنه ما لا تلحقه بهاء كإبريسم. فجبريل» بفتح الجيم» من هذا القبيل. وقيل: جبريل‎ 
مثل شمويل» وهو طائر. وجبرئيل كعنتر يس» وهي لغة: تميم» وقيسء وكثير من أهل نجد. حكاها الفراء.‎ 
واختارها الزجاج وقال: هي أجود اللغات. أ.ه‎ 

(؟) ويحيى بن يعمر. [تفسير الألوسي: ]١77/١‏ 

(7) قلت: عبارة الشارح موهمة» ولم أفهم بالتحديد ماذا يريد» وعلى من يعود الضمير» وبعد الرجوع إلى المصادر 
تبين من قول العلماء حين ذكروا اللغات في جبريل» هذا التفصيل : 


548 كتاب الحروف والقراءات / باب 


السادسة: جبرائل» بألف وهمزة بعدها مكسورة بدون ياء» وبها قرأ عكرمة. 

السابعة: مثلها مع زيادة ياء بعد الهمزة. 

الثامنة: جبراييل بياءين بعد الألف. وبها قرأ الأعمش . 

التاسعة: جبرال. 

العاشرة: جبريل بالياء والقصرء وهي قراءة طلحة بن مصرف. 

الحادية عشرة: جبرين» بفتح الجيم والنون. 

الثانية عشرة: كذلك إلا أنها بكسر الجيم . 

الثالثة عشرة: جبراين. 

وفي الكشاف: جبراييل» بوزن جبراعيل . ان: 

وفي البيضاوي : وفي جبريل ثماني لغات: قرىء بهن أربع في المشهور 0 «جبرئيل) 
كسلسبيل قراءة حمزة والكسائي» و«جبريل» بكسر الراء وحذف الهمزة قراءة ابن كثير»ء 
و«جبرئل» كجحمرش قراءة عاصم برواية أبي بكرء و«جبريل» كقنديل قراءة الباقين» وأربع في 
الشواذ «جبرئل» وجبرائيل») كجبراعيل» و«جبرائل)» و«جبرائن» ومنع صرفه للعجمة 
والتعريف. ومعناه: عبد الله . انتهى . 

وفي «غيث النفع»: قرأ نافع والبصري والشامي وحفص. ؛ بكسر الجيم والراء. بلا همزة 
كقنديل» وهي لغة أهل الحجازء والمكي مثلهم. إل أنه بفتح الجيم» بايا ايز 
والزاء وهية :سكسورة :و الأضواق يغلة الأ انيما رديةاقاياء تمقة يعد اليسنة: 
واختلاف القراءة في ميكال سيأتي. قال المنذري: في إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف . 


فقال في (تاج العروس): السابعة: : جَبْرَئْل» بفتحج فسكون و زةٍ مكسورة ولام مشْدَّدَوْء مثالُ (جَبْرَعِلَ) وتُرْوَى 
عن عاصمء وقد قِيل إِنَّ معناه: عبدٌ الله في لغتهم . قالّه ابنُ جني . ١.ه‏ قلت: فقول الشارح: اسم الله -بناء 
على التفصيل السابق - سقط منه كلمة (عبد). فتصبح العبارة: (عبد الله). والله تعالى أعلم. 
وأما على ما ذكره الشارح» أنه اسم الله فالبيان يكون هكذا : قال الكسائي: جبريل وميكائيل» اسمان لم تكن 
العرب تعرفهما فلما جاءا عربتهماء قال ابن عباس : جبريل وميكائيل كقولك : عبد الله وعبد الرحمن» ذهب 
إلى أن «إيل» اسم الله واسم الملك «جبر» و«ميكا» وقال عكرمة: معنى جبريل : عبد الله ومعنى ميكائيل : 
عبيد الله . ١.ه‏ [زاد المسير: 0 و ولله تعالى أعلم وأحكم. 

)١(‏ في تفسير البيضاوي :)7”557/١(‏ المشهور. 


كتاب الحروف والقراءات / باب "> 


ع ه 


[447*] (89149) حدثنا رَيْدٌ بن أخُرّمٌ حَدَتنا بِشْرٌ ‏ يعني ابنّ عُمَرَ ‏ أَْخبَرَنَا 


مُحمَّدٌ بن حَازِم قَالَ: ذَُكرَ كُيْف قِرَاءةُ جِبْرَائْلَ وَمِيكَايْلَ عِنْدَ الأعمّشء فحدّثنا 
الأعمش» ل الطَائَيَ» عَن عَطِيّةَ العَوْفِنٌ» عَن أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيء قَالَ: ذَكَرَ 
رَسُولُ الله [النبي] يكةِ صَاحِبَ الصُّورٍ فَقَالَ: عَن يَمِينهِ جِبْرَائِل وَعنْ يَسَارِهِ مِيكَائل» . 
[(ضعيف» عطية» ضعيف » حم: .]٠١5806‏ 
قال أبو داود: قال خلف: منذ أربعين سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف, ما 
أعياني شيء ما أعياني جبرائل وميكائل . 
ل له 


[49] (4000) حدثنا أَحْمَدُ بن حَتْبّلء أَخُبَرَنًا عَبْدَ الرَرَّاقٍ أنبأ: 
الرّهْرِئٌء قَالَ مَعْمَر : وَربّمًا ذكْرَ 151*570 


[997"] (قال ذكر) بصيغة المجهول (عند الأعمش) ظرف لقوله ذكر (فحدثنا الأعمش) 
هذه مقولة لمحمد بن خازم (ذكر رسول الله يَكهِ صاحب الصور) وهو إسرافيل عليه السلام. 

وأخرج سعيد بن منصور وأحمدل"") والحاكم وصححه والبيهقي في «البعث» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله وَةِ: «إسرافيل صاحب الصورء وجبريل عن يمينه» وميكائيل 
عن يساره» وهو بينهما». كذا في الدر المنثئور""' (وعن يساره ميكائل) قال البيضاوي: وقرأ 
نافع ميكائل كميكاعل» وأبو 5 ويعقوب وعاصم برواية حفص «ميكال» كميعاد. والباقون 
«ميكائيل») بالهمزة والياء بعدهاء وقرىء «ميكئل ») كميكعل . و«ميكئيل») كميكعيل و51 
انتهى . 

راك انعم انان بحر كك ارم ارالك د ع رن يعض رار ب 
همز. ولا ياء كميزان والباقون بالهمز والياء. انتهى. والحديث فيه عطية العوفي (قال 
أبو داود) هذه العبارة إلى آخرها وجدت في نسختين من النسخ الحاضرة؛ كن البسس ع ناذه 
الزيادة من رواية اللؤلؤي (قال خلف) هو ابن هشام البغدادي له اختيارات في القراءات (ما 
أعياني جبريل ومكائل) أي : لكثرة القراءة فيهما كما عرفت. 

[44"] (أخبرنا معمر عن الزهري) عن النبي يل (قال معمر: وربما ذكر) أي: الزهري 


.)"١5( 2)59١7/5؟( والحاكم‎ 2)٠١588( حديث‎ )1١( 
. ميكايل‎ :)728/1١( في تفسير البيضاوي‎ )*( .)57771١( )90( 


وو كتاب الحروف والقراءات / باب 


بنَ المُسَيِّبٍء قَالَ: كَانَ النّبنُ كَل وَأبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَعْدْمانْ يَفْرَؤُونَ «إمدإِكِ يوم 


8 ين * وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأهَا : (مَلِكِ يَوْم الدّين) مَرْوَانُ. [ضعيف الإسناد]. 
في سنئده (ابن المسيب) مفعول ذكر وهو سعيد» قال الترمذي في جامعه”'': وقد روى بعض 
أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري: أن النبي يَلكِةِ وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤن #مدلِكِ 
توم لذي » [الفاتحة: 4]. انتهى كلام الترمذي (يقرؤون مالك يوم الدين) أي: بإثبات الألف 
بعد الميم . 

قال في «الغيث»: قرأ عاصم وعلي بإثبات الألف بعد الميم» والباقون بحذفها. ان: 
وقال البغوي: قرأ عاصم والكسائي ويعقوب: #مدلك*» وقرأ الآخرون: «ملك» قال قوم: 
معناهما واحدء مثل فرهين وفارهين» وحذرين وحاذرين. انتهى (وأول من قرأها ملك يوم 
الدين) أي : بحذف الألف بعد الميم (مروان) , بن الحكمء. وهذه مقولة للزهري. وفي 
ا : أخرج وكيع في تفسيره «وعه يو خييه وا وذاره واتوعن الرغري ان زورك اله 210 
وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤونها «#مدلك توم الذين» وأول من قرأها «ملك» بغير ألف 
مروان. انتهى . 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير في تفسيره"ا : قرأ بعض القراء «ملك يوم الدين» وقرأ 
آخرون «مدكِ» وكلاهما صحيح متواتر في السبع. وقال: مالك؛ بكسر اللام وبإسكانهاء 
ويقال: مليك أيضاًء وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ: ملكي يوم الدين. وقد رجح كلّا من 
القراءتين مرجحون من حيث المعنى» وكلاهما صحيحة حسلة . 

رورجح الزمخشري ملك؛ لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله: «َلِْمِنِ الملك َمَرّكُ الوم » وقول 
لْحَنُ وَلَهُ ألْمكُ» وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ «ملك يوم الدين» على أنه فعل وفاعل 
ومفعول وهذا شاذ غريب جداً . 

وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئاً غريباً حيث قال: حدثنا لبوا 
الأزدي حدثنا عبد الوهاب بن عدي , بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه: أ 
رسول الله يَللَِةِ وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرأون: ا 
توم الذي » قال ابن شهاب: وأول من أحدث «ملك» مروان. قلت مروان عنده علم 


.)75978( كتاب القراءات» حديث‎ )١( 
.) "5/6١١ (؟)‎ 
.)56/١( (م0)‎ 


كتاب الحروف والقراءات / باب ١‏ 


قال أَبُو دَاوْد: هذا أصَحُ مِن حَدِيثِ الزُمْرِيٌ» عَن أنّس وَالزُهْرِي عَن سَالِم 
عَن أبيه 


بصحة ما قرأه''' لم يطلع عليه ابن شهاب. والله أعلم. 

وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه: أن رسول الله يَكِبهِ كان يقرأها «#مدلك 
يوم ألدين4. انتهى كلام الحافظ ابن كثير (قال أبو داود: هذا) أي: حديث الزهري 
المرسل (أصح عن ) حيث الإسناد من (حديث الزهري عن أنس) المتصل». وحديث ان هذا 
أخرجة الترمزق تقولد عدتنا أبو كر محيد ين أبان أخيرنا أبوت دقرم سويد الرعلى عد 
بام رساي و لي واد ات بكر وعمر اللا اا 
انتهى : 

: يل ع اع : 1 1 : 

وفي الدر اللو ُ أخرج أحمد في الزهد والترمذي وابن أبي داود وابن الأنباري عن 
أنس : أن النبي كه وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرأون «مدلكِ يوم الديرن* بالألف. 
انتهى (والزهري) عطف على قوله السابق الزهري» والمعنى: أن حديث الزهري المرسل 
أصح من حديث الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر المتصل . 

قال المنذري: وحديث الزهري عن سالم عن أبيه أخرجه الدارقطنى فى الأفراد. انتهى 

ِ +(ة). 4. / : : 1 

وفي الدر”**: وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي داود في المصاحف من طريق سالم عن 
أبيه أن النبي كَلةِ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرأون: «مدلكِ يوم الذي ن». وأخرج 
الطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود أنه قال: قرأ رسول الله يكِهِ #مدلك يوم الذبينف» 
بالألف. وأخرج وكيع والفريابي وأبو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر من 
طرق عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ: مدلك بوم لذن » بالألف. وأخرج وكيع 
والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي داود عن أبي هريرة أنه كان يقرؤها : «إمدإكِ يوم الذيرنب» 
بالألف. انتهى 


.)78 /١( في الأصل: بصحتهاء قرأه. والمثبت من تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7١78( كتاب القراءات حديث‎ )0( 
.)”"5-ممر/١(‎ ):( .)7”ه/1١(‎ )9( 


يض كتاب الحروف والقراءات / باب 


ع م سلدسةه 


)4001١( ]"99:[‏ حدثنا سعد بن يَحْيَى الأَمَوِيُ حَدَّنَيِي أبيء أَخُبَرَنَا أبن 
00 ا ب 0 - قِرَاءَةَ 
سول الله كله : « نسم ثم اقل ايج <: © الحكمد ينه رب العليي © 
قم ليسم © © ابنانا نا بر الذي » [الفاتحة: 2٠‏ 5]. عع راك به 
آيَدَ. قال أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتٌ أَحْمَدَ يقُولُ: القِرَاءةٌ القَدِيمَةٌ «مديك يوم الثينف». 


زت: /ا 2791 حم بنحوه: 5 ١٠١5؟].‏ 


["] (حدثني أبي) يحيى بن سعيد الأموي (أنها ذكرت) أي : أم سلمة ويا (أو كلمة 
غيرها) هذا شك من أبن جريج. أو من دونه هل قال عبد الله بن 0-6 بي مليكة لفظ قل ذكرت 51 أو 
غير هذا اللفظ . 

وفي رواية الترمذي ات كان رسول الله يد (قراءة رسول اله عَكِنْدِ) مفعول 
ذكرت (ملك 0 الدين) هكذا في د بعض النسخء بحذف الألف» وفي بعضها بإثبات الألف 

بعد الميم» ا و الترمذي. فيحذف الألف. والله أعلم . 

ولي التو اللمندور 7 واخبرج الترمذي وابن أبي الدنها وابن الا لماه 
قراءته آية آبة) أي: يقف عند كل أية. 

. 00 و اده , أن ء 5 

وأخرج الترمذي” ' بقوله: حدثنا على بن حجرء أخبرنا يحيى بن سعيد الاموي عن ابن 
له رب لسالس ريق الرحمة ن الرحيمء دينب ركان تزتها املك يوم الدين». هذا 
حديث غريب, وبه يقرأ أبو عبيد ويختاره. هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن 
جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة. وليس إسناده بمتصل ؛ لأن الليث بن سعد روى هذا 
ا وام ات د لوحا واي اي بوامي اي 
- لت الليث أ عدا الليث وكان - (ملك د 0 


.)80/1( )١( 
(؟) كتاب القراءات» حديث (971؟).‎ 


كتاب الحروف والقراءات / باب رذن 


[18446 (6007) حدثنا عُيَيْدٌ الله بن عُمَرَ بن مَيْسَرَةَ وَعَثْمانْ بن أبي شَيْبَةَ المَعنى 
فالا : أَخْمَرَنَا يَزِيدٌ بن هَارَُونَ عَن سَفْيَانَ بن حُسَيْنِء تن الحكم بن عَتَيْبَة» عن 
إبراهِيم الَيْمَىْء عَن أبيهء عَن أبي ذَرٌَّء قَالَ كلت رونك شوق اش فل رخو على 


يما 


> 6 وي 


حِمَارٍ وَالسَّمْسٌ عِنْدَ عُرُويهَا ٠‏ فَمَالَ: «مَل تَدْرِي أَيْنَ تَعْرْبُ هذو؟» قُلْتٌ : لوسرل 
غلم . قالَ: فإنّهَا تَعْرب في عَيْنٍ حَاوِية . 


وص - 0 عض عوه د ابا مدل حم وا ا لصحيه موتك مسو .بم + متجتج بس يتوه يطسواو رويس ١‏ بهد الست سج ترد ذه يوار الس ( ل ودار لمشتس 3 4 ملي شباة مججط ‏ با 70 .2 


كما حدث به الليث. وأقول: لاماع أن ع اشرن ضي اندر الى اكه تسو النولريت بده 
يعلى فحدث به الليث كما سمعه» وسمعه من أم سلمة فحدث به ابن جريج, فإن صاحب 
الخُلاصة صرح: أنه روى عن عائشة وأم سلمة وأسماء وابن عباسء وأدرك ثلاثين من 
الصحابةء وثقه أبو حاتم وأبو زرعة. انتهى . فمع ثقته فما المانع الا سو اديت نيا 
جميعاًء وعلى فرض أنه إنما سمعه من يعلى بن مملك فقد وثق يعلى بن مملك ابن حبان» 
فالحديث ثابت على كل تقدير. كذا قاله بعض العلماءء والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه 
الترمذي» ولج يذكن السيمية#:وقال: تحذيك قريب لم ذكر كلام الترمدي رحنه الله 

[99" (تغرب في عين حامية) بإثبات الألف بعد الحاء. قال البغوي: قرأ أبو جعفر 
وأبو عامر وحمزة والكسائيء, وأبو بكر حامية بالألف غير مهموزة أي: حارة» وقرأ 
الآخرون: طحتَةِ» مهموزاً بغير ألف. أي: ذات حمأة» وهي: الطينة السوداء. وقال 
بعضهم: يجوز أن يكون معنى قوله: ##فى عَيٍْ حِنَةٍ»# أي: عند عين حمئة» أو في رأي 
العين. انتهى. وتقدم شرح هذا القول تحت حديث ابن عباس عن أبي بن كعب مع بيان 
اختلاف القراءة» ب إليه 

وفي الدر ال 5ك : أخرج أبن أبي شيبة وابن ع المنذر وأبن مردويه والحاكم وصححه 
عن أبي ذر قال: «كنت ردف رسول الله 8 وهو على حمار فرأى الشمس حين غربت» 
فقال: أتدري أين تغرب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب في عين حامية» غير 
مهموزة. 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق 
عثمان بن أبي حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة 
الكهف «تغرب في عين خافتة تالدانة كوا «ثقلات لمعا رادها نترأها الا خيددة .سال 


)١(‏ (ه6/؟6). 
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» حدثنا 0 عيسى »ع أُخبَرَنًا حَجَاحٌ. عن ابن ججريج‎ ): ٠:١٠"”*(|]*9495[ 


أخبَرَنِي عَمَرَ بن عَطَاء أن اي لربْنِ الأسمّع - رَجَل صِدَقٍ ‏ أخبَره تمن ابن 
الأسْمَع نّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إن الئِيَ يكل جَاءهُْ في صُقَّةَ المُهَاجَرِينَ : ُسَألَهُ إنْسَانَ: 
أي آي في القَرْآن أغظم؟ قَالَ النْبيئ عَلِ: «#الّه ‏ إِلَهَ إلا هو الى لمم 4 م 


كير ب 2 


بِنَةَ ولا نوم 4 [البقرة: 150]». 


معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرؤها؟ فقال عبد الله: كما قرأتها. قال ابن عباس : فقلت 
لمعاوية: فى بيتى نزل القرآن» فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب فى التوراة؟ 
فقال له كعب: سل أهل العربية فإنهم أعلم بها: وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة 
فى ماء وطين وأشار بيده إلى المغرب. 

عمرو بن العاص عند معاوية فى حمئة وحامية قرأتها فى عين حمئة فقال عمرو: حامية فسألنا 
كعباً فقال: إنها في كتاب الله المنزل تغرب في طينة سوداء. انتهى. والحديث سكت عنه 
المنذري . 

[445" (أن مولّى لابن الأسقع) وصفه عمر بن عطاء.بالصدق وقال المنذري : مولى ابن 
الأسقعء مجهول (عن ابن الأسقع) قال المنذري: ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه؛ أن ابن 
الأسقع هذا فيمن لا يعرف اسمه. وقال فيه البكري: من أصحاب الصفة؛ وذكر له هذا 
الحديث. وذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي؛ أنه واثلة بن الأسقع. وذكر هذا الحديث في 
ترجمة واثلة بن الأسقع وقال: هو وائثلة بغير شك؟ لآنةمن بنى ليك بن بكر ين عبد مناة 
القيام» وقرأ علقمة: القيم. وكلها لغات بمعنى واحد. انتهى. وفي روح المعاني: «القيوم» 
صيغة مبالغة للقيام. وأصله : فيووم» على فيعول فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما 
بالمكون: كقاليت الواق دوا دغييك»: ولا عفن أن دنكوة فر لخي ىز له لكان قوري و لان 
واوي» ويجوز فيه قيام وقيم» وبهما قرىء. وروي أولهما عن عمر وه وقرىء القائم 
والقيوم بالنصب. اند 

وفي النق المي ” , وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني وأبو نعيم في المعرفة بسند 


)١(‏ (5/ه). 


كتاب الحروف والقراءات / باب 3 


0 عَبْدَ الوَارِث» أَحْبَرَنا سَينَانُ 2 عَنْ الأعمشء عن تلق عَن 7 0500 6 
َرَأْ «هَيتَ كلت [يوسف: 2508 قَقَالَ سَّقِيقٌ : إِنَا نَقْرَؤْهَا (هِيْتٌ لكَ) يعني : كَقَالَ ابن 
مُسعود : دوعا كينا علقت اع إلى : [خ بنحوه: :]. 


رجاله ثقات عن ابن الأسقع البكري؛ أن النبي كك جاءهم في صفة المهاجرين فذكر مثله. 
قال المنذري : وقد أخرج مسلم”'' في صحيحه وأبو داود في كتاب الصلاة قوله كك لأبي بن 
كعب ونه : «يا أبا المنذر أتدري أي أآية من كتاب الله عز وجل معك أعظم؟؟2 الحديث . 

[991"] (أنه قرأ) أي: في سورة يوسف (مَيت لك) بفتح الهاء. قال البغوي: أي: هلم 
اريم وهضي فراءة أمل الكوفة والبصرة بفة بفتح الهاء والتاء. 
وقرأ السلمى وقتادة: «هئت لك» بكسر الهاء وضم التاء مهموزا يعنى : تهيأت لك». وأنكره 
أبو عمرو والكسائي» وقالا : لم يحك هذا عن العرب» والأول هو المعروف عند العرب. 
قال ابن مسعود ةن : أقراً: ني النبي وك (هيت لك) قال أو عبيذة : كأن الكسائي يقول: هي 
لغة لأهل حوران وقعت إلى الحجازء معناها: تعال. وقال عكرمة أيضاً بالحورانية «هلم». 
وقال مجاهد وغيره: هى لغة غريبة» وهى كلمة حث وإقبال على الشىء. مال أبو عبيدة إن 
العرب لا تثني هيت» ولا تجمع ولا تؤنث» وإنها بصورة واحدة في كل حال. انتهى . وفي 
نقرؤها كما علمناها. انتهى . 

5 كه 6ه 5 : 

وفي 0 لمر " : وأخرج عبد 0 0 وابن اجرير 2 المنذر 0 
ليوسف: 5 الهاء والقام فقلنا إن ناج ف انها : : (هِيْتٌ لكّ) نقال: ١‏ دعونى فإنى أقرأ كما 


قَرئْتٌ أحب إلى . 


.)١1550( والمصنف حديث‎ .)8١١( كتاب صلاة المسافرين» حديث‎ )١( 
.)4597( (؟) كتاب تفسير القرآن.» حديث‎ 
.)01١9/5( حديث‎ )0( 
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لاد ا 01 3 أبو عبيدة وابن المنذر وأبو الشيخ عن يحيى بن وثاب إنه قرأها 
(هِيْتٌ لَكَ) يعني : بكسر الهاء وضم التاء يعني : تهيأت لك. 

وأخرج أبو عبيدة وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأ: «هئت لك» مكسورة 
الهاء مضمومة التاء مهموزة قال: تهيآات لك. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي وائل أنه كان يقرأ (هئت لك) رفع أي : تهيأات 
لك. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة عن زر بن حبيش أنه كان يقرأ هَْتَ آلت» نصباً أي : 
هلم لك. وقال أبو عبيد: كذلك كان الكسائي يحكيها. قال: هي لغة لأهل نجد وقعت إلى 
الحجاز معناها : تعاله. وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن عبد الله بن عامر اليحصبي أنه قرأ: 
«هِيت لك» بكسر الهاء وفتح التاء. انتهى 

قلت : ررد دازي يشتير وقد اعرج عيب الرراق »كما 09و لبها نطاذ ابر 0 
وابن حجر" '' عن الثوري عن الأعمش بلفظ : إني سمعت القراءة فسمعتهم متقاربين» فاقرأوا 
كما علمتم وإياكم والتنطع والاختلاف؛ فإنما هو كقول الرجل: هلم وتعال» ثم قرأ وقالت: 
«هَيْتَ آكت» فقلت: إن ناساً يقرأونها (هِيْتُ لَكَ) قال: لأن أقرأها كما علمت أحب إلى . 
ركد أخرجه ابن مردويه من طريق طلحة بن مصرف عن أبي وائل أن ابن مسعود قرأها هيت 
آلكت» بالفتح. ومن طريق سليمان التيمي عن الأعمش بإسناده؛ لكن قال بالضم» وروى 
عبد بن حميد من طريق أبي وائل قال: قرأها عبد الله بالفتح فقلت له: إن الناس يقرأونها 
بالضم فذكره قال في الفتح: وهذا أقوى وقراءة ابن مسعود بكسر الهاء وبالضم أو بالفتح بغير 
همز. وروى عبد بن حميد عن أبي وائل أنه كان يقرأها كذلك؛ لكن بالهمز. 

وفي هذه اللفظة خمس قراءات: فنافع وابن ذكوان وأبو جعفر بكسر الهاء وياء ساكنة 
وتاء مفتوحة» وابن كثير بفتح الهاء وياء ساكنة وتاء مضمومة. وهشام بهاء مكسورة وهمزة 
ساكنة وتاء مفتوحة أو مضمومة. والباقون بفتح الهاء وياء ساكنة وتاء مفتوحة. 

وعن ابن محيصن فتح الهاء وسكون الياء وكسر التاء وكسر الهاء والتاء بينهما ياء ساكنة 
وكسر الهاء وسكون الياء وضم التاء. 


2020 في تفسيره (8/2/5). 
(؟) في فتح الباري (8/ 034). 


كتاب الحروف والقراءات / باب يذنا 


آل ب ب 
ل اد ع © سي 2 ة " اس 


[954"] (4000) حدثنا هناد» أخبَرنا أبو مَعَاويَة» عَن الأغمّشء. عَن شَقِيق 
0 ”> وسه / ع م ُ 0 2 0 0< 7 1 000 
قَالَ: قِيل لِعَبْدِ الله: إن أتاساً يَفْرَؤونَ هذهو الآيَهَ (وَقَالَتْ هِيتٌ لَكَ) فَقَالَ: إنى أقرَأ 


كنا عليث أحن إل #وَمَاكَ هَيتَ الت . [خ بنحوه: 55947]. 

1[ (4005) حدثنا أَحْمَدُ بن صَالح قَالَ: أخْبَرَنًا ح. وَحَدَّنَنَا سُلَيْمانُ بن 
دَاوُدَ المَهْرِيٌ» أَخْبَرَنًا ابنُ وَهْبٍ أُنْبَأنا حِشَامُ بن سَعْدِء عَن زَيْدِ بن أسَلم» عَن 
تمطاء بن يَسَارِء عَن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي قال قال رسيول الله كي : «قَالَ الله لِبَنِي 
ِسْرَائِيلَ : (ادْخُلُوا البَاب سيدا وَقُولُوا حطة تُعْمَرْ لَكُم حَطَايَاكُمْ)2. 


ع © مسن 


)5٠٠١17/(|]5٠-[‏ حدثنا جَعْفْرٌ بن مُسَافِرٍ يرن ابن أبي فَدَيْكِ عَن هِشَام بن 


وعن ابن عباس «هَيِيُتٌَ» بضم الهاء وكسر الياء بعدها ياء ساكنة» ثم تاء مضمومة بوزن 
حييت فهي أربعة في الشاذ؛ فصارت تسعة. قاله القسطلاني في شرح البخاري. 

[434"] (إنا نقرؤها هيت لك) بكسر الهاء» ثم ياء» وفي بعض النسخ : هعت (كما 
علمت) بضم العين مبنيا للمفعول. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري بنحوه. 

[44" (أخبرنا ابن وهب) فأحمد وسليمان كلاهما يرويان عن عبد الله بن وهب 
(ادخلوا الباب) أي: باب القرية» وهى: بيت المقدس (سجداً) أي : ساجدين لله تعالى شكراً 
على إخراجهم من التيه (وقولوا حطة) أي : مسألتنا حطة. وهي فعلة» من الحطء كالجلسة. 
وقرىء بالنصب على الأصل بمعنى: خط عا ذنوبنا حطة» أو على أنه مفعول قولواء أي : 
قولوا هذه الكلمة (تغفر لكم) بالتاء الفوقية بصيغة المجهول. قال في المعالم: قرأ نافع بالياء 
وضمها وفتح الفاء» وقرأها ابن عامر بالتاء وضمها وفتح الفاء. انتهى. 

وفي البيضاوي: قرأ نافع بالياء وابن عامر بالتاء على البناء للمفعول. انتهى . 

وفي الغيث: قرأ نافع بضم الياء وفتح الفاءء والشامي مثله» إِلّا أنه يجعل موضع التحتية 
تاء فوقية» والباقون بنون مفتوحة مع كسر الفاءء ولا خلاف بينهم هنا أن خطاياكم على وزن 
قضاياكم . 


84 كتاب الحروف والقراءات / باب 


[4008(]4001) حدثنا مَوسَى بن إِسْمَاعِيل» أَخْبَرَنَا حَمّاد 00 هِسَام بن 
عَروَة اي ئِسَّةَّ قَالَت: : نرَلَ لوخي عَلى رَسُولِ الله كه فق َأ عَلَيْنَا 


2 جه اح د 2 


الآيَات. 


قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث همام بن منبه عن 
أ اشريرة: 

[0313(فقرأ علينا) أي: في سورة النور (سورة) خبر مبتدأ محذوف أي: هذه (سورة 
أنزلناها) صفة لها. وقرأ طلحة بالنصب أي: اتل سورة (وفرضناها) أي: وفرضنا ما فيها من 
الأحكام وألزمناكم العمل بها (يعني مخففة) كما هو قراءة الأكثرين. قال البغوي: قرأ ابن 
ككثر وأو عمر (وَفر شيناها) نتشديل الراء» وقرا الآخرون بالتكشقيف»+ أن التقدين فمعناه: 
فصلناه وبيناه. انتهى (حتى أتى على هذه الآيات) التي بعد قوله تعالى: #وفرضناها». 
والحديث سكت عنه المنذري . 

فائدة: وأما إخراج الضاد من مخرجها فعسير لا يقدر عليه العوام. وفي شرح الشاطبية 
الموسوم بكنز المعاني شرح حرز الأماني» للشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف 
بشعلة الموصلي الحنبلي : أن الضاد والظاء والذال متشابهة في السمع» والضاد لا تفترق عن 
الظاء ِل باختلاف المخرج وزيادة الاستطالة في الضاد. ولولاهما لكانت إحداهما عين 
الأخرى. انتهى . 

وقال محمد بن محمد الجزري في التمهيد في علم التجويد: والناس يتفاوتون في النطق 
بالضادء فمنهم من يجعله ظاء لأن الضاد يشارك الظاء في صفاتها كلهاء ويزيد على الظاء 
بالاستطالة» فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت ظاءً» وهو''' أكثر الشاميين وبعض 
أهل الشرق”'“2. وحكى ابن جني في كتاب التنبيه وغيره: أن من العرب من يجعل الضاد ظاء 


(؟) وتتمة الكلام عنده: وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى لمخالفة المعنى الذي أراد الله تعالى» إذ لو قلئا: 


مى_ ببسم مل 


© الضما لين #» بالظاء. كان معناه: : الدائمين» وهذا خلااف مراد الله تعالى. وهو مبطل للصلاة. لأن «الضلال) هو 
ضد (الهدى). وبالظاء هو الدوام. . . إلخ. 


كتاب الحروف والقراءات / باب خن 


مطلقاً في جميع كلامهم» وهذا قريب”''» وفيه توسع للعامة. انتهى . 

وقال فخر الرازي في تفسيره المسألة العاشرة: المختار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا 
يبطل الصلاة» ويدل عليه أن المشابهة حاصلة فيهما جداً والتمييز”'' عسير» فوجب أن يسقط 
التكليف بالفرق. 

وبيان المشابهة من وجوه: الأول: أنهما من الحروف المجهورة, والثاني: أنهما من 
الحروف الرخوة» والثالث: أنهما من الحروف المطبقة» والرابع: إن الظاء وإن كان مخرجه 
من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ومخرج الضاد من أول حافة اللسان وما يليها من 
الأضراس. إلا أنه حصل في الضاد انبساط لأجل رخاوتها ولهذا السبب يقرب مخرجه [من 
مخرج] ”' الظاءء والخامس: أن النطق بحرف الضاد مخصوص بالعرب» مثبت بما ذكرنا أن 
المشابهة بين الضاد والظاء شديدة وأن التمييز عسير» وإذا ثبت هذا فنقول لو كان الفرق 
معتبراً» لوقع السؤال عنه في زمن رسول الله كَكْهِ وفي أزمنة الصحابة» لا سيما عند دخول 
العجم. فلما لم ينقل وقوع السؤال عن هذا البتة علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين ليس في 
محل التكليف . انتهى . 

وفى فتاوى قاضى خان: لو قرأ الضالين بالظاء مكان الضاد أو بالذال لا تفسد صلاته» 
ولو ]ا الوالية بالذال تقند صلاته . انتهى . 

وقد طال النزاع في هذة المسألة قديماً وحديثاً. فقيل: لا يقرأ الضاد مشابهة بالظاءء 
ومن قرأ هكذا فسدت صلاته» بل يقرأ الضاد مشابهة بالدال المهملة» وهذا كلام باطل 
مردود. 

وقال جماعة من الأئمة: من لم يقدر على إخراج الضاد من مخرجها فله أن يقرأ الضاد 
مشابهة بالظاء؛ لأن الضاد تشارك الظاء فى صفاتها كلها ويزيد عليها بالاستطالة» فلولا 
اختكت: المترعين والايتطالة فى الضاة كاتف طتان: ولا يقرا لعزا د متد بين لدان ارد 
وهلا قزل قبيكنا العللانة اليك تددر حسين التماتوى بوشيقها الغلاي القا فى شير اللي 


)١(‏ قلت: في التمهيد (ص/ :)١١5‏ غريب. 
)١(‏ في الأصل: التميز. والتصحيح من تفسير الرازي .)717/١(‏ 


() ما بين معقوفين استدركته من تفسير الرازي .)77/١(‏ 


4 كتاب الحروف والقراءات / باب 


جع لخعيم عي جد لعبسيم وسور ري اجالرب عوضسم ونا امود 007 جسم “0 ابعر حفس حسم > 4-0 لقص د أعرميه اوءاطة ووه 5-0 سرون ويعيه سه واتكن ميو لجيه ل 


القنوجى رحمه الله تعالى. والتحقيق فى هذا الباب: أن قراءة الدال مكان الضاد تبطل بها 
الفعيلؤة قطنا 3 لعش . ١‏ 

وأما قراءة الظاء مكان الضاد لا تفسد بها الصلاة أصلاء لمشاركة الظاء بالضادء وأما 
من سعى واجتهد في أداء الضاد من مخرجها ولم يقدر عليه فقرأ بين الدال والضاد بحيث لم 
يتطق بالذال الغالض ل تنه ضلاته أيفا وهذا اخشار عضن شبوضا المتحقتين وهو 
الصواب عندي والله أعلم. 


كتاب الحمام / باب ١‏ 


حدثنا موسّى بن إِسْمَاعِيل أخبَرَنا حماة: عن عبدٍ الله بن 
0 هه ع ع هه ةو > مه ع نهار 2< شْ ”أ ننه اس 24 
شذاديء عن أبى عَدَرَةً عن عَايْشَةَ: أن رَسُوَلَ الله نَهَى عن دُخُولٍ الحَمَّامَاتٍء ثم 
ل نه اس إن سر : ع 6 ره و 
رخص لِلرّجَالٍ أن يَدْخْلُوهًا في الميازر [بالميازر]. [ت: 27807 جه بنحوه: 321049 
حم . ١89‏ ]. 


قال في المصباح: الحمّام مثقل معروف. والتأنيث أغلب فيقال: هي الحمام» وجمعها : 
حمّامات على القياس» ويذكر فيقال: هو الحمام. انتهى. 

1 015 0,,!ب ,0000 بضم العين وسكون الذال» وفي رواية ابن ماجه والترمذي عن 
5 عذرةء وكان قد أدرك النبي :5 (في, اله.ار, ) جمع: مئزرء وهو الإزار. 

قال بعض الشراح : وإنما لم يرخص للنساء في دخول الحمام» لأن جميع أعضائهن عورة. 
وكشفها غير جائز إِلّا عند الضرورة؛ مثل أن تكون مريضة تدخل للدواء» أو تكون قد انقطع نفاسها 
تدخل للتنظيف» أو تكون جنبا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء وتخاف من استعمال الماء 
الباوذاضورا :ولا يجوز للرخال الدخول غير إزاز سائر لما نين شبركة وركيته» انتهو.: 

وفي النيل: والحديث يدل على جواز الدخول للدكور بشرط لبس العارث وتحريم 
الدخول بدون مئزرء وعلى تحريمه على النساء مطلقا. فالظاهر المنع مطلقأء ويؤيد ذلك 


ًُ 


حديث عائشة الآتي» وهو أصح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء. انتهى» كما في حديث 
عبد الله بن عمرو. انتهى . 


3" كتاب الحمام / باب 


]413 )دنا عند بن 7110 أخْبرنًا جَرِيرٌ ح. رار ا ديه 
المتتّى» أخبَرنَا مُحمّدُ بن جَعْفَرء أخبرنا شُغْبَةُ بجميعاء عن مَنْصُورِء عن سَالِمٍ بن 
آي الحكد قَالُ ابن المكتى : تمن أبي المَلِيح» ٠»‏ قَالَ: دَحَلَ نِسْوَةٌ مِن وآخل الخام على 
انس فكالكة يكن أل 4 قل : من أَهْلٍ الشَّام. قَالَت: ااا 


سم ير 


تدْخلَ نَسَاؤُهَا الحَمّامَاتٍ؟ قُلْنَ: لم . قَالّت: أمَا إِني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل يَعُولُ 


«ما ين امرأة تكله يِبَان فونه إلا متكت ما ننه 31 اله تعالى 4 
من امراأةٍ 2 في غَبْرٍ بَيْتِهَ ء بيمها ونين 
[ت: .58٠*‏ جه: ٠دلالاء‏ حم: 7”44819ء مي: .]١10١‏ 


0 4 أ 7 - و 4 دار 2 8 م" - 
قال أبو دود : هذا حديث جرير» وهو اتمء وَلم يذكر ا 9ب 000001 
لسر 


قال لتحتو + بواغر جه الدرسدي ادن ماتحه سوقان رمي دنه انيه عدي 
حماد بن سلمةء وإسناده ليس بذاك القائم 

وسثئل أبو زرعة عن أبي عذرة هل يسمى؟ فقال: لا أعلم أحداً سماه. هذا آخر كلامه. 

وقيل: إن أبا عذرة أدرك رسول الله يَكلِِ. وقال أبو بكر بن حازم الحافظ: لا يعرف هذا 
السديف دمن هذ لوس در ابو عند رو شين اانهوه از انجا قي 0 مغلولة متها 
يصح منها عن الصحابة َي ٠‏ فإن كان هذا الحديث محفوظاً فهو صريح. انتهى 

[400] (نسوة) بكسر النون» اسم جمع للنساء (من أهل الشام) وفي رواية ابن ماجه: 
من أهل حمص. وهي بلدة من الشام (من الكورة) بضم الكاف أي: البلدة أو الناحية (تخلع) 
بفتح اللام أي : تنزع (ثيابها) أي: الساترة لها (في غير بيتها) أي : ولو في بيت أبيها وها 
قاله القاري. وفي رواية الترمذي وابن ماجه: في غير بيت زوجها (إلا هتكت) الستر وحجاب 
الحياء وجلباب الأدب». ومعنى الهتك: خرق الستر عما وراءه (ما بينها وبين الله) تعالى ؛ 
لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي» حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في 
الخلوة أشنا إل عند أزواجهنء فإذا كشفت أعضاؤها في الحمام من غير ضرورة» فقد 
هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. 

قال الطيبي: وذلك لأن الله تعالى أنزل لباساً ليواري به سوآتهن» وهو لباس التقوى. 
فإذا لم يتقين الله تعالى وكشفن سواتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى. انتهى 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن (هذا حديث 
جرير) بن عبد الحميد عن منصور (وهو أتم) من حديث شعبة عن منصور (ولم يذكر جرير) 


كتاب الحمام / باب 2 


أيَا المليح. قَالَ: قَالَ رسو ل الله د . 


)2١١١(]5٠٠5[‏ حدثنا سين اه أَخبَرَنًا ره يرن عَبْدُ الرّحْمنِ بن 
0 بن الغم. عن عَبْل الرّححمن بن راع عن عبد اله بن مرو أن رَسُولَ اله 17 
فا «إنّهًا 210 سَتُفْتحٌ لَكُمْ أ ض العَجَم ومسدود فيا ا بعال لها الحكامات: 


اليو ا و وو ود ا وقيل : 
وقال الس ودكرن د أن مالدرديدة أيا اليد فيكون 
مرسلًا . انتهى 
وقال الشوكاني في النيل: وهو من حديث شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن 
وروي عن جرير عن سالم عنها وكان سالم يدلس ويرسل. انتهى (قال) أي: سالم بن 
٠ )١١ 1 3 8 5‏ اله - أن - 
حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أنبآنا شعبة عن منصور قال: سمعت سالم بن أبي 
الجعد يحدث عن أبي المليح الهذلي؛ أن نساءً من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على 
غائشة فقالتك: أتقن اللاتى يدخلن ساو ع" الحمافات؟ سمغت :وسول الله كله يقرل 4 
من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها؛ إلا هتكت الستر بينها وبين ربها» هذا حديث 
حسن . 
وس عو و اج العف القع ال أن نسوة من أهل حمص 
استاذن على غائشة فقالت: لعلكن من اللواتى يدخلن الحمامات» سمعت رسول الله عند 
يقول : نهنا امرأة وضعت ثيابها 00 فقد هتكت ستر ما بينها وبين ألله) . 


000 كتاب الأدب» حديث (1580). 


00( في الأصل : نساؤكم» والمثبت من سنن الترمذي . 
فر كتاب الأدب» حديث (٠9/5ا7).‏ 


ءءء كتاب الحمام / باب 
4 اه في مم 2 سَ 2 م- 7 َس َ اع 
قلا يَدَخْلَنّهًا 59 إلا تالازو يه اللشاف زلا قريضة أو لنماقا. شعي 


م مو دب سو حمين | الي بي لع موت 


55008 ل وفي الحديث 06 كو وقل 

وا 0 (ذ1 ولط [إعجم! ألل 1 نهي مؤكد 1١‏ اه ؟ بضمتين جمع إزار 
ظ : الحمامات (!1:..اء؛ أي: ولو بالأزر 53٠‏ فتدخلها إما 

وحدهاء 0 0 عليهاء 5506 ا 

وفيه دليل على أنه لا يجوز ا أن تدخل ا إلا الع كذا في المرقاة» وفي 
للنساء إل لعذر المرض والنفاس . أنتهى . 

وأخرج امد" ' عن أبي خريره أن وول الله 5 قال: «من كان يؤمن بألله واليوم الآخر 

من ذكور أمتى فلا يدخل الحمام إل بمئزر» ومن كانت تؤّمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي 
فل« تدخل الحمام» وفي إسناده أبو خَيرَة قال الذهبي : لا يعرفا. 

وأخرج الترمذي''' والنسائي عن جابر أن النبي 2 قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار». 

وفي إحياء العلوم: دخل أصحاب رسول الله :2 حمامات الشام» فقال بعضهم: نِعْمَ 
لاد يتا روي ذلك عن أبي الدرداء وأبي أيوب الأنصاري. 

وقال بعضهم: ب؛ ح المعايت السام يبدي العورات ويذهب الحياء . ولا بأس لطالب 
تافل هلد الأ ون اند انتهى مختصراً. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» 
وقد تكلم فيه غير واحدء وعبد الرحمن بن رافع التنوخي. فاضي إفريقية . وقل غمزه البخاري 
واب أبن اتم.: 


.)80195( حديث‎ )١( 


250 كتاب الأدب» حديث .)7380١(‏ والنسائى حديث .)5١0١(‏ 


كتاب الحمام / باب النهى عن التعرّي 66 


؟- ياب النهى عن التعؤزىي [ت5. م؟] 


1 ا 6يىم _ ٠‏ و _-0. ع هدرت د مون 
515.1 4) حلثئا عند الله [اب٠ ١‏ أ د* محمل د١٠‏ : » أخصر نا ذ 4 
١‏ بن غيل ابن مجمزدنن تفيل )د خبرنا رهير 
أ 0 أ ع وه 3 > 26> اس - 00 هه 007 ع م ابي لس 00 
عن عبد المَلِكَِ بن ابى سليمان العرزمِئٌ» عن عطاء» عن يعلى: أن رسول الله 256 
ل اوه 6 سس و الم له ل ملس سه سا لس 04 وه 2 .8 
رأى رجلا يغتسل بالبرازٍ بلا إزارء فصَعد الونبر فحيد الله وائنى عليهء ثم قال: [ثم 
5 ا 08 5 5 طر امب ]لء َع لس جحل ايفن 2 وى و 2 سه - 2 هس 000 2 كه 


ع 


را عير دنر وم هم 
أحَدكُم فليستيّر». [ن: .]1١٠5‏ 

|" + *|0 404 ) حدثنا 0 بسن اول بن أبى حَلَفِ أخبرَنًا الاسوّد بن 
عَامِرِء أَخْبَرَنَا أبُو بَكْرٍ بن عَيِّاشِء عَن عَبْدٍ المَلِكِ بن أبي سُلَيْمانَ عن عَطَاءٍء عَن 
صَفْوَانَ بن يَعْلَىء عَن أبيهء عَن الئْبِىَ ,:19:» بهذا الحديث. [ن: 5006. حم: .]176١09‏ 

سم عو لسارمل 2 ع2 

قال أبو دأود: الاول اتم. 

١‏ باب النهي عن التعري 

1ه ٠١‏ ]رب البراز) المراد به هنا: الفضاء الواسع. والباء للظرفية (حيى) بكسر الياء 
الأولى: كثير الحياء» فلا يرد من سأله (ستير) بالكسر والتشديد: تارك لحب القبائح» ساتر 

وفى النهاية: ستير»ء فعيل بمعنى فاعل. أي: من شأنه وإرادته حب الستر والصون. 
انتهى . 

وفى النيل: ستير» بسين مهملة مفتوحة» وتاء مثناة من فوق مكسورة وياء تحتية ساكنة. 
ثم راء مهملة. انتهى (فلعسةة ) حورا إن كأن» ثم من يحرم نظره لعورته. ونانبا فون شير 
ذلك. واغتساله #8 في بعض الأحيان عرياناً في المكان الخالي لبيان الجواز. 

قال المنذري: وأخرجه النسائى . 

4٠05[‏ ]1 (عن ابيه) يعلى نرق أمية : قال المنذري: وأخرجه النسائي. 


ا كتاب الحمام / باب النهي عن التعرّي 


)501١5( ]5007[‏ حدثنا عَيْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ. ع تمن أبي النَضْرِء ٠‏ عن 
ل ل وا” تن أبيوء قَالَ: كَانَ جَرْمَدٌ هذا مِن أُصْحَاب 


الصندة أنه قاق: لد رو لله كله عِنْدَنا وَفَخَذِي مُنْكَشِفَةَ قَقَالَ: «أمَا عَلِمْتَ أن 


ليذ عَورَة؟0: [ت: 7146. مي 2756٠‏ حم: 150497]. 


[4000] (جرهد) بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاءء هو: الأسلمي. 

وفى المنتقى عن جرهد الأسلمى قال: «مر رسول الله يَلِةِ على بردة وقد انكشفت فخذي 
تقال عط :قكدك :فز3 التيسل عور" '؟ واه مالك لان )لوطا بواحمه :وابو :واوودوالترمدى . 
وقال: حسن . انتهى . 

قال فى النيل: وأخرجه أيضاً ابن حبان وصححه.ء وعلقه البخاري فى صحيحه» وضعفه 
في ناريك للاضظ ان في إسناده . ْ 

قال الحافظ في الفتح: وقد ذكرت كثيراً من طرقه في «تغليق التعليق». انتهى. والحديث 
من أدلة القائلين بأن الفخذ عورة» وهم الجمهورء وسيأتي بعض بيانه . 

قال المنذري: وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن الإمام مالك» وهو عند القعنبي خارج 
الموطأء وهو في موطأ معن بن عيسى القزاز» ويحيى بن بكيرء وسليمان بن أبرد» وليس عند 
غيرهم من رواة الموطأ. هكذا ذكر ابن الورد» وذكر غيره: أن عبد الله بن نافع الصائغ» رواه 
من مالك فقال فيه: عن زرعة عن أبيه عن جده» ورواه معن وإسحاق بن الطباع» وابن 
وهب. وأ بن أبي أويس عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
النبي وَةِ. وقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» وذكر الاختلاف فيه. 

وقال في الصحيح: وحديث أنس أسند» وحديث جرهد أحوط» يشير إلى حدينة ال بن 
مالك قال: حسّرٌ النبي كل عن فخذه' '". وذكر ابن الحذاء أن فيه اضطراباً في إسناده. هذا 
آخر كلامه. 

وأخرجه الترمذي في «جامعه» من حديث سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن زرعة عن 
جده جرهد. وقال: حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل» وذكره أيضاً من طريقين وفيهما 
مقال. انتهى كلام المنذري . 


.)501١5( أخرجه المصنفء حديث‎ )١( 
.)719/1١( صحيح البخاري» كتاب الصلاةء» حديث‎ (00 


كتاب الحمام / باب النهى عن التعري 5 


480] (438) بحدثنا علي بن سهل الرملي: أخبَرنَا حَجَاجٌ» عَن ابن جُرَيْج 
قَالّ: َخرْتُء عن حَبيبٍ بن أبي نَايِتِء عن عَاصِمٍ بن ضَمْرَة» عن عَلِي؛ قال : قَالَّ 
سُول الله عكللةِ : دلا تكشت فَحَذَك وَلا تَنْظرْ إِلَى فَحِذٍِ حَئٌ وَلا مَيِّتِ). زفيكان عدا 


.] ١ ١6! حم:‎ 21١55٠ جه:‎ 


بيو 2 4 0 ٠‏ و 5 ع اقلق 
قال أبو دَاوَدَ: هذا الحديث فيه نكارة. 


[04 (أخبرت) بصيغة المجهول. قال أبو حاتم في العلل: إن الواسطة بين ابن جريج 
وحبيب هو الحسن بن ذكوان. قال: ولا يثبت لحبيب روايةً عن عاصم. قال الحافظ: فهذه 
علة أخرى ؛ ل 00 وإن بينهما رجلا ليس بثقة. 
07 البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي» ووقع في زيادات المسند» وفي 
الدارقطني» ومسئد الهيثم بن كليب» تصريح ابن جريج بإخبار حبيب لهء وهو وهجٌ؛ كما قال 
الحافظ (لا تكشف فخذك) وفيه دلالة على أن الفخذ عورة. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي 
وأبو حنيفة. قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة. وعن أحمد ومالك في 
رواية: العورة القبل والدبر فقط. وبه قال أهل الظاهر (ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت) فيه 
دلبل على أذ لحي والمدت سوا فلن جنك العووة (قان انو زاود عنذا:!الحديت افد نكا ره 
قال في شرح النخبة: والقسم الثاني من أقسام المردود: وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي 
بالكذب هو المتروك» والثالث: المنكر على رأي من لا يشترط فى المنكر قيد المخالفة» 
فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. انتهى. . 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. وعاصم بن ضمرة» قد وثقه يحيى بن معين وعلي بن 
المديني» وتكلم فيه غير واحدء وقال البخاري في «الصحيح"'': ويروى عن ابن عباس 
وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي يك : «الفخذ عورة» هذا آخر كلامه. فأما حديث ابن 
عباس فأخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده أبو يحيى القتات» 
واسمه عبد الرحمن بن دينار» وقيل: اسمه زاذان» وقيل: عمران» وقيل: غير ذلك» وقد 
تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 

وأما حديث جرهد؛ فقد تقدم الكلام عليه. وأما حديث محمد بن جحش ؛ فأخرجه 
البخاري في «تاريخه الكبير» وأشار إلى اختلاف فيه. انتهى . 


)١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يذكر فى الفخذ. 
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قلت: أخرج أحمد عن محمد بن جحش قال: «مر رسول الله على معمر وفخذاه 
مكشوفتان فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة» وكذا أخرجه البخاري في 
«التاريخ» والحاكم في المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه فذكره. قال الحافظ في «الفتح»: رجاله رجال 
الصحيح» غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة؛ لكن لم أجد فيه تصريحا بتعديل . انتهى . 

واحتج من لم ير الفخذ من العورة. وقال: هي السوأتان فقط. بما أخرجه مسلم من 
حديث عائشة بلفظ قالت: كان رسول الله ٠‏ مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو 
ساقيه. . . الحديث وفيه: فلما استأذن عثمان جلس . ْ 

وأخرج أحمد عن عائشة أن رسول الله :: كان جالساً كاشفاً عن فخذه فاستأذن 
أبو بكر فأذن له وهو على حاله» ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله» ثم استأذن عثمان 
فأرخى عليه ثيايه فلما قاموا قلت: يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على 
حالك؛ فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك» فقال: «يا عائشة ألا أستحيي من رجل». 
والله إن الملائكة لتستحيى منه». وروى أحمد أ' هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك» 
ولفظه : نحل عاو يمرل اه ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه. وفيه فلما استأذن عثمان 
تجلل بثوبه. 

وعن أنس: «أن النبي يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه. حتى إني لأنظر إلى بياض 
فخذه» رواه أحمد والبخاري” '. وزاد البخاري في هذا الحديث عن أنس بلفظ : «وإن ركبتي 
لتمس فخذ نبي الله» وهو من جملة حجج القائلين بأن الفخذ ليست بعورة؛ لأن ظاهره أن 
المس كان بدون الحائل» ومس العورة بدون حائل لا يجوز. والله أعلم. 


1 حديث .)5١989(‏ 
:1) كتاب فضائل الصحابة» حديث .)51٠١(‏ 
)١‏ حديث (778:94). 
+4 حديث (/ا5091). 
؛ كتاب الصلاةء حديث .)71/١(‏ وأحمدء حديث )١١0481(‏ 
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حدثنا إِسْمَاعِيلَ بن إبراهِيم» أخْبَرنَا يخي 0# 0 
عَن عُثْمِانَ بن حَكِيم» عن أبي أُمَامَة بن سَهْلِ تن المِسْوَّرِ بن مَخْرَمَةَ قَالَ: حَمَلْتُ 
خكرا نل نا أنهي تنظ قن ب : تُؤْبيء فَقَالَ لِي رَسُولٌ الله + «لحل 


2 7 
و فير 


عَلَيِكَ تُوْبَكُ» ولا تم؟ تَمْشُوا عرّاةً؛. [م: ١غ"].‏ 


1 


حدثنا عَبْدَ الله بن مَسْلْمَةَء أَخبَرَنًا ايع واخخيره ابن يَشَارء 


و 


98 


© © ساس 


لجرا تشاىئ بهزةة عن بَهَزٍ بن حكيمء ٠‏ عَن أَبِيدٍء عَن جَدَو قَالّ: قَلْتٌ: 
2 ارول اله عو ران مَا تَأتِي منها وما تر قَالّ: الفط عو رَبك الأنون رز جلك 
7 ما مَلْكَتٌ يَمِينكٌ). قَالّ: ل يأ رَسْولٌَ الله! إِذا كَانْ الوم 


5 اوح امور والتجرد عن اللباس . 

5 ا ٠‏ <-. ولفظ مسلم قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل» وعلىّ إزار 
خفيف» ا ل و ا ا 

وعند مسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة. انتهى. وقوله: خذ 

عليك ثوبك. أفرد الخطاب لاختصاصه. ثم عمَّمَ بقوله: «ولا تمشوا عراة». لعموم الأمة. 

ادي ولد انتهى - أي : في كتاب الطهارة- والله أعلم. 

ظ .: هو مسلمة القعنبي . 

(! 1.6 ا» ,باهو 0 سعيل . 

قال المزي: وأخرج النسائي في عشرة النساء عن عمرو بن علي عن يحبى بن سعيد عن 

بهز. انتهى. قلت: هو في السنن الكبرى للنسائي» وليس في السئن الصغرى له» ولذا قال 


ا تدمة 3: في المنتقى أخربنده الخمسة إل 0 ' + ا حديث مسلمة القعنبي» 
تمسالية ويخ قينا يرويان عن بهز : حكيم بن معاوية ؛ أي: جد بهزء 
يتنا : معاوية بن حيدة القشيري 5 أي : أي عورة نسترهاء وأي عورة نترك سترها 

|0 4:60 أي: استرها كلها ١‏ باعل -+الل ويا )فيه وليل علن أنه 


يجوز لهما النظر إلى ذلك منه. اناه أل بجوو ثد نقد 


ين كتاب الحمام / باب ما جاء في التعري 


108 8ه ره ا 1 مسمووة ا م وى عر لقع ل - حرج عر سر وه 
بَعْضُهُمْ في بَعْض؟ قَالَ: «إن اسْتَطعْتَ أن لا يَرَيَنَهَا أَحَدّ قلا يَرَينّهَاء. قَالَ: قُلْتٌ: 
يا رَسُوَلَ الله ! إذا كان أخزنا خاليا؟ قال «الله أحق أن يُسْتَحْيَى مِنه مِنَ النّاسٍ». 


[زت: 45ا”2 جه: ١٠397ك2‏ حم : «الاه ١‏ ]. 


قال الشوكاتى::ويدل أيضَا على آله لا يجوز النظر لغيءقة اسكقين ::.وفتة الرخ اللرجل 
والمرآة للمراء» ,رقيا دل هوه الامكدام على ذلاك فقول عله متظ رق :قولهة :فإذا كان القدء 
بعضهم في بعض . ويدل على أن التعري في الخلاء غير جائز مطلقاً . 

وقد استدل البخاري”'' على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب. 

ومما يدل على عدم الجواز مطلقاً حديث ابن عمر عند الترمذي”"' بلفظ: قال 
رسول الله كِ: «إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم إِلّا عند الغائط» وحين يفضي 
الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم» (بعضهم في بعض) أي: مختلطون فيما بينهم 
مجتمعون في موضع واحدء. ولا يقومون من موضعهم فلا نقدر على ستر العورة وعلى 
الحجاب منهمء على الوجه الأتم والكمال في بعض الأحيان لضيق الإزارء أو لانحلاله 
لبعض الضرورة» فكيف نصنع بستر العورة وكيف نحجب منهم (أن لا يرينها أحد فلا يرينها) 
ولفظ الترمذي في الاستئذان”": «أن لا يراها أحد فلا ترينها». ولفظ ابن ماجه”*' في 


إيى 


النكاح: «أن لا ثرِيَها أحداً فلا تُرِيَنّها». وفيه دليل على وجوب الستر للعورة لقوله: «فلا 
يرينها» ولقوله: «احفظ عورتك» (أن يستحيى منه) بصيغة المجهول». أئ: فاستر طاعة له 


)١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» حديث )”1٠054(‏ » وقصة أيوب» حديث (774). والقصة الأولى : عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسولٌ الله يي : «إنَّ موسى كان رجلا حَيياً سِتّيراً لا يُرَى من جلدو شيء استحياء منه» فآذاة مَن آذاه 
من بني إسرائيل فقالوا: ما يَستَيرٌ هذا التسثرٌ إلا من عَيبٍ بجليه: ِمّا برص وإما أهْرّة» وإما آفة. وإِنَّ الله أرادَ أن 
يبركه ثه مما قالوا لموسى» فخلا يوماً وَحَدَّهُ فوع ثيابَهُ على الجر : لم اغتسّل » ٠‏ فلما فْرَعٌ أقبلَ إلى ثيابه لِيأحُذَهاء 
وإِنَّ الحجرّ عَدا بثوبو» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر. فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجرء حتى انتهى 
إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسنّ ما خلقّ الله؛ وأبرأه مما يقولون» وقام الحجر فأخدٌّ ثويَهُ فلّبسة 
وطفق بالحجر ضرباً بعصا» فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربهِ ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً. . . 5-08 
والقصة الثانية: وعن أبي شُريرة عن النبي ل قال : «بياأيُوبُ يَعْتِلُ ممريانا تر عليه ججرادٌ من دهبٍء فجعلَ 
أَيُوبُ يُحتثي في توبوء فناداه ربّه : يا أيُوبُ ألم أكُنْ أَغْتيْتُكَ عَمًا تَرى؟ قال: بَلَى وعرَّتكَء ولكنْ لاغِنى بي عن 

(؟) كتاب الأدب». حديث .)758٠0(‏ 

(60) حديث (7959). () حديث .)١19757١(‏ 


كتاب الحمام / باب ما جاء في التعري اه 


مسر 


[5011] (4018) حدثنا عَبّْد الرَّحْمنٍ بن إبراهِيم» أخبَرنا ابنُ أبي قُدَيْكِء عَن 
العخاك ين عنمان» عن رتدرين سدم ء ٠‏ عَن عَبّدٍ الرَّحْمنٍ بن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي 
سان , الي وك قال: «لا يَنْظرٌ الرّجُلْ إِلَى عُرْيَةٍ الرّجُلِء ولا المَرْأة إِلَى 
مرْيةٍ المَرْأَة وَلا يُمْضِي الرَّجْلَ إِلَى الرَّجُلٍ في تَوْبٍ وَاحدٍء ولا ثُقْضِي المَرأةٌ إِلَى 


0 فى 5" [م: حثالاءات: 70/97]. 


ما 


١‏ ماه 


+ 


طلا لكا :ضيه فده ويرضهة لسن المزاة قاع *"“امنهة [ة لآ يكن الاسكان فته تعالى...قالة 
الندى. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: : حسن . هذا آخر 
كلامه» وقد تقدم الاختلاف في بهز بن حكيم وجده هو معاوية بن حيدة القشيري» له صحبة. 

[١5011](إلى‏ عرية الرجل) قال النووي: ضبطناها على 010 أوجه : «عِرية» بكسر العين 
وإسكان الراءء و«عَرّية» بضم العين وإسكان الراء»ء و«عَرَيّة» بضم العين وفتح الراء وتشديد 
الباء:وكلها فيحيدة: 

قال أهل اللغة: عرية الرجل؛ بضم العين وكسرها هي متجردة. والثالثة على التصغير. 
انتهى . 

وفي النهاية: لا ينظر الرجل إلى عرية المرأة. هكذا ع ود 
يريد ما يعرى منها ويتكشف, والمشهور في الرواية: لا ينظر إلى عورة المرأة. | 

والحديث فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل» والمرأة إلى عورة 0 وهذا لا 
خلاف فيه» وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة» والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع . 

ونبه رسول الله كْةِ بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة» وذلك 
بالتحريم أولى» وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة» أما الزوجان فلكل واحد منهما 
النظر إلى عورة صاحبه جميعهاء وأما السيد مع أمته؛ فإن كان يملك وطأها فهما كالزوجين. 
قاله النووي في شرح مسلمء وأطال الكلام فيه (ولا يفضي الرجل إلى الرجل) من باب 
الإفعغال:: 

قال في المصباح: أفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسها ببطن راحته» وأفضى إلى 


)١(‏ في الأصل : فاستر»ء والمثبت من حاشية السندي على ابن ماجه. 
00( الحيض » حديث (798). 


إن كتاب الحمام / باب ما جاء ذ في التعري 


لح مك و0 حدئنا إبراهِيم بن مُوسى أَنَْأنَا ابن عُليَة من الجُرَيرِي 
وأخبرنا مُوَّمّلُ بن ه يكام الَ: أُخْبْرَنَا إِسْمَاعِيل: ء عَن الْجَرَيْرِي» عَن أبي نْضْرَة عن 
رَجل مِنَّ الطفَاوَةء عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ::: «لا يُمْضِيَنَ رَجلَ إِلَى 


وي م معنا )م 220 
ل وَلا امراة إلى امْرَأَق ا و لو ل ب ادو و لاي ييه ابح لد ا و و بيد 


امرأته: باشرها وجامعهاء وأفضيت إلى الشيء: وصلت إليهء وفيه النهي عن اضطجاع 
الرجل مع الرجل في ثوب واحدء وكذلك المرأة مع المرأة سواء كان بينهما حائل أو لم يكن 
بينهما حائل» بأن يكونا متجردين. 

قال الطيبي: لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين» وكذا المرأتان» ومن 
فعل يعزر. انتهى. 

قال النووي: فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل» وفيه دليل على تحريم لمس عورة 
غيره بأي موضع من بدنه كان» وهذا متفق عليه» وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير 
من الناس باجتماع الناس في الحمام» فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها 
عن عورة غيره» وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره» ويجب عليه إذا 
رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه. قال العلماء: ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن أن 
لا يقبل منه» بل يجب عليه الإنكار إِلَّا أن يخاف على نفسه أو غيره فتنة» والله أعلم. 

رادا افر رودل عورنه في حاكن الخار؟ يسيك لا براه دجيو فإن كان لحاجة جاز؛ 
وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف [بين] العلماء' '. انتهى مختصراً . 


قال المنذري : ا والترمذي والنسائي وابن ماحه. 


ا لعن ول الداهاوة) بضم الطاء وفتح الفاء. قال في القاموس: هي حي من 
قيس عيلالَ. انتهى . لاني قاع العروين . وهي طفاوة بنت جرم بن ربان» أم : تُعلبة ومعاوية 
وعامر أولاد أعصر بن سعد بن قيس عيلان» ولا خلااف أنهم نسبوا إلى أمهم. وأنهم من 
أولاد أعصرء وإن اختلفوا في أسماء أولادها. وفي المقدمة لابن الجواني الحافظ في 
الكمين: أو طفاوة أسمه الخارت بن أعصرء إليه ينسب كله طفاوي . انتهى 00 0 رحمل 

000 3 5 1 1 حر 400 ؛ قال في اللمعات شرح المشكاة : لما كان هذأآن القسمان محل 


( 


أن يتوهم جوازهما ولعي ميد فنيما خصهما بالذكر. فنظر الرجل إلى عورة المرأة ونظر 


وتتمة كلامه : في كراهته وتحريمه؛ والأصح عندنا أنه حرام . 


كتاب الحمام / باب ما حاء ذ في التعري . م 


الااإلى وتو أن والقى قال وائدا أوولدا ءالا ركه أو وانداة كان رونك لقال 


يها . [ضعيف» فيه مجهول» حم مطولًا: .]1١944‏ 
لخر حتاف امام 


دم عضي عو 


المرأ ة إلى عورة الرجل أشد وأغلظ إلى الحرمة؛ فلذا لم يتعرض لذكرهما يي 
بين سرته إلى ركبتيه. وكذا عورة المرأة في حق المرأة» وأما في حق الرجل فكلها إِلّا الوجه 
والكفين ؛ ل و عورة. . والنظر إلون المرأة الأجنبية حرام بشهوة ة أو بغير شهوة. 
انتهى ملخصاً !1 ! , . !:. أر و ذ!؛.؛ ظاهره أن يكون ذلك بشرط الصغرء أي: إذا كان الولد 
ووو وكذا إذا كانت المرأة صبية صغيرة» فلا جناح 
على الوالد أن يفضي إليها ويضطجع معها . 

قال المنذري: فيه رجل مجهول. انتهى. وقال المزي في الأطراف: رجل من الطفاوة 
لم يسمء عن أبي هريرة» حديث: لقيت أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلا من أصحاب النبي 27 
أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف منه. الحديث بطوله: «وفيه ألا إن طيب الرجال ما ظهر 
ريحه ولم يظهر لونه. ألا وأن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريخهء ألا لا يفضين رجل 
لون رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد»). وذكر ثالثة فنسيتها . أخرجه افق داود في 
النكاح عن مسدد عن , بشر وعن مؤمل بن هشام» عن ابن علية» وعن موسى بن إسماعيل» 
عن حماد. ثلاثتهم عن الجريري عن أبي نضرة قال: حدثني رجل من طفاوة. وفيى حديث 
موسى عن أبي نضرة عن الطفاوي فذكره. وأخرجه في الحمام عن إبرأهيم بن موسى 
ل ل بن علية ببعضه "لا يفضين رجل إلى رجل» إلى آخره. 
احودارة اسان اه مقال كلاقم لجن الجيرق تابي ولم يقل : ألا وإن. وقال: 
حسن ؟ إلا إن الطفاوي لا يعرف إِلّا في هذا الحديث» ولا يعرف اسمه. وأخرجه النسائي 
في الزينة؛ عن أحمد بن سليمان عن أبي داود الحفري وعن محمد بن علي بن ميمون عن 


ام 


:3 كتاب اللباس / باب ما جاء في اللباس 


ترات اقرز »ال 
7" - كتاب اللباس 


]١م يباب ما جاء 4 اللباس زتفى‎ -١ 


)٠٠0]40*[‏ حدثنا عَمْرُو بن عَوْنَ أَنْبَأنَا ابن المَبَارَكِء عَن الجْرَيْرِي عَن 
أبي نَضْرَةٌ عَن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ قال كان روسل 85:1 [ذ1 استسن ثؤيا سماة 


باسمه» إِمّا عنصا أو عام 0 «اللهم لَك المحيلة: أنْتَ كر ليف فلك 


٠ 
6 ٠ 
حير هلس له #» ا سه هه هه سج له ساو له ده هله ا هله ه د ها هاه هده هه ههه ه هاه ده ها ها هاه واه اه ههجو هاه سه هوج هاه وأو هده و و واه‎ 
أ ينا ره‎ 
3-7 
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"١‏ - كتاب اللباسر 


فى القاموسن# لبن القرب سدع ؛ لبساً بالضمء واللباس بالكسرء وأكا لبن #ضيوت 
لبساً بالفتح فمعناه : خلط» ومنه قوله تعالى : «ولا تَلْبِسُوا لح بِلبتَطِلٍ» 1 البقرة: 47]. 
-1١[‏ باب ما جاء 4# اللباس](1) 


يي ل ا ب 0 وأصله على ما فى 
القاموس: صير ثوبه 00 وأغرب من قال: بعتاه:طلب كوبا جديدا (سماء) أئ: الثوب 
المراد به الجنس (باسمه) أي : المتعارف المتعين المشخص الموضوع له (إما قميصا أو عمامة) 
أي: أو غيرهماء كالإزار والرداء ونحوهماء والمقصود التعميم» فالتخصيص للتمثيل . 
وصورة التسمية باسمه بأن يقول: رزقني الله أو أعطاني أو كساني هذه العمامة أو 
القميص . أو يقول: هذا قميص أو عمامة. والأول أظهر. والفائدة به أتم وأكثر» وهو قول 
المظهرء والثانى مختار الطيبى فتدبر (أسألك من خيره) ولفظ الترمذي: «أسألك خيره) 


(5)-عتوان:البات سقط مه عون المعيود: 


كتاب اللباس / باب ما جاء في اللباس هه 


سس > ه م 6 ل و َه لي 1 لي 0 7 
وخير ما صَيِعَ له وَأَعَودْ بك من شْرَهِ وَشر ما صَيْعَ له . [ت: لاكلالء حم: .]٠١800‏ 


قال أبُو نَضْرَة: وكَانَ [فكان] أصْحَابُ النِي كه إذًا لبس أحَدمْ تَْباً بجريداً قبل 
له : بلي وَيُخْلِفٌ الله تَعَالَى: 

)4050١١51[‏ حدثنا مُسَدَّدُء أَخْبَرَنًا عِيسَى بن يُونْسَء عَن الجُرَيْرِيُ» بِإِسْنَادِه 
00 

[4075(]406) حدثنا مُسْلِمْ بن إِبراهِيمء أَخُبَرنَا مُحمَّدٌ بن دِيئارِء عَن 
الجِرَيْرِيّ» بإسناده ومَعْنَاه. 

قالَ أَبُو دَاوْدَ: وَعَبْدُ الوَهّاب التَمَفِيٌ 3 يدك فيه [ورواه عبد الوهاب الثقفي عن 


بحذف كلمة من» وهو أعم وأجمع. ولفظ المؤ”لف الف لها فيه من المطابقة لقوله في آخر 
الحديث: «وأعوذ بك من شره» (وخير ما صنع له) هو استعماله في طاعة الله تعالى وعبادته. 
ليكون عوناً له عليها (وشر ما صنع له) هو استعماله في معصية الله ومخالفة أمره. 

وقال القاري ناقلًا عن ميرك: خير الثوب: بقاؤه ونقاؤهء وكونه ملبوساً للضرورة 
والحاجة. وخير ما صنع له: هو الضرورات التي من أجلها يصنع اللباس» من الحر والبرد 
وستر العورة» والمراد: سؤال الخير في هذه الأمورء وأن يكون مبلغاً إلى المطلوب الذي 
صنع لأجله الثوب» من العون على العبادة والطاعة لمولاه» وفي الشر عكس هذه 
المذكورات» وهو كونه حراماً ونجساً ولا يبقى زماناً طويلاء أو يكون سبباً للمعاصي 
والشرور والافتخار والعجب والغرور وعدم القناعة بثوب الدون وأمثال ذلك. انتهى. 
والحديث يدل على استحباب حمد الله تعالئ عند لبس الثوب الجديد (قال أبو نضرة) هو 
موصول بالسند المذكور (قيل له تبلي) من الإبلاء؛ بمعنى الإخلاق» وهذا دعاء للابس بأن 
يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى يبلى ويصير خلقاً (ويخلف الله تعالى) عطف على تبلي؛ من 
أخلف الله عليهء أ" أبدلهما ذهب عنه وعوضه عنه» والمقصود الدعاء بطول الحياة. 

قال المنذري: وأخرج الترمذي والنسائي المسند منه فقطء وقال الترمذي: حديث 


]4١٠16[‏ (وعبد الوهاب الثقفى) أي : رواه عبد الوهاب الثقفي. وهكذا وقع في بعض 


النسخ (لم يذكر فيه ا ا /000000”ةش*غ5ط5' 


5ه كتاب اللباس / باب ما جاء في اللباس 


الجريري لم يذكر فيه] أبَا سَعِيدٍ وَحَمَّاد بن سَلْمَّةَ قالَ: عَن الجرَيْرِي»؛ عَن 
أبى العلاء. عن التبيخ 
قال أبو دَاوَدَ: 0 ا ولتي 28 3 


> 6 عمسم 


ا ٠‏ قال: 3 هن كل عقاما قل الحم ل الذي أظعَمَنِي هلا 


27 با الس 


العام ررقي من غَيْرٍ حَوْلٍ مني ولا قو عفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ من دنه وَمَا تأَخَرَه. 
كال ؛ 1 : ل فَقَالٌ: الحَمدُ لله الَذِي كَسَاني هذا العَوب وَرَرَقَئنه به مِن غيْر حَوْلٍ 


مي ولا قوق غَفْرَ لَه ما مَا تَقَدَم من دنه وَمَا تَأخَرَا . زت يكتضير | : 4" جه مختصراً: 


6» حم مختصراً: ١0705‏ مي مختصراً: 11940]. 


أي : الخدري الصحابي فروايته مرسلة 0 أي : 
ووفك السديك كما قود ستلنة أيضا + ولم يذكر فيه أبا سعيك » فعا وتكدووزاكة آيفا مرعيلة 
<١‏ هو: يزيد بن عبد الله بن الشخير البصري 
قال المنذري بعد قوله؛ قال أبو داود: وعبد الوهاب الثقفي... إلخ -يعني: أنهما 
اسلف 


:/ ش ا االو الأسلمي أبو حمزة الثغري‎ ١ 
ارون اتوي ع ا كذا وقع في بعض‎ 2 3 0 : 
النسخ. ل وا «وما تاج بوكلا رمعل الحديث في المشكاة‎ 
بحذف لفظ «وما تأخر» من هذا الموضع. قال القاري: قال الطيبي: ليس هنا لفظ «وما‎ 
تأخرا ذ في الترمذي وأبي داود. ا اي‎ 
الأجيزةا التهى. :.... اال معي 14 ماكذاونيهنا‎ 
580 في جميع النسخء م‎ 
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ن ماجه وقال الترمذي: حسن غريب» وليس في‎ 
حديثهما «وما تأخر» وسهل بن معاذ مصري ضعيف». والراوي عنه أبو مرحوم عبد الرحيم بن‎ 
ميمون مصريء» أيضأ لا يحتج به.‎ 


كتاب اللباس / باب فيما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً 0 


؟! فاب قيها ندع., لون أيسن ذو 1 مل 4 ااا م" | 


40841411 حدثنا ِسْحَاقٌ 5 المجرّاح الأَدْنِنٌء أَحُبَرَنًا أبو الَنَضْرِء أَخبَرَ 
إسْحَاقٌ بن سَعِيدِء تن أبيو» عن َم تحال نت تحال بن سه سَعِيٍ بن العَاصٍ : 5 


٠ 


0 


00 7 
رَسَول الله :35 أتِي يكسوَة ا حَوِيصَةٌ صَغِيرَة: قَقَالَ: «مَنْ تَرَوْنَ أَحَقَّ بِهَذِوا 
فَسَكَتَ القَوْمُء كَقَالَ: «انْتُونِي 1 حَالِو»ء فَأَتِى بها فَلْبَسَهَا إيّامَاء [إياه] ثُمَّ قَالَ: 


«أَبْلِي وَأَخلِقِي؟ مر مَرَنَيْن » » وَجَعَل ينظ إلى عَلَّمٍ الماك الْخَمِيصَةَ 000000 


7 دأب م 68 ينا قمت: يش 


بصيغة المجهول» ع الذعاء لق لمن تنا جديداً . 

١١1/1‏ 4] (إسحاق بن العجرام م الاذن ي) بفتحتين مخفف » صدوق . قاله الحافظ (أتى) بضم 
المدرة هنا افعو لدنم ها خديه,.ة) بالحخاء المفتوحة والميم المكسورة والتحتية الساكنة 
والصاد المهملة: ثوب من حرير أو صوف معلمء أو كساء مربع له عَلَمَانء أف كاده رقيق من 
أي لون كان» أو لا تكو عتويضة ل إذا كانت سوداء معلمة. كذا قال القسطلاني رمن 
تدرون) بفتح التاء والراء (أق) بالنصب على أنه مفعول ثان لقوله ترون» ومفعوله الأول 
محذوفء. أي: من ترونه أحق بهذه الخميصة. وفي رواية للبخاري: من ترون نكسوا هذه 
الخميصة (فأتى بها) فيه التفات. 

وفي رواية للبخاري: فأتى بي النبي 95 (فألبسها) أي: أم خالد (إياها) أي: الخميصة. 
وفي بعض النسخ: إياهء بالتذكير بتأويل الثوب (ثم قال: أبلي وأخاقي) قال الحافظ في 
الفتح: أبلي» بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام: أمر بالإبلاء» وكذا قوله: أخلقي» 
بالمعجمة والقاف: أمر بالإخلاق؛ وهما بمعنى» والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول 

قاء للمخاطب بذلك» أي: أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. قال الخليل: أبل 
وأخلق» معناه: عش وحَرّق ثيابك وأرقَعْها. قال: ووقع في رواية أبي زيد المروزي عن 
الفربري: وأخلفي» بالفاء» وهي أوجه من التي بالقاف» لأن الأولى تستلزم التأكيد إذ الإبلاء 
والإخلاق بمعنى؛ لكن جاز العطف لتغاير اللفظين» والثانية تفيد معنى زائداًء وهو أنها إذا 
أبلته أخلفت غيره» ويؤيدها ما أخرجه أبو داود”'' بسند صحيح عن أبي نضرة قال: كان 
أصحاب رسول الله يَلةِ إذا لبس أحدهم. . . إلخ. انة 


.)5١07١( حديث‎ )١( 








,5 كتاب اللباس / باب فيما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً 


أخمر أو ضفر وقول «سَنَاه سَئاه يا م حَالِدِ؛» وَسَنَاه في كلام الْحَبَسَةٍ الحسن . 
[خ: 877ه. حم: /ا١5161].‏ 


(أحمر أو أصفر) وفي رواية البخاري: أخضر؛ بدل؛ أحمرء والشك من الراوي» 
(ويقول) أي: رسول الله كلِةِ (سناه سناه) بفتح السين المهملة والنون وبعد الألف هاء ساكنة 
أي : حسن حسن . وفي رواية البخاري: هذا سناه» والمشار إليه علم الخميصة (وسناه في 
كلام الحبشة الحسن) قال القسطلاني: وكلّمها عليه الصلاة والسلام بلسان الحبشة؛ لأنها 
ولدت بأرض الحبشة. انتهى . 

قال السيوطي: قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح : قد استخرج بعض المشائخ للبس الخرقة 
أصلًا من هذا الحديث, وقد أشار بذلك إلى السهروردي؛ فإنه ذكره في عوارف المعارف 
فقال: وأصل لبس الخرقة هذا الحديث» قال: ولبس الخرقة ارتباط بين الشيخ والمريد» فيكون 
لبس الخرقة علامة للتفويض والتسليم في حكم الله ورسولهء وإحياء سنة المبايعة» ثم قال: ولا 
خفاء في أن لبس الخرقة على الهيئة التي يعتمدها الشيوخ في هذا الزمان لم يكن في زمنه كَل 
وقد رأينا من المشائخ من لا يلبس الخرقة» وكان طبقة من السلف الصالحين لا يعرفون 
الخرقة» ولا يلبسون المريدين» فمن يلبسها فله مقصد صحيح» ومن لم يلبسها فله رأيه. وكل 
تصاريف المشائخ محمولة على السداد والصواب» ولا تخلو عن نية صالحة. 

قال السيوطي: وقد استنبطت للخرقة أصلًا أوضح من هذا الحديث» وهو ما أخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان''' من طريق عطاء الخراساني؛ أن رجلا أتى ابن عمر فسأله عن 
إرخاء طرف العمامة فقال له عبد الله: «إن رسول الله كَِكِلِ بتعث سرية وأمّر عليها عبد الرحمن بن 
عوف وعقد لواء.. . وعلى عبد الرحمن بن عوف عمامة من كرابيس مصبوغة يسوادء فدعاه 
رسول الله كَل فحلّ عمامته فعممه بيده» وأفضل من عمامته موضع أربعة أصابع أو نحوه. 
فقال: هكذا فاعتم فهو أحسن وأجمل»» فهذا أوضح في كونه أصلًا للبس الخرقة من 
وجهين: الأول: أن الصوفية إنما يلبسون طاقية على رأس لا ثوباً عاماً لكل بدنه. الثاني: أن 
حديث أم عطية في اللباس غطاء وقسمة وكسوة.» وهذا بالرأس تشريف وهو السبب للبس 
الخرقة» ووجه ثالث: أن لبس الخرقة نوع من المبايعة» كما أشار له السهروردي. وأم خالد 
كانت صغيرة لا تصلح للمبايعة بخلاف حديث عبد الرحمن بن عوف. انتهى كلام السيوطي . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري. 


)١(‏ (ه/4لإ١)‏ (6084؟5). 


“"- ياب ما جاء لك القميص [ت", 5 


1 


عَبْدِ المُؤْمِن بن حَا د لعتقن. ٠‏ عَن عَبِْ الله بن بيده عن أَمٌ سَلمَة: ل 
أَحَبٌ الثيّابٍ إِلَى رَسُولٍ الله يِه القَمِيصُ. [ت: 1757]. 


"- ياب ما جاء ي القميص 

[5014] (كان أحب الثياب) بالرفع والنصبء والأول أظهر وأشهر؛ ولذا لم يتأخرء 
والثوب اسم لما يستر به الشخص نفسه مخيطاً كان أو غيره» وأحب أفعل» بمعنى المفعول. 
أي: أفضلها (إلى رسول الله كَِهِ القميص) بالنصب أو الرفع على ما تقدم» على أن الأول 
اسم كان. والثاني خبرهاء أو بالعكس . والقميص : اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان 
وجيب» هذا ولا ميرك فى سرع الشمائل : : لصب التميفن هر المشيور في الرواية. 
ويجوز أن يكون القميص مرفوعاً بالاسمية» وأحب منصوباً بالخبرية» ونقل غيره من الشراح 
أنهما روايتان. كذا فى المرقاة. 

وتان لستلخية العرووق: أى و كاتف تنبيه شو إلى البسيف ا كقزر عن بوره لين تكن دان أ 
إزار؛ لأنه أستر منهماء ولأنهما يحتاجان إلى الربط والإمساك بخلاف القميص؛ لأنه يستر 
عورته» ويباشر جسمهء بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حسن غريب إنما نعرفه من 
حديث عبد المؤمن بن خالد. تفرد به» وهو مروزي. 

وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد بن عبد الله بن بريدة 
عن أمه عن أم سلمة وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة عن 
أمه عن أم سلمة أصح. هذا آخر كلامه. وعبد المؤمن هذا قاضي مروء لا بأس به. 
وأبو تميلة يحيى بن واضح أدخله البخاري في الضعفاء. وقال أبو حاتم الرازي: يَحَوَّل مِن 
هناك”''» ووثقه يحيى بن معين. انتهى كلام المنذري . 


. أي: ينْقَل ويحول مِن كتاب الضعفاء للبخاري. يقصد: أنه ليس بضعيف‎ )١( 


و5 كتاب اللباس / باب ما جاء ذف في القميص 


هه نوما مركن زِيَاد فن اوتنه اختراابو تخثلة فال خدنين 
عب المَؤْمِنٍ 0 حَالِدِء عن عَبِدٍ الله بن بريد عن أبيه » [أمه] عن 1 ملمةع. كالق: 


لم يكن توت له حت إلى رشول الله ,: للا ': من قَمِيصٍ [القميص]. [جه: بر 
حم: ه6١"‏ ؟١].‏ 


أ 


08-5 2*1 ) حدثنا ِسْحَاقٌ بن إبراهِيمَ م الْحَنْظَلِئٌ أخمرنا مُحَاذُ بن هِشَامِ. 
عَن أَبِيد» عن بِدَيْلٍ بن ميسَرَة عن شهْرٍ بن حَؤْشُبء عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ يزيد كَالْت : 


ىس ات وى 


رليو برس م 
درن كدو توص رول" الله قلخ إلى ام ٠‏ لشهرء تركه شعبة: ت: 17586]. 


يمنا يي يها + سح سوم ١‏ + +تبجيويه ١‏ عن اج التو ١‏ لح . >7 مما ما" ان لابج الب باجتسا اه د د 1 .حب ان انح موا كته 117 يذ" طباوض :نامحد رب جم دغ شيا ااا خعااا اكحتي إن للد شبن للق الى .ماسوو يلوط اكز جا وشا سا يوارج 01 


ا 2 .. ) بمثناة مصغراًء هو: يحيى بن واضح الأنصاري المروزي. 
قال ابن را صدوق» ا أحمد ويحيى: ليس به بأس . وقال أبو حاتم : ثقة يَحَوّل مِن 
كتاب الضعفاء للبخاري 

قال الذهبي: ليس ذكره في الضعفاء (لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله يَكْهْ من قميص) 
قيل وجه أحبّية القميص إليه أنه أستر للأعضاء عن الإزار والرداء؛ ولأنه أقل مؤنة وأخف 
على البدن» ولابسه أكثر تواضعاً. وحديث زياد بن أيوب ليس من رواية اللؤلؤي. 

قال الحافظ المزي في الأطراف: جح ل در بن أيوب في رواية 
أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة» ولم يذكره أبو القاسم. انتهى 

ع وي او 0 الترمذي: كان كميدٍ 
رسول الله 295 (إلى الرسغ) بالسين المهملة. وفي بعض النسخ؛ بالصاد المهملة. 

قال التوربشتى: هو بالسين المهملة؛ والصاد لغة فيه» وكذا فى النهاية» هو بالسين 
المطلة والضترة للنة شةء زهي متهل مابجيق الكننه والساعلية دقرم القارى» وق العا موري : 
الرسغ» بالضم وبضمتين» ثم قال: الرّضْعْ بالضم: الرسغ. والحديث يدل على أن السنة في 
الأكمام أن لا تجاوز الرسغ. 

قال الحافظ ابن القيم في الهدي: وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج» فلم 
يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة» وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر؛ فإنها من جنس 
الخيلاء. انتهى 

وقال الجزري: فيه دليل على أن السنة أن لا يتجاوز كم القميص الرسغ» وأما غير 
القميص فقالوا: السنة فيه أن لا يتجاوز رؤوس الأصابع من جبة وغيرهاء ونقل في شرح 


كتاب اللباس / باب ما جاء في الأقبية 5١‏ 


#- يأب هأ جاء 2ث الآقيبة [تشى م | 


00 ا 0 0 5 ىرنو سشدة سه اس س ه ع ننه 
1241© حدثنا قتيبة بن 6 سَعِيدٍ وَيَزِيدٌ بن حََالِدٍ , بن مؤهب المعنى أن 


جع ه عا ماه 


اللَّيْتَ - يعني أبن سَعَدٍ - حدثهم»ء » عن عبد الله بن عبَيْدٍ الله بن أبي مُلَيْكَة عن 


أ 8 س 
52 ه# هو اه هه © ولج له هن هه ع هه اه هوه ههه هس هاه جه هس #ه هلهس اه # اج اسه ها © وأو هو اه هاه جو ها هاه هاه هه جه اه اه واه ع واه هج ه 
م 
هت 


الل م ص سيم ا عه لج صا ل مجه لهم لد وم وميد ربد شمف جو وم لص مس لس وو اموه واي اا موسي سي ا ل شك ا وو ا لصوي اسم صم 


السنة 1 | أن أبا أبا الشيخ أبن حبان أخرج بهذا الإسناد بلفظ : «كان يد قميص رسول الله مَل 
أسفل من الرسغ) . 
ا ابن جباد ايضابن اوس 7 يسار عن ا 3 عناين قال: «كان 


وفى الجامع د برواية الحاكه ايل ا 500007 الكعبين» وكان 
كمه مع الأصابع» قال العزيزي: أي : سانا لها قال: قال الشيخ: حديث صحيح . 

قلت : ويجمع بين هذه الروايات وبين حديث الكتاب إما بالحمل على تعدد القميص»ء 
بحمل رواية الكتاب على رواية التخمين» أو بحمل الرسغ على بيان الأفضل وحمل الرؤوس 
على بيان الجوازء وقيل: يحتمل أن يكون الاختلاف باختلاف أحوال الكم» فعقيب غسل 
الكم لم يكن فيه تثن فيكون أطول. وإذا بعد عن الغسل ووقع فيه التثني كان أقصرء والله 
تعالى أعلم . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائى. وقال الترمذي: حسن غريب هذا آخر 
كلامه. وقد تقدم الكلام في الاختلاف في شهر بن حوشب . 

4- باب ما جاء # الآأقبية 


جمع القباء» بفتح القاف والموحدة المخففة ممدوداًء فارسي معرب» وقيل: عربي ؛ 
اشتقاقه من القبوء وهو الضم. 
[51٠1(عن‏ المسور) بكسر الميم وسكون المهملة. له صحبة. وكان فقهاء ولد بعد 


.)381/( ححديث‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر )٠١1//5(‏ قال بعض العلماء: وإسناده ضعيف جداً . لأجل مسلم الملائي» تالف. كما قال 
الذهبي . والله تعالى أعلم . 

() في المستدرك )7١١7/5(‏ حديث (7470). 


1 كتاب اللباس / باب في لبس الشهرة 


1 
ب 


ابن مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله يل أكْبِيَةَ وَلَمْ يُعْط مَحْرَمَةَ شَيْئَاء فَقَالَ مَحْرَمَة 
يا بنَىّ! انْطَلِقْ با إلى رَسُولٍ الله يك فَانْطلَقُتٌ مَعَهُء قَالَ: ذخ كاذه لى: كا قَالَ : 
فقوي ترح إِلهِ وَعلو قناء متها فكال+ وعبات :هذا لكه كَال: قُتَظرَ ليه زَادَ 


ا و سج سس ل 1-6 


بن مَؤهب : محرمة . نم اتمَقَاء قال «رَضِيَ ةا قَالَ قتيبَة) عن ابن أبي مُلَيْكَة 
لم يسمه 4 [خ: 50994 م: 4دءلات: خحاحك ن: 189ه]. 


ه- باب 4 لبس الشهرة إزته م٠١٠‏ 
ال د نا تُحددٌ بن عيسى . خرن انق َوَانَةَ ح. وَكَدنن 
َع 0 أ 
اي ؛ عَن شر به أن لمان بن أي زخو الواجي الكاجيء و 


مجرع 3 


الهجرة بسنتين (ابن مخرمة) بفتح الميمين بينهما معجمة ساكنة» ثم راء مفتوحة: ابن نوفل 
الزهري. شهد حنيئاً» وأسلم يوم الفتح (ولم يعط مخرمة شيئاً) أي: في حال تلك القسمة. 

وفي رواية البخاري في «الكيين ع" : أهديت للنبي كَل أقبية من ديباج مرّرّرة بالدفيت: 
فقسمها في ناس من أصحابه» وعزل منها واحداً لمخرمة (قال) أي: مخرمة (ادحُل فادعه) 
أي: رسول الله يئةٍ (قال) أي: المسور (فدعوته فخرج) أي: رسول الله كَلِْةِ (وعليه) أي : 
رسول الله بَكةٍ (قباء منها) أي: من الأقبية (فقال) أي: رسول الله يَكلِةِ (خبأت) أي: .أخفيت 
(قال) أي: المسور (فنظر إليه) أي: إلى القباء (زاد ابن موهب مخرمة) أي: زاد يزيد بن 
خالد بن موهب في روايته بعد قوله: «فنظر إليه» لفظ : «مخرمة» بأن قال: «فنظر إليه مخرمة» 
(ثم اتفقا) أي : 1 ويزيد (قال) أي: رسول الله كَِةِ كما جزم به الداودي». أو مخرمة. كما 
رجحه الحافظ ابن حجر (قال قتيبة) أي: في روايته (عن ابن أبي مليكة لم يسمه) أي: لم 
يذكر اسم ابن أبي مليكة. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 


ه- باب ِ ليس الشهرة 


]4١077[‏ (عن عثمان بن أبي زرعة) هو عثمان بن المغيرة الثقفي» فأبو عوانة وشريك 
كلاهما يرويان عن عثمان بن أبي زرعة (قال في حديث شريك: يرفعه) حاصله: أنه وقع في 


.)371١71ا/( حديث‎ )1١( 


كتاب اللباس / باب في لبس الشهرة قل 


امن لبن ” اي َلْبَسَهُ الله الله يَوْمَّ القِيَامَة نْبا مِعْلّه» رَادَ عن أبي عَوَانَة نه ١‏ 
فيه الثّارٌ. [جه: 8507و 85037 حم: /1141/1]. 


تن ]انه اسرتها مكدة :اح ناكو غوانة ع فال انوت دلا 
زر : 9 6 ]. 


رواية شريك بعد قوله: عن ابن عمر لفظ: «يرفعه» والضمير المرفوع يرجع إلى ابن عمرء 
والمنصوب إلى الحديث. وقال المنذري: أي: ولم يرفعه أبو عوانة. انتهى. وما قاله 
المنذري: فيه نظر لما سيأتي . 

ولفظ ابن ماجه من طريق يزيل , بن هارون أنبأنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ةد «من لبس ثوب شهرة» ألبسه الله يوم القيامة ثوب 
مذلة» (من لبس ثوب شهرة) قال ابن الآثير: الشهرة: ظهور الشيء» والمراد: أن ثوبه يشتهر 
بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم» فيرفع الناس إليه أبصارهم» ويختال عليهم بالعجب 
والتكير. كذا في النيل (ثوباً مثله) أي : في شهرته بين الناس . 

قال ابن رسلان : لأنه لبس الشهرة في الدنيا ليعز به ويفتخر على غيره ويليسه الله يوم 


القيافة توي يتشير بمَذْلته واحتقاره بينهم عقوبة له والعقوبة من - جنس العمل . انتهى (زاد) 
أق: جيك إن غنيس فى روا رن (ثم تلهب) أ تشتعل (فيه) أ في الثوب الذي ألبسه الله 
يوم القيامة. 


[407] (قال: ثوب مذلة) أي: ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة»ء والمراد به: ثوب 
يوجب ذلته يوم القيامة» كما لبس في الدنيا ثوباً يتعزز به على الناس» ويترفع به عليهم . 

والحديث أخرجه ابن فاته" اسيابهة انل حدثنا محمد بن عيد الملك بن 
أبى الشوارب» حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله َك : «من لبس ثوب شهرة في الدنيا الميية الله ثوب مذلة يوم القيامة. . 

والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة» وليس هذا الحديث مختصاً بنفيس الثياب» 
تاقد يخصل ذلك لمن يلبسن ثوبا يخال ملبوس الناين من التقر اوه لبراة الناين فتحجيوا مد 
0 ويعتقدوه. 0 


. كتاب اللباس» حديث (2))7501 قلت : وتمامه: (5 لم ألهب فيه ناراً»‎ )١( 


514 كتاب اللباس / باب في لبس الشهرة 


سر 


1 +705 حهدثنا عفان بن أن كه أخبَرنًا اموق النَضْر أُخَبَرَنًا 
أنه يت أغيركا كا بن عوة؛ عن أي ثيب الرَيٌ» عن بن 
4 قال فال وَضُول الله 1 طمن نشنة عَوْم ُو مله" . . [حم مطولًا: 5097]. 


0.,) بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة. الدمشقي. ثقة 

من الرابعة :.., ) قال المناوي والعلقمي: أي: تزيّا في ظاهره بزيهم» وسار 
بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم. ان: 

وقال القاري: أي: من شبه نفسه بالكفار مثا من اللباس وغيره» أو بالفساق أو الفجار 
أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهى «نهم أ أ في الإثم والخير. قاله القاري. 

قال العلقمي: أي: من تشبه بالصالحين يكرم كما يكرمون» ومن تشبه بالفساق لم يكرم. 
ومن وضع عليه علامة الشرفاء أكرم» وإن لم يتحقق شرفه. انتهى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصراط المستقيم: وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا 
الحديث» وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم كما في قوله: «#ومن يولم 
م كَِنَمُ مهم وهو نظير قول عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع 
نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت» حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على 
التشبه المطلق؛ فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل على أنه منهم 
في القدر المشترك الذي يشابههم فيه. فإن كان كرا أن معضية اه قغارا ليا كاق دكن 
كذلك. وقد روي عن ابن عمر عن النبي !3 نهى عن التشبه بالأعاجم» وقال: «من تشبه 
بقوم فهو منهم» ذكره القاضي أبو يعلى. 

وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين» وأخرج 
الترمذي' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله و قال: «ليس منا من 
تشبه بغيرنأ). انتهى كلامه مختصراً. 

وقد أشبع ع ابن تيمية في «الصراط المستقيم» والعلامة المناوي في 
افتح القدير». ثم شيخنا القاضي ب* بشير الدين القنوجي في مؤلفاته . 

قال المنذري: في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وهو ضعيف. انتهى. وقال 
اا 00 حديث ابن عمر أخرجه أبو داود في اللباس . 


| 1 1 1 ااال احم لمعيب > 0و عا مسيم عب موه سطس فس تيار م بس سسسب الس ا 4 


إىم ل« 


.)١5590( كتاب الاستئذان» حديث‎ )١( 


كتاب اللباس / باب في لبس الصوف والشعر م 


5ك ياب بك لبس الصوف والشعر[ت"): مه] 
[4057(]4076) حدثنا يَزِيدٌ بن حَالِدٍ بن يَزِيدَ بن عَبْدٍ الله بن مَوْهَّب الرَمْلِيُ 


وحسين بن عَلِتَ قالا: أَخْبَرَنا ابن أبى رَائِدَةَ» عَن أبيهو» عن مضعب بن شيبَّة» عن 
ل 8 سم 2 ص ا 011 1 ل سر سس اليو و ل 0 سيسات 8 نخد ورا من غه 
صفيهة ست سيبة 6 عن عائشة. قالت : خرج رسول الله وي وَعَلِيهِ مرط مرحل [مرجل] 


٠ جه‎ 


تر 
0-3 


من شَعْرٍ أَسْوَدٌ . [م: 1حمركات: 8لم3 حم: 40/51 1]. 

قال السخاوي: فيه ضعف؛ لكن له شواهدء وقال ابن تيمية: سنده جيدء وقال ابن حجر 
في الفتح : سنده حسن . 

وأخرجه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن اليمان قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف . 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه علي بن غراب» وثقه غير واحد. 
وضعفه جمع. وبقية رجاله ثقات. انتهى. وبه عرف أن سند الطبراني أمثل من طريق 
أبي داود. انتهى كلام المناوي. 

وقال ابن تيمية في «الصراط المستقيم» بعد ما ساق رواية سنن أبي داود: وهذا إسناد 
جيد؛ فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال 
الصحيحين» وهم أجل من أن يحتاج أن يقال هم من رجال الصحيحينء وأما عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله : ننس «فية اسن وقال 
عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم: هو ثقة وقال أبو حاتم: هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب 
الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي : هو ثقة» وما علمت أحداً ذكره بسوء» وقد سمع 
منه حسان بن عطية . انتهى كلامه . 


5- باب © لبس الصوف والشعر 

]5١٠75[‏ (وعليه مرط) بكسر الميم وإسكان الراء» هو كساء يكون تارة من صوف وتارة 
من شعر أو كتان أو خز. 

قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به (مرحل) بميم مضمومة وراء مهملة مفتوحة وحاء مهملة 
مشددة ولام» كمعظم. قال النووي: هو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة المشددة» هذا هو 
الصواب الذي رواه الجمهورء وضبطه المتقنون. وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم. 
أي : عليه صور الرجال؛» والصواب الأول؛ ومعناه: عليه صورة رحال الإبل» ولا بأس بهذه 
الصور وإنما يحرم تصوير الحيوان. انتهى . 


5 كتاب اللباس / باب في لبس الصوف والشعر 


وقال حسينٌ : حَدَتْنَا يَحْيَى بن زَكَرِيًا . 

493 ] عدت إبراهيم بن القلاء الْرَبَيْرَي :- أخرنا إسماعِيل ” 0 اليو عن 
عَقِيلٍ بن مُدْرِكُء عَن لَقْمَانَ بن عَامِرِء عَن عُتْبَة بن عَبْدٍ السّلّمِيَ» قال كته 
رَسُولَ الله يَكِِ فَكَسَانِي حَيْسَتَيْن لقَدُ َأبييِي وَأنَا أكسَى 0 

[40707] (5058) حدثنا عَمْرُو بن عَوْنْء أَخْبَرَنا أبو 5 ا عَن 
أبى برذة قال: قَالَ ِي أبي : اي لورايه ينعن جع رصرلو لله ييه وَقَدْ أصَابتنًا 
السماء» بيت أن ريحنا ريح م الضان: [ت: 274194 جه: 7057 حم: .]١91500‏ 

قال أبو داود: يعني من لباس الصّوف . 


قال الخطابي: المرحل : هو الذي فيه خطوطء. ويقال: إنما سمي مرحلا لأن عليه تصاوير 
رحل أو ما يشبهه (وقال حسين: حدثنا يحبى بن زكريا) قال في التقريب: يحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة الهمداني» ثقة متقن. انتهى. أي : قال حسين بن علي في روايته: «حدثنا يحيى بن 
زكريا» مكان «ابن أبي زائدة». وأما يزيد فقال في روايته: حدثنا ان أي زائدة» ولم يسمه. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي. 

737 (عقيل بن مدرك) بفتح العين وكسر القاف السلمي» أو الخولاني» أبو الأزهر 
الشامي» مقبول من السابعة (استكسيت رسول الله كَلِِ) أي: طلبت الكسوة منه يله (فكساني 

خيشتين) في القاموس: الخيش: ثياب في نسجها رقة» وخيوطها غلاظ من مشاقة الكتان» أو 
بن اأقاظ هيت . وقال في فتح الودود: هى ثياب من أردأ الكتان» وفي الصراح: خيش 
كتان خشك (وأنا أكسى أصحابي) أكسى» فل التفضيل أي : وأنا أفضلهم كسوة. 

قال المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش» وفيه مقال. 

]4٠707[‏ (يا بني) بضم الباء وفتح النون وشدة الياء (لو رأيتنا - إلى قوله - قد أصابتنا 
السماء) أي: لو رأيتنا حال كوننا مع رسول الله كَل وحال كوننا قد أصابتنا السماءء 
فالجملتان وقعتا حالين مترادفين أو متداخلين (حسبت أن ريحنا ريح الضأن) أي : لما علينا 
من ثياب الصوف» وأحاديث الباب تدل على جواز لبس الصوف والشعر. 

قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره» لما فيه 
من الشهرة بالزهد؛ لأن إخفاء العمل أولى. قال: ولم ينحصر التواضع في لبسه» بل في 
القطن وغيره ما هو بدون ثمنه. انتهى . 


كتاب اللباس / باب لبس المرتفع 0 


- باب لبس المرتفع [ت“7ء م١‏ | 
[4؟٠:5(]5*“١5)‏ حدثنا مروف بن عون | مانا عُمَارَةَ بن زَاذَانَ [أظنه 0 


نايع قن الى بن كانت أنَّ مَلِكَ ؤِي يَرَنَ أُهُدَى إِلَى رَسُولٍ الله يكل حل أَحَدَّهَا 
بِكَلانَةٍ وَتَلائِينَ بَعِيراً» أؤ ثَلاثِ وَثَلائِينَ نَاقَةَ فمَبِلّهًا. [ضعيف. عمارة يروي عن ثابت 
المناكيرء حم: 7١٠159ء‏ مي: .]١595‏ 

[4074] (400) حدثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيل دنا و 
عن إشخاف بين عبن الله بن الخارت: أنَّ رَسُولَ الله كله اسَْرَ حُلَةَ ببِضْعَةٍ وَعِشْرِيُنَ 


رضي فَأَهُدامًا إلى ذي يَرّنْ. [مرسل]. 


١١ 


قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن 0 : صحيح . 
- باب لبس المرتفع7") 

أي: الرفيع من الثياب . 

[5074] (أن ملك ذي يزن) في القاموس: يزنء محركة: وادء ويمنع لوزن الفعل 
والتشووقان واضلة: يزان" وضط دعن عدي رودق 1زن فلك لهمي أنه حجني ذلك 
الوادي (أخذها) الضمير المرفوع يرجع إلى ملك ذي يَرَدنَء والمنصوب إلى الحلة (فقبلها) 
أي: فقبل رسول الله كله تلك الحلة. 

قال المنذري: في إسناده عمارة بن زاذان أبو سلمة» وقد تكلم فيه غير واحد. 

[4074] (اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا) بفتح القاف. لمن القلوضىن 
من الإبل: الشابة» أو الباقية على السيرء أو أول ما يركب من إناثها إلى أن تثنى 

قال المنذري: وهذا مرسل » وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» ا 


)١(‏ لم يثبت هذا الباب في (تيسير المنفعة). 


14 كتاب اللباس / باب لباس الغليظ 


/- باب لباس الغليظ [ت6)؛ م٠١]‏ 


تر 


[405(]400) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلء أَخْبَرَنا حَمَادْ ح. وأخبرنا 
- ع 6 سسة َه 2 - ص ص سس ه 7 سه 
مُوسَّىء أَخْبَرَنا سليّمان ‏ يَعنى ابن المَغِيرَةٍ ‏ المَعغنى» عَن حَُمَيّدٍ بن هِلالٍ» عَن 
أبى برد قَالَ: دَخَلْتٌ عَلَى عَايْسَة فَأُخرّجَتٌ إِلَيْنَا إذارا خليظا يي يضنع باليمن. 
ار سه ََ ل م م هه 5 نَ 7 اه ١‏ سرس ا و سر 7 
وَكِسَاءً مِنَ التي يُسَمُونْهَا المَلبَّدَةَ فَأَقِسَمَتٌ بالله إن رَسُوَلَ الله كَكِهِ بض في هذيْن 


الثوبينِ. زخ بنحوه: مو7, م: مدآل ت بنلحوه : ”ااا . حجه: 256060١‏ حم : كل/ا 55 ؟]. 


[401] (407) حدثنا إبراهِيمٌ بن حَالِدٍ أبو تَوْرٍ الكَلْبِئيُ أَخْبَرَنًا عُمَرُ بن 
5 القَاسِم اليَمَامِيٌ. درن عِكْرِمَةٌ بن عَمَّانٍ أُخَبَرَنًا نو زَمَيْلِء حَدَنْنِي 
ل عباس قَالَ: لما خَرَجَتٍ الحَرُوريَةُ تيت عَلِيَاً قَقَالَ: انْتِ هؤلاء القَوْمَ 
َلَبِسْتُ أَحْسَنّ ما يَكُون مِن خُلَّلٍ اليَمَنِ. قَالَ أبُو زُمَيْل: وَكَانَ ابن عَبّاسٍ رَجُلًا 
ووذ جهيرا . 00 


4- باب لباس الغليظ!") 

00 (وكساء من التي يسمونها الملبدة) قال الحافظ : اسم مفعول من التلبيدء وقال 
ثعلب: يقال للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة» وقال غيره: التى ضرب بعضها في بعض 
حتى تتراكب وتجتمع . انتهى . 

وقال النووي: قال العلماء: الملبد هو المرقع» يقال: لبدت القميص ألبده» بالتخفيف 
فيهماء ولبّدته ألبّده بالتشديدء وقيل: هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد. انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. 

[401] (أخبرنا أبو زميل) بضم الزاي مصغراً (لما خرجت) أي: على علي َل 
(الحرورية) هم طائفة من الخوارج نسبوا إلى حرورا بالمد والقصرء وهو موضع قريب من 
الكوفة كان أول مجمعهم وتحكيمهم فيهء وهو أحد الخوارج الذين قاتلهم علي َب (وكان 
ابن عباس رجلا جميلًا جهيراً) بفتح الجيم وكسر الهاءء أي: ذا منظر بهي . 

قال في النهاية: رجل جهيرء أي: ذو منظر. وقال في القاموس: الجهْرٌء بالضم: هيئة 


. لم يثبت هذا الباب في (تيسير المنفعة)‎ )١( 


كتاب اللباس / باب ما جاء ذ في الخز 584 


, عد وزو م 


قَالَ ابن عَبَّاسٍ : َأتيْتهُمْ فقالُوا: مَرْحَباً بك يا ابْنَ عَبَّاسِ! او ل الما 
رن عاك لذ رانك مان رقو الشكله اضدة ما يكون ون الخلا . 
قال أبو داود: اسم أبي زُمَيْلٍ سِمَاكُ ؛ بن الوَلِيدٍ الحتفِىٌ . 
9- ياب ما جاء لك الخز [ت4؛ م5] 


29] (82:؛ )حرفن غثمان بن تحر الانتاطة التضرئ» اخبرنا 
0 ؟ هس هم ىا ع ه سمدم 

عَبْدَ الرَّحْمِن بن عَبّدٍ الله الرَّازِي ح. وأخبرنا أَحْمَدُ بن عَبْدٍ الرَّحْمِن الرَازِيُ » أخيرنا 
الرجل وحسن منظره (مرحباً بك) أي: لقيت رحباً وسعة (لقد رأيت على رسول الله يكل 
أحسن ما يكون من الحلل) واعلم أنه كان هديه كلِةِ كما قال الحافظ ابن القيم: أن يلبس ما 
تيسر من اللباس الصوف تارة. والقطن أخرى والكتان تارة» ولبس اليرود اليمانية. والبرد 
الأخضرء ولبس الجبة والقباء والقميصء» إلى اكاك الاي ومحفر اعما ا باح اللدامن 
الملابس والمطاعم والمناكح تزهداً وتعبداً؛ بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إِلّا أشرف 
الثياب» ولم يأكلوا إلا سوه وي دن انعا أكله تكبرا وتجيرا : 
وكلا الطائفتين مخالف لهدي النبي كك 

وقال الشوكاني في النيل: إن ال والعياك: كلمي التعدتفن نرم النياك ترافيها 
وكبدرا لعو 1" النفين القن" لا رودن غلبا من التكير إن لدع خاتى الغبات من الجعاقينذ 
الصالحة لوجاك للمثربة من الله ولبس الغالي من الغياب عند الأمن على ا من 
معروف أو نهي عن متكر عند من ل يفت إلا إلى ذو يتات كما هو اغالب على عر 
00 والخديك فيكت :هزه المدري ؛ 

4- باب ما جاء 4# الخر 
بفتح المعجمة وتشديد الزاي. 
قال ابن الأثير: الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم» وهي مباحة وقد لبسها الصحابة 


والتابعوكن: 


)201( في النيل (”/ :)٠٠١‏ لسورة. 69 في النيل (7/ :)٠١١‏ الموجبة. 


٠‏ ب كتاب اللباس / باب ما جاء ذ في الخز 


أبي قالَ: أخبَرَنِي أبي عَبْد الله بن سَعْدِء عَن أبيهِ سَعْدِءِ كَالَ: رَأَيْتُ رَجلُا ببُخَارَى 
بكري با 0 كَسَانِيهًا رَسُولُ الله كل هذًا لَمْظْ عُتْمانَ 
وَالإِخْبَّارَ في حَدٍ ل ليا" 


سر بسد 


وقال غيره: الخز : اسم دابة» ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها. وقال المنذري: 
أصله من وبر الأرنب» ويسمى ذكره الخزء وقيل: إن الخز ضرب من ثياب الإبريسم . 

وفي النهاية ما معناه: أن الخز الذي كان على عهد النبي َم مخلوط من صوف وحرير. 

وقال عياض في المشارق: إن الخز ما خلط من الحرير والوبرء وذكر أنه من وبر 
الأرنب» ثم قال: قسمن :ها خالظ التحرير هق اث الأوبار هوا . كذا في النيل . 

]5٠7[‏ (أخبرني في عبد الله بن سعد) بضم دال: عبد الله فإنه بدل من أبي (قال: 
رأيت رجلًا) وأخرج الحاكم'"' من طريق عبد الله بن سعد عن أبيه قال: رأيت رجلا من 
أصحاب النبي كَل ببخارى؛ عليه عمامة خز سوداء هو يقول: كسانيها رسول الله يكم وهو 
عبد الله بن خازم. انتهى. وقال في الأطراف: قيل إن هذا الرجل عبد الله بن خازم السلمي 
أمير خراسان (عليه) أي: على الرجل (فقال: كسانيها رسول الله يَلُ) قد استدل بهذا على 
جواز لبس الخزء وأنت خبير بأن غاية ما في الحديثء, أنه أخبر بأن رسول الله يك كساه 
عمامة الخزء وذلك لا يستلزم جواز اللبس» وقد ثبت من حديث علي ذ؛ عند البخاري'") 
قال: كساني النبي يلو حلة سيراء. الو ا ا لوي 
نسائي. فلم يلزم من قول علي ذفبه جواز اللبس» وهكذا قال عمر دنه لما بعث إليه 
الف ورا سير 0 ينا رن كدير جو ااتر ل 3 الك الى ل علا رد اا ات فقال 
رسول الله كَلِ: «إني لم أكسكها لتلبسها» هذا لفظ أبي داود. وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم من 
قوله: كساني جواز اللبس والله تعالى أعلم . 

وقال الزيلعي: والحديث ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود وسكت عنه. 
وتعقبه ابن القطان فقال: عبد الله بن سعد وأبوه والرجل الذي ادعى الصحبة كلهم لا يعرفون 
أما سعد والد عبد الله فلا يعرف روى عنه غير ابنه عبد الله هذا الحديث الواحد. 


وأما ابنه عبد الله فقد روى عنه جماعة وله ابن يقال له عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد 


. لم أجده عنده في المطبوعة‎ 2١0 


(؟) كتاب الهبة» حديث (5514). 
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[*“"١.غ]|(#84"١:)‏ حدثنا 0 القانيا, ٠١‏ جد 0 شر بن عرد ع 


لمن بن لم لاشترياً. حَاني أو َي أذ أثو مَالِكء قافا تمي 0 


2 97 
لأبي داود. وعنه يروى هذا الحديث . انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي» وقال النسائي: وقال بعضهم: إن هذا الرجل عبد الله بن 
خازم السلمي أمير خراسان. هذا آخر كلامه. وعبد الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة 
والزاي» كنيته: أبو صالح» ذكر بعضهم أن له صحبة وأنكرها بعضهم» وذكر البخاري هذا 
الحديث في التاريخ الكبير» ورواه عن مخلد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي», 
وقال عبد الرحمن: نراه ابن خازم السلمي. وقال البخاري: ابن خازم ما أرى أدرك النبي كَل 
وهذا شيخ آخر. 

]5٠*[‏ (أخبرنا عبد الرحمن بن غنم) بفتح الغين المعجمة وسكون النون. (حدثني 
أبو عامر أو أبو مالك) بالشكء. والشك في اسم الصحابي لا يضر. وقال البخاري بعد أن 
رواه على الشك أيضاً: وإنما يعرف هذا عن أبى مالك الأشعري. كذا قال القسطلانى. 
نلك هكد بالعك فى تبيخ الكتاب» وكذا فى المنلري ٠‏ 


وقال الشوكاني في رسالته إيطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع : رواه أحمد 
وأد بن أبي شيبة من حديث أبن مالك بغير شك» ورواه أبو دأود من حديث أن عامر وأبي 
مالك. وهي رواية ابن داسة عن أبي داود» وفي رواية الرملي عنه بالشك. وفي رواية ابن 
حبان سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعري. انتهى (والله يمين أخرى ما كذبني) بتخفيف 
المعجمة» وهو مبالغة في كمال صدقه (يستحلون الخز) بالخاء المعجمة والزاي» وهو الذي 
نص عليه الحميدي وابن الأثيرء وذكره أبو موسى في باب الحاء والراء المهملتين» و 
الفرج» وكذلك ابن رسلان في شرح السنن ضبطه بالمهملتين. قال: وأصله حرح». فحذف 
أحد الحائين» وجمعه أحراح» كفرخ وأفراخ» ومنهم من شدد الراء وليس بجيدء يريد أنه 
كر فيهع الرنا: 

قال في النهاية: والمشهور الأول. كذا في النيل» وقد تقدم تفسير الخز. والحديث رواه 


ف كتاب اللباس / باب ما جاء في الخز 


7 هر سه كسك سا له “0 6م هه مه ع ا ع قيزر جد ااا ار 2 > م ع امه 
وَالحرير» وَذْكَرَ كلاما قال: يَمْسَح مِنهم اخَرِينَ قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَ إلى يَوْم القِيَامَةٍ 
[خ: 5 بلفظ : «الجر» بدل «الخرً؛] . 


البخاري تعليقاً بلفظ : «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز''' والحرير والخمر والمعازف» 
الحديث (والحرير) أي: ويستحلون الحرير» ومعنى استحلالهما؛ أنهم يعتقدون حِلّهماء أ 
هو مجاز عن الاسترسال» أي: يسترسلون فيهما كالاسترسال في الحلال (وذكر كلاما) هو 
ما ذكره البخاري” بلفظ : «ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم - 
يعني : الفقير- لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غداً ؛ فيبيتهم الله ويضع العلم عليهم». انتهى . 
وقوله: إلى جنب علم»ء بفتحتين: هو الجبل العالي. وقيل: رأس الجبل» وقوله: يروح 
عليهم» أي: الراعي» وقوله: بسارحة بمهملتين» أي: الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيهاء 
وتروح : أ : ترجع بالعشي إلى مألفها. وقوله: فيبيتهم الله : أ : يهلكهم الله ليلا . وقوله : 
يضع العلم: أي: يوقعه عليهم (قال: يمسخ منهم آخرين). كذا في جميع النسخ. 

وقال الشوكاني: وفي رواية «آخرون» (قردة) بكسر القاف وفتح الراء؛ جمع: قرد. وفي 
ذلك دليل على أن المسخ واقع في هذه الأمة كما وقع لبعض الأمم السالفة» وقيل: هو كناية 
عن تبدل أخلاقهم. 

قال الحافظ: والأول أليق بالسياق. والحديث يدل على تحريم الخرّء وكذلك يدل على 
تحرية ونيف مها ونه قال سول انه كلاه لتتق كوا إلضر ولا التماواترواة أنفواره” : 
ورجال إسناده ثقات. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الملاهي”*' عن أبي هريرة مرفوعاً : 
اليبمسخ توم فز هده الأمة في آخر الزمان قردة وخنازيرء فقالوا: يا رسول الله الس يشهدون 
أن لا إله إلا اللنوأن معدا رسول الله؟ قال: بلى ويصومون ويصلون ويحجونء قالوا: 
بالهم؟ قال: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم. اا وقد 
مسخوا قردة وخنازير وليمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قرداً أو 
خنزيراً» قال أبو هريرة: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان في الأمرء فيمسخ أحدهما قرداً 
أو خنزيراً» ولا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه حتى يقضي 
شهوته. قاله الشوكاني . 
)١(‏ قلت: في صحيح البخاري» كتاب الأشربة» باب: فيمن جاء فيمن يستحل الخمر: الجرٌ. 


00( كتاب الأشربة» باب : فيمن جاء فيمن يستحل الخمر. 
() حديث .)51١59(‏ (4) حديث (8). 


كتاب اللياس / باب ما جاء في الخز 7 


قآل انق 3115 وعشر ون نمسا هد أْصْحَاب سول الله كله أو أكُثرَ لبِسوا الخَنّ 
مِنْهُم انل والراايل غارس» 


قال المنذري: وأخرجه البخاري تعليقاً (قال أبو داود: وعشرون نفساً إلخ) لم توجد هذه 
العبارة في عامة النسخ» وكذا ليست في أطراف المزي» وكذا في مختصر المنذري» وإنما 
وجدت في ,١‏ بعض النسخ من السئن . 

قال في منتقى الأخبار: وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة وَوُرء قال الشوكاني 
تحت هذا القول: لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة؛ وإن كانوا عدداً كثيراً. 
والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع. وقد أخبر الصادق المصدوق أنه 
سيكون من أمته أثراة سععاوة الخز والحريرء وذكر الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من 
المسخ إلى القردة والخنازير. | 

وفي فتح الباري: وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قال أبو داود: 
لبسه عشرون نفساً من الصحابة وأكثر. 

وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم» وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد. وأعلى ما 
ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه قال: 
رانك رجلة على بغلة وعلية غمافة بخ سؤذاء وهو يقل : كسائنها رسول: الله كد 

وأخرج ابن أبي شيبة"'' من طريق عمار بن أبي عمار قال: أتت مروان بن الحكم 
مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله كَليِ. والأصح في تفسير الخزانة: ثياب سداها من 
حريرء ولحمتها من غيره» وقيل: تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه» وقيل: أصله 
اسم دابة» يقال لها: الخز سمي الثوب المتخذ من وبره خزاً لنعومته» ثم أطلق على ما يخلط 
بالكو للعومة العرين. وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه 
الحرير ما لم ية يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير 

وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز ما لم يكن فيه شهرة. وعن مالك الكراهة» وهذا كله 
في الخز. انتهى كلام الحافظ . 


000 لم أجده في مصنفه . 


,د كتاب اللباس / باب ما جاء في لبس الحرير 


٠‏ باب ما جاء ‏ لك لبس الحرير [ت١٠‏ م/] 
[4040(]40*4) حدثنا عبد الله بن مَسْلْمَةَ» عَن مَالِكِء عَن نافع» عَن 
عَبْدٍ الله بن عَمَرَ: أن تي الخَطاب رَأى حُلَّة سِيرَاء عِنْدَ باب المَسْجِدٍ بَاعٌ كَمَالَ : 
يا رَسُولَ الله! لو اشْتَرَيْتَ هذه فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجْمُعَةِ وَلِلُوفُودٍ إِذّا قَدِمُوا عَلَيْكَء قَقَالَ 
5 


0 و بل سسا 2 2 ٠‏ سه مه 0 الى مد 2 وساس 1 سيسات 
رَسَولَ الله كككِةّ: «إِنْمَا يَلبَس هذه مَنْ لا َلاق له في الأخِرَواء ثم جَاءَ رَسولَ الله كلل 


ييا 


-٠‏ باب ما جاء ‏ لبس الحرير 


[0”5٠5](رأى‏ حلة سيراء) بسين مهملة مكسورة» ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة» ثم 
راء» ثم ألف ممذودة. قال النووي: ضبطوا الحلة هاهنا بالتنوين » على أن سيراء صفة» 
وبغير تنوين على الإضافة» وهما وجهان مشهوران» والمحققون ومُتْقِنوا العربية يختارون 
الإضافة. قال سيبويه: لم تأت فعلاء صفة» وأكثر المحدثين يُتَونُونَ. قالوا: هي بُرود 
يخالطها حرير » وهي مضلعة بالحريرء وكذا قاله الخليل والأصمعى وآخرون. قالوا: كأنها 
شبهت خطوطها بالسيور. وقال ابن شهاب: مضلعة بالقزء وقيل: إنها حرير محض. وقد 
ذكر مسلم'' في الرواية الأخرى: «حلة من استبرق» وفي الأخرى «من ديباج أو حرير)”"', 
وفي روأية : «حلة سند س») . فهذه الألفاظ تبين أن الجلة كانت 008 وهو الصحيح 
الذي يتعين القول به فى هذا الحديث جمعاً بين الروايات» والحلة لا تكون إِلَا ثوبين: 
وتكون غالاً إزاراً ورداء. انتهى باختصار يسير . 


(عند باب المسجد تباع) وكانت تلك الحلة لعطارد التميمي» كساه إياها كسرى 
(وللوفود) وفي رواية عند فيل : «لوفود العرب». قال الحافظ: وكأنه خصه بالعرب؛ 
لأنهم كانوا إذ ذاك الوفود في الغالب؛ لأن مكة لما فتحت بادر العرب بإسلامهم». فكانت كل 
قبيلة ترسل كبراءها ليسلموا ويتعلموا ويرجعوا إلى قومهم فيدعوهم إلى الإسلام ويعلموهم 
(من لا خلاق له) أي: لا حظ له أو لا نصيب له (ثم جاء رسول الله كَلِْة) بالنصب (منها 


.)5١548( كتاب اللباس» حديث‎ )١( 
.)5١54( كتاب اللباس.» حديث‎ )0( 
.)5١58( كتاب اللباس.» حديث‎ )0( 
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لل فأغطى ع عُمَرَ بن الحَطابٍ مِنْهَا حُلَّهَ قَقَالَ عُمَرٌ ضيه : يا رَسُوَلَ الله! كَسَوتَنِيهًَا 
وَكَدْ قُلْتَ في حُلَّةِ مْطَارِدٍ ما مَا قلْتَ؟ كْقَالَ د سُولُ الله كئِ: «إني لَمْ أكْسَكَهَا لِتَلْبَسَهَا» 
فَكُسَاهًا عَمَرٌ بن الطاب أخا لَهُ مُشْرِ كا بِمَكَةَ. [خ: كحم م: 548١5.ء‏ ن: ١4ل(ء‏ جه 


تشم 2١ ١‏ حم : #“بلاه طا: 0000 


و2 و 


زه“١٠:](١:٠١:)‏ حدثنا ادي ما أخَبَرَنًا 2 وهب أخبرني يوسس 


وَعمْرو بن الحارث» عن ابن جهانم عن سَالِم بن عبدٍ الله» عن أبيهِ » بهله القِصَّةَ 
قال ل سَتَبْرّقٍ ) 200 أرْسَلَ الي بج تاج . وَقال: ١تبِيعَهًا‏ وَنَصِيبٌ بها 
حَاجَتَكٌ) . [خ: 448 م: 37٠58‏ ن: 20714 حم: 60 

[50*5] (4045) حدثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيل» أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ» أَخْبَّرَنًا عَاصِمْ 
الأول عَن أبي عُْمانَ النَّهْدِيء قال: كنب عْمَرٌ إلى عُتْبَةَ بن قَرْقَدِ: أن الدَتَ يكل 
حلل) بالرفع على الفاعلية (فأعطى) أي: رسول الله ككِةِ (وقد قلت في حلة عطارد) هو 
صاحب الحلة» ابن حاجب التميمي (ما قلت) ما موصولة» وجملة «وقد قلت» حالية (أخا له 
مشركاً بمكة) وعند النسائي: أخاً له من أمهء وسماه ابن بشكوال: عثمان بن حكيم. قاله 
القسطلاني. 

والحديث يدل على تحريم الحرير على الرجال» وإباحته للنساءء» وجواز إهداء المسلم 
إلى المشرك ثوباً وغيره. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي» وهذا الأخ الذي كساه عمر كان أخاه 
من أمهء وقد جاء ذلك مبيناً في كتاب النسائي» وقيل: إن اسمه عثمان بن حكيمء فأما أخوه 
زيد بن الخطاب, فإنه أسلم قبل عمر وها . 

[506] (حلة إستبرق) بكسر الهمزة» هو: ما غلظ من الحرير (ثم أرسل إليه) أي: إلى 
عمر واه وه (بجبة ديباج) بكسر الدال» هو: ما رق من الحرير (وتصيب بها) أي ضعت 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 


1١ ”5[‏ (إلى عتبة بن فرقد) صحابى مشهور.». فى أنوة بأسم النجم. وكان عتبة أميراً 
لعمر في فتوح بلاد الجزيرة 00000 فد ل ادق :2 بول حول حك فر عقاول 47 ره أ كماو راق مسد وات هل 4 141 ها 44 
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نَهَى عن الحَرير إِلَّا مَا كَانَ هكذًا وهكذّاء إِصْبَعَيْن وَثَلانَةَ وَأرْبَعَةَ. [خ: 5818 
م: 059» ن: لالالاه جه: "215091 حم: ١4‏ ]. 


[/ا .ع ](”: )4١‏ حرثنا سلَيْمانٌ بن حَرْبٍء أخمرنا م عَن أبِي عَوْنْ قال : 
سَمِعْتُ أبَا صَالِحِ يُحَدَثْء عَن عَلِيٍّ؛ قَالَ : ا ول انه دحل تاف 


22 مسجم في 


اسل ها يِه نتيا فْرَأيْت العَضْبَّ في وَجْهِدء فَقَالَ [وقال]: إلى لم 
اسل يها إِلَيَْكَ لِتَلْبَسَهَا». فأمَرَنِي [وأمرني] فَأطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. [خ: 3714 
م 1١/‏ 5 ,» ن: 2071١١‏ جه بنحوه: 2150901 حم : ه/ا١ .]١‏ 


(إلَّا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة) فيه دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع 
أصابع كالطراز والسجافء» من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول 
بالإبرة» والترقيع كالتطريزء ويحرم الزائد على الأربع من الحرير»ء ومن الذهب بالأولى. 
وهذا مذهب الجمهور. وقد أغرب بعض المالكية فقال: يجور العلم. وإن زاد على الأربع. 
وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث. قال الشوكاني: ولا أظن 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه. 

[5007] (أهديت) بالبناء للمفعول أهداها له أكيدر دومة» كما في رواية مسلء'" (إني لم 
أرسل بها إليك لتلبسها) زاد مسلم'"' في رواية أبي صالح: إنما بعثت بها لتشققها خمراً بين 
النساء» وله في أخرى”': شققه خمراً , بين القواطع (نامزني: تأطرتها) أى افيا (بين 
نسائي) بأن شققتها ا نا شقة. يقال: طار لفلان في القسمة سهم كذاء 

فمدااطاز الى فى الغيب :ليسي 

قاله الخطابى . والمراد بقوله: نسائى . ما فسره فى رواية 5 صالح. حيث قال: بين 
)١(‏ كتاب اللباس». حديث (7011). 

(0) كتاب اللباس» حديث (١/ا١7).‏ 


(9) كتاب اللباس» حديث .)5١7/1١(‏ 
(4) أي: ثمنها. كذا فى غريب الحديث للخطابي .)١179/7(‏ 


كتاب اللباس / باب من كرهه 7 
-١١‏ باب من كرهه [ت١١231‏ م8] 


[م“١٠:]|(::٠5)‏ حدثنا الفَعنبيٌ عن مَالِكُ. عن نافِعء عن إبراهِيم بن 
عَبْدِ الله بن حُنَيْنء عَن أبيو» عَن عَلِيَ بن أبي طَالِب 5ن : أن رَسُولَ الله يه نَهَى 


2 أ 
نبا 
1 | ِ 
عن © #0 © 0 © > 0# © #0© ه# 0< #0 © 0ج ا © اج هس هج © اج ج0 #0 0 © 0# هه © 0ج © ©00ه ‏ ا #©0 هي © © #0 ا« اه © #0060 ه00 #0 اج 0 © #« لج 0.0 ٠#‏ © #0 هو جه » 
٠‏ 
بر - 


الفواطم» والمراد بالفواطم: فاطمة بنت النبي كَل وفاطمة بنت أسد أم علي ونه» والثالثة 
قيل: هى فاطمة بنت حمزة» وذكرت لهن رابعة» وهى فاطمة امرأة عقيل بن أبى طالب» 
وقوله: خمراً بضم الخاء المعجمة والميم» جمع: خمارء بكسر أوله والتخفيف: ما تغطي به 
المرأة رأسها . 

-١‏ باب من كرهه 


لبسه في كل الأحوال حتى على النساء. نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبيى موسى 
وابن الزبيرء ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين. وقال قوم: يجوز لبسه مطلقاء وحملوا 
الأحاديث الواردة فى النهى عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على التنزيه. 

قلت: وهذا الثانى ساقط لثبوت الوعيد على لبسه . انتهى . 


[40*4] (نهى) وفي رواية مسلم: نهاني (عن لبس القسي) بفتح القاف وتشديد السين 
التقدلة يعتمااياء نب ..ودك أبو عي لى «اخريب االحديقة أن اهل الحديك يتزلره ركد 
القاف. وأهل مصر يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلد يُقال لها «القّسٌّ6"''. قاله الحافظ. 
والقسي : ثياب يؤتى بها من مصر أو الشام. مضلعة فيها حرير» فيها أمثال الأترج» وهذا 
التفسير رواه البخاري عن علي معلقاً”''. ورواه مسله”” موصولًا باختلاف بعض الألفاظ . 
ومعنى قوله : «مضلعة» أي: فيها خطوط عريضة كالأضلاعء وقوله: «فيها أمثال الأترج» أي : 
أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. وقوله: «فيها حرير» يشعر بأنها ليست حريراً صرفاً . 
)١(‏ في معالم السئن (4/ 2110): القَسّي. 


(9) كات اللباضن .يات لبن القسي. 
(9) كتاب اللباس» حديث .)5١78(‏ 


خا كتاب اللباس / باب من كرهه 


افد اله ووم ى هه اس اه م كه ”7 ّ 1 وع 
وو مر ور وم ادح رع لخر ارو ويي الر كر بال 01م 
ت: 27354 ن: 2٠١47‏ جه مختصراً: 27507 حم: 2.٠١55‏ طا: لا/ا١].‏ 


[50*9] (5040) حدثنا أَحْمَدٌ بن مُحمَّدٍ المروّزيٌ» ١خ‏ 


0 وظر لا ع هو لله 
ا نيال 


ىج س فيه 8 03 ه م 8 سه 1" هه 0-4 ع 8 8 0 
معمرهء عن الزُهريء عن إبراهيم بن عبدٍ الله بن حنين. عن أبيوء عن عَلِيٌ بن 
أبي طَالِبٍ ضيكنه » عَن النبت كله بهذا قالَ. عَن القِرَاءةٍ في الركوع وَالسُجودٍ. 
[م: ٠54ءدت:‏ لالالا1. حم: .]8751١‏ 

)4١045(]5٠05٠[‏ حدثنا مَوسّى بن إِسْمَاعِيلَء أَخْبَرَنا حَمّادٌ» عَن مَحمَّدٍ بن 


س هم 24 سر 8 أ اه مه 4 ع2 ار 
عمرو. عن إبراهيم بن عبد الله. بِهَذا. زاد: ولا اقول نهاكم . [م: »:4١‏ ن: ١4١٠ء.‏ 
جه: 50507 حم: 7 ]. 


وحكى النووي عن العلماء؛ أنها ثياب مخلوطة بالحرير» وقيل: من الخزء وهو رديء الحرير 
(عن لبس المعصفر) هو المصبوغ بالعصفر (وعن تختم الذهب) قال النووي: أجمع 
المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه للرجال (وعن القراءة في 
الركوع) وزاد في الرواية الآتية: «والسجود» وفيه دليل على تحريم القراءة في هذين المحلين؛ 
أن وظيفتهما إنما هي التسبيح والدعاء» لها في صحيح مسلي'" وغيره عنه عَللِهِ : (نهيت أن 
أقرأ القرآن راكعاً أو مال فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فى 
الدعاء» والحديث فيه دليل على تحريم الأشياء المذكورة فيه. 

قال الخطابي : إثئما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النشاء:. قال * وقل كره للتشناء 
أن تتختم بالفضة؛ لأن ذلك من زي الرجالء فإذا لم يجدن ذهبا فليصفرنه بزعفران أو نحوه. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولًا . 

]5٠*"9[‏ (بهذا) أي: بهذا الحديث المذكور. 

١ 5١ [‏ 5](زاد) أئ: محمد بن عمرو في روايته رولا أقول نهاكم) أ قال علي ةن 
«نهاني رسول الله كله ولا أقول نهاكم» قد استدل بهذه الرواية من لم يقل بتحريم لبس 
المعصفر. وظن أن النهى مختص بعلى #5 نه » كما تفيد هذه الرواية» والجواب: أن النهى 
ليس بمختص بعلي ذه ؛ بل يعم جميع الناس». يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن 


.)581/8( كتاب الصلاةء» حديث‎ )1١( 


كتاب اللباس / باب من كرهه 4/, 


[4047(]4041) حدثنا موسى بن إِسُمَاعِيلَ» أَخْبَرَنَا حَمَّاد؛ عن عَلِيَ بن رَيْدِ 


تمن أنس بن مَالِكِ : أن مَلِكَ الرُوم أَهْدَى إِلَى النَبِي كل م١‏ مَسْتَقَة من سندس فليِسَهَا 


العامن عند مسك '" قال الأراى ,رصول 215540 على تون مممترين زثال :" فده من اتات 
الكفار فلا تلبسها» وقد قال البيهقي رادًا لقول الشافعي: (إنه لم يحك أحد عن النبي كَل 
النهي عن المعصفر إِلّا ما قال علي : نهاني ولا أقول: نهاكم» أن الأحاديث تدل على أن 
النهي على العموم» ثم ذكر أحاديث» ثم قال بعد ذلك : ولو بلغت هذه الأحاديث للشافعي 
وححيةه 0 ثم ذكر بإسناده ما صم عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث خلاف 
قولي فاعملوا بالحديث ا 

: (مستقة) بضم الميم وسكون السين المهملة ومثناة فوقية وقاف. قال الأصمعي‎ ]4١٠41[ 
المساتق: فراء طوال الأكمام» واحدها: مستقة. قال: وأصلها في الفارسية: مشته» فعربت.‎ 
كذا في معالم السئن (من سندس) قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة‎ 
بالسيدس؟ لأ نفس الثروة لآ:تكوق سددسا . الكين ...وف الفهاية؟ مسكتة ريض العاء‎ 
وفتحها: فرو طويل الكمين» وهي تعريب مشته. وقوله: «من سندس» يشبه أنها كانت مكففة‎ 
: بالسندسء» وهو الرفيع من الحرير والديباج؛ لأن نفس الفرو لا يكون سندسأًء وجمعها‎ 
مساتق. انتهى (فلبسها) أي: المستقة قبل التحريم» ويؤيده ما رواه الإمام أحمد”" عن‎ 
أنس بن مالك: «أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي كَِةِ جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن‎ 
الحرير فلبسها فتعجب الناس منهاء فقال: والذي .نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة‎ 
أحسن منها).‎ 

وأخرج الشيخان” عن عقبة بن عامر قال: «أهدي إلى رسول الله يَكْةِ فروج حرير 
فلبسهء ثم صلَّى فيه» ثم انصرف فنزعه نزعاً عنيفاً شديداً كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا 


حم 24 . 


وأخرج سا من حديث جابر بن عيذ الله قال: «لبس النبي يكل يوماً قباء من ديباج 


.)7١ا/ا/( كتاب اللباس» حديث‎ )١( 

(') وتتمة قوله: ودعوا قوليء وفي رواية: فهو مذهبي. [شرح مسلم: 42/15 ]. 
(0) حديث (7/95ا؟١).‏ 

(0 البخاريء» كتاب الصلاة» حديث (71/5)» ومسلم.» حديث .)1١15(‏ 

(5) كتاب اللباس» حديث .)5١١/١(‏ 


سك عه ساسم - 0 اوه 200 ساس 22 مه ا 
فكَأَني أنْظرٌُ إِلَى يَدَيْهِ تدَبْدَبَانِء ثم بَعَتَ بها إِلَى جَعْمَرٍ فَلَبِسَهَاء ثم جَاءهُ» فَقَالَ 
اَن َك : لك انهه كاقيهاه . قَالَ: قَمَا أَصْنَعٌ بهًا؟ قَالَ: «أَرْسِل بِهًا إلى 
أخِيك النْجَاشِىٌ؛. [ضعيف» علي بن زيد» ضعيف حم: 1514]. 

[4048(]4045) حدثنا مَحَُلَدُ بن خَالِدِء أَخْبَرَنَا رَوْحٌ» أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ بن 


ع “سن ا سر 


أبي عَرُوبَة» عَن قَتَادَةَ عَن الحَسَنِء عَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِء أن نَبِيَ الله كله قال : 
«لا أرَكبٌ الأرجوَان ااا ا 0000 


أهدي له ثم أوشك أن تَرَّعَهُ''» فأرسل به إلى عمر بن الخطاب؛ فقيل [له]: قد أوشك ما 
نزعته يا رسول الله» 58 نهاني عنه جبرئيل عليه الصلاة والسلام» فجاءه عمر يبكي» فقال: 
يا رسول الله كرهت أمراً وأعطيتنيه فما لي؟ فقال: إني لم أعطكه لتلبسه. إنما أعطيتكة 
لتبيعه”"'. فباعه بألفي درهم» وهذه الأحاديث تدل على أن النبي كَل كان يلبس الحرير» ثم 
كان التحريم آخر الأمرين (فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان) قال الخطابي: معناه: تتحركان 
وتضطربان» يريد الكمين (ثم بعث بها) أي: بالمستقة (إلى جعفر) بن أبي طالب (فلبسها) 
جعفر (إلى أخيك النجاشي) ملك الحبشة» مكافأة لإحسانه وبدلًا للصنيع”" المعروف الذي 
فعله بك» فهذه هدية ملك الروم لاتق بحال ملك الحبشة . 

وفيه توجيه آخر؛ وهو: : أن النبي و لبس المستقة بعد تحريم العرير» لكونها مكنفه 
بالسندس وليس جميعها حريراً خالصاً» لأن نفس الفروة لا تكون سندساً» ومع ذلك ترك 
لبسها على الورع والتقوى» وعلى هذا التوجيه يطابق الحديث بالباب. 

ويحتمل أن يكون عطاؤها لجعفر بعد التحريم» وكان قدر ما كف هنا أكثر من القدر 
المرخصء ثم إهداءها لملك الحبشة لينتفع بها بأن يكسوها النساءء والله أعلم. 

قال المنذري: وعلي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي» مكي نزل البصرة» ولا يحتج 
بحديثه . 

٠ 13[‏ ]طلا أركب الأرجوان) ره بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة» ثم واو خفيفة قال 
الخطابي في المعالم: ا اه أراد به المياثر الحمر» وقد تتخذ من ديباج 


. في الأصل : ينزعه» والمثبت من صحيح مسلم‎ )١( 
. في الأصل : أعطيتك تبيعه والمثبت من صحيح مسلم‎ 68 
. لعلها: لصنيع‎ )*( 


كتاب اللباس / باب من كرهه ١م‏ 


وَلا ألْبَسُ المُعَصْفَرَه وَلا أَلْبَسُ القَمِيصٌ المُكمْف بالحرير». قَالَ: وَأوْماً الحَسَنُ إلى 
جَيّبَ قَحِيصهٍ. قال* وَقالّ: اريت اسار رت 1ر00 ألا وَطيبٌ النْسَاءِ 


راب سل ابر 


لَوْنْ لا ربح لَه2. فال فيل : آراة قال: اا را قَوْلَهُ في طِيب النْسَاء عَلَى أَنّهَا 


8ج ماج عد موس © 


إِذَا خَرَجَت» قَاما إِذَا كَانَتْ عِنْدَ رَوْجِهًا فَلْتَطيِّبُ بِمّا شَاءتٌ. الع رحو شير : 


4»» حم: #/ا95١].‏ 


وحريرء وقد ورد فيه النهي لما في ذلك من السرف» وليست من لباس الرجال (ولا ألبس 
المعصفر) أي: المصبوغ بالعصفر. قال القاري: وهو بإطلاقه يشمل ما صبغ بعد النسج 
وقبله. فقول الخطابي: ما صبغ غزله» ثم نسج» فليس بداخل» يحتاج إلى دليل من خارج 
(ولا ألبس القميص المكفف بالحرير) المكفف». بفتح الفاء الأولى المشددة. قال في النهاية : 
3 الذي عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من حرير» وكّفة كل شيء» بالضم: طرفه 

حاشيته» وكل مستدير كِفَة» بالكسر ككفة الميزان» وكل مستطيل كفة ككفة الثوب. 

قال القاضي: وهذا لا يعارض حديث أسماء: «لها لبه" ديباج» وَفحَيهاا مكفوفية 
بالديباج وقالت: هذه جبة رسول الله كل رواه مسله”''؛ لأنه ربما لم يلبس القميص 
المكفف بالحرير؛ لأن فيه مزيد تجمل وترفه» وربما لبس الجبة المكففة . 

قال القاري: والأظهر في التوفيق بينهما؛ أن قدر ما كف هنا أكثر من القدر المرخص ثمة 
وهو أربع أصابع أو يحمل هذا على الورع والتقوى» وذاك على الرخصة وبيان الجواز 
والفتوى» وقيل: هذا متقدم على لبس الجبة. والله أعلم (وأوماً) أي: أشار (الحسن) هو 
البصري (إلى جيب قميصه) الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة» هو: ما يقطع 
من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد» أو غير ذلك (قال) أي : عمران بن حصين (وقال) أي : 
رسول الله كَل (ألا) للتنبيه (وطيب الرجال) أي : المأذون فيه (ريح) أي : ما فيه ريح (لا لون له) 
كمسك وكافور وعود (وطيب النساء لون لا ريح له) كالزعفران والخلوق (قال سعيد) أي: ابن 
أبي عروبة (أراه) بضم الهمزة أي : أظنه (قال: إنما حملوا) أي: العلماء (قوله) يَكِةِ (ني طيب 
النساء) يعنيى: وطيب النساء لون لا ريح له (إذا خرجت) أي: من بيتها فلا يجوز لها التطيب 
بما له رائحة طيبة عند الخروج من بيوتها” " (بما شاءت) أي: بما له رائحة طيبة أو لا. 


)١(‏ في الأصل : لبسة» والمثبت من صحيح مسلم . واللبنة: رقعة في جيب القميص أو الجبة. 
(؟) كتاب اللباس» حديث .)5١59(‏ () كذا في الأصلء ولعل الصواب «بيتها». 


لد كتاب اللباس / باب من كرهه 


١44(]5٠5“[‏ الس ا ع ان : أنبأنَا 
0 عو هه ا 
لمك بن في - د قال : ا ا 
للصلن با ِإِيلِيًا [بإيلياء] وكَانَ قَاضَّهُمْ رَجْلَ مِنَ الْأزْدٍ يُقَالُ لَهُ: أبُو رَيْحَانَةَ مِنَّ 
الصَّحَابَةٍ. قال أبو الحصَين : فُسَبَّمَيِي صَاحِبي إِلَى المَسْحِدِء ْم جنْتُ [ردفته] 
فَجَلَسّْتٌ إِلَى حا يسالك :: هَل أَدْرَكْتَ قَصّصٌ أبى ا ؟ كلت لك ال : 
اه 0 سول الله عله 0ح ركه ارين عصان موه - 
مَكَامعَةٍ الرّجَلٍ 55000 وَعن امع مَعَةَ المَرَأَةٍ الشراة بتر معان 257 

قال المنذري: وأخرج الترمذي"''' أن النبي كله قال: «إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخفي لونهء» وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» ونهى عن ميثرة الأرجوان» وقال: 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. والحسن لم يسمع من عمران بن 
خصين ٠‏ 

]1١ 5[‏ (يعني الهيثم بن شفي) بمعجمة وفاء بوزن علي في الأصح. قاله الحافظ (من 
المعافر) في القاموس: معافر بلدء وأبو حي من حمدانء والظاهر أن المراد ههنا هو الأول 
(لنصلي) علة لقوله «خرجت» (بإيليا) على وزن كيميا بالمد والقصرء مدينة بيت المقدس 
(وكان قاصهم) بالنصب خبر كانء» والقاص من يأتي بالقصة» والمراد من قاصهم وأعظمهم 
(رجل) اسم كان (إلى جنبه) أي: إلى جنب صاحبي (أدركت قصص أبي ريحانة) أي: وعظه 
وبيانه (عن عشر) ع عشر خصال (عن الوشر) بواو مفتوحة فمعجمة ساكنة فَرَاء وهو على 
ما فى النهاية: تحديد الأسنان وترقيق أطرافهاء تفعله المرأة تتشبه بالشوابٌ» وإنما نهى عنه 
لما فيه من التغرير»ء وتغيير خلق الله (والوشم) وهو أن يغرز الجلد بإبرة» ثم يحشى بكحل» 
أو نيل فيزرق أثره أو يخضر (والنتف) أئ: وعن نتف النساء الشعور من وجوههن. أو نتف 
اللحية أو الحاجبء. بأن ينتف البياض منهماء أو نتف الشعر عند المصيبة (وعن مكامعة 
الرجل الرجل بغير شعار) بكسر أولهء أي: ثوب يتصل بشعر البدن. قال في النهاية: هو أن 
يضاجع الرجل صاحبه . في ثوب واحد لا حاجز بيئهما. وقال الخطابي : المكامعة. هى .: 
المضاجعة. وروى أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابى قال: المكامعة: مضاجعة 


() كتاب الأدب» حديث (9/88؟). 


كتاب اللباس / باب من كرهه للد 


أن يَجْعَلَ الرّجُلَ في أسْمَلٍ لوغري ل الاجم أو يَجْعَلَ عَلَى مَنْكبَيْهِ حريرا 
مِثْلَ الأعاجمء وَعن الوه وَرُكُوبٍ او وَلْمُوسِ الخاتم إل لِذِي ل 
[ن: 75» حم: 217708 مي: ١154‏ ]. 


قال أبُو دَاوْدَ: الْذِي تَمَرّدَ به مِن هذا الحديث حََبْرٌ الكَاتّم . 


العراة المحرمين (وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه) أي: في ذيلها وأطرافها (حريراً) أي : 
كثيراً زائداً على أربع أصابعء لما مَرَّ من جوازهء ويدل عليه تقييده بقوله: (مثل الأعاجم) 
أي : مثل ثيابهم في تكثير سجافهاء ولعلهم كانوا يفعلونها أيضاً على ظهارة ثيابهم تكبراً 
وافتخاراً. قال المظهر: يعنيى: لبس الحرير حرام على الرجال» سواء كانت تحت الثياب أو 
فوقهاء وعادة جهال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوباً قصيراً من الحرير ليلين أعضاءهم. 
وكذا قوله: (أو يجعل على منكبيه حريراً) أي: علماً من حرير زائداً على قدر أربع أصابع 
(وعن النهبى) بضم فسكون مصدر؛ بمعنى النهب والإغارة» وقد يكون اسماً لما ينهب». 
والمراد: النهي عن إغارة المسلمين (وركوب النمور) بضمتين» جمع نمرء أي: جلودهاء 
قيل: لأنها من زي الأعاجم (ولبوس الخاتم) بضم اللام» مصدر كالدخولء والخاتم بكسر 
التاء ويفتح (إلا لذي سلطان) قال الخطابي: ويشبه أن يكون إنما كره الخاتم لغير ذي 
سلطان؛ لأنه حينئذ يكون زينة محضة لا لحاجة ولا لإرب غير الزينة . 


كراهة لبس الخاتم ب لذي سلطان: 50 000 اي ا أن أن 
النبي يَكِهِ لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم. فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في 
العهد النبوي من ليس ذا سلطان. فإن قيل: هو منسوخ. قلنا: الذي نسخ منه خاتم الذهب» 
ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان. 
الأولى؛ لأنه ضرب من التزين واللائق بالرجال خلافه» وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي 
الصارفة للنهي عن التحريم» ويؤيده أن في بعض طرقه نهى ا 
ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ماء يحل إلى الحم علي لا 
السلطان الأكبر خاصة.ء والمراد بالخاتم ما ىد يختم به فيكون لبسه عبثاً» وأما من لبس الخاتم 
الذي لا يختم به. وكان من الفضة للزيئة فلا يدخل : في في النهي». وعلى ذلك يحمل حال من 
لبسه. وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة؛ فضعفه. انتهى كلام الحافظ باختصار. 


م كتاب اللباس / باب من كرهه 


[55٠5](٠١ه٠5)‏ حدثنا يَحَيى حر حبيبٍ» أخبَرنًا رَوْح) أخبَرنًا هِشَامء عن 
7 وده > 


َ م 1 32 6 -- سر 0 
محمد عن عبيدة» عن على أنه قال: نهى عن مَيَايْر الأرْجوّان. [ن: 99١ه.‏ 
حم . ]. 


قال المنذري: وأخرجه النسائى وابن ماجه» وفيه مقال» وأبو ريحانة هذا اسمه: 
تلجعونه بالقيه السجة والحيى الميملة».,زيقال 4 تمفونه الفية والقية لمهت 
ورجحه بعضهم وهو أنصاري» وقيل: قرشي» ويقال له: مولى رسول الله كَل. قدم بصرة. 
وروى عنه من أهلها غير واحد. 

]4٠54[‏ (قال: نهى) قال في الفتح: وقد أخرج أحمد والنسائي وأصله عند أبي داود 
بسند صحيح عن علي قال: «نهِيَ عَن مياثر الأرجوان» هكذا عندهم بلفظ : «نُهِيَ» على البناء 
للمجهول وهو محمول على الرفع. انتهى (عن مياثر الأرجوان) جمع ميثرة» بالكسرء وهي 
مفعلة من الوثارة بالمثلثة» وكان أصلها: مؤثرة» قلبت الواو ياء كميزان. 

قال إمام المحدثين البخاري في صحيحه: الميثرة كانت النساء يصنعنه لبعولتهن أمثال 
القطائف يصفونها9''. قال الحافظ: معنى يصفونها: أي: يجعلونها كالصفة. وقال الزبيدي: 
والميثرة: مرفقة كصفة السرج. وقال الطبري: هو وطأ يوضع على سرج الفرسء أو رَحْل 
البعير» كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمرء ومن الديباج» وكانت مراكب 
العجم. انتهى. والأرجوان بضم الهمزة والجيمء هو: الصوف الأحمر. كذا قال ابن 
رسلان. وقيل: الأرجوان: الحمرة» وقيل: الشديد الحمرة» وقيل: الصباغ الأحمر. ذكره 
في النيل. وقال السيوطي: الأرجوان: صبغ أحمرء ويتخذ كالفراش الصغير» ويحشى بقطن 
يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال» ويدخل فيه ميائر السروج”'"*, لأن النهي 
يشمل كل ميثرة حمراء [سواء]”" كانت على رحل أو سرج. انتهى. وليس هذا الحديث في 
نسخة المنذري؛ ولكن وجد في عامة نسخ السنن . 

وقال المزي فى الأطراف: حديث «نهى عن مياثر الأرجوان» أخرجه أبو داود فى 
اللباس؛ عن يحيى بن حبيب» عن روح بن عبادة» عن هشام بن حسانء عن محمد بن 
سيرين» عن عبيدة بن عمر والسلماني عن علي . انتهى . 

. في صحيح البخاريء كتاب اللباس» باب لبس القسي: يُصَمُرْتها‎ )١( 


(؟) في الأصل: السرجء والمثبت من النهاية لابن الأثير. 
(9) استدركتها من النهاية لابن الاثير. 


كتاب اللباس / باب من كرهه 8 


ع ه مريرة 


لما لا اح ا اد : أخبَرنًا شغ 
عَن أبي سكاف عَن هِبَيْرَة عن عَلِيٌ : قال: نَهَانِي رضول الله لله كككَِهِ عن حاتم الذّهَبِ 
عن لين لقره وَالمِيئرَةَ الْحَمْرَاء . [خ مطولًا: 0857 ت: 2217285 ن مطولًا: 2018٠١‏ 
جه ا 5 
3 شِهَاب الزّهْرِيُ عن عُرْوَةٌ بن ادير عن عايقة. أن وشو الله 1 صَلَّى في 
خبية 1 نكا اعد ينل إلى اقدرهاء ملكا مل فال : «اذْهَبُوا بحَمِيصَتِي هذه إلى 
أبي جَهُم اي لْهَنْنِي الف فى صَلاتِي» وَائتوني بأَنْبِجَانِييه» . تخ: لالالاء م: كدف 
ن: ٠لالاى‏ جه: 2.500٠‏ حم : لاكحه*'”27 طا: .]|١١١‏ 


قال أبو دَاوَدَ: أبو جَهُم بن خذيفة مِن بَنِي عَدِيّ بن كَعْب بن غَانْمِ . 


[4046] (عن لبس القسي) تقدم ضبطه وتفسيره (والميثرة الحمراء) قال في المرقاة: 
الميثرة» هي : وسادة صغيرة حمراءء يجعلها الراكب تحتهء والنهي إذا كانت من حرير. قال: 
ويحتمل أن يكون النهي لما فيه من الترفه والتنعم نهي تنزيه ٠‏ ولكونها من مراكب العجم. 
والمفهوم من كلام بعضهم؛ أن الميثرة لأاتكون ال مرا فالتقييد إما للتأكيد أو بناء على 
التجريد. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

[405457] (صلى في خميصة) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة. قال في 
المصباح: الخميصة: كساء أسود معلم الطرفين» ويكون من خز أو صوف. فإن لم يكن 
معلماً فليس بخميصة. انتهى. وفي النهاية: هي ثوب خز أو صوف معلمء وقيل: لا تسمى 
خميصة إِلَّا أن تكون سوداء معلمة» وكانت من لباس الناس قديماً. انتهى (إلى أبي جهم) هو 
عبيد. ويقال: عامر بن حذيفة القرشي العدوي. صحابي مشهورء وإنما خصه وله بإرسال 
الخميصة؛ لأنه كان أهداها للنبى يل كما رواه مالك فى الموطأ”'' (فإنها ألهتنى) أي : 
شغلتني. يقال لهي؛ بالكسر: إذا فل ولهى ؛ بالفتحم: إذا لعب (آنفاً) أ: قريباً وقر زات 
من ائتناف الشيء. أي : ابتدائه (في صلاتي) أي: عن كمال الحضور فيها (وائتوني بأنبجانيته) 


.)5١١( كتاب النداء للصلاة» حديث‎ )١( 


45 ظ كتاب اللباس / باب الرّخصة في العلم وخيط الحرير 


ن عِِ > وس هب م ل و ع هم له 8 
073 4] (4007) حدثنا عُثْمانُ بن أبي شَيْبَةَ في آخَرِينَ قالوا: أحْبَرنا سُفْيَانُ 
عن خف عوه 


عَن الزَّهْرِيٌ» عن عَرَوَةً عن عَائِْشَة وه وَالاول سبع . 
-'١‏ باب الرّخصة 4# العلم وخيط الحرير [ت78١.‏ م1] 


143 4183) عدثنا مسد أخررا يسو ءيق نوس اخدرنا المقدرة ود 
نافع :ارا عد الله انق عدر مولي اسماء فاص تك قال" رَأَيْتْ ابنَ عَمَرَ في 


السّوقٍ اشْتَرَى تُوباً شَاوِيا» فَرَأى فيه حََيْطا حمر فَرَدَّهُء فَأَتَيْتٌ أسْمَاءَ فَذَكَرْتٌ ذلِكَ 
لْهَاء قَقَالَت: يا جَارِية ! تاوليني جَبّةَ رَسُولٍ الله كَل فأخرجَث جبّة طَيَالِسَةٍ 


بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة: كساء غليظ 
لا علم له» ولعله أراد بذلك تطييب خاطره لثلا ينكسر» ويرى أن هديته رد عليه. 

[40417] (أخبرنا سفيان) هو ابن عبيئة. ذكره المزي (والأول أشبع) أي: الحديث الأول 
ألم: 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه» وأبو جهم اسمه عامر 
وفيل : عبيد. 


5- باب الرخصة 24# العلم وخيط الحرير 


العلم؛ محركة: رسم الثوب ورقمه. قاله في القاموس. وذلك كالطراز والسجافف. 

]4١044[‏ (اشترى ثوباً شامياً فرأى فيه خيطاً أحمر) والظاهر أن الخيط كان من الحرير 
(فرده) أي : ذلك الثوب. وفي رواية ابن ماجه”"': اشترى عمامة لها علم» فدعا بالقلمين'ا 
فقصه. ولعلهما قصتان (فذكرت ذلك) أي: اشتراء ابن عمر الثوب ورده بعد ما رأى فيه 
الخيط الأحمر (لها) أي: لأسماء ويا (ناوليني) أي: أعطيني (فأخرجت جبة طيالسة) بإضافة 
جبة إلى طيالسة» كما ذكره ابن رسلان في شرح السئن. والطيالسة: جمع طيلسان». وهو: 


كساء غليظ» والمراد: أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان 5170111 


ه64 كتاب اللباس » حديث (9ه"). 


(6»9 في سئن ابن ماجه: بِالجَلّمَيْنَ . وهو: المقراض والمقص . 


كتاب اللباس / باب الرّخصة في العلم وخيط الحرير ام 


فرق الجَيْبٍ وَالكُمَيْنِ وَالفَرْجَيْنِ اداج . [جه بنحوه: 2,048 حم بنحوه: ا م" 
]5٠59[‏ (هه١5)‏ حدثنا ابن ميل . خرن رده أخْبْرَنًا خصَيْفٌ. عن عِكرِمَة 


كه 


عن ايخ ان 4 ال نكا ل سيوك الله كه عن التّوْبٍ المصْمّتٍ مِنَ الحرير» فَأما 
العَلّمُ مِنَ الكرير وَسَدَّى النّوْب قلا بَأَمنَّ بو. [حم: 184]. 


(مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج) أي : مرقع جيبها وكماها وفرجاها بشيء من 
الديباج» والكف: عطف أطراف الثوب. وقال النووي: أي: جعل لها كُقة - بضم الكاف - 
قراط كبا جرانيا» ويعطب عليه »وكرت ذلك في الديل وي التروكين ولي الكفين: 
قال: وأما إخراج أسماء جبة النبي كَل فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرما. وهكذا الحكم 
عند الشافعي وغيره» أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جار 
ما"'' لم يزد على أربع أصابع؛ فإن زاد فهو حرام» لحديث عمر؛ يعني: ما مر في باب ما 
جاء في لبس الحرير» عن أبي عثمان النهدي» قال: كتب عمر إلى عتبة ابن فرقد. . . 
الحديث. قال: وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم» وفيه 
جواز لباس الجبة ولباس ما له فرجان؛ وأنه لا كراهة فيه. انتهى. واعلم أن عبد الله بن عمر 
ون كان يكره العلم من الحرير في الثوب ويقول: إلى سمغت عمرين الحظات يقول: 
سمعت رسول الله كد يقول: (إنما يلبس الحرير من لا خلاق له) فخفت فخفت أن يكون العَلَمُ منه. 

رواه عسل 3 وحديث الباب وحديث عمر المذكور يدلان على الجواز إذا لم يزد على أربع 

أصابع كما لا يخفى» وهو مذهب الجمهور. 


قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن + جه لبحو مختصير ا : 


4١ 44[‏ ] (عن الثوب المصمت) بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة» وهو الذي 
جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره. قاله ابن رسلان. وقال الطيبي: هو الثوب الذي يكون 
سداه ولحمته من الحرير لاا شيء غيره» ومفاد العبارتين واحد (وسدى الثوب) بفتح السين 
والدالبوؤق الخضى + ويقال ستى» بمكتاة من قوق» :ندل الدال لغتان بمعتى واحد وغتو 
خلاف اللحمة» وهي التي تنسج من العرضء وذاك من الطول» والحاصل : أنه إذا كان لدف 
من الحرير واللحمة من غيره كالقطن والصوف (فلا بأس) لأن تمام الثوب لا يكون إِلّا بلحمته. 


)000 في الأصل : خازماء وهو خطأ ظاهرء والتصحيح من شرح مسلم .)5١5/١5(‏ 
(0؟) كتاب اللباس» حديث (5059). 


48 كتاب اللباس / باب الرّخصة في العلم وخيط الحرير 


والحديث يدل على جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب» وهو 
مذهب الجمهور. وذهب بعض الصحابة كابن عمر والتابعين كابن سيرين إلى تحريمه؛ 
وانتدلوا ييحديف علق أ سول الله كله .نه كن لبس القسى .دي التعدية: لتفسير القسى 
أنعا خالط قي النحرين فيه الرير كنا + | ْ 

قال الحافظ: الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسي؛ أنه الذي يخالطه 
الحرير لا أنه الحرير الصرف» ومن أدلة الجمهور الرخضة قن العله: من النحوين فى :القرزب 
قالوا: إذا جاز الحرير الخالص قدر أربع أصابع» فما يمنع من الجواز إذا كان ذلك المقدار 
مفرقاً كما في الثوب المختلط . قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في معنى الأصل؛ لكن لا 
يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط» وإنما يجوز منه ما كان مجموع الخريي تبتر ارم 
أصابع لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب» فيكون المنع من لبس الحرير شاملا للخالص 
والمختلط». وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة» 
ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة. واستدل ابن العربي للجواز أيضاً؛ بأن النهي عن 
الحرير حقيقة في الخالص»ء والإذن في القطن ونحوه صريح». فإذا خلطا بحيث لا يسمى 
حريراً بحيث لا يتناوله الاسم ولا تشمله علة التحريم خرج عن الممنوع فجاز. 

ومن أدلة الجمهور: أنه قد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة كما مرَّء والأصح في 

عير الح لماجا سراها من شريو واسسمتها رن غير وفيه أن هذا أحد تفاسير الخرٌ» وقد 
سلف الاختلاف في تفسيره فما لم ي: يتحقق أن الخز الذي لبسه الصحابة كان من المخلوط 
بالحريرء لا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير» كذا قرر الحافظ . 

قلت: قال في النهاية ما معناه: إن الخز الذي كان على عهد النبي و مخلوط من صوف 
وحريرء ل ا 0 وأنه لا يثبت من لبس بعض الصحابة 
إباحته» فما لم يتحقق أن لبس الخز مباح لا يصح الاستدلال ع د بعت اماه إياه 
على إباحة لبس ما يخالطه الحرير. 

فإن قلت: قال رسول الله ع ذ في الحله السيراء 77 الها بلس هده عن 9 ادق لد في 
الآخرة» كما مر فى حديث عمرء وقد راك سلف القت ف ديه اتسين أنه الايسا لهاك كه 
سلف في حديث علي» فهذان الحديثان يدلان على تحريم المختلط». لأن السيراء عند أهل 
اللغة هي التي يخالطها الحرير. قلت: قال الحافظ: الذي يتبين أن السيراء قد تكون حريراً 


كتاب اللباس / باب في لبس الحرير لعذر 4م 


]٠١م باب ل لبس الحرير لعذر [ت15,‎ -١١ 

[4060] (4005) حدثنا النْمَيلِنُء أخْبَرَنًا عِيسَى ‏ يَعْنِي ابن يُونْسَ ‏ عَن سَعِيدٍ بن 
أبي عَرُوبَة» عن قََادَةَ عَن أّسء قالَ: رَخَصٌ رَسُولٌ الله كله لِعَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بن 
عَوْفبِ وَلِلزْرٍ بن العَوّامٍ في قُمْصٍ [قميص] الحَرِيرٍ في السّمّرِءِ مِن حِكةٍ كَانَتْ بهم . 
[خ: 1919 م: 2521111 5 ن: الام جه: 97هلاء حم: 11875]. 


صرفاً وقد [تكون]”'' غير محضء فالتي في قصة عمر جاء التصريح بأنها كانت من حرير 
محضء. ولهذا وقع في حديثه: «إنما يلبس هذه من لاا خلاق له» والتي في قصة علي لم تكن 
حريراً صرفاًء لما روى ابن أبي شيبة”'“ عن علي قال: أهدي لرسول الله ككهِ حلة مسيرة بحرير 
إما سداها أو لحمتهاء فأرسل بها إلي فقلت: ما أصنع بها ألبسها قال: «لا أرضى لك إلا ما 
1 . 220 د 5-3 ' 5 ا 0 ىُ 
أرضى لنفسي '*» ولكن اجعلها خمراً بين الفواطم» قال: ولم يقع في قصة عليٌ وعيدٌ على 
لبسيهاء كما وقع في قصة عمرء بل فيه «لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي». قال: ولا ريب أن 
ترك لبس ما خالطه الحرير أولى من لبسه عند من يقول بجوازه. انتهى كلام الحافظ ملخصاً. 
قال المنذري: في إسناده خصيف بن عبد الرحمن» وقد ضعفه غير واحد. انتهى كلام 
قلت: وفي التقريب ما لفظه: صدوق سيىء الحفظ خلط بآخرهء ورمي بالؤإرجاء. انتهى . 
وفى الخلاصة: ضعفه أحمد ووثقه ابن معين وأبو زرعة» وقال ابن عدي: إذا حدث عنه 
ثقة فلا بأس به. انتهى . 
وقال الحافظ في الفتح: والحديث أخرجه الطبراني بسند حسن» وأخرجه الحاكم بسند 
-١‏ باب بي لبس الحرير لعدذر 


[50٠4](في‏ قمص الحرير) بضم القاف والميمء جمع: قميص » وفي نسخة بالإفراد 
(من حكة) بكسر الحاء وتشديد الكاف. قال الجوهري: هي الجرب» وقيل : هي غيره. 


() استدركتها من الفتح (١١//ا/11).‏ 
(0) (ه/ ١6١‏ ) حديث .)١515549(‏ 


(6) قلت: فى رواية ابن أبى شيبة: ١لا‏ أرضى لك ما أكره لنفسى» . 


:1 كتاب اللباس / باب في الحرير للنساء 


4 باب 4 الحرير للنساء [ت5١.,‏ م١١]‏ 


رف 


[4051] (40017) حدثنا قُتَيْبَةَ بن سَعِيدِء أَحْبَرَنَا اللَيْثْء عَن يَزِيدَ بن أبي حبيب» 


عو » 


و 
عر لم أ 


َ 
ل 1 يم 7 © ”وو رن م له سُْ 0 1 يد : م 

عن أبي افلح الهَمدانِيٌء عن عَبِدٍ الله بن زَرَيرٍ - يعني الغافقيّ ‏ أنه سمِعَ عَلِيّ بن 
: 31 ير 1ن امات 2 > 6 اس 6 ٠‏ 4 ب روي لي الي 
ابى طالب» يُقول: إن تبيت الله ككل َل حريراً فُجَعَله فى يَمِينه وَأَحَذْ ذَهَبَا فَجَعله 
مر يه يي ين ل 


-27-0 
جيه 


4 28 2 1 2 6 0 007 وو 2 
فى شِمَالِهِ ثم قال: «إن هدين حَرَامْ على ذَكُورٍ أَمَيَى). [ت: ٠٠الاك2‏ ن: 69١1م‏ 


- 4 


حه . 6, حم . 7 ]. 


)١( 5 5 8‏ ؟. 1 5 0 ا" 
للقمل» لما في رواية مسلم”'' أنهما شكوا القمل» فرخص لهما في قميص الحرير» وهو 
مذهب الجمهور. وقد خالف فى ذلك مالك» والحديث حجة عليه» ويقاس غيرهما من 
الأعذار عليهماء والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد» وقد جعل السفر بعض 
الشافعية قيداً فى الترخيص» وضعفه النووي. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه». وذكر السفر عند 

3 ا 5-0 0 : 
مسلم وحده. واخرج البتشارع”" من حديت أنس ؟ أن عبد الرحمن بن عوف وَالْرسينَ بره 
العوام شكوا إلى النبي َل القمل» فرخص لهما في قَمص الحرير في غزاة لهما. 
15" باب 4# الحرير للنساء 


[4051] (عن عبد الله بن زرير) بضم الزاي مصغراً (إن هذين حرام) قال الخطابي : 
إشارة إلى جنسهما لا إلى عينهما . 
وقال ابن مالك في شرح الكافية: أراد استعمال هذين؛ فحذف الاستعمال وأقام هذين 
مقامه. فأفرد الخبر (على ذكور أمتي) أي: وحِلّ لإنائهم» كما في رواية ابن ماجه"" . 
والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال» وتحليلهما للنساء. 
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. وفي حديث ابن ماجه «حل لنسائهم»”' وفي 
)١(‏ كتاب اللباس.» حديث .)5١1/5(‏ 
(6) كتاب الجهادء حديث (5970). ورواه مسلم أيضاًء حديث .)5١75(‏ 
60 كتاب اللباس» حديث (59096). 
(:) لم أجده عنده بهذا اللفظ» وإنما بلفظ : لإنائهم. وانظر الحديثين عنده (096”) و(7091). 


كتاب اللباس / باب في الحرير للنساء 0١‏ 


]٠ 3‏ (5058) حدثنا عَمْرُو بن عَتْمانَ وكثيرٌ بن عُبَيْدٍ الحِمْصِيَّانَ قالا: أخبَرنا 
عَن الرُبَيدِئٌ: ع عن الزّهْرِيٌ عن أنس بن مَالِكِء أله حَدَنهُ 00 
مذ رضول الله يكل دا سيراء كال وَالشَْرَاف النشلة بوالنره رك كاده 


ن: 7 ”م2 جه: لمروه"]. 

[508] (40094) حدثنا نَضْرٌ بن عَلِينَ حَدَّتَنَا أ ُو حم - يعني الزيْري - أخبرة 
مِسْعَرْء عَن عَبّدٍ المَلِكِ بن مَيْسَرَة عَن عَمْرِو بن دي 
عن الغِلْمَانِ وَتَتْرْكُهُ عَلَى الْجَوَارِي 00 


إسناد حديث أبن ماجه محمد بن إسحاق» وأخرج الترمذي"' من حديث ابي موسى 
الأشعري م ضيه أن رسول الله عدخ قال : ١‏ حرم ليان الحرير والدعين علق ذكور أمتي » ذاخر 
لونائهم» وقال: حسن صحيح : وأخرجه النسائي بمعئأه. 
سيراء) بكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتية» ثم راء مهملة» ثم ألف ممدودة كعنباء» وقد 
تقدم تفسيره (قال: والسيراء المضلع) أي: الذي فيه خطوط عريضة كالأضلاع (بالقز) بالقاف 
وتشديد الزاي» هو نوع من الحريرء وهذا أحد تفاسير السيراء. 

والحديث من أدلة جواز الحرير للنساء إن فرض اطلاع النبي َك وتقريره. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائى وابن ماجه» ولفظه لابن ماجه». وفى لفظ 
الف 37 تواية على تيت شع سول الله عَِِيْدّ قميص حرير سيراء) وأخرجه التساكى ممم 
حديث شعيب وغيره عن الزهري». وقال: لم يذكروا أن السيراء المضلع بالقز. 

]5٠5[‏ (عن جابر) هو ابن عبد الله وي (كنا ننزعه) أي: الحرير (عن الغلمان) بكسر 
تبلغ الحلم . 

قال الشوكاني في النيل: قد اختلفوا في الصغار؛ هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا 
فذهب الأكثر إلى التحريم» قالوا: لأن قوله: على ذكور أمتي في الحديث المتقدم يعمّهم. 
21 كتاب اللباس » حديث .)١9/7١(‏ 
هع كتاب الزينة. حديث (0795). 


15 كتاب اللباس / باب في لبس الحبرة 


1 
هه 


وده +522 لوس رهير 12م لم وني 
قال مسعر: فسالت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه. 


6 بياب لك لبس الحبرة [ت6١.,‏ م١7١]‏ 

[5050(]5005) حدثنا هُذْبَةَ بن حَالِدٍ الأرْدِيٌ» أَخْبَرنًا مَمَّامٌء عَن قَتَادَةَ قَالَ : 
قُلْنَا لأنّس ‏ يعني ابنَ مَالِكِ ‏ أي اللّْبّاسٍ كَانَ أحَبٌ إِلَى النَِّيّ [رسول الله] يلله. أ 
أغجَب إِلَى رَسُولٍ الله كلِِ؟ قَالَ: الحِبَّرَةٌ. [خ: 481١‏ م: ولا١7ات:‏ لاملالاء 
ن: «*ظلاه, حم: .]١١959‏ 


وقد روي؛ أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر وعليه قميص من حرير وسواران 
من ذهبء» فشق القميص وفك السوارين» وقال: اذهب إلى أمك”''. 

وقال محمد بن الحسن: إنه يجوز إلباسهم الحرير. 

وقال أصحاب الشافعي: يجوز في يوم العيد؛ لأنه لا تكليف عليهم» وفي جواز إلباسهم 
في باقي السّنَةٍ ثلاثة أوجه: أصحها: جورازه. والثاني: تحريمهء والثالث: يحرم بعد سن 
التمييز. انتهى ملخصا. 

وقال القاري في المرقاة: قوله: «على ذكور أمتي» بعمومه يشمل الصبيان أيضاًء لكنهم 
حيث لم يكونوا من أهل التكليف حرم على مَن ألبَّسَهُم. انتهى (قال مسعر: فسألت إلخ) قال 
المنذري : يعني : أن مسعراً سمع الحديث من عبد الملك بن ميسرة الزراد الكوفي» عن عمرو بن 
دينار» فسأله عن الحديث فلم يعرفه» فلعله نسيه» والله عزَّ وجل أعلم . انتهى كلام المنذري . 

6- باب # لبس الحبرة 

بكسر المهملة وفتح الموحدة. قال الجوهري: الحبرة بوزن عنبة: برد يمان. وقال 
الهروي: موشية مخططة. وقال الداودي: لونها أخضر؛ لأنها لياس أهل الجنة. كذا قال. 

وقال ابن بطال: هي من برود اليمن» تصنع من قطن» وكانت أشرف الثياب عندهم . 

وقال القرطبي: سميت حبرة لأنها تحبرء أي: تزين؟ والتحبير: التزيين والتحسين. كذا 
في انتج الباري: 

3 ,أو أعجب) شك من الراوي (قال: الحبرة) لأنه ليس فيها كثير زينة» ولأنها 
أكثر احتمالًا للوسخ من غيرها. 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار (؟58/5). 


كتاب اللباس / باب في البياض 1 


]١"م‎ ,.١35ت[ باب 4 البياض‎ ١6 

[406] (4051) حدثنا أَحَْمَدُ بن يُونْسء أَخُبَرَنَا زُمَيْرٌء أخبَرنًا عَبْدُ الله بن 
عُنْمانَ بن خَتْيم » عن 0 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عليه : 
السو ين نياكم الي [الببياض] فإِنّهَا مِن بكُمء وَكمُنوا فِيهًا مَوْتَاكُم» وَإِنّ 
حَيْرَ أكحَالِكم الاتونك: ا المضتر ود: 0 [ت: 45ؤو لاه/ا١»‏ ن مختصراً: 


4 جه: ادلو 215191 حم: 0 


قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 
١5‏ باب 4 البياض 


[6ه. ]4٠‏ (أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم) بضم الخاء المعجمة وفتح المثلثئة مصغراً 
(البسوا من ثيابكم البيض) جمع الأبيض ؛ وأصله فُعلء بضم أوله» كحمر وصفر وسودء 
فكان القياس بوض؛ لكن كسر أوله إبقاءً على أصل الياء فيه (فإنها من خير ثيابكم) لدلالته 
غالباً على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب وسائر الأخلاق الطيبة» وبين في كونها من 
خير الثياب وجوه أخر (وكفنوا فيها موتاكم) عطف على البسواء أي: إلبسوها في حياتكم 
وكفنوا فيها موتاكم (وإن خير أكحالكم الإثمد) بكسر الهمزة والميم بينهما مثلثئة ساكنة» 
وحكي فيه بضم الهمزة: حجر معروف أسودء يضرب إلى الحمرة» يكون ببلاد الحجازء 
وأجوده يؤتى به من أصبهان (يجلو البصر) من الجلاء» أي: يحسن النظرء ويزيد نور العين 
بدفعه المواد الرديئة المنحدرة من الرأس (وينبت الشعر) من الإنبات» والمراد بالشعر هنا: 
الهدب. وهو بالفارسية: مثره» وهو الذي ينبت على أشفار العين. 

والحديث يدل على استحباب لبس البيض من الثياب وتكفين الموتى بها . 

قال في النيل: والأمر في الحديث ليس للوجوبء أما في اللباس فلما ثبت عنه كَِهِ من 
لبس غيره وإلباس جماعة من الصحابة ثياباً غير بيض» وتقريره لجماعة منهم على غير لبس 
البياضء وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي داود"'' - قال الحافظ بإسناد حسن - من حديث 
جابر مرفوعاً: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً فليكفن في ثوب خزةاء (أنقهى: قال التدرق 
وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصراً»ء وقال الترمذي: حسن صحيح. 


.)"١6١( حديث‎ )١( 


1 كتاب اللباس / باب في غسل الثوب وفي الخلقان 
-١‏ باب ل غسل الثوب وك الخلقان [ت17, م4١]‏ 
[باب 4 الخلقان وك غسل الثوب] 

[4055(]10:85) حدثنا التْمَيْلِىٌ : أخْبَرَنَا مِسْكِينٌء عَن الْأوْرَاعِيَ ح. وأخبرنا 
لمان بن أبى شنية 4 عن بم » عَن الأَوْرَاعِيَ تخوّف عَن حَسَّان بن عَطِيَّة » عن 
مُحمَّدٍ بن المُنْكَدِرِء عَن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللهء قالا: أَتَانَا رَسُولُ الله يل كَرَأى رَجَلَا 
شَعِثاً قَدُ تَقَرَّقَ سَعْرَُهُ قَقَالَ: «أمَا كَانَ هذا يَجِدُ مَا يُسَكنٌ بِهِ شَعْرَهُ؟2. وَرَأَى رَجلًا 
آخرَّ وَعَلنهُ ثُيَاتْ ا فَقَالَ: «أما كَانَ هذا يَجِدٌ ما يَغْسِل به تُوْبَه؟). [ن:مختضرا: 
».6١‏ حم: .]١5475‏ 

[/1ه١4]‏ (405) حدثنا وي أَخَبَرنًا مير أخبَرَنًا أبو إِسْحَاقء عَن 
أبي الأخوّص» تمن أبيوء قَالَ: أَتَيْتٌ النَّبىَ كِِ في 5 ثؤب دو ن كَقَالَ : «ألَكَ مَالْ؟) 


يباب شك الخلقان وب غسل الثوب 


الخلقان بضم فسكون. جمع خَلَقء بفتحتين يقال: ثوب تلق : أي : بال [في الفارسية : 
كهنة]. 

[057] (شعثاً) بفتح فكسر في الفارسية: برا كنده موى (قد تفرق شعره) هذا تفسير 
لقوله شعثاً (أما كان) ما نافيةء أي: ألم يكن (هذا) يعني: الرجل الشعث (ما يسكن به 
شعره) أي: ما يلم شعثه ويجمع تفرقهء فعبر بالتسكين عنه (وعليه ثياب وسخة) بفتح فكسر. 
0 في القاموس: وسخ الثوب» كوجلء يَوْسَح ويَاسَحُء وَيَيْسَحُ واستؤْسَحَ» وتَوَسَّحَ) 
وانّسَّحّ: علاه الدرن (ما يغسل به ثوبه) أي: من الصابون أو الأشنان أو نفس الماء. وفي 
بعض النسخ: ماء يغسل به ثوبه. بالمد والتنوين. وفي الحديث: استحباب تنظيف شعر 
الرأس بالغسلء والترجيل بالزيت ونحوه. وفيه طلب النظافة من الأوساخ الظاهرة على 
الثوب والبدن. قال الشافعي دنه : من نظف ثوبه قل همّه. وفيه الأمر بغسل الثوب» ولو 
بماء فقط. كذا قال العلامة العزيزي في السراج المنير. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي . 


]4٠0[‏ (في ثوب دون) أي : دنيء غير لائق بحالي من الغنى. ففي القاموس: دون» 
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قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «من أي المَالٍِ؟؟ قَالَ: قَذْ آثاني الله من الإبل وَالعَنَم وَالخَيْلٍ 
وَالرّقِيقء قَالَ: «فإِذًَا آتاكَ الله مَالَا مَلْيّرَ أثْرُ نِعْمَةٍ الله عَلَيْكَ وَكَرَامَتَهِه. [ن: 7ه 
حم : 4" .]١‏ 


- باب 4# المصبوغ بالصّفرة [ت18., م6١]‏ 
[4054] (5054) حدثنا عَبْدَ الله بن مَسَلَمَةَ القَعْنَبِيٌ خرن قر العَزِيز - يَعْنِي 


و سا سا 


ابن محمد عَن رَيْدِء ‏ يَعَنِي ابن : كام أن ابن 00 
حنَّى تَمْتَلِى ثِيَابْهٌ مِنَ الصُّفْرَة فَقِيلَ لَهُ: لِمّ تَصْبِعٌ بالصٌّفْرَة؟ كَمَالَ: إِنِي رَأَيْتُ 
رَضول الله يككَِدِ يَصْبّعْ بهَاء 

بمعنى الشريف والخسيس ضد (قال من أي المال) أي: من أي صنف من جنس الأموال (قد 
أتاني) نالمد أى: أعطاني (والرقيق) أي : من المماليك من نوع الإنسان (فلير) بصيغة 
المجهول. أي: فليبصر ولينظر (أثر نعمة الله عليك وكرامته) أي: الظاهرة» والمعنى: البس 
ثوباً جيداً ليعرف الناس أنك غني» وأن الله أنعم عليك بأنواع النعم. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي . 
6 ياب ك4 المصبوغ بالصفرة 

ليس أن يعض اتنب اللا بالفسفرة. 

]15٠548[‏ (كان يصبغ) بذ بضم الموحدة ويفتح ويكسر (لحيته بالصفرة) أى : بالورس وهو 
تن نامشية الدعفران» ل ثيابه) أي : من القناع أو غيره من أعاليه 
(فقيل له لم تصبغ) أي : والحال أن غيرك لم يصبغ (فقال: إني رأيت رسول الله يَكِهٌ يصبغ 
بها) أي : بالصفرة. 

قال المنذري: واختلف الناس في ذلك» فقال بعضهم: أراد الخضاب للحيته بالصفرة. 
وقال آخرون: أراد كان يصفر ثيابه ويلسس انا 017 التو 

قال الشوكاني ذ فى النيل: ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود 
والتسائن. انتهى. والزيادة التي أشار إليها هي قوله: «وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى 
عمامته» وهذه الزيادة ليست في رواية الشيخين . 

وقال في فتح الودود: الظاهر أن المراد يصبغ بها الشعرء. وأما الثياب فذكر صبغها في ما 


2 0 40 ع سا "سن )هه 6 س8 س0 هم سه ع اوس سر 2 3 عرس 
وَلَمْ يَكَنْ شَّْء أحَبٌ إِليّْهِ مِنْهَا . وَقَدْ كان يصبغ بها ثِيَابَهِ كَلْهَا حنّى عِمَامَئَه. [خ بنحوه: 


»١ 115‏ م بنحوه : لاما ١غ‏ ل بنحوه: ١١1‏ حم بلحوه : 5 . طا بلحوه: ٠5م‏ ]. 


6 باب ل الخضرة [ت3195. م"١]‏ 


[4059] (4050) حدثنا أَحَْمَدُ بن يُونْسّء أَخْبَرَنًا عْبَيْدٌ الله يَعني ابنّ إِيَادٍ - 


٠ 


أ إِيَادَ عن 5 رِمْثة: قَالّ: ا نطلقت مَعْ أبي 


بعد. ولعله كان يصبغ بالورس» فقد جاء ذلك» وجاء أنه لبس ملحفة ورسية» رواه ابن 
سعد" » فلا ينافي نهي التزعفرء وجاء أن الملائكة لا تحضر جنازة المتضمخ بالزعفران؛ 
لكن يُشْكل عليه ما جاء أنه يصبغ بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته. 

وفي المواهب: جاء ذلك من حديث زيد بن أسلم وأم سلمة وابن عمرء أجيب: لعله 
يصبغ بالزعفران بعض الثوبء. والنهي عن استيعاب الثوب بالصبغ» كذا ذكره في حاشية 
المواهب. 

وأجاب ابن بطال وابن التين؛ بأن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسدء ومحمول على 
الكراهة؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها دون التحريم» لحديث 
عبد الرحمن أنه قدم على رسول الله كَل وبه أثر صفرة - أي: زعفران- كما في رواية”''. 
فلم ينكر عليه النبي مَك ولا أمره بغسلها. انتهى (ولم يكن شيء أحب إليه) أي: إلى النبي ككل 
(منها) أي: من الصفرة (وقد كان) قال علي القاري في المرقاة: أي: ابن عمرء فأرجع 
الضمير إلى ابن عمر؛ والصواب أن الضمير يرجع إلى النبي كل وهو الظاهر من عبارتي 
المين وفتح الودود المذكورتين (حتى عمامته) بالنصب . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي وفي إسناده اختلاف» وأخرج البخاري ومسلم من 
حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله كَدِ يصبغ بهاء 
فأنا أحب أن أصبغ بها . 

14 باب 4 الخضرة 
]5٠54[‏ (يعني ابن إياد) بكسر الهمزة وفتح التحتية المخففة (عن أبي رمثة) بكسر راء 


.)50١/١( فى الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)١١80( البخاري» كتاب الدعوات» حديث (2)57/85 ومسلم حديث‎ )0( 
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نَحْوَ لنب كل فَرَأْيْتُ عَلَيِّ بُرْدَيْنِ أخضّرَيّن . [ت: 381١‏ ن: الادكء حم: /الا١0].‏ 
"٠٠‏ باب 4# الحمرة [زت١7‏ م17١]‏ 
سه ع ه سدمةه أ ا ع ه سسة 2 
[5055(]400) حدثنا مُسَدَدْء أَخْبَرَنًا عِيسَى بن يونسٌء. أَخْبَرَنًا هِشَام بن 
العّازء عن عَمْرِو بن شُعَيّبِء عَن أبيه» عَن جَدَّوء كَالَ: عَبَظنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك من 
اناه 2 0 0 ا دي ل شه 1م 6/2 4 ٠‏ 0م م دهم 
َنِيّةَ» فالتفت إليّ وَعَلىَ رَبِطه مَضَرجَة بالعَضْفر فَقَالَ: «مَا هذه الرَيْطَة عَليّكَ؟) 
ره 9 سس سس .ج02 َه اير ىه ماه 5 َه ” ره ا 6 
فَعَرَفْتَ مَا كَرمى فَأَتَنتَ أهلى وَهُمْ يَسجِرون تنورا لَهُمء فَقَذْفْتَهَا فيه ١‏ ثم ينه مِنَّ 
فسكون ميم فمثلثة أسمه : رفاعة بن يثربي . كذا قال صاحب التقريب» وقال الترمذي : أسمه 
بلون الخضرة» وهو أكثر لباس أهل الجنة» كما ورد به الأخبار» وقد قال تعالى: #عَللَهُم ثاب 
سند خُمَْرٌ» وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصارء ومن أجملها في أعين الناظرين. والظاهر 
وقال القاري: ويحتمل أنهما كانا مخطوطين بخطوط خضر؛ لأن البرود تكون غالبا 
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائى» وقال الترمذي: حديث حسن غريب» لا 
نعرفه إِلّا من حديث عبيد الله بن إيادء وهذا آخر كلامه. وعبيد الله وأبوه ثقتان» وإياد بكسر 


الهمزة وفتح الياء آخر الحروف» وبعد الألف دال مهملة . 
7 باب 4# الحمرة 


[0١4](هبطنا)‏ أي: نزلنا (من ثنية) هى الطريقة فى الجبل» وفى رواية ابن ماجه: من 
ثنية أذاخرء وهو على وزن أفاعل» ثنية بين مكة والمدينة (وعلى ريطة) بفتح الراء المهملة 
وسكون التحتية» ثم طاء مهملة» ويقال: رائطة. 

قال المنذري: جاءت الرواية بهماء وهي كل ملاءة منسوجة بنسج واحدء وقيل : كل 
ثوب رقيق لين» والجمع : ريط ورياط (مضرحة) بفتح الراء المشددة» أي : ملطخة» وقال في 
المجمع : ريطة مضرجة» أي : ليس صبغها بالمشبع (يسحرون) أ يوفدون» والسجر في 
الفارسية: تافتن تنور (فقذفتها) أي: ألقيت الريطة (فيه) أي: فى التنور. والحديث يدل على 
جواز لبس المعصفر للنساءء وعدم جوازه للرجال» وقد تقدم الكلام في هذه المسألة. 


م1 كتاب اللباس / باب في الحمرة 


العن كمال :ليا عند الله ما تعليع ال نظ اند تفاخ بوه كمال «اذله كد نهنا يكف 
أُهَلِكٌ؟ نه له 0 به 7" [جه: ٠5لا‏ حم: 1817]. 


10 
١ 


[40519(]5051) حدثنا عَمْرُو دع الي أَخْبَرَنا الوَلِيدٌ قال 
هِشَامء ‏ يعني ابنَ العَارْ _: انق الي سيا مح يشيع ولا الشركة 

0 4:0 سنا فسكة بن كما اللعقيق: أخبرنا ]سكاعي مة 
0 كن لمن اق عرااله بن ترون القاصء قَالَ : 


رََنِي رَسُولُ الله ككلله» قال أبو علي اللُولوَي : أرَاهُ وَعَلَىَ تُوْبٌ و بعصَفر فر مُوَرّداً 


25 228 2 


فَقَالَ: «مَا هذا؟» فَانْطلَقُتَ فأخر فته فَمَالَ الح يك: «مَا صَنعت د بِتَوْبكَ؟» فَقَلْتٌ : 
أحرقتهء قالَ: «أقلا كُسَوْتَهَ بَعْض أهْلِكَ؟». 


قال أبو دَاودَ: رَوَاهِ ثوْرْء عَن حَالِدٍ فََالَ: 23271710101101[171010100000 


قال المنذري: ا ابن ماجهء وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. 

[401] (قال هشام - يعني: ابن الغاز - المضرجة: التي ليست بمشبعة) بتشديد الباء 
المفتوحة (ولا الموردة) بتشديد الراء المفتوحة. وفي بعض النسخ : ولا بموردة» وفي 
بعضها: ليست بالمشبعة ولا المورّدة» ومعنى مشبعة: وافرة» ما يكون صبغه وافراً تاماء 
والمورّد: ما صبغ على لون الوردء والمعنى: أن المضرجة هي التي ليس صبغها مشبعاً. 
مورداًء بل دون المشبع وفوق المورد. قال المنذري: وقال غيره - أي: غير هشام -: 
وضرجت الثوب: إذا صبغته بالحمرة» وهو دون المشبع» وهو المورد. انتهى 

[05 (عن شفعة) بضم أوله. السهمي الحمصي. عن عبد الله بن عمروء وعنه 
شرحبيل بن مسلمء وثقه ابن حبان. كذا في الخلاصة (قال أبو على اللؤلؤي) هو صاحب 
أبي داود المؤلف (أراه) بضم الهمزة أي: أظن أنه قال (مورّداً) بتشديد الراء المفتوحة. 

قال التوربشتي: أي: صبغاً مورداً» أقام الوصف مقام المصدر الموصوفء والمورّد: ما 
صبغ على لون الورد. انتهى. ذكره القاري. ويحتمل أن يكون حالًا من الضمير في مصبوغ 
(أفلا كسوته بعض أهلك) يعني : زوجته أو بعض نساء محارمه وأقاربه. 

(قال أبو داود: رواه ثور) بن يزيد (عن خالد) بن معدان أحد علماء التابعين (فقال) في 
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توم ىم “نه 


ورد [موردا] وَطْاوسنٌ قَالّ: 


ل سرهة 


[405] (4054) حدثنا مُحمَّدٌ بن حُرَابَةَ أَخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ ‏ يعني ابن مَنْضصُورٍ ‏ 
ا قراوز قن الى نيققى» ذو لجاعره عن علدا لين قتري 901 2 على 
الى يه رَجَل عله تزبان كران كا عَلَيْهِ فَلْمْ يَرْدَّ عَلَيْهِ انين يكلِ. [ت: 18017]. 
روايته وعليَّ ثوب (مورد) وعند مسلم في صحيحه''' من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث 
عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره قال: «رأى 
رسول الله يَكِْةِ عليّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبسها» (وطاوس 
قال معصفر) أخرج مسلم”'' من طريق سليمان الأحول عن طاوس عن عبد الله بن عمرو قال: 
«رأى النبي كَِةٍ علىّ ثوبين معصفرين» الحديث. 

قال المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال» وفيه أيضاً شرحبيل بن مسلم 
الخولاني» وقد ضعفه يحيى بن معين. 

[405] (حدثنا محمد بن حزابة) بضم المهملة.ء ثم الزاي وبعد الألف موحدة 
المروزي» ثم البغدادي» وثقه الخطيب (مرٌ على النبي كَلةِ رجل الحديث) احتج بهذا الحديث 
القائلون بكراهة لبس الأحمرء وأجاب المبيحون عنه بأنه لا ينتتهض للاستدلال به فى مقابلة 
الأحاديث القاضية بالإباحة لما فيه من المقال» وبأنه واقعة عين» تحدل اك رن 1 الرد 
غليه:سنيب آخن. كذا قال العبيخون» وفن الحديث جواز ترك الره. على من«سلىء وغيو 
مرتكب لمنهي عنهء ردعاً له وزجراً على معصيته . 

قاله ابخ وسلات 7 وسشتعب أن يقول:المسلة عليه آنا له آزى عليق الآنك مركب لمتهي 
عنه» وكذلك يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة تحقيرا لهم وزجراء 
ولذلك قال كعب بن مالك. فسلمت عليه؛ فوالله ما رد السلام علىّ. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. 
وفي إسناده أبو يحيى القتات. وقد اختلف في اسمه؛ فقيل: عبد الرحمن بن دينارء ويقال: 
اسمه زاذان. ويقال: عمرانء ويقال: مسلمء ويقال: زيادء ويقال: يزيدء وهو كوفيء. ولا 
يحتج بحديثه» وهو منسوب إلى بيع القت. وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه 


.)97١الا/( كتاب اللباس. حديث‎ )١( 
.)7١ا/ا1/( كتاب اللباس» حديث‎ )( 


3 كتاب اللباس / باب في الحمرة 


»ع هه 


[4070(]5055) حدثنا محمّد بن العَلاءِء أَحْبَرَنَا أبو أَسَامَة عَن الوَّلِيدٍ ‏ يعني 
ابنَ كَثِيرٍ ‏ عَن مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو بن عَطَاءْء عَن رَجلٍ مِن بَنِي حَارِئَة» عَن رَافِ بن 
تَدِيجء قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في سمَّرٍ قَرَأَى رَسُولُ الله بك عَلَى رَوَاحِلِنَ 
على إبلِنا أيه فبهًا حُيُوظ عِهْنٍ حُْرٌ قَقَالَ رَسُولُ الله يكلك: «ألا أرَى هذه ادر 
قَدْ عَلَنْكُم) قَقُمْنَ راغا لِقَوْلٍِ رَسّولِ الله يِه حنّى تَفْرَ بَعْض إِبلِناء فَأحَدنا الأكسيَة 


1 
ار وم 
٠‏ 


فتَرَعْنَاهًا عَنْها . [ضعيف, فيه مجهول» حم: .]1978٠0‏ 


يروى بهذا اللفظ إِلّا عن عبد الله بن عمرو. ولا نعلم له طريقاً إِلّا هذا الطريق» ولا نعلم 
رواه عن إسرائيل إِلّا إسحاق بن منصور. انتهى كلام المنذري . 

وقال الحافظ في الفتح: وهو حديث ضعيف الإسناد» وإن وقع في نسخ الترمذي أنه 
خسين .- اثنهى : 

[1051] (على رواحلنا وعلى إبلنا) هكذا في أكثر النسخ فقوله: «على إبلنا» عطف 
تفسيري لقوله «على رواحلنا» وهي جمع راحلة. 
٠‏ قال أصحاب اللغة: الراحلة: النجيبٌ الصالحٌ لأَنْ يُرْحَلَّ من الإبل» والقوي على 
الأسفار والأحمال للذكر والأنثى» والهاء للمبالغة. 

وفي المصباح: الراحلة: المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى» وبعضهم يقول: الراحلة: 
الناقة التي تصلح أن تُرْحَل؛ وجمعها: رواحل. 

والرحل : 5 للبعير»ء وحلس وزفين 4 ومع أرحل ورحالء. مثل: أفلس وسهام. 
ورحلت البعير رحلا ؛؟ من باب نفع : شددت عليه رحله . انتهى . 

وفي بعض نسخ الكتاب: «وعلى رواحلناء وهي على إبلنا» وهذا ليس بواضح؛ لأن 
مركب البعير يقال له: الرحل» وجمعه: أرحل ورحالء ولو كان كذاء لقال الراوي: وعلى 
رحالناء وهي على إبلنا. والله أعلم. 

(أكسية) جمع كساء بالكسر والمد (خيوط عهن) بكسر العين المهملة وسكون الهاء. هو 
الصوف مطلقاًء أو مصبوغاً (حمر) بالرفع صفة لخيوط (قد علتكم) أي: غلبتكم (فقمنا 
سراعاً) بكسر السين» جمع سريع» أي: مسرعين؛ حال من ضمير قمنا (حتى نفر بعض إبلنا) 
أي : لشدة إسراعنا (فنزعناها) أي: الأكسية (عنها) أي: عن الرواحل والإبل. والحديث من 
أدلة القائلين بكراهة لبس الأحمر؛ ولكنه لا تقوم به حجة؛ لأن في إسناده رجلا مجهولا. 
قال المنذري: في إسناده رجل مجهول . 


كتاب اللباس / باب في الحمرة غ6 


ع هم ملمة 


و ا ابن 0 الطَائنٌ الو مُحمدُ بن إسْمَاعِيلء حَدَئِي 


بن 5ع شين د قد عيب ب مهن ختد ب لاغ ع 
الأبح] السّلِيجيّ [عن حديث حبيب بن عبيد عن حديث الأبح] أن مُرَأَةَ مِن بَنِي أَسَدٍ 
قَالَت: كنت ما تب الراة وشو اله وخ نض ال لها بِمَعْرَةَ قبَيْنَا 
نحن كَذَلِكَ إِذْ طَلَمَ عَلَيْنَا رَسُولٌ الله كله فلم ما رَأى المَعَرَةَ رَجَمَء فلَمًا رَأتْ ذَلِكَ 
رَيْنَبُ عَلِمَتْ أنَّ رَسُولَ الله كَل كَدْ كَرِهَ ما فَعَلّتْ الي 
وَوَارَتْ كُلّ حَمْرَقٍ ثم إن رَسُولَ الله كل رَجَعَّ فاطَلْعَء فلمًا لم يَرَث شَيْئَاً مكل . 
[ضعيف» محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه شيئاً] . 


ركد ايه ل 0 الع 0 
رار الياء باد 56 ا كدان التقرمه و بر حص 
النسخ : عن حريث بن الأبلج. بزيادة اللام ؛ بين الموحدة والجيم» وكذا وقع ف في التقريب 
والخلالاصة». ولكن قال في هامش الخلااصة : كلا في أخرى . 

وفي التهذيب والميزان: الأبح. انتهى . وحريث بضم الحاء وفتح الراء المهملتين وآخره 
مثلثة (بمغرة) بسكون غين.» وقد يحرك. قال في القاموس : المغْرَةٌ: طين أحمرء وقال في 
المجمع: هوالمدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب (ووارت) أي : أخفث وسترتةة وفى 
الحديث دلالة على كراهة لبس الثوب الأحمر؛ لكنه ضعيف . 

قال المنذري: في إسناده إسماعيل , بن عياش وابنه محمد بن إسماعيل , بن عياش » وفيهما 
مقال» وهكذا وقع في أصل سماعناء وفي غيره: عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبلج 
السليحي» ووقع عند غير واحد: عن حبيب بن عبيد عن عبيد بن الأبلج السليحي» ولم يذكر 
الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الأشراف سواه» وسماه عبيد بن الأبج» والنفس لما قاله 
أهيل :"اذه 

وقال المزي في الأطراف: حريث بن الأبج السليحي» عن امرأة من بني أسد عن النبي كَل 
ا د لاا اود مووي سنن أبى داودء 


0 كتاب اللباس / باب في الرخصة في ذلك 
"١‏ ياب 4# الرخصة ث2 ذلك [ت١5,‏ م8م١]‏ 


5 © 26 5 2 عه سسة .ىم 0 
[4075(]405) حدثنا حفص بن عَمَّر النْمَرِي» أخبّرنا شغبّة» عَن 
عٍِ عن ده ا 27 ا و” 0 4 عر و سه ا و 5- هه ع ب ا لين جم س0 
أبي إِسْحَاق»ء عن البَرَاءء قالَ: كان رَسُولَ الله يَكِهِ له شعر يَبلْعْ شحمة أَذنيهوء ورأيته 
8 الم ع لع ود انو عدج اف معو 
في خلةٍ حَمْرَاءَ لم ار شيئًا قط أاحسن منة. زخ بلحوه. 55 م بلحوه: ا 
ت بنحوه: ن: /ال/اءه. حم بنحوه: .]١1 8١485‏ 


و شاع هم 


[/ط51٠غ*0(]2/ا0٠5)‏ حدثنا مسدد. أَخَبَرنًا أبو مَعَاويَةَ عن هلال بن عامرء عن 
أيه فال رانت رشون الله كله بين تحظلت علن بثلة وَعَلية ث5 [وداء] اد 


2 


مه يعبر عنه . [حم بنحوه : ١١1٠‏ )]. 


١‏ باب 4 الرخصة 2 ذلك 


[5057] (كان رسول الله كه له شعر يبلغ شحمة أذنيه) شحمة الأذن. هئ اللين فخ 
القاموس: الحلة بالضم: إزار ورداء برد أو غيره» ولا يكون حلة إِلَّا من ثوبين» أو ثوب له 
بطانة. انتهى . 

وقال الووض + الجخلة #تهزى توا 2 إزان ووداق قال امن :اللعة لا تكون لذ نوسي 
سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخرء وقيل: لا تكون الحلة إلا الثوب الجديد الذي 

قال الحافظ ابن القيم: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاً لا يخالطها غيرهاء وإنما 
الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية. وهصى 
معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط. وإنما وقعت شبهة من لفظ «الحلة 
الحمراء». انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بمعناه. 

[40717] (بمنى) بالألف منصرف» ويكتب بالياء» ويمنع عن الصرف. قاله القاري 
(وعليه برد أحمر) وفي بعض النسخ : «رداء» مكان «برد» (وعلي) أئ: اين أبي طالب (أمامه) 
بفتح الهمزة منصوب على الظرف أي: قدامه (يعبر عنه) أي: يبلغ عنه الكلام إلى الناس 


كتاب اللباس / باب فى الرخصة فى ذلك ١١‏ 


لاجتماعهم وازدحامهم. وذلك لأن القول لم يكن ليبلغ أهل الموسم» ويسمع سائرهم 
الصوت الواحد لما فيهم ف : الكثرة. 

واحتج بحديثي الباب من قال بجواز لبس الأحمرء وهم الشافعية والمالكية وغيرهم. 
وذهبت الحنفية إلى كراهة ذلك». واستدلوا بنوعين من الأحاديث : 

الأول: ما ورد في تحريم لبس المصبوغ بالعصفرء قالوا: لأن العصفر يصبغ صباغاً أحمر. 

والثاني: ما جاء في النهي عن لبس مطلق الأحمر. 

أما استدلالهم بالنوع الأول: أعني الأحاديث التي وردت في تحريم لبس المصبوغ 
بالعصفر فغير صحيح., لأن تلك الأحاديث أخص من الدعوى» وقد عرفت فيما سبق أن 
الحق أن المصبوغ بالعصفر لا يحل لبسه. 

وأما النوع الثاني فمنه: حديث عبد الله بن عمرو وحديث رافع بن خديج» وحديث 
حريث بن الأبج» وهذه الأحاديث الثلاثة تقدمت في باب الحمرة» وقد عرفت أن واحداً منها 
لا يصلح للاحتجاج لما في أسانيدها من المقال الذي ذكرناء ومنه ما في صحيح البخاري 
وغيره من النهي عن المياثر الحمر»ء ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوى, 
وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء فما الدليل على تحريم هاعداها مع ثبوت لبس 
النبي مَك للحلة الحمراء في غير مرة؟ ومنه حديثٌ رافع بن بُرّد ورافع بن خديج , بلفظ : «إن 
الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة»”'' الحديث أخرجه الحاكم في الكنى» وأبو نعيم في 
المعرفة وغيرهماء والحديث على ما قال الشوكاني: ضعيف لا يصلح للحجية. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي (9/ 2770 ترجمة 8/الاء أبو بكر الهذلي). وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟5/ 2٠١07‏ رقم 
والطبراني في الأوسط (/0/ 07017 (091/08» وقال الهيثمي: فيه أبو بكر الهذلي» وهو ضعيف . 
وأخرجه البيهقي في الشعب (97/0١)غ:‏ 0095 والجوزقاني في الأباطيل (0 وقال: باطل. وقال 
الحافظ في الإصابة »2700١(‏ ترجمة رافع بن يزيد): قال ابن السكن: لم يذكر في حديثه سماعًا ولا رؤية» 
ولست أدري أهو صحابي أم لا؟ ولم أجد له ذكرًا إلا في هذا الحديث؛ وروى ابن السكن وأبو أحمد بن 
ل عن الحسن عن رافع بن يزيد؛ أن النبى يَكةِ قال: «إن الشيطان يحبّ الحمرة» 
فإياكم والحمرة» وكل ثوب فيه شهرة» قال ابن منده: رواه سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن 
عبد الرحمن بن يزيد عن رافع نحوه. وقال الجوزقاني في كتاب «الأباطيل»: هذا حديث باطل» وإسناده 
منقطع . كذا قال. وقوله: «باطل» مردود؛ فإن أيا بكر الهذلي لم يوصف بالوضع» وقد وافقه سعيد بن بشيرء 
وإن زاد في السند رجلا ؛ فغايته أن المتن ضعيف, أما حكمه عليه بالوضع فمردودٌ؛ وقد أكثر الجوزقاني في - 


سنا كتاب اللباس / باب في السواد 
5" ياب 4# السواد زت77, م9١]‏ 


1 1 .يي ده_ّءم 8 040 د خط امع 0 ج21 200 وس كك 
[١٠:1/5(]5ا١‏ 5 ) حدثنا محمد بن كثير انبانا همامء عن قتادة» عن مطرفي»ء 
عن عَايْسَةَ قَالّت: صَبَغْتْ [صنعت] للنيت لل 


وقد بسط في النيل في عدم حجيته رواية ودراية فليرجع إليه. قال: وقد زعم ابن القيم أن 
الحلة الحمراء : بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسودء وغلط من قال: إنها كانت 
حمراء بحتاً. قال: وهي معروفة بهذا الاسم. ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها 
حمراءء وهو من أهل اللسانء والواجب الحمل على المعنى الحقيقيء, وهو الحمراء 
البحت» والمصير إلى المجاز أعني كون بعضها أحمر دون بعضء, لا يحمل ذلك الوصف 
عليه إِلّا لموجبء فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد 
لذلك». وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيهاء فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى. 
والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب؛ لأنها لسانه ولسان قومه. انتهى. وقد 
أطال الكلام في هذه المسألة الحافظ الناقد ابن حجر في فتح الباري» والعلامة العيني في 
عمدة القاري. والصواب: أن لبس الثوب المشبع بالحمرة يكره للرجال دون ما كان صبغه 
خفيفاًء والله أعلم. 

وحديث هلال بن عامر عن أبيه. قال المنذري: اختلف في إسناده» فقيل انفرد بحديثه 
أبو معاوية الضريره وقيل: إنه أخطأ فيه؛ لأن يعلى بن عبيد قال فيه؛ عن هلال بن عمرو عن 
أبيه»ء وصوّب بعضهم الأول. وعمرو هذا هو ابن رافع المزني» مذكور في الصحابة» وذكر له 
هذا الحديث» وقال بعضهم: فيه عن عمرو بن أبي رافع عن أبيه . 

">" باب 4ك السواد 


]5١54[‏ (صبغت) بالصاد المهملة والموحدة والغين المعجمة» قد ضبط بالقلم في بعض 
النس: القاء عر عق الوحيو ل وق شقها بقية القاء هار فيفة اله ١‏ 
لنسخ بسكو على صيغة المجهول» وفي بعضها بضم على : لمجلى »وني 
بعض النسخ بالصاد المهملة والنون والعين المهملة. وعلى هذه النسخة ليس هو إلا على 
_- كتابه المذكور من الحكم ببطلان أحاديث لمعارضة أحاديث صحيحة لهاء مع إمكان الجمعء وهو عمل 


الحديث فى الموضوعات. ا.ه 


كتاب اللباس / باب في الهدب 0 


و 


بَرْدَةَ سَؤْدَاء فَلَبِسَهَاء فَلَمّا عَرَقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُوفِء كَقَذْفَهَاء قَالَ: وأحسبه 
> الره و ره 
وكان د له الرّيحَ | لطببة [أ لطيب]. [حم: ؟الىة  .]|١‏ 


و »؟؟ ه٠٠‏ 
ره 


الل 


ىب 


*"”"- ياب لك الهدب [زت77, م١٠]‏ 


5 ور ْ ََ 2 0 ع ه اسه لض عر مه 

[ «(ه401) حدثنا عَبَيْد الله بن محمد الفَرَشِيٌ» أخبرنًا حَمّاد بن سَلمَةَ 
4 3 ن 4 رن صم م 85 0 و عِ - لالس 6 4 4 

1 توس ين عل عن عبِيْدَةً أبى خذاش» عَن أبى تَمِيمَة الهجيمٌ» عن جابر» - 


الى م ابره 4 0 2-6 7 7 ات لس شه سر عر هم د 186 ري ٠‏ لايم في قروس, سه 
يعني ابن . قال : أتيت النبيّ ويد وهر محتب ب ة وقد وقع هدبهًا على 
تع 


قَدَمَيُهِ . [ضعيف» عبيدة» مجهول» حم: .]1١١١7‏ 


ممم 


صيغة المجهول (بردة) بالنصب أو الرفع على أنه مفعول» أو نائب الفاعل (فقذفها) أي : 
أخرجها وطرحها. والحديث يدل على مشروعية لبس السواد وأنه لا كراهة فيه. قال 
المنذري : وأخرجه النسائى نا فقرفات : 

؟"- باب 4 الهدب 


في القاموس: الهدب؛ بالضم وبضمتين: شعر أشفار العين» وَحَمْل الثوب» واحدتهما 
بهاءِ. وقال الحافظ: هى أطراف من سدى بغير لحمة. ربما قصد بها التجمل» وقد تفتل 
صيانة لها من الفساد. وقال الداودى : هي ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية. 

[4059] (وهو محتب بشملة) بفتح المعجمة»ء وسكون الميم: ما يشتمل به من الأكسية» 
أي: يلتحف». ومحتب؛ اسم فاعل من الاحتباء. والمعنى: أنه كان جالسا على هيئة 
الاحتباء» وألقى شملته خلف ركبتيه» وأخذ بكل يدٍ طرفا من تلك الشملة ليكون كالمتكىء 
على شيء» وهذا عادة العرب إذا لم يتكئوا على شيء. كذا في المرقاة. وقال في المجمع: 
الاحتباء: هو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليهاء وقد يكون 
باليدين. انتهى. والنهي عن الاحتباء في ثوب واحد إنما هو إذا لم يكن على فرجه منه شيء 
(وقد وقع هدبها على قدميه) أي: على قدمي النبي كَلةِ. والحديث يدل على مشروعية 
استعمال الثوب المهدب. وقد ترجم البخاري"'' باب الإزار المهدب وأووة قو جدنزية مك1 
في قصة امرأة رفاعة القرظي وفيه: والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة وأخذت هدبة من 
جلبابها . 


.)017/847( كتاب اللباسء حديث‎ )١( 


١|٠١5‏ كتاب اللباس / باب في العمائم 


5" ناب 4# العمائم [ت55,» م١؟]‏ 


[407] (4075) حدثنا أبو الوَّلِيدٍ الطَيَالِسِئٌ ومسا م بن إبراهِيم روفو متي 
امتاعر قالواة اشر خَبَرَنَا حَمَّادٌء عَن أبي الرّبَيْره عن جَابرٍ : أن الب يك دَكَلَ عَاءَ 


للق جلا بواتوجةا عياف مَهَ سُوُدَاءٌ. [م: 4ه١ءات:‏ «لالال. ن: 2.5854 جه: 2817 
حم: 2155848 مي: 191794]. 

[40170(]4011) حدثنا الحَسَنٌُ بن علِئ, أَخْبَرَنا أبو 20 عَن مَسَاورٍ 
الوَرَّاق عَن جَعْفْرٍ بن عَمْرو بن حرَيْث عَن أبيه» كال : راتت النبىَ يِه عَلَى المِثْبرِ 
وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَؤْدَاءَء قَلَ أرحَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَيِفَيّهِ. [م: 2959 ن: ١اظاهى‏ جه: 11٠١4‏ 
حم : ١48‏ )]. 


وقال العلامة الأردبيلي في شرح المصابيح: حديث جابر فيه مسائل الأولى في بيان 
الحديث هذا حديث رواه النسائى وأبو داود» مسئداً إلى جابرء الثائية فى اللفظ الشملة 
الكسياء الكبير التناى يكتمل لبن واليلاب البعافية الخالقة فيه وات الاسعنات وال سمال 
بالكساء ونحوه بلا كراهة. انتهى 

ولقد سقط الحديث من نسخة المنذري ولعله من سهو الكاتب والله أعلم. 

4" باب 4# العمائم 

جمع العمامة بكسر العين. قال القاري: وقول العصام بفتحها على وزن الغمامة» هو 
سهو قلم من العلامة. 

[4070] (وعليه عمامة سوداء) قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: لم يذكر في حديث 
جابر يعني : هذا الحديث ذؤابة» فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. انتهى . 
وفيه نظر إذ لا يلزم من عدم ذكر الذؤابة في هذا الحديث عدمها في الواقع حتى يستدل به على 
أنه كك لم يكن يرخي الذؤابة دائما . والحديث يدل على استحباب لبس العمامة السوداء. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. 

[4071] (قد أرخى) أي: أرسل (طرفها) وفي بعض النسخ : طرفيهاء بالتثنية» والحديث 
يدل على استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين . 

وقال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


كتاب اللباس / باب في العمائم /اه ١‏ 


ره 
قله سر بر 
3 ع 6 سمه 


لع ره 5 , و #لوساده َ اوسا 
[501/1] (401/8) حدثنا قتيبة بن سَعِيد الْتْقَفِنٌء أَخْيرنًا محمد بن رَبِيْعَة خم 


ينا 


أبُو الحَسّنٍ العَسْقَلانِي عَن أبي جَعْمْرٍ بن م محمد بن علِيٌ بن رَكَانَة عَن أبيه: أن 
م دن واقاو كلت قاع دوقم كو واد م ا له 0 
رَكَانَهَ صَارَعَ النبئ كَلِلةِ فَصَرَعَه النبئٌ كهِ قال ركانة : وَسَمِعْتَ النبى يله يَقَول: «فرف 


مَا بِينَنَا وبين المشْرِكِينَ: العَمَاكِمَ عَلى القَلانس2. شيف أبن الكسق + وابو ححس: 
مجهولان: ت: 85لا١].‏ 


[401/7] (صارع) الصرع: الطرح على الأرضء والمفاعلة للمشاركة. والمصارعة 
بالفارسية: كشتى كرفتن» والضمير المرفوع يرجع إلى ركانة (النبي كَلِهِ) بالنصب (فصرعه 
النبي كَِه) أي: غلبه في الصرع»ء ففيه المغالبة» وهي ذكر فعل بعد المفاعلة» لإظهار غلبة 
أحد الطرفين المتغالبين (فرق ما بيننا وبين المشركين) أي : الفارق فيما بيننا معشر المسلمين 
وبين المشركين (العمائم) جمع العمامة أي: لبس العمائم (على القلانس) بفتح القاف وكسر 
النون؛ جمع قلنسوة. قال العزيزي: فالمسلمون يلبسون القلنسوة وفوقها العمامة» ولبس 
القلنسوة وحدها زي المشركين. انتهى. وكذا نقل الجزري عن بعض العلماء» وبه صرح 
القاضي أبو بكر في شرح الترمذي. 

وقيل: أي: نحن نتعمم على القلانس». وهم يكتفون بالعمائم. ذكره الطيبي وغيره من 
الشراح وتبعهما ابن الملك. كذا قال القاري في المرقاة. وقال: روي عن ابن عباس أن 
رسول الله كك كان يلبس القلانس تحت العمائم» ويلبس العمائم بغير القلانس» ولم يرو 
أنه ككِهِ لبس القلنسوة بغير العمائم» فيتعين أن يكون هذا زي المشركين. انتهى . 

قلت: قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: وكان يلبسها يعني: العمامة ويلبس تحتها 
القلنسوة» وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة. انتهى. وفي الجامع 
الصغير برواية الطبرانى عن ابن عباس قال: «كان يلبس قلنسوة بيضاء». قال العزيزي: إسناده 
جد نت وراد الروياني وابن عساكر”" عن ابن عباس: «كان يلبس القلانس تحث 


)١(‏ قلت: قال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه: عبد الله بن خراشء وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأء. وضعفه 
جمهور الأئمة» وبقية رجاله ثقات. [مجمع الزوائد: .]1١١/0‏ 

(؟) انظر: كنز العمال »)١75/١(‏ (18785). وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه 
الطبراني وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان» من حديث ابن عمر : كان رسول الله كلك يلبس قلنسوة بيضاء. 
ولأبي الشيخ من حديث ابن عباس : كان لرسول الله كَلةِ ثلاث قلانس . قلنسوة بيضاء مضربة» وقلنسوة برد 
حبرة» وقلنسوة ذات آذان يلبسها في السفرء فربما وضعها بين يديه إذا صلّى . وإسنادهما ضعيف. 


م١٠١‏ كتاب اللباس / باب فى العماء 


5 7 ار 0 7 ضًّ ع ه ررم 3 و 
[/407] (4017/4) حدثنا محمد بن إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمء أَحْبَرَنَا عَُثْمان بن 


7 سا وى سسة َه م 7 ض سه نس - ى لفو هه م ”م ص اوت 
عثمان العَطَفانىٌ» أخُبَرنا سَليّمَان بن حَرَبْودْ حَذثنا شيخ من أهل المَدِيبَةٍ قالَ: 


م ماخر سروس ه مهه 2 و سس ليه سر - و سب الي سر مسح سر و سر سر سر ال حمر © 
سمعت عبد الرحمن بن عوّفي» يقول: عَمْمَني رَسُوَلَ الله كَل فَسَدَلهَا بين يدي ومن 
خَلفى . [(ضعيف» فيه مجهولان» سليمان والشيخ]. 


سترة بين يديه وهو يصلى . . .» الحديث . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حديث غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف 
أبا الحسن العسقلاني» ولا ابن ركانة. 

٠1/[‏ ] (أخبرنا سليمان بن خربوذ) بفتح المعجمة وتشديد الراء بعدها موحدة مضمومة 
ومن خلفي) أي: أرسل لعمامتي طرفين أحدهما على صدري والآخر من خلفي. والحديث 
ضعيفء. فالأولى أن يرسل طرف العمامة - الذي يسمى العلامة - والعذبة والذبابة بين 
الكتفين» كما يدل عليه حديث عمرو بن حريث المذكور». وهو حديث صحيح. وفي جامع 
الترمذي''' عن ابن عمر قال: «كان النبي كَل إذا اعْتَمّ سدّلٌ عمامته بين كتفيه» قال نافع : 
وكان ابن عمر يسدلٌ عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالماً يفعلان ذلك. 
قال:فى السب :من آدات العينافة تقضير العد بقل قطول طول فاخكا #وإوسانها اسن 
الكتفين» ويجوز تركها بالأصالة. وقال النووي في شرح المهذب: يجوز لبس العمامة 
بإرسال طرفها وبغير إرساله» ولا كراهة في واحد منهماء ولم يصح في النهي عن ترك 

وقد أخرج ابن أبي شيبة"''؛ أن عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من 
بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو أقل من شبر . 

.)19/75( كتاب اللباس. حديث‎ )١( 
حدّثنا أبو بكرء قال: حدثنا عبيدة عن هشام قال: رأيت ابن‎ )5١77١( : (؟) لم أجده عنده بهذا اللفظء وإنما بلفظ‎ 
.]47 :5[ الزبير معتمًا قد أرخى طرفي العمامة بين يديه.‎ 


كتاب اللباس / باب في لِبْسَة الصَّمّاء ل 


6" باب 4# لِيَسَةَ الصّمَاء [آت705, م؟7؟] 


[5/ا٠*0(]5٠08١5)‏ حدثنا عُثْمانَ بن أبى شة أَخْبَرَنَا و عن ال عمش ».2 عن 
ع ْ 0 5 و لام مه ل اس لاع بير سارت : ل سل ع © اهس و يي 
أبي صَالحء عن أبي هريرةء قال: نهى رَسول الله وك عن لِبِسَتِينِ : أن يَحَتَبِيَ الرجل 
فنضشا بناخة إلى الشجاء ش51 


وأخرج الطبراني في الأوسط”"'' عن ابن عمر؛ أن النبي كك عمّم عبد الرحمن بن عوف 
فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوهاء. ثم قال: «هكذا فاعتم فإنه و وأحسن» قال 
السيوطي”": وإسناده حسن. وفي «المرقاة» قال الجزري في تصحيح المصابيح: قد تتبعت 
الكتب وتطلبت من السير والتواريخ لأقف على قدر عمامة النبي يله فلم أقف على شيء حتى 
أخبرني من أثق به أنه وقف على شيء من كلام النووي, ذكر فيه أنه كان له يِه عمامة قصيرة 
وعمامة طويلة وأن القصيرة كانت سبعة أذرع والطويلة اثني عشر ذراعاً. ذكره القاري. وقال: 
وظاهر كلام المدخل أن عمامته كانت سبعة أذرع فطلقا من غير تقييد بالقصير والطويل . 
انتهى . 

وفي «النيل» قال ابن رسلان في شرح السئن عند ذكر حديث عبد الرحمن: وهي التي 

قال المنذري : شيخ من أهل اليمن مجهول. 

6" باب ل لبسة الصماء 


بالصاد المهملة وتشديد الميم وبالمد. 

[40171] (عن لبستين) بصيغة التثنية» وهو بكسر اللام؛ لأن المراد بالنهي الهيئة 
المخصوصة لا المرة الواحدة من اللبس (أن يحتبي الرجل) الاحتباء: أن يقعد على إليتيه» 
ونتعسو شاقه» بويلفه عليه لزنا ويقال له الكيرة بوكانك مد شاث العرت (مقفنا قرسه 
إلى السماء) أي: لم يكن بين فرجه وبين السماء شيء يواريه» فالنهي عن الاحتباء إنما هو 


,)087 /4( وأخرجه الحاكم في مستدركه‎ ,)١656( قلت: وجدته عند في مسند الشاميين (؟/2)7949‎ )1١( 
.)١17777( .)58/١١( .م2 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(6) في تاريخ ابن عساكر :)١77/75(‏ أعرف. 

فر في الحاوي للفتاوي )7”097/١(‏ ط/دار الفكر. 


١١6‏ كتاب اللباس / باب فى لِبّسَّة الصَّمّاء 


وَيَلْبَسَ تُوْبَهُ وَأحَدٌ جَانِبَيُهِ حَارِحٌ وَيُلْقِي تبه عَلَى عَاتِقِهِ. [خ: 2.087١‏ حم: 49497 
طا: .]١/١5‏ 

]4٠1/6[‏ (4081) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلُء أَخْبَرَنًا حَمَادٌء عَن أبى الرَبَيْرء 
- - ل مس - 7+ وى ميات 1000 مس 5 6 7 
عن جابر» قال: نين سيول الله صَكِيْدٌ عن الصماء. وعن الاحتباء فى توب واحل. 
[خ : 1 م: 06468 لت : /ا6لا؟”ى ن: لاه”7ه2. حجه: 250609 ة حم: :8 طا: ١7١١‏ 


مي : ؟/ا” ١‏ ]. 


بقيد كشف الفرج» وإلّا فهو جائز (ويلبس ثوبه إلخ) عطف على قوله يحتبي» وهذا هو اللبسة 
الثانية» وهو الصماءء والمعنى: ويلبس الرجل ثوبه ويلقيه على أحد عاتقيه» فيخرج أحد 
جانبيه عن الثوب ويبدو. وجاء تفسير الصماء في رواية البخاري''' بلفظ: «والصّماء: أن 
بع ثري هان احد ضاتنيه تبدو الع سقيهع لبن عله لوي 

قال المنذري: وقد أخرج البخاري”' والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري زليه «أن 
النبي َك نهى عن اشتمال الصماءء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء» . 

[507] (عن جابر) هو ابن عبد الله ويك (عن الصماء) قال أهل اللغة: هو أن يجلل 
جسله بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا يبقى ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة : سميت صماء؛ 
لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن 
يلتحف بالثوب» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً. قال النووي: 
فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه 
الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. قال الحافظ: ظاهر سياق 
المصنف - يعني : البخاري - من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع. 
وهو موافق لما قال الفقهاءء وعلى تقدير أن يكون موقوفاًء فهو حجة على الصحيح؛ لأنه 
تفسير من الراوئ لا يخالف الخبر . انتهى . 

قلت: التفسير المذكور في حديث أبي هريرة المذكور مرفوع بلا شك». وهو موافق 
للتفسير المذكور في رواية يونس عند البخاري فهو المعتمد (وعن الاحتباء في ثوب واحد) 
تقدم معنى الاحتباء» والمطلق ههنا محمول على المقيد في الحديث الذي قبله . 


.)0875١( كتاب اللباس» حديث‎ )١( 
.)0751١( كتاب الصلاة» حديث (75017). والنسائى حديث‎ )0( 


كتاب اللباس / باب فى حل الأزرار ١1١‏ 
5" باب 4 حل الأزرار [ت75, م؟] 


[501/5] (4085) حدثنا اللي وَأَحمَدُ بن بُونْسَ قالا ل اي اخ 
عرْوَةُ بن عَبّدِ الله - قَالَ ابن نقَيْلٍ : ابن 3 َشَيْرٍ - أبو مَهَلِ الجِعْفِيٌ أخْبَرَنًا مُعَاوِيَةٌ بن 
8 أخبَرَنًا [حدثني] أبي» قَالَ: أَتَبِتَ 0 الله [النبي] بكي في رَهْطِ مِن مَرَيْنَةَ 


2< و يبوم و 2 ءهم 


فَايعنَاة وَإنَ قميصّه الآر رَرَارٍ قالل: شايعتاه [فبايعته] ثم أدْحَلتٌ يَدِي 52527000 


5" ياب ثك حل الآزرار 


جمع زر؛ بكسر الزاي وتشديد الراء؛ هو الذي يوضع في القميص. قاله في القاموس 
وقال في الصراح: زر بالكسر؛ كوبك كريبان وجزآن؛ ويقال له: بالهندية كهندي . 

[40175] (حدثنا النفيلي) هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل بنون وفاء مصغراً. (قال 
ابن نفيل) هو النفيلي المذكور. أ .قال النفيلي في روايته بعد قوله: ا ا 
قشير) بالقاف والمفجية فسا الوجول) سالب والهاء وتخفيف اللام (الجعفي) بضم 
الجيم والحاصل أن النفيلي قال: أخبرنا عروة بن عبد الله بن قشير أبو مهل الجعفي. 3 
أحمد بن يونس فقال في روايته: أخبرنا عروة بن عبد الله فقط (أخبرنا معاوية بن قرة) بضم 
قاف وتشديد راء (في رهط) أي: مع طائفة» و«في» تأتي بمعنى مع» كما في قوله تعالى : 
ادر وأ فة أُمَرِ * والرهط بسكون الهاء. ويحرك: قوم الرجل وقبيلته أو من ثلاثة إلى عشرة. 

كذا في القاموس. وقيل: إلى الأربعين على ما في النهاية (من مزينة) بالتصغير» قبيلة معروفة 
من مضرء والجار صفة لرهط (وإن قميصه لمطلق الأزرار) جمع زر القميص» وفي بعض 
النسخ: وإن قميصه لمطلق» بغير ذكر الأزرار» وفي رواية الترمذي في شمائله''': وإن قميصه 
لمطلق» أو قال: زر قميصه مطلق. 

قال القاري مفسراً لقوله: «لطلق الأزرار» أي: محلولها أو متروكها مركبة. قال ميرك: 
أي: غير مشدود الأزرار» وقال العسقلاني: أي: غير مزرور. قال: ولعل هذا الاختلاف 
مبني على ما في الشمائل» ثم نقل رواية الشمائل إلى قوله: «وإن قميصه لمطلق أو قال: زر 
قميصه مطلق» وقال أي: غير مركبة بزرار أو غير مربوط» والشك من شيخ الترمذي. انتهى 


.)09( حديث‎ )1١( 


00 كتاب اللباس / باب في التقنّع 


في جَيْب قَمِيِصِهٍ فَمَسِسْتٌ الحَائَمَ» قالَ عُرْوَةٌ: فمًا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ ولا ابْنَهُ قَطّ إلا 


ع هس ل لير سر - 


لقي أرْرَارهمًا في ثيعَاء وَلا حرء ولا يِرَرَرَان أَزْرَارَهَمَا أبَدآأ. [جه: 4لاه*. 
حم: ١٠و .]١‏ 


و 
17"- باب 4 التقنع [ت57) م14؟] 


رم غير 


[لا/ا. ع ](8#م0١1)‏ اي عبرا بد ايان 2 0 
مَعْمَرٌ كَالَ: قَالَ الزُهْرِيٌ: قال عُرُوَةُ: قَالّت عَاِمَةٌ: بَيْنَا نحن جَلوسنٌ في بَيْتِنَا في 


(في جيب قميصه) بفتح الجيم وسكون التحتية بعدها موحدة: ما يقطع من الثوب ليخرج 
الرأس أو اليد أو غير ذلك. قال الحافظ في الفتح: قوله: أدخلت يدي... إلخ» يقتضي أن 
جيب قميصه كان في صدره لما في صدر الحديث أنه رؤي مطلق القميص» أي: غير مزرور. 
الشهى :(تونسيتق) كنس الس الاولن ويفتح. والأولى هي اللغة الفصيحة . أئ: لست 
(الخاتم) بفتح التاء وتكسرء 3 خاتم النبوة ة (إلّا مطلقي أزرارهما) بفتح القاف وسكون 
التحتية على صيغة التثنية» سقطت النون بالإضافة (ولا يزرران أزرارهما أبداً) وفي بعض 
النسخ : ولا يزران» من الثلا ني . 

في الصراح: زرء بالفتح؛ كوبك يستن بيراهن رابرخود من باب نصر. وإنما تركا الزر 

لشدة اتباعهما لما كان عليه رسول الله كِيةِه وكذلك كان ابن عمر ونه يكون محلول الأزرار 
وقال: رأيت رسول الله كله محلول الأزرار. رواه البزار بسند حسن. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه. ووالد معاوية هو قرة بن إياس المزني له 
صحبة» وكنيته أبو معاوية» وهو جد إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة. 

وذكر الدارقطني أن هذا الحديث تفرد به. 

وذكر أبو عمر النمري أن قرة بن إياس لم يرو عنه غير ابنه معاوية بن قرة» هذا آخر 
كلامه . وأبو مهل بفتح الميم وبعدها هاء مفتوحة ولام مخففة» ابن عبد الله بن بشير جعفي 
كوفي وثقه أبو زرعة الرازي َي 


/- باب © التقنع 
بقاف ونون ثقيلة» هو: تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. 
73 6 (بينا نحن) أي : آل أبي بكر (جلوس) أي: جالسون (في بيتنا) أي: بمكة (في 


كتاب اللباس / باب ما جاء في إسبال الازار ا 


حر الظهِيرَة وفك قال لاني بر ل مُتَقَنُعاً [مقبل متقنمٌ] في 


سَاعَةٍ لَّمْ يَكُنْ يَأَتِينا فيهاء ا رول الله يه فاسان ادن آ له فَدَخَل . [خ: 5118ء 


.] ١ ١94 حم.‎ 


8ح" باب ما جاء لك إسبال الازار زت358,؛ م 6؟] 


[4074] (4084) حدثنا مُسَدَّدُء أَخْبَرَنَا يَحْبَىء عن أبي عِمَارِء أَخْبَرَنَا أبو تَمِيمَة 
الْهِجَيِمِيٌ ‏ راق يه سيد طريث بن مُجَال عن أبي جُريي بجاير رين سَلَيمء 
فا الت جك بضذو لتاب عن زايوه: لآ يكو لكا إلا دروا عله فلت مذ 


نحر الظهيرة) بفتح الظاء المعجمة وكسر الهاء المهملة» أي : أول الهاجرة. 

وقال في النهاية: أي: حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع» كأنها وصلت إلى النحر 
وهو أعلى الصدرء ونحر الشيء أوله (مقبلًا) أي: متوجهاً (متقنعاً) بكسر النون المشددة أي : 
فقطا و أنه بالقناع أي : بطرف ردائه على ما هو عادة العرب لحر الظهيرة» ويمكن أنه أراد به 
التستر لكيلا يعرفه كل أحد. وهما حالان مترادفان أو متداخلان» والعامل معنى اسم 
الإشارة. 

والحديث طويل في شأن الهجرة أتى أبو داود بطرف منه» وفيه دلالة على مشروعية 
التقنع . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري بنحوه في الحديث الطويل في الهجرة. 

- باب ما جاء ي إسبال الازار 

أي: في إرساله وإرخائه. 

[50174] (الهجيمي) بضم الهاء وفتح الجيم ا ا طريف بن مجالد) أبو تميمة 
مبتدأء وقوله: ا (عن أبي جري) ره بضم الجيم وفتح الراء وتشديد 
الياء مصغراً (جابر بن سليم) بالجر بدل من أبي جري (يصدر الناس عن رأيه) أي: يرجعون 
عن قبول قوله» يعني : يقبلون قوله. 

قال في المجمع : لماع م الك موي او ب 
يوار مدرو عن الديل بعد الري/ أ : : ينصرفون عما يراه ويستصوبونه ويعملون به (لا 
يقول شيئاً إلّا صدروا عنه) قال في فتح الودود: أَئ: يأخذون منه كل ما حكم به ويقبلون 


1 كتاب اللباس / باب ما جاء في إسبال الازار 


هدًا؟ قالوا: هذًا رَسُولُ الله يل. قُلْتٌ: سو سي سول الله! مَرَتَيْنء قَالَ: 
«لا تَقَلُ عَلَيْكَ السَّلامْ؛ٍ نإنَ عَلَيْكَ الحَلام تَح لمت لمي قل العلا علئك». قال: 


فلت اله رَسُول الله؟ :قال انا رشيول الله اَي إِذَا ١‏ أصَابَكَ صُدٌ فَدَعَْدَه كَسَمَهُ 
عَنْكُ َإِنْ أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةٍ قَدَعَوْ نَهُ أنْبَتَهَا لَكَء وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْض قَمْرٍ أ قَلاةٍ 
[بأرض فقراء موادي فَدَعَوْتَهُ رَدّمَا عَلَيْكَ). قال: قَلْتٌ: اعْهّد 


لخم 136ل تند عدا ان كال هما سيت هذه كز ول نذا ولا تعيدا لا 


شا : قَالّ: ل مِنَ المَعْرَّوفِء وَأنْ تُكَلّمْ أَحَاكَ وَانت متييظالة 
> ه فلي 
ويك اا ل ا 0000 ش15 


حكمه (قال: لا تقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الميت) قال الخطابي: هذا يوهم 
أن السنة في تحية الميت أن يقال له: عليك السلام؛ كنا رفدلة كتير عن الجا وقد ثبت عن 
النبي يَلةٍ أنه دخل المقبرة فقال: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين. . .2 ''' فقدم الدعاء 
على اسم المدعو لهء كهو في تحية الأحياء» وإنما كان”"' ذلك 0 جرت 
به العادة منهم في تحية الأموات» إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء» وهو مذكور في 
أشعارهم كقول الشاعر : 


عليك سلام الله قيس بن عاصم ووسحووفنه ف "قبا ان مسرحسينا 
وكقول الشماخ : 


والسنة لا تختلف فى تحية الأحياء والأموات؛ بدليل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه. 
والله أعلم . انته (الذي إذا أصابك إلخ) صفة لله عبَّ وجل (فدعوته) بصيغة الخطاب (كشفه 
عنك) أي : دفعه عنك (عام سنة) أي: قحط وجدب (أنبتها لك) أي : ا ذات نبات» 
أي: بدلها خصباً (بأرض قفر) بفتح القاف وسكون الفاءء أي: خالية عن الماء والشجر (أو 
فلاة» أي: مفازة (فضلت راحلتك) أي: ضاعت وغابت عنك (اعهد إلي) أي: أوصني بما 


2000 مسلمء كتاب الطهارةء» حديث .)١559(‏ 
)١(‏ في معالم السنئن :)١954/54(‏ قال. 
(*) في الأصل : إنء والتصحيح من معالم السئن (4/ .)١910‏ 


كتاب اللباس / باب ما جاء في إسبال الإزار ليل 


إن ذَلِكَ مِنَ المَعْرُوفٍ وَارْقَعْ إِزَارَكَ إلى نِضْفٍ السَّاقٍء فإنْ أَبَيْتَ فإِلَى الكَعْبَيْن 
)ةل 2 سر رج سار وس 2 0 م مك 2 ص 2 2 سويد ى © ا عا صر سه 
وَِيّاكَ وَإِسْبَالَ الإزَارٍ فإِنْهًا مِنَ المَخِيلَةِ؛ وَإِنْ الله لا يُحِبّ المَخْيلَة» وَإن امْرَؤٌ سَتَمَكَ 
كاسم 000 7 00 ١‏ << 2 0 2 00 5 00 عاص و او جره 

[شاتمك] وَعَيرَك يما يَعْلمْ فِيك» فلا تَعيره يما تَعْلمَ فية )» فإنما وَيَال ذلك عليه). 


[أت بنحوه فتطد ا : 2350١‏ حم بنحوه: .]١906706‏ 


5١/9[‏ ] (5086) حدثنا التْمَيْلِنٌ» أخبرنًا زهَيْرْء أَخَبَرَنا مُوسَى بن عقب عن 
سَالِم بن عَبْدِ الله. عَن أبيدء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلِ: «مَنْ جَرَّ ثُؤْبه خيّلاءَ لَمْ 
رمغر 0 و اعرج م م وم 0 0 
ِنْظرٍ الله إليّهِ يَوْمْ القِيَامَةِ؛ فَقَالَ أبو بكر : 5700ظ2ظ15 
أنتفع به (إن ذلك) أي: كلامك على الوجه المذكور (وإياك وإسبال الإزار) أي : الجدر إرقبال 
الإزار وإرخاءه من الكعبين (فإنها) أ إسبال الإزار (من المخيلة) بوزت عظيمة وهصى بمعنى 
الخيلاء والتكبر (فلا تعيره) من التعيير » وهو التوبيخ والتعييب على ذنب سبق لأحد من قديم 
العهد. سواء علم توبته منه أم لاء وأما التعيير في حال المباشرة أو بعيده قبل ظهور التوبة 
فواجب لمن قدر عليه. وربما يجب الحد أو التعزير» فهو من باب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. قاله القاري. والحديث يدل على أن القدر المستحب فيما ينزل إليه الإزار هو 
نصف الساقين» والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين» وما نزل عن الكعبين بحيث يغطى 
الكعبين فهو حرام. 

وأخرج النسائي''' من حديث حذيفة قال: قال رسول الله يلةِ: «موضع الإزار إلى 
أنصاف الساقين والعضلة» فإن أبيت فأسفلء. فإن أبيت فمن وراء الساق» ولا حق للكعبين 


فى الإزار». 

وقال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي ضير 1 وقال الترمذي: سين سكي + 
انتهى . 

وقال النووي في رياض الصالحين : رواه أبو داود» والترمذي بالإسناد الصحيح . انتهى . 

[9/ا٠1](من‏ جر ثوبه خيلاء) بضم الخاء المعجمة وفتح التحتية وبالمد. قال النووي: 
النظر حقيقة في إدراك العين للمرئي» وهو هنا مجاز عن الرحمة» أي: لا يرحمه الله لامتناع 


.)0779( كتاب الزينة» حديث‎ )١( 


ل كتاب اللباس / باب ما جاء في إسبال الازار 


إِنَّ أحَدَ جَانِبََ إِزَارِي يَسْتَرِْي [ليسترخى] إنى لأْتَعَامَدٌ [إلا أن أتعاهد] ذَلِكَ مِنْهُ. 
عو فير سمس 


قَالُّ: الييت مِمَنْ ا خبيلاء) '. [خ: 02060 م: مع ات: ٠«ث'الاكى‏ ن: ٠ه"”مه,‏ 


جه: 5ه حم: م *ه0 طا: ١595‏ ]. 


حقيقة النظر فى حقه تعالى» والعلاقة هي السببية» فإن من نظر إلى غيره وهو فى حالة ممتهنة 
رحمه. وقال العراقي في شرح الترمذي: عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر 
إلى متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقتهء لو ا ا كذا فى 
ا أحد 3 اناي ع ومكود الياء بصيغة التثنية» لل الام 
لأتعاهد ذلك 52252008 ا ال والرعاية. عش د : 1 0 
ذلك منه. وكذلك فى رواية الشيخين» ومعناه: أنه كان يسترخى أحد جانبى إزاره إذا تحرك 
يمشي أو غيره بغير اختياره» فإذا كان محافظاً عليه لا يسترخي ؛ لأنه كلما كاد يسترخي شذة 
(قال) أي: رسول الله ككلِةِ (إناك لست ممن يفعله خيلاء) قال القاري: المعنى أن استرخاءه 
من غير قصد لا يضرٌ لا سيما ممن لا يكون من شيمته الخيلاء» ولكن الأفضل هو المتابعة؛ 
00 انتهى . والستانينن :نيان عا اللدرد عد لوي ا ع ا ل 
وجه اللأرض» وهو الموافق لقوله كل : «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» كما 
سيأتي”'"' . وظاهر الحديث أن الإسبال محرم على الرجال والنساء لما في صيغة «من» في 
قوله لامن جر) من العموم. ولكنه قد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساءء كما صرح 
بذلك ابن رسلان في شرح السنن. وظاهر التقييد بقوله خيلاء» يدل بمفهومه أن جر الثوب 
لغين الخلاء لذ يكون:واخلا فى هذا الوفيد: 

قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجارٌّ لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيدء إِلّا أنه مذموم؛ وقال 
النووي: لا يجوز الإسبال تحت الكعبين إن كان للخيلاء. فإن كان لغيرها فهو مكروه. 

قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبيه ''» ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن 
النَهن قد تناوله لفظاء: ولا يجوز تحن :تثاولة لفظا أن "يظالفة اذ صار حكمه أن يقول: ا 


.)550 /٠١( لعل الصواب: وكان. وهو الموافق لما في فتح الباري‎ )١( 
.)5١:97”( (؟) حديث‎ 
في الأصل : كعبهء والمثبت من طرح التثريب (8/ 174) ط/ إحياء التراث.‎ )( 
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أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست في فإنها دعوى غير مسلمة» بل إطالة ذيله دالّة على تكبره. 
انتهى. وحاصله: أن الإسبال يستلزم جرٌ الثوب وجرّ الثوب يستلزم الخيلاء» ولو لم يقصده 
اللأابس. ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء قوله كك : «إياك وإسبال الإزار فإنها من 
المخيلة» كما سبق"''' في حديث جابر بن سليم وحديث أبي أمامة قال: «بينما نحن مع 
رسول الله يلةِ إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل» فجعل 
رسول الله يله يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل» ويقول عبدك وابن عبدك و[ابن]"' 
أمتك حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إنى أحمش الساقين» فقال: يا عمرو! إن الله 
تعالى أحسن كل شىء خلقه! يا عمرو إن الله عب لسر جرع ل 0ك 
ورجاله ثقات. قال الشوكاني في النيل: إن قوله يل لأبي بكر: «إنك لست ممن يفعل ذلك 
خيلاء» تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء» وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره. 
فلا بد من حمل قوله: «فإنها من المخيلة» في حديث جابر بن سليم على أنه خرج مخرج 
الغالب» فيكون الوعيد المذكور في حديث ابن عمر متوجهاً إلى من فعل ذلك اختيالا . 
والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذاً بظاهر حديث جابر ترده الضرورة» فإن كل أحد يعلم 
أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله» ويرده ما تقدم من قوله كَل 
لأبي بكر لما عرفت» وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح 
به في الصحيحين» ك1 الا سريت اح السام نلعا لاسا فيه التصيرفع :ا لاله ل د 
المسبل» وحديث ابن عمر مقيد بالخيلاء. وحمل المطلق على المقيد واجب» وأما كون 
الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء» فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة. 
انتهى كلام الشوكاني. وهو قول ضعيف؛ والصحيح أن كل إسبال من المخيلة إن فعله 
قصداً. وقد أشبع الكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فأجاد وأصاب. والله أعلم. 
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم. 


.)5١:84( حديث‎ )١( 

(؟) استدركتها من معجم الطبراني الكبير. 
() في معجم الطبراني: المسبلين. 

(4:) في الكبير (8/ ”777) حديث (11409). 


1 ظ كتاب اللباس / باب ما جاء فى إسبال الازار 


0-1 


]4150 )عدننا كوش عن الجاع + أخترنا نان خرن بشي بعد 
أبي جعْمَرِ عن عَطاء بن يَسَارِء عن أبي هُرَيْرَة؛ آل : ينعا رخ على تشيلة إزارة 
قَقَالَ آ َه وَسُولَ الله 2 : «اذْمَبْ فَتَوَضَأ). قَدَمَبَ قَتَوَضَّأَء ثم جَاء قَقَالَ: «ادْمَبْ 
ا فَقَالَ له له رجلا : يا رَسُولَ الله! ما لَكَ أمَرْئَهُ أنْ يَعَوَضَأء ثم سَكدد عَنْهِ؟ 
قَالَ: 9إنّهُ كَانَ يُصَلَّى وَهْوَ مُسْبلٌ إِزَارَهُ وَإِنّ الله 4 َعالَى لا يَْيُ صَلاة َجُلٍ مُشيل». 
[ضعيف» أبو جعفرء مجهول]. 

[4081] (4087) حدثنا حَمْصٌ بن عُمَرَ أخْبَرَنًا شُعْبَة» عَن عَلِىٌَ بن مُذْرِكِ 
عَن أبي زُرْعَةَ بن عَمْرِو بن جَرِيرء عَن حَحرَشَّةَ بن الحرّء عَن أبي ذَرٌّء عَن النْبيَ يَكِلهِ. 
أنّهٌ قال: «كَلاكَةٌ ا لله ولا يَنْظرٌ لبه م يَوْمٌ القِيَامَةٍ مَق وَلا يُركْيِهمْ وَلَهُمْ 


[508] (مسبلًا إزاره) أي: مرسلا إزاره تحت الكعبين (اذهب فتوضا) قيل: إنما أمره 
بالوضوء ليعلم أنه مرتكب معصية؛ لما استقر في نفوسهم أن الوضوء يكفر الخطايا ويزيل 
أسبابها كالغضب ونحوه. وقال الطيبي: لعل السرٌ في أمره بالتوضي وهو طاهر أن يتفكر 
الرجل فى سبب ذلك الأمرء فيقف على شناعة ما ارتكبه» وأن الله تعالى ببركة أمر 
رسول الله كله بطهارة الظاهر يطهر باطنه من التكبر والخيلاء» لأن الطهارة الظاهرة مؤثرة فى 
ناوه الناطلك '(ها للك انرق أن توق "اق بوالتساك انماطاهر.. والتعديف دل على ديد آم 
الإسبال» وأن الله تعالى لا يقبل صلاة المسبل وأن عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. 

قال المنذري: وفي إسناده أبو جعفر. رجل من أهل المدينة» لا يعرف أسمه. انتهى . 

قلت: والحديث سنده حسن» وتقدم الكلام فيه في باب «من قال: يتزر به إذا كان ضيقاً» 
من كتاب الصلاة. 

وقال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داودء بإسناد صحيح على شرط مسلم . 
انتهى . 

[ (عن علي بن مدرك) بضم الميم وإسكان الدال المهملة وكسر الراء المهملة 
(عن خرشة) بخاء معجمة, ثم راء مفتوحتين» ثم شين معجمة (لا يكلمهم الله) أي: لا 
يكلمهم بكلام أهل الخير وبإظهار الرضىء» بل بكلام أهل السخط والغضبء وقيل: المراد 
الإعراض عنهم. وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاماً ينفعهم ويسرهم (ولا ينظر إل 
أي: يعرض عنهم ونظره تعالى لعباده رحمته ولطفه بهم (ولا يزكيهم) أي : لا يطهرهم من 
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عَدَابٌ أَلِيمٌ». قَلْتٌ: مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ قَدْ حَابُوا وَكَسِرٌواء فَأَعَادَهَا ثّلاثاً. 
وو" سه ه 7 الم 1 و 2 ير 2 
قلتٌ: مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ حَابُوا وَحَسِرٌوا. قالَ: «المُسُبلء وَالمَنَانَء وَالمْتَمْق 
:5 2 با! حلفي الكازؤس - أو - الماجرا. [م: 5١٠ث3ءات:١١75لء)ن:‏ 55ملء 


حه: 25١١8‏ حم: 15 مئ: 6]. 


سس 6 سس 


[40848(]50487) حدثنا مُسَدّدء أخْبرّنَا يَحَيَّىء عَن سفيَانَ» عَن الأعمّش» ع 
سُلَيْمانَ بن مُسْهِرِء عَن خَرَشَة بن الحرّء عن .أب در عَن النْبِي كلل بهذا الأول 


ل 


أتم قال : امنا الذي لا يُغطي سَيا إلا مد . [م: 3١5‏ حم: .]1١849‏ 


دنس ذنوبهم (أليم) أي: مؤلم (قد خابوا) أي: حرموا من الخير (وخسروا) أي: أنفسهم 
وأهليهم (المسبل) أي: إزاره عن كعبيه كبراً واختيالًا (والمنان) أي: الذي إذا أعطى من 
وقيل: الذي إذا كال أو وزن نقص (والمنفق) قال القاري بالتشديد في أصولنا. وقال الطيبي 
- رحمه الله - بالتخفيف أي: المروّج (بالحلف) بكسر اللام وإسكانها. قاله النووي 
(الكاذب أو الفاجر) شك من الراوي. والمراد من الفاجر: الكاذب». وفي الحديث دلالة 
على أن الإسبال من أشد الذنوب. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[8 40 ] (بهذا) أي: بهذا الحديث المذكور (والأول) أي: الحديث الأول المذكور 
(قال) أي: سليمان بن مسهر (المنان الذي لا يعطي شيئاً إلّا منه) قال الخطابي في المعالم : 
المنان يتأول على وجهين : 

أحدهما: من المثة؛ وهى إن وقعت فى الصدقة أبطلت الأجر؛ وإن كانت فى المعروف 
كدرت الصنيعة وأفسدتها. ْ ١ ١‏ 

والوجه الآخر: أن يراد بالمن النقص» يريد بالنقص"' من الحق والخيانة في الوزن 
والكيل ونحوهماء ومن هذا قال الله سبحانه: #وَإنَّ لك لَأَجرًا عر مَميُوْنِ»# لكك 17 أى ين 
منقوضى “قا لوا تومن ذلك سن الهويت رن ؛ لأنه ينقص الأعداد ويقطع الأعمار. انتهى. 


.)١98 /5( في الأصل : النقص» والمثبت من معالم السنن‎ )١( 
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- 


أ 


5 0 و س ه 1 عه سا سة ع 
[4084(]408) حدثنا مَارُون بن عَبَدٍ الله» أخبّرنا أبو عَامِر ‏ 
يه 
همدب هه ماه © 6 سسء > لني مه 0 06 1 8 31 كٍِ > 1 
عبد المَلِكِ بن عمرو ‏ أخبرنا هشام بن سَعدٍء عن قيس بن يشر التعلبيٌ قال : 1 
0 ل 2 ,ماع همس ل ىج ب هم عرو فر ع م س الى اي لي ال 
أن وَكان جليسا لابى الدرداع. قال: كان بدمسق رجل من اصحاب النبئ عند يقال 
3 3 ل © يووا لل ات 2 سر #8 2 7 7 ً َه ار 0 1 2 
له : ابن الحَنظلِية» وَكَانَ رَجَلَا متوَحداء قَلمَا يَجَالِسٌ النَاسَ» إِنْمَا هُوَ صَلاةٌء فَإِذَا 
50 ع شه أ َه 2 عه ” ا و7 ساس سس سا ه 6- ع 2مس 
فَرَعْ فَإِنْمَا هو تَسْبِيح وتكبيرء حتّى يَأَتِيَ أهْله. قال: فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أبي الدَرْدًا 
امس .تر ع : 2مس ب ا هده 2 4 هه افر 2 1021-5 لس اك سس و 2 0010000 
فَمَالَ له أبو الدَرَدَاءِ: كَلِمَةَ تَنْفْعنًا وَلا تَضْرَّكَ. قالّ: بَعَتٌ رَسُول الله يَكْنَهِ سريّة 
لاسر +8 اس واس قد هشتروهى جعي ) سد اه ماه ب س ه 1 0 و 7 ل #6 
فملمت » فَجَاءَ رَجل مِنْهُمْ فجَلِسٌ في المجلِس الذي يَجَلِسَ فيه رَسُول الله جك فَمَالَ 
324 1 دق ... 66 ساهيه ليم اق ليوو امن لا هد #الطر حرص ص ال لاسو ام اعرد د ل 
لِرَجلِ إِلَى جَنْبِهِ : لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ التَمَينَا نحن وَالعَدُوٌ َحَمَلَ قُلانْ مَطَعَنَ فَقَالَ: حُذْمَا 
ِ 01 و 3 2 موس ا كمس 7 م6 .ىا | و أ غ2 0 م6 مسو ات مه 

مني وأنا الغلام الغِماريء كيف ترَى فِي قَوْلِهِ؟ قالَ: مَا أَرَاهِ إلا قَذْ بطل أجره. 


سس 06 
« 
ينعبىن. 
- 
يي 
ا 1 2 


5 ١ 


ير 
١‏ سر بر 0# 


سه ص 0 ورم الس 2 0 0 د لثم # ب اس اس و رلته )41> 
0 سص 1 شُّ 01 را عه سر سر 
«سبحان الله! لا يَأسَ أن يَوْجَرَ 


مه 


سر 
٠‏ 
٠‏ 


[*408] (وكان رجلا متوحداً) أي : منفرداً عن الناس معتزلًا منهم (إنما هو) أي: شغله 
(صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير) المعنى: إنما شغله عن مجالسة الناس الصلاة» فإذا 
فرغ عن الصلاة شغله التسبيح والتكبير. 

وعند أحمد في مسنده''' قال: كان بدمشق رجل يقال له ابن الحنظلية متوحداً لا يكاد 
يكلم أحداًء إنما هو في صلاة فإذا فرغ يسبح ويكبر ويهلل» حتى يرجع إلى أهله. انتهى 
(قال: فمر بنا) أي: قال أبي: فمر ابن الحنظلية بنا (ونحن عند أبي الدرداء) جملة حالية 
(فقال له) أي: لابن الحنظلية (كلمة) بالنصب أي : قل لنا كلمة (سرية) هي طائفة من جيش 
أقصاها أربع ماثة تبعث إلى العدوء وجمعها: السراياء سموا به لأنهم يكونون خلاصة العسكر 
وخيارهم» من الشيء السري» أي : النفيس (فحمل فلان) أي : على العدو (فطعن) أي : 
بالرمح (فقال) ذلك الفلان -وكان من بني الغفار- للعدو (خذها) أي: الطعنة بالرمح (مني 
وأنا الغلام الغفاري) قالَ ذلك ليحمده الناس على ذلك الفعل (كيف ترى) الخطاب للرجل 
الذي كان إلى جنب الرجل القائل (في قوله) المذكورء وهو: خذها مني وأنا الغلام الغفاري 
(قال: ما أراه) بضم الهمزة أي: ما أظنه (لا بأس أن يؤجر) أي: من الله تعالى على نيّته 


.)١9لا١/٠( حديث‎ )١( 
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وَيُحْمَدَ) قَرَأَيْتٌُ أبَا الدَّرْدَاء سُرَّ بذلِكَ فَجَعَلَ [وجعل] يَرْكَعْ راصة الئفة ويقول 4 الت 
دسبيها به يايد لحر نا زال ببية للتورساتى أني لأقولٌ 


ون م 


لِيُبْرَكَنّ عَلَى رَكْبَتَيْهِ . قال : قم اخ فقال لهأتو ازا كلم تنش ول 
0 فال فال لتر 3 لله 6 0 الخَيْلٍ كَالبَاسِط يَذَيَهِ [يده] 
نئل يسما آلا يها فم بارزم 2ه فكال له أبنو الذرذاو” كله 
تلفغنا ولا تَضُركه قال قال لنا ول الله كل . مو 
ظُولٌ جُمُيو شيا اه مع ظك شرا تقل ع1 + شَهرَةَ مقط بهَا مه |[ 


عو 


ا َرَكَعَ إزَارَهُ إلى أَنْضَا سَافَيهءْ و ثم مر مَرّ بن يَوها اخ فقال.له أثى التؤقاء: 4 
تَنْمَعْنَا وَلا مَضصُدُكَ. قَقَالَ: رَسُولَ الله كله يَقَولُ: إنَكُمْ قَاومُونَ عَلَى 


إِخُوَانِكُمْ ماهوا رِحَالَكُمْ َأَصْلِحُوا لِيَاسَكئمْ : حتى تكونوا احم ا مه ففِي 


٠. 
الناس. ## اه ©# ا« © له © و اي هو اله اج وا انض © وو هو هاو  يواض ا ناض از ا و اوه ا شه هه اه 6ن نا« اه‎ 
و5‎ 


9 ا 


(ويحمد) أي: من الناس (سر) على البناء للمجهول من السرور (فما زال يعيد) أبو الدرداء 
(ليبركن) بلام التأكيد والنون الثقيلة أي : أبو الدرداء (على ركبتيه) أي: ابن الحنظلية. 

والمعنى أن أبا الدرداء قد بالغ في السؤال عن ابن الحنظلية» وقرب منه قربة شديدة حتى 
أنى لأقول: ليبركن أبو الدرداء على ركبتى ابن الحنظلية من شدة المقاربة. 

وفي رواية ع فَسَوَّ بذلك أبو الدرداء حتى هم أن يجثو على ركبتيه. فقال: أنت 
سمعته مراراً. انتهى والله أعلم . 

(المنفق على الخيل) أي : إذا كان ربطه بقصد الجهاد في سبيل الله (نِعُمَ الرجل خُرَيم) 
بضم الخاء المعجمة وفتح الراء مصغراً (لولا طول جمته) بضم الجيم وتشديد الميمء هو من 
شعر الرأس ما سقط على المنكبين (وإسبال إزاره) أي: عن الكعبين. وفيه جواز ذكر المسلم 
أخاه الغائب بما فيه من مكروه شرعاً إذا علم أنه يرتدع عنه ويتركه عند سماعه (فأخذ شفرة) 
بفتح فسكونء أي: سكين (إنكم قادمون على إخوانكم) أي: داخلون عليهمء الظاهر أنه قال 
حين دخولهم بلادهم من السفر (كأنكم شامة) بتخفيف الميمء وهي: الخال. أي: كالأمر 


.)١07/1١/7( حديث‎ )1١( 


ل كتاب اللباس / باب ما جاء في إسبال الازار 


سر حمر لو 


فإز اله تغالى 30 لحت الفخنن :ولأ التنخكن ا [انى قيس ال مولت شير ابن حباة: 
حم : «ل/االا ١‏ ]. 


قال أبُو دَاوْدَ: وَكَذْلِكَ قال أبُو نَعَيّمء عَن هِشَام قالَ: «حتّى تكونوا كالشَّامَةٍ في 
الناس» . 


المتبين الذي يعرفه كل من يقصده.ء إذ العادة دخول الإخوان على القادم قصداً لزيارته (فإن الله 
تعالى لا يحب الفحش) قال في النهاية: هو كل ما يشتد قبحه من ذنوب ومعاصي» ويكثر 
وروده فى الزنا» وكل خصلة قبيحة. فاحشة من الأقوال والأفعال (ولا التفحش) هو تكلف 
التحنى وكتيدم. تا لبيدة الرد ةو التحانة الكديية "١"‏ وإشلة ارقا كحت الفسدر العنطةن: 
وإن الله جميل يحب الجمال. 

قال المنذري: وابن الحنظلية هو سهل بن الربيع بن عمروء ويقال: سهل بن عمرو. 
أنصاري حارثي, سكن الشام. والحنظلية أمه. وقيل : هي أم جده» وهي من بني حنظلة بن 
تميم. انتهى . 

قال التووي فى رياقن الفناتمين روه ابوداوه بإسناة خسو الا قيس بن بره 
فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه» وقد روى له مسلم (وكذلك) أي: كما روى عبد الملك بن عمر 
وعن هشام (قال أبو نعيم) الفضل بن دكين (عن هشام) بن سعد القرشي بإسناده (قال: حتى 
تكونوا كالشامة في الناس) واعلم أن هذا الحديث روي عن هشام بن سعد؛ أبو عامر 
عبد الملك بن عمروء وأبو نعيم كما عند المؤلفف. ووكيع كما عند أحمد في رواية له 
وكلهم أي : عبد الملك» وأبو نعيم ووكيع. روى عن هشام هذه الجملة -أي : حتى تكونوا 
كأنكم شامة في الناس- لكن عبد الملك اختلف عليه» فروى عنه هارون بن عبد الله هذه 
الجملة كما عند المؤلف» ولم يذكر أحمد بن حنبل عن عبد الملك هذه الجملة؛ فأراد 
المؤلف تقوية رواية من رواه بإثباتها ؛ وأن أبا نعيم قد تابع عبد الملك». وكذلك تابعه وكيع, 
ثم إن عبد الملك قد رواها عنه هارون بن عبد الله وإن لم يروها أحمد بن حنبل عن 
عبد الملك» فالاعتبار لمن حفظها لا لمن لم يحفظهاء وأما أحمد بن حنبل عن وكيع فرواه 
بإثبات هذه الجملة, والله أعلم. 


)210 لم يتبين لي معناها . 


كتاب اللباس / باب ما جاء فى الكبر _ 


48- باب ما جاء بك الكبر [ت59, م5١؟]‏ 

[4084] (4040) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ح وأخبرنا هَنَادٌ ‏ 
يَغني ابنَ السَرِيٌ ‏ عَن أبي الأخوّص المَعْتى» عَن عَطاء بن السَاِبِء قال مُوسَى : 
عو ملناز ارذع ونان غناك عن الاغر الى التلهه عن أنى فرر ةوقال عا : 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله يكل : «قال الله تَعالى [عر وجا ] الكبّرياء رِدَائِي وَالْعْظية 
إزَارِيء َمَنْ نارّعَيِي وَاحِداً مِنْهُمَا قَذَقْتَهُ فِي النَّارِ. [م بنحوه: 2.757١‏ جه: 24١74‏ 
حم: 370/ا]. 


ع ه ملمة 


3 5ه سم 0 5 الل م ل سل له 
[4086] (4041) حدثنا أَحْمَدُ بن يُونسء أخْبَرنًا أبو بَكرٍ ‏ يعني ابن عَيِّاشٍ ‏ 
تمن الأغمّشء عَن إبراهِيم» عَن عَلْقَمََةَه عَن عَيْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كله : 
دلا يَدْخْلَ الجَنْةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ ممْقَالٌ حَبَّةِ من حَرْدَلٍ مِن كِبْرِ» 000 


باب ما جاء 2 الكبر 


]4١8[‏ (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري) قال الخطابي: معنى هذا الكلام أن الكبرياء 
والعظمة صفتان لله سبحانه اختص"'' بهما لا يشركه أحد فيهماء ولا ينبغى لمخلوق أن 
يتعاطاهماء لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل» وضرب الرداء والإزار مثا في ذلك» يقول 
-والله أعلم-: كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره [أحد]”''؛ فكذلك لا يشركني في 
الكبرياء والعظمة مخلوق (فمن نازعني واحداً منهما) أي: من الوصفين. ومعنى نازعني : 
تخلق بذلك». فيصير في معنى المشارك (قذفته) أي : رميته من غير مبالاة به. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجهء وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة عن رسول الله تَكِدِ بنحوه؛ وفيه: «عذبته» مكان «قذفته في النار». 

]5١:84[‏ (لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة) أي: مقدار وزن حبة (من خردل) 
كيل إته الح التموداء». .وهر كيقين للقلة كه بجاء :امنفا لقره زعى كبر ) اقال الطاب .هذا 
يتأول على وجهين أحدهما: أن يكون أراد به كبر الكفر والشرك» ألا ترى لوقك قايلة قي 


.)١957/14( في الأصل : واختص»ء والتصحيح من معالم السنئن‎ )١( 
.)١95/15( (؟) استدركتها من معالم السنن‎ 


١"‏ كتاب اللباس / باب ما جاء ذ في الكبر 


ولا بذجل الثَّارَ م* مَنْ كان في قَلْبِهِ فِثعَال خحردل [حرْدَلَةٍ] مِن إيمّان». [م: 29١‏ ت: 
4 جه: 209 حم : *91؟]. 


قال أبو 5915 : رَواهُ القَسْمَلِنُ» عَن الأعمّش مِثْلَهُ . 

[5085] (4047) حدثنا مُحمَّدٌ بن المَتَنَى أبو مُوسَىء أَخْبرَنَا عَبْدٌ الوَمَّابء 
أَخَبَرنَا هِمَامٌء عن مُحمَّدٍِء عَن أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَجْلُا أتى النّبِىَ 6 وَكَانَ رجلا 
جَمِيِلًا هُقَالٌ: يا رَسُولَ الله! إني رَجْل ححببَ إِلَىَ الْجَمَالَ وَأَعْطِيتٌ مِنْهُ مَا ثَرَاه [ما 
ا ا 5 قال بِشِرَاك نَعْلِي - وَإِما قال بشِسع نَعْلِي 
أَقَونَ الكبْر ذلِكَ؟ قالَ: «لاء وَلكِنّ الكبْرَ مَنْ بَطرّ الحَقَّ 00 


نقيضه بالإيمان”''» والوجه الآخر: أن الله سبحانه إذا أراد أن يدخله الجنة العا دين 
الكبر حتى يدخلها بلا كبر ولا غل في قلبهء كقوله سبحانه: #«وتَرْعَا ما فى صَدُورهم ين غلّ» . 
ايو 

قال النووي في هذين التأويلين بعد: فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر 
المعروف. وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم. ودفع الحق». بل الظاهر ما اختاره القاضي 
عياض وغيره من المحققينء أنه لا يدخلها دون مجازاة إن جازاه» وقيل: هذا جزاؤه لو 
جازاه وقد تكرم بأنه لا يجازيه» بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولَا وإما ثانياً 
بعد تعذيب أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها. وقيل: لا يدخلها مع المتقين أول 
وهلة (ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان) قال الخطابي : معناه أنه لا 
يدخلها دخول تخليد وتأبيد. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه . 

[1085] (إني رجل حبب) بصيغة المجهول من التحبيب (إلى) بتشديد الياء (إما قال: 
بشراك نعلي) بكسر الشين» بالفارسية: بند نعل ازدوال (وإما قال: بشسع نعلي) بكسر الشين» 
هو بالفارسية: دوال نعل (ولكن الكبر من بطر الحق) بفتح الباء الموحدة والطاء المهملة أي : 
تضييعه من قولهم ذهب دم فلان بطراً : ل هدر يعني : الكبر هو تضييع الحق من أوامر الله 
تعالى ونواهيه» وعدم التفاته. كذا قال ابن الملك. 


. فقال: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان‎ :)١95/4( وتتمة كلامه في المعالم‎ )١( 


كتاب اللباس / باب في قدر موضع الازار ١‏ 
وَعْمط النّاسنَ؛). زم : .”7 بنحوه» تك بنلحوه. 484 حم. 5١54‏ ]. 
©" باب ل قدر موضع الازار [ت١٠”,‏ م77] 
5 سر ع هو سس ام سه 8 سه 

)1١4"2]5١481/[‏ حدثنا حفص بن عَمّرَ أخبرنا ةع عن العلاء بن عبد 
الرَّحْمِنء عَن أبيو» قالَ: سَألْتٌ أبَا سَعِيدٍ الحَدْرِيَ عن الإزَّارِ؟ فََالَ: عَلَى الحَبِيرٍ 
سَقَطْتَء قالَ رَسُولُ الله ككلِ: «إزْرَةٌ المُسْلِمٍ [المؤمن] إلى نِضْفٍ السَّاقٍ وَلا حَرَّجَ - 
أو - لا جَبَاحَ فِيمَا بِينَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيّن. ما كَانَ أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبَيّن فَهُوَ في النَارٍ» مَنْ 
لاي اس ستر مسو # اه رمي 1 0 / م 3 - 
جر إِزَارَه بطرا لم ينظر الله إليه) . لخ مختصرا: 24 م بنحوه مختصرا : ١81/‏ 5 2 جه: 


روم حم : /ا ٠١4‏ ., طا: .]١599‏ 


وقال النووي: بطر الحق؛ هو: دفعه وإنكاره ترقّعاً وتجبّراً (وغمط الناس) بفتح الغين 
المعجمة وفتح الميم وكسرها وبالطاء المهملة أي : استحقارهم وتعييبهم . 

57 :1 9 )ء 5 0 «لنانه صلا 
قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه خسنا ونعله حسنةء قال: إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق» وغمط الناس». 


- باب # قدر موضع الازار 

[4081] (على الخبير سقطت) أي : على العارف به وقعت» وهو مَكَلُ (أزرة المسلم) الإزرة 
بكسر همز وسكون زاي: الحالة وهيئة الاتزار» مثل الركبة والجلسة . كذا في النهاية (إلى نصف 
الساق) أي: منتهية إليه» يعني : الحالة والهيئة التي يرتضي منها المؤمن في الاتزار هي أن يكون 
على هذه الصفة (ولا حرج أو لا جناح) شك من الراوي أي: لا إثم على المسلم (فيما بينه) 
أي : بين نصف الساق (ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار) أي: صاحبه في النار. 

وقال الخطابى : قوله: «فهو فى النار» يتأول على وجهين : أحدهما: أن ما دون الكعبين 
من انل مناخيه فى النان بعقوية له على عله والوجه الآخر: أن يكون معناه أن صنيعه ذلك 
وفعله الذي فعله في النارء على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار. انتهى (من 
جر إزاره) على وجه الأرض (بطراً) بفتحتين أي : تكبراً أو فرحاً وطغياناً بالغنى (لم ينظر الله 
إليه) تقدم معناه. 


.)41( كتاب الإيمان» حديث‎ )١( 


0 كتاب اللباس / باب في قدر موضع الإزار 


[5084] (4044) حدثنا هَنَادُ بن السَّرِيٌ» أَخْبَرَنَا حُسَيّْنٌ الجَعْفِيُ» عَن 
عبّدٍ العَزِيزٍ بن أبي رَوَادٍء عن سَالِم بن عَبدٍ الله عن أَبيه عن النْبي يك قَالَ: 
«الإِسْبَّالٌ في الإزَارٍ وَالْقَمِيصِ وَالْعَمَامَة. مَنْ جَرّ مِنْهًا شيعا خملا لَمْ يَنْظرٍ الله إلَيْه 
يوم القَيَامَةِ). [ن: 5959. جه: كلاه؟]. 
لك ع ل 6م 


ال ا هناد حدثنًا 0 الما 00 عَن أبي الصّبَاحء عَن تن يزِيدَ بن 
رسو 


جو 


ل الله يك في الإزَّارٍ َوُوَ في 


#7 


0 [حم : /اهلم هة]. 


والحديث فيه دلالة على أن المستحب أن يكون إزار المسلم إلى نصف الساقء والجائز 
بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين» وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام وممنوع . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. انتهى . 

وقال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

[084؟] (الإسبال في الإزار والقميص إلخ) في هذا الحديث دلالة على عدم اختصاص 
الإسبال بالإزارء بل يكون في القميص والعمامة كما في الحديث. 

قال ابن رسلان: والطيلسان والرداء والشملة. 

قال ابن بطال: وإسبال العمامةء المراد به إرسال العذبة زائداً غلى ما جرت بة العادة. 
انتهى. وتطويل أكمام القميص تطويلًا زائداً على المعتاد من الإسبال. وقد نقل القاضي 
عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة. كذا في 
لعل 

قال المنذري: وأخرجه النسائى وابن ماجهء وفى إسناده عبد العزيز بن أبى روادء وقد 
تكلم فيه غير واحد. ْ ١ ١‏ 

وقال ابن ماجه قال أبو بكر - يعني: ابن أبي شيبة : - ما أعرفه. انتهى . 

وقال النووي في رياض الصالحين : رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . انتهى . 

4١ 84[‏ ] (ما قال رسول الله و في الإزار فهو في القميص) أي : ما بيِّن رسول الله كَل 

في الإزار من حكم الإسبال فهو في القميص ايها "و لعى مجتختطن بالاذاوه كماردل عليه 
558 ابن عمر المرفوع المذكور 6 واعلم أن أكثر الأحاديث إنما ورد بذكر إسبال الإزار 
وحده؛ لأن أكثر الناس في عهد رسول الله يَكِةِ كانوا يلبسون الإزار والأردية» فلما لبس 


كتاب اللباس / باب في قدر موضع الازار ١‏ 


سر 


[4045(]404) حدثنا مُسَدَّدُء أَخْبَرَنَا يَحْيَى» عَن مُحمَّدٍ بن أبي يَحْيّى 


٠. 


يم ِ 2 عو مه سس ليه 2 و اسل سس بير اس ا د م م0 
حلة: ة3: أنه رزاى اب عباس ., باتزر فشضع حاشية ازأ ٠‏ مققد : 
تُنِي عكرمة : أنه رأى ابن عباس يَأتَزِر فيَضع حَاشِيّة إزاره من مقدمِهٍ عَلى ظهْرٍ 


اس 5 عرض له 2 اس ووه و 2 سس ٠‏ 6م م 1 رغم فير 
قدمِهٍ [قدميه] وَيَرَفْعْ مِن مَوَّخَره. قلت: لِم تأتزر هذه الإزْرَة؟ قَالَ: رَأَيْتَ 


رَسُولَ الله كك يَأَتَزِرُهًا . 
الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي. كذا قال الطبري. والحديث 
سكت عنه المنذري . 

[40940] (أنه رأى ابن عباس يأتزر) أي: يلبس الإزار» ثم بَيِّن كيفية ائتزاره فقال: 
(فيضع حاشية إزاره) أي: طرفه الأسفل (على ظهر قدمه) أي : نازلا وواقعأ على ظهر قدمه 
(ويرفع من مؤخره) أي: من جهة القفا بحيث لا يبلغ الكعبين بأن يكون منتهاه إلى نصف 
الساق» كما تقدم قريباً في حديث أبي سعيد الخدري. قال في فتح الودود: لعله وقت 
الركوع. انتهى. قلت: نشأ هذا القول من قلة التدبر في ألفاظ الحديث كما لا يخفى. 

(قلت) أي: لابن عباس (لم تأتزر هذه الإزرة) بكسر الهمزة وسكون الزاي» وهي للحالة 
كالجلسة والركبة كما تقدمء أي: لم تأتزر على هذه الهيئة التي رأيتها منك؟ (قال) أي: ابن 
عباس مجيباً لعكرمة عن وجه ائتزاره بالهيئة المذكورة (رأيت رسول الله كك يأتزرها) الضمير 
يرجع إلى الإزرة» أي: يلبس إزاره على الهيئة التي رأيتها مني» بأن يكون طرفه الأسفل من 
مقدمه على ظهر قدمهء ومن جهة مؤخره مرفوعاً بحيث لا يبلغ الكعبين. 

والحديث يدل على أن الائتزار بهذه الهيئة ليس بداخل في الإسبال المحرم. وفي الجامع 
الصغير للسيوطي : «كان يرخى الإزار من بين يديه» ويرفعه من ورائه» رواه ابن ع 
يزيد بن أبي حبيب . / 

قلت: قد تكلم الناس في معنى هذا الحديث بأنواع الكلام» لا يطمئن به القلب» وهذا 
الذي قلت به هو من أحسن المعاني؛ ورضي به شيخنا حسين بن محسن اليماني» وإليه جنح 
الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح المشكاة» والله أعلم. وحديث ابن عباس سكت عنه 
المنذري . 


»)551/١( )١(‏ وفى إسناده ابن لهيعة. 


١‏ باب لك لباس النساء [ت١"؛‏ م8؟7] 


[4041] (409107) حدثنا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذْء أَخْبَرَنًا أبي. أَخْبَرَنًا شعْبَةٌ» عن 


ه ج»و 


قَتَادَة عَن عِكْرِمَة» عَن ابن عَبّاسِء عَن النَبِيَ ككل: أَنّهُ لَعَنَّ المُتَشَبّهَاتِ مِنَ النْسَاء 
بِالرّجَالٍء وَالمِتَسْبهِينَ مِنْ اران بالتكاك. [خ: #حدف ت: 45لا جه: .]19١5‏ 

[4047] (4048) حدثنا زُمَيْرٌ بن حَرْبِء أَخْبّرَنَا أبُو عَامِرِء عَن سُلَيْمَانَ بن 
بلالء عَن سُهَيْلِ عن أبيوء عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله كله الرَّجُل يَلْبَسُ 
لِمِسَة المَرَأَة كالمزاة تل مه الرَجَل . [حم: .]8١١١‏ 


01- باب 2 لباس النساء 


]5١091[‏ (أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال إلخ) قال الطبري: المعنى لا يجوز 
للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساءء ولا العكس . 

قال الحافظ: وكذا في الكلام والمشي؛ فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل 
بلدء فربٌ قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس؛ لكن يمتاز النساء بالاحتجاب 
والاستتارء وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمّد ذلك». وأما من كان ذلك من 
أصل خلقتهء فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج» فإن لم يفعل وتمادى 
دخله الذمء ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرّضى بهء وأخذ هذا واضح من لفظ 
المتتيهيرة: 

وأما إطلاق من أطلق كالنووي أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم. فمحمول على ما 
إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك» وإلا 
متى كان ترك ذلك ممكناً ولو بالتدريج» فتركه بغير عذر لحقه اللوم. انتهى. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[0 (لعن رسول الله يَكِ الرجل يلبس لبسة المرأة) بكسر اللام والجملة صفة» أو 
حال كقوله تعالى: # كُمَثَلٍ الْحِمَارٍ كَحمِلُ مَعَاناً #4 [الجمعة: 0] (والمرأة) بالنصب عطف على 
الرجل» أي: ولعن المرأة. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 


كتاب اللباس / باب في قول الله تعالى : «بتزت حكن من بيو س4 ١14‏ 


:]0 ) عيدوت معكة بن اشاتان لوت ونقفة رات [قراءةا قر أنه ] 
عَلَيه عَن سفيّان» عن ابن جرع 00 1 قيل لِعَايْسَة نقد إن امرأة 
[المرأة] تَلْبَسٌ النّعْلَء قَقَالَت: و لله كله الرَّجَلَةَ مِنَ النْسَاء . 

و باب # قول الله تعالى: 
يدزيرت ذيت> عَلَيْهِنَ من عو 4 [الأحزاب: وه]. [ت؟” "23 م5] 


]5٠94[‏ (لوين) بالتصغير» هو لقب محمد بن سليمان (إن امرأة تلبس النعل) أي : التي 
يختص بالرجال فما حكمها (لعن رسول الله يَلْْةِ الرجلة) بفتح الراء وضم الجيم وفتح اللام (من 
النساء) بيان للرجلة. قال في النهاية: إنه''' لعن المترجلات من النساء يعني : اللاتي يتشبهن 
بدي الل رفوو اللي الرسلاس الضاء؛ 

بمعنى المترجّلة . ويقال: «امرأة رَجلّة) : إذا تَشَبّهَت بالرّجال في الرأي والمعرفة. انتهى 

وفي المرقاة: والتاء ة في الرجلة للوصفية: اع المتشبهة في الكلام واللباس بالرجال. 
انتهى . 

قال السندي: الرجلة؛ تأنيث الرجل» أي: المتشبهة. انتهى. والحديث سكت عنه 
المنذري. 


1 ع 
7" باب 4 قول الله تعالى: «يذنيت عَلببِنَ من َلَبِهِنَ4 [الأحزاب: 9ه] 


الآية بتمامها فى الأحزاب هكذا 59 با الت قل لَأَرويِيِكَ وَيكايِكَ وض الْمَرْمِِينَ يديت 
يوه 1ك د ل ا بألل لله عَشُورًا يَحيماي [الأحزاب: 49] وقوله: 
:7 هن جمع جلباب؛ وهي هي : الملاءة التي تشتمل بها المرأة. أي : يرخين بعضها على 
الوجوه إذا كريد السساحكية لذ هيا واحدة. كذا في الجلالين. 

وقال في جامع البيان: الجلباب: رداء فوق الخمار تستر من فوق إلى أسفل”''» يعني : 
يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأبدانهن. انتهى (ذلك أدنى) أقرب إلى (أن يعرفن) بأنهن 
حرائر (فلا يؤذين» بالتعرض لهنء؛ بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن, وكان المنافقون 
يتعرضون لهن . 
(0) لا حاجة إلى إثبات هذه اللفظة . 
(0) قلت: الذي في جامع البيان :)١57/14(‏ وهي القناع الذي يكون فوق الخمارء والرداء الذي يكون فوق الثياب. 


خرن كتاب اللباس / باب في قول الله تعالى : «بتننت عن بن جَلببهنَ» 


أ 


ل ا ار 1 ا أبو عَوَانَة عَن إبراهِيمَ بن مُهَاجِرِء 
عن صَفِيِّةَ بنتِ شَيْبَة» عن عَائْسَة َه أنّهَا دكرّث سَاء الانصَارِء فآئْتّت عَلَبِْنَ وَمَالتْ 
لَهَنّ مَشروفا وَقَالث: ا ل ور عَمَدْنَ إلى حور أوْ ححجوزٍ شك 


مه سو 


أبو كَامِلٍ - فَسَمَفََهِنَ فاتخذنه ع و 0 65 . 
خِيْم ع عونا لود لجار ل شاد ؛ قَالَت: لبا نَرَلَثْ تنيت 5-0-7 
لببهن» [الأحزاب: 09] خرجٌ نصاة الأنضان كأن على زرصهين الغِربَانَ مِنّ 
الاكسية. 


قال السيوطى : هذه أآية الحجاب فى حق سائر النساءء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه 

[044 2 (لما نزلت سورة النور عمدن) أي: قصدن (إلى حجور) بالراء المهملة (أو 
ححوز) بالزاء المعجمة. 

قال الخطابي في المعالم: الحجور لا معنى له ههنا؛ وإنما هي بالزاي المعجمة» هكذا 
حلثى غبيك اللهدين أحين المسك ''؟ قال: عدتنا على ين غيدك العزيد + عن أ فيد عن 
عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة. . . فذكر الحديث. فقال: عمدن إلى حجز. أو صحوة 
مناطقهن فشققنهن» والحجز جمع : الحجزة» وأصل الحجزة: موضع ملاث الإزار» ثم قيل 
للإزار: الحجزة. وأما الحجوز؛ فهو جمع الجمع'" ويقال احتجز الرجل بالإزار: إذا شده على 
وسطه. انتهى (فشققنهن) أي : الحجوز (فاتخذنه) وفي بعض النسخ: فاتخذنهن (خمراً) 
بضمتين ١‏ جمع . : خمار» بكسر أوله. وهو. المقنعة» ونصبه على الحال؛ كقوله : خفكه قييها . 

قال المنذري: في إسناده إبراهيم بن مهاجر بن جابرء أبو إسحاق البجلي الكوفي» وقد 

[46٠4](ابن‏ ثور) هو محمد بن ثور. قاله المزي (كأن على رؤوسهن الغربان) جمع غراب 
(من الأكسية) جمع كساءء شبّهت الخمر في سوادها بالغراب. والحديث سكت عنه المنذري . 


. المسكي‎ :)١98/15( في معالم السئن‎ )١( 
الحجز.‎ :)١198/5( (؟) في معالم السئن‎ 


كتاب اللباس / باب في قول الله تعالى : طوَلْصرَ رض ع1 رذ 4 ا 


*"- باب قول الله تعالى: 
5 
«ولْضْرِينَ يحمرهن عل حويبِنَ # [النور: 01]. ات م١"1]‏ 
5 6 ُ ع 6 < 08 4و م 2 

)١5[‏ حدثنا أَحْمّد بن صَالح ح. وأخبرنا سَلَيّمانَ بن دَاوْدَ المهْرِيُ 
0 َه اع هاس 4 ره ب).. و 2 ع رع مه 1 م 1 
وَابنُ السّرْح وَأَحْمَدٌ بن سَعِيدٍ الهَمْدَانَىُ» قالوا: أنْبَأنَا ابِنُ وَهُْبِء أخبرني قَرَةٌ بن عَبْدٍ 
الرخمن المَعَافِرِيٌ عن ابن شِهَاب. عن عَرَوَةَ بن اراي عن عَايْسَةَ انها َالْت : 
يَرْحَم الله يِسَاءَ المَهَاجِرَاتٍ الأوّل. لما أنْرَّلَ الله م«ولْضْرِنَ يحْمرهن عل حون 
[النور: ]*١‏ شَمَفْنَ أكتفت [شققن أكثف] قال ابن صالح: أكُتف [قال ابن صالح : 
أكنف] مَرُوطِهِنّ فَاخُتَمَرْنَ بهًا. [خ: 47059]. 

*8- باب ل قول الله تعالى: موَلْصْرِنَ بحرن عل جبويينَ4 النور: ].١‏ 

أي: يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع . 

[ (يرحم الله نساء المهاجرات) إضافة الموصوف إلى الصفة (الأول) بضم الهمزة 
وفتح الواو. جمع . الأولى» أي : السابقات من المهاجرات (لما أنزل الله وليضرين إلخ) 
هذه الآية في سورة النور (شققن أكنف) بالنون بعد الكاف (قال ابن صالح) هو أحمد 
(أكنف مروطهن) بالثاء المثلثة بعد الكاف. ومروط. جمع: مرطء وهو: كساء يتزر به 
أي : قال سليمان بن داود وابن السرح»ء وأحمد بن سعيد في رواياتهم: شققن أكنف 
مروطهن - بالنون - أي: الأستر والأصفق منهاء ومن هذا قيل للوعاء الذي يحرز فيه 
اقرع كلفنه:: وللناء الساقر لماوراءة كنك" قالة المتطا. 

وقال أحمد بن صالح في روايته: شققن أكثف مروطهن » بالمثلثة أي : أغلظها وأثخنها 

قال المنذري: في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري المصري» قال الإمام 
أحمد: منكر الحديث جداً. 


.)١98/5( في الأصل : كنفء والمثبت من معالم السنن‎ )١( 


هنا كتاب اللباس / باب فيما تبدي المرأة من زينتها 


عم لير 


)41١*( ]4017[‏ حدثنا ابن السّرح قَالَ: رَأْيْتَ في كِتَابٍ خَالِي»ء عَن عَمَيْل 

عن ابْنِ شِهَابء بِاِسْتَادِه وَمَعْنَاه. ْ 
5" باب فيما تبدي المرأة من زينتها [ت4”, م1"] 

)4٠١4(]5094[‏ حدثنا يعْقُوبُ بن كَعْبٍ الأنْطاكِيٌ وَمُوَمّلَ بن المَضْلٍ الحَرَّانِيٌ 
قالا: أَخْبَرَنَا الوَلِيدٌ» عَن سَعيِدٍ بن بَشِيرِء عَن قَتَادَةَه عن حَالِدٍ - قالَ يَعْقُوبُ: ابن 
دُرَيْكِ - عن عَائِسَة: أنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أبي بَكْرٍ دَخَلَثْ عَلَى رَسُولٍ الله [النبي] 6ه 
وَعَلَيْهَا يِيَابٌ رِقَاقٌ» فَأَغْرَض عَنْهَا رَسُولُ الله لةِ وقال: «يا أَسْمَاءٌ! إِنَّ المَرْأةَ إذَا 
بَلَعْتِ المَحِيضء لَمْ يَصْلّْحْ لها أنْ يُرَى مِنْهَا إِلّا هذًا وَهذَاء. وَأَشَارَ إلى وَجْهِهِ وَكَمَيْهِ. 

قال أبو دَاوَدَ: هذا مُرْسَلء حَالِدٌ بن ذرَيْكِ لَمْ يُذْرِكُ عائشة وَيًا . [سعيد بن بشير» 
ليس بالقوي]. 


173 (حدثنا ابن السرح) هو أحمد بن عمرو بن السرح (قال: رأيت في كتاب خالي) 
قال المري : اسم خاله : عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم (عن عقيل) ابن خالد (عن ابن 
شهاب) عن عروة عن عائشة. . . الحديث» فقرة بن عبد الرحمن وعقيل بن خالد كلاهما 
يرويان عن الزهري. ونظير هذا الإسناد ما أخرجه النسائي في الصوم''' عن أحمد بن 
عمرو بن السرح قال: وجدت في كتاب خالي عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن 
رسول الله كَكهِ: «كان يقبل وهو صائم». انتهى. والله أعلم. 

4*- باب فيما تبدي المرأة من زينتها 

هي ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب؛ والمراد: مواضعها. 

[5044] (قال يعقوب: ابن دريك) أي: قال يعقوب بن كعب في روايته عن خالد بن 
دريك بزيادة لفظ: «أبن دريك») بعد خالد. ودريك بضم الدال وفتح الراء ضكرا (وعليها 
ثياب رقاق) بكسر الراء جمع رقيق (فأعرض عنها رسول الله يَلهِ وقال) أي: حال كونه 
معرضاً (إذا بلغت المحيض) أي: زمان البلوغ» وخص المحيض للغالب (لم يصلح) بفتح 
الياء وضم اللام (أي يرى) بصيغة المجهول. أي : ييبصر (منها) أ من بدنها وأعضائها . 


000 في الكبرى» حديث (7078) ط/ دار الفكر. 


كتاب اللباس / باب فيما تبدي المرأة من زينتها قل 


والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكفان من العورة» فيجوز للأجنبى أن ينظر إلى 
وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة» مما تدعو الشهوة إليه من جماع اي دونه . 

أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة». ويدل على 
تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة 
الفساق. قاله ابن رسلان. 

ويدل على أن الوجه والكفين ليستا من العو رة”'' قوله تعالى في سورة النور: «إولًا 
سه بس رهن إلا ما هر متها [الثور: .]١‏ 

قال في تفسير الجلالين: وهو يعني: ما ظهر منها الوجه والكفان» فيجوز نظره لأجنبي 
إن لم يخف فتنة في أحد الوجهين [أي : للشافعية» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله]. 

والثاني يحرم”"“؛ لأنه مظنة الفتنة؛ رجح حسما للباب. انتهى . 

وقد جاء تفسير قوله: «إإلَّا ما طهر ئها بالوجه والكتين موا عياين وه أخر جه 
ابن أبي حاتم والبيهقي» وأخرجه إسماعيل القاضي عن ابن عباس مرفوعاً بسند جيد. 

قال المنذري: في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري. نزيل دمشق مولى بني 
نصرء وقد تكلم فيه غير واحد. 

وذكر الحافظ أبو بكر أحمد الجرجاني هذا الحديثء» وقال: لا أعلم رواه عن قتادة غير 
سعيد بن بشيرء وقال مرة: فيه عن خالد بن دريك» عن أم سلمةء بدل عائشة. 


(1) قال البيضاوي: «إِلَّاما ظَهَّرَ مِنْهن4 أي : عند مزاولة الأشياء» كالثياب والخاتم ؛ فإن في سترها حرجاً» وقيل : 
المراد بالزينة مواضعها على حذف المضافء أو ما يعمٌ المحاسن الخلقية والتزييئية» والمستثنى هو الوجه 
والكفان؛ لأنها ليست بعورة. والأظهر : أن هذا ذ في الصلاة؛ لا في النظر؛ فإِنَّ كل بدن الحرة عورة» لا يحل لغير 
الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة؛ كالمعالجة وتَحَمُل الشهادة. [تفسير البيضاوي: 7/5 .]18١‏ 

(0) قلت: وهو الأورع والأتقى والأسلم. 


)1 كتاب اللباس / باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته 


ه"- باب 4 العبد ينظر إلى شعر مولاته [زته” م7"] 
)41١6( ]٠ :4494[‏ حدثنا قُتَيْبَةٌ بن سعيدٍ وابن مؤْهّبٍ قالا: أخبَرّنا التخوقه 
أبي الرُبَيْره عن جَابر : د وسو 0 


ع8 2 


نار لالط أن في ان عيقت: لقان 016 اغاها يق لاعن عاو غلذها 
لم يَحْتَلِمْ . [م: 5١775ء‏ جه: 754٠‏ حم: .]١17351١‏ 


ه"- باب يك العبد ينظر إلى شعر مولاته 

أي: هل يجوز ذلك له أم لا؟ 

[4048](استأذنت النبي ككلِِ إلخ) الحديث لا يطابق الباب صريحاً ؛ إِلّا أن يقال: إن 
المؤلف الإمام قاس العبد على الغلام الذي لم يحتلم؛ فإن حكمهما واحدء فكما جاز للغلام 
الدخول على المرأة الأجنبية من غير الاستئذان فى غير الأوقات الثلاثة المذكورة فى القرآن. 
جار أرقا للعياك للبعو لعل سيلاتة سر انر اذك ار وتعالى نر امد وافلا في هذ 
الكو وجعل لهما حكماً واحداً كما قال في سورة النور: يكأيها ايت متها مسنم 
ملكت كد اَذ موا الم . مك كلت مرب ين قل صَكووَ الجر مين تصَعون نابم ين الآ م د 

سل الْصِسَ كلت عَوْرتٍ لم لترت ع4كٍ رأ و ا جا 00 1 : 4ه] الآية. 

وا بسو 00 الحكم: وكال 2 لسن على الضيك وضلن 
الصبيان الذين لم يبلغوا من الأحرار بأس أن يدخلوا عليكم أيها الرجال والنساء أي وقتٍ من 
الأوقات شاؤواء ولا حاجة لهم إلى الاستئذان إلا أنه لا بد عليهم أن يستأذنوا منكم وقت 
الدخول عليكم ثلاث مرات في اليوم والليلة؛ مرة من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت القيام من 
المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة؛ ومرة حين تضعون ثيابكم من الظهيرة 
للقيلولة ؛ ومرة بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف» وقال: 
ثلاث عورات لكمء أي: هي ثلاثة ة أوقات يختل [يحتمل] فيها تستركم»ء وليس عليكم ولا 
عليهم جناح بعدهن». أ بعل هذه الأوقات في ترك الاستئذانء. وليس فيه ما ينافي أية 
الاستئذان فينسخها؛ لأنه في الصبيان ومماليك المدخول عليهء وتلك في الأحرار البالغين. 
قاله البيضاوي في تفسيره. 

وقوله: طَوَّفورت عَلَيكٌ» [النور: +0] أي: هم طوافون عليكمء وهذا بيان للعذر المرخص 
في ترك الاستئذان». وهو المخالطة وكثرة المداخلة. قاله البيضاوي. 


كتاب اللباس / باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته سينا 


0 حدثنا محمد بن عِيسَىء أَخْبَرَنًا‎ )4١١5(]5٠٠١[ 
شن ابوه شي اتني أذ البئر 196 الى لايل ياي 3ل 02 لي ال ل فا‎ 

إن قث به سه لي جلها ونا حلت يو ره م يلأسا د 
رَأى النَنْ كل ما تَلْقَى كَالَ : ره لقن علتلك بام الما كو الوك وغلةتفه: 


فلما أذن للعبد الدخول على سيدته؛ فكيف يمكن التحرز عن نظره إلى شعر مولاته» فإن 
غالب الأحوال أن المرأة تكشف الرأس في بيتها عند ضرورة الحرّ أو غيره. والله أعلم . 
قال المنذري: وأخرجه مسلم وابن ماجهء وأبوطيبة بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف بعدها باء بواحدة مفتوحة وتاء تأنيث» اسمه: دينار» وقيل: نافع» وقيل: ميسرة» 
وهو مولى لبني حارثة . 
[١٠٠5](أخبرنا‏ أبو جميع) بذ بضم الجيم وفتح الميم مصغراً (سالم بن دينار) بالرفع بدل 
: من أبو جميع (أتى فاطمة بعبد) أي : فقيانها به (وعلى فاطمة ثوب) أي : قصير (إذا قنعت) 
أي: سترت (فلما رأى النبي كَلِهِ ما تلقى) أي : ما تلقاه فاطمة من التحير والخجل وتحمل 
المشقة في التستر من جر الثوب من رجلها إلى رأسهاء ومن رأسها إلى رجلها حياء أو تنزهاً 
(قال إنه) الضمير للشأن (إنما هو) أي: من استحييت منه (أبوك وغلامك) أي: عبدك . 
والحديث فيه دليل على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته» وأنه من محارمها يخلو بها 
ويسافر معها وينظر منها ما ينظر إليه محارمهاء وإلى ذلك ذهبت عائشة وسعيد بن المسيب 
والشافعي في أحد قوليه وأصحابه» وهو قول أكثر السلف. وذهب الجمهور إلى أن المملوك 
كالأجنبي بدليل صحة تزوجها إياه بعد العتق» وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث على أن 
العبد كان ا لإطلاق لفظ «الغلام» ولأنها واقعة حال. 
حتج أهل القول الأول أيضاً بحديث اله النبي يَلةِ قال: «إذا كان لإحداكن 
3 وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)"١‏ رول الخمسة إل النسائي وصححه الترمذي» 
وبقوله تعالى: أو ما مَلَكْتْ أيَكَدَهمْ» وأجاب الجمهور عن الآية بما روي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: لا تغرنكم آية النور» فالمراد بها الإماء. 
قال المنذري: في إسناده أبو جميع ؛ سالم بن دينار الهجيمي البصري . قال ابن معين: 
ثقة» وقال أبو زرعة الرازي: بصري لين الحديث» وهو سالم بن 52 راشد. 


.)59178( تقدم عند المصنف. حديث‎ )١( 


ل د + م وس 
5"- باب شك قوله تعالى: «#غير أؤلى الإريةَ4 [النور: .]0١‏ [ت2”5 م77] 


حاف و حرا كيد بي مر دنا مسكد ين زر عن مُعْمَّرِء عَن 
موه ينا ا 0 بِسَّدَّء قَالَت: + كلذ شل على الج 
ءا 0 سر 2007 عو ده ب 0+ 2 


م ماع ئ# 00 


عِنْدَ هبد كش بتاد وَهُوَ َتْحَت أ 1 َقَالَ : 55 إِذَا أَقْبَلَتْ أَقِبَلَتْ - 0 أَذْيَرَتٌ 
يرث بتثمان» قَقَالَ النَّبِتُ يله : «ألا أرَى هذا يَعْلَمُ ما ههنًا لا لخاد عَلَيَكنَّ هذا)» 


سر 
سس سكير 


فحجبوة. اخ بنحوه : 1 م ٠خ8”‏ جه . 5" حم : 048 » طأا بلحوه . ١48‏ )]. 


900 0 ع ص وس 
5" باب 4 قوله تعالى: ##غير أؤلى الإربة# [النور: ١م]‏ 


الإرية» والإرب: الحاجة والشهوة» والمراد من غير أولى الإربة الذين ليس لهم حاجة 
إلى النساء؛ لكبر أو تخنيث أو عه . 


[1١14(عن‏ معمر) بن راشد (عن الزهري وهشام بن عروة) فمعمر يروي عن شيخين 
الزهري وهشام؛ وهما يرويان عن عروة بن الزبير (كان يدخل على أزواج النبي يَكِيْةٌ مخنث) 

بفتح النون وكسرها ا المتهوره وهو: الذي يلين في قوله» ويتكسر في مشيته» وينثني 
00 وقد يكون + خلنة وقل كرون تمع عن الملة: ومن كان ذلك فيه خلقةً فالغالب 
من حاله أنه لا إرب له في النساء. ولذلك كان أزواج النبي كله يعددن هذا المخنث من غير 
أولي الإربة» وكنّ لا يحجبنه إلى أن ظهر منه ما ظهر من هذا الكلام (إذا أقبلت أقبلت بأربع 
وإذا أدبرت أدبرت بثمان) المراد بالأربع» هي: العكن. جمع عكنة. وهي الطية التي تكون 
في البطن من كثرة السمن. يقال: تعكن البطن: إذا صار ذلك فيه» ولكل عكنة طرفان؛ فإذا 
رآهن الرائي من جهة البطن وجدهن أربعاًء وإذا رآهن من جهة الظهر وجدهن ثمانياً. 
وحاصله: أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن؛ وألك لا يكذ ل 
للسمينة 'من. التساءء وجرت عادة الرجال غالباً في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة (هذا) أي : 
المخنث (فححبوه) أي : منعوه . 

قال النووي: في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء. ومنعهن من الظهور 
عليهء وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى» وكذا حكم 
الخصي والمجبوب ذَكْرَهُ. ان: 


كتاب اللباس / باب في قوله تعالى: طحَير أل انيه ل 

)4٠0١8(]4١7[‏ حدثنا محمد بن دَاوَدَ بن سَُفْيَانَ» أَخُبَرَنا عَبْدَ الرّرَّاقٍ أنبَأ 
مَعْمَرٌ عَن الزُهْريٌ» عَن عُرْوَةً عَن عَائْسَة بِمَعْنَاه. 

51 ءا 5 ع ه رارم ره عِِ و 

)4٠١9(]41١[‏ حدثنا أَحْمَدُ بن صَالح. أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْبِء أخبَرَنِي يونس. 
عَن ابن شِهَابٍ عن عُرْوَةَ» عَن عَايْسَةَ بهذا الحديث. رَادَ: وَأخْرَجَهُ فَكَانَ بِالبَيْدَاء 
يَدّخْل كل لظف 

)4١١١(141١5[‏ حدثنا مَحَمُودُ بن خَالِدِء أخبَرنًا عَمَّرٌء عَن الأورَاعَِء فى 
هذِو القِصَّةٍ: فَقِيلَ: يا رَسُولَ الله! إِنْهُ إذاً يَمُوتُ مِنَ الجوع» فأذِنَ لَهُ أنْ يَدْحْلَ في 

قال المنذري: وأخرجه النسائي . انتهى . 

وقال المزي: حديث: «كان يدخل على أزواج النبي كَل مخنث. . .2 الحديث أخرجه 

5 كيه ث)-‎ . )١( 
يداي ” في الاستئذان عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري عن‎ 
عروة عن عائشة.‎ 

وعن محمد بن عبيد عن محمد بن ثور عن معمر به. 

والنسائى فى عشرة النساء» عن محمد بن يحيى بن عبد الله عن عبد الرزاق به. وعن 
نوح بن حبيب عن إبراهيم بن خالد عن رباح بن زيد عن معمر به. ورواه معمر أيضا عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ورواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عمر بن أبي سلمة. ورواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم 
سلمة . انتهى كلام المزي . 


]4٠١*[‏ (زاد) أي: يونس في روايته (وأخرجه) أي: أخرج النبي كَكلةِ ذلك المخنث 
(فكان) أي: المخنث (بالبيداء) بالمد: القَمْرء وكل صحراء فهي بيداء كأنها تبيد سالكهاء 
أي : تكاد تهلكه (يستطعم) أ يطلب الطعام. وهو حال من ضمير يدخل» وفيه دليل على 
جواز العقوبة بالإخراج من الوطن لما يخاف من الفساد والفسق. 

5100000 (إنه) أي : ذلك المخنث (إذاً يموت من الجوع) أي: بسببه‎ ]4١5[ 


)23 كتاب السلامء حديث (481١51؟).‏ 


و ف “عر و مس 20 7 0 
كل جَمَعَةَ مَرَئَيْنِ فَيَسَأل) ثم يرجع . 
لا" باب 4ك قوله تعالى: 
موقل مويق 5 يفْضضسن كك مِنّْ أَصرهنٌ# [النور: امع. [زتبام م" ] 


لا ل موي د 7 ور 


سرح كو ست امم 20 


طن بن تمر 4 الا الآيدّ يد انتلوج 26 اا 7 ا 
رَجونَ يكحا الآية [النور: ]1١‏ 


© © مس و 


[؟: ٠‏ 1) حدثنا محمد بن العَلاء؛ أخبرن أبن المَبَارَكُ و عن 
الزّمْرِي ل : حاتي يان ذولي | شلكةة عا كلك قَالْتَ ٠‏ كنت عِنْدَ عِنْدَ النبَ له 


(فيسآل+ “ثم يرجع) أي : يسأل الناس :شيعا »ثم يرجع إلى البيذاء: 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث زينب بنت أم 
سلمة عن أمها أم سلمة» وأخرجه أبو داود كذلك في كتاب الأدب وسيأتي إن شاء الله 
تعالى . 

لاما ياب شك قوله: ##وقل لَلْمُوْمتِ يَكُصْصِْنَ مِنّ أبصدرهن: [النور: ]"١‏ 

في القاموس : غض طرفه : خفضه. 

]4١5[‏ (فنسخ واستثني من ذلك) أي: المذكور وهو قوله تعالى: «#وثل لَلْمُؤَْتِ»# 
الآية. والفعلان على البناء للمفعول» ونائب فاعلهما هو قوله: القواعد من النساء. . . إلخ 
(القواعد من النساء) أي: اللاتي قعدن عن 3 والولد لكبرهن «ِ#الَّق لا يِرْحُونَ يكلما4 
الآيةء وتمامالآية «افتى عَيْهِرىَ جْنَاحٌ أن يضَعْنَه شابهرك عبر مُنَبَيَحَتٍ ع وَأَن 
1 00 أنه وي عليم4 [النور: 008ص أن الآية الأولى بعمومها كانت 
كاملة للقواعد من النماء أيضاء فلما نزلت الآية الثانية» خرجن من حكم الآية الأولى» فلهن 
أن لا يغضضن من أبصارهن . 

قال المنذري: في إسناده علي بن الحسين بن واقدء وفيه مقال. 

[5١5](حدثني‏ نبهان) بنون مفتوحة. ثم موحدة ساكنة 


كتاب اللباس / باب في قوله تعالى: رول لِلَمُوَْتِ يَقَصّضْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَ 0 


َ 


وسو رمو د ,كور م 2 و ون ررقو >> روساعه 7 ا 
وَعِنْذه ميمونة . فاقيّل أبن أم مُكتوم » وَذْلِك تعد أن أمرنا بالحجاب» فقّال النبئٌ علد : 
«اختجبًا فنهة معلا نا سول أنه البن أعتن ل في نالا يَعْرِفْنَا؟ فُقَالَ 
الي علد : «أَفَحَمْيَاوَانِ أنْتمًا؟ ألْسَمْمَا تَبْصِرَانِهِ؟). [ت: هلالااء حم: 10991]. 

قال أبُو دَاوْدَ: هذا لأرْوَاج النَّبِيَ كلِ خَاصَّةء ألا تَرَى إِلَى اعْيِدَادٍ قَاطِمَةَ بنْتِ 

َيْس عِنْدَ ابن أمّ مَكْقُومِ قَدْ قالَ النَِّنُ 6 لِمَاطِمَةَ بِئْتِ قَيْس : «اعْتَدَّي عِنْدَ ابن 

أم مَكتوم » نه رَجَل اف تمي نتانات عِنْدَه). [م: ١٠148ء‏ ن: 544 طا: 21774 
ٍ 


9 
صا 


١ 


حم بنحوه: 159059]. 


(احتجبا) الخطاب لأم سلمة وميمونة وَهْيا (منه) أي: من ابن أم مكتوم (أفعمياوان) تثنية 
عمياءء تأنيث أعمى. وقد استدل بحديث أم سلمة هذا من قال إنه يحرم على المرأة نظر 
الرجل» كما يحرم على الرجل نظر المرأة» وهو أحد قول الشافعي وأحمد. قال النووي: 
وهو الأصحء ولقوله تعالى: #إوثل لَلَمُؤْسَتِ يَقْصْضْنَ مِنْ أَبَصَْرِهِنَ4 [النور: 6*١‏ ولأن النساء أحد 
نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على الرجال» ويحققه أن المعنى 
المحرم للنظر هو خوف الفتنة» وهذا في المرأة أبلغ. فإنها أشد شهوة وأقل عقلاء فتسارع 
إليها الفتنة أكثر من الرجل . 

واحتج من قال بالجواز فيما غذا:قا تبه سرته وركيتة معدية:غعائشة قالتك: #رايت 
النبي كل يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجدء حتى أكون أنا الذي أسأم. 
فاقدزوا قدو الجازن السديفة السو الجريصة على الليو وام الي 

ويجاب عنه: بأن عائشة كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقتضى به عبارة الحديث. وقد 
حرم التروق انا عافعة كاف ,صنقير وو الوق أواكان ذلك قال السحابى «زتعقيه النافط 
بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة» وأن قدومهم كان سنة سبع 
ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة. واحتجوا أيضاً بحديث فاطمة بنثت قيس المتفق عليه؛ أنه ككل 
أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم» وقال: «إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده»”'' ويجاب 
بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منهاء ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر. 

(قال أبو داود: هذا لأزواج النبي يك خاصة إلخ) أي: حديث أم سلمة مختص بأزواج 


2030 البخاري» كتاب التنكاح. حديث (2)0775 ومسلم حديث (8497). 
(0) أخرجه المصنف» حديث (5185). 


بر 
٠‏ 


)4١١5(]511[‏ حدثنا محمد بن عَبْدٍ الله بن المَيْمُونء أَخُبَرَنَا الوَلِيدٌ» أَخْبَرَنَا 
الأوْرَاعِيُ؛ عَن عَمْرو بن شَعَيّبء عَن أبيهء عَن جَذَّو عن النَِىَ كلل قالَ: «إِذَا زَوّجَ 
ع 0 0 عسسير هو رمغ 4 1 
أَحَدَكُمْ عَبْدَهُ أَمََه قلا يَنْظرْ إلى عَوْرَتِهًا؛ . 

)4١١14( ]4١4[‏ حدثنا زُمَيْرَ بن حَرْبٍ» أخْبَرَنَا وَكِيعٌ» حَدَّئْنِي دَاوْدُ بن سوَّارٍ 
الحرنة) عن عمرو بن شاه عَن أبِيهء عن د عن لنب عبد قال: «إذا زوج 
20 1 7 0 1 0 عم ع م 4 روي 4 -ه 0 ا 
أَحَدَكُم حَادِمَه [خادمته] أو عَبْدَهُ أو أجيرَةُء قلا يَنْظْرْ إِلَى ما دُونَ السَرَّة وَفَوْقٌ 
الركيَة) . 


النبي كله وحديث فاطمة بنت قيس لجميع النساء. هكذا جمع المؤلف أبو داود بين 
الأحاديث. قال الحافظ في التلخيص: قلت: وهذا جمع حسن, وبه جمع المنذري في 
حواشيه؛ واستحسنه شيخنا. انتهى. وجمع في «الفتحا بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أم 
مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به» فلا يستلزم عدم جواز 
النظر مطلقا. قال: ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد 
والأسواق والأسفار منتقبات لثلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب» لئلا يراهم 
النساءء فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين» وبهذا احتج الغزالي. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي: حسن صحيح . 

[7١؟]‏ (إذا زوج أحدكم عبده أمته) أي: مملوكته (فلا ينظر إلى عورتها) لأنها حرمت 
عليه » ويجيء تفسير العورة في الحديث الذي بعده. 

قال المنذري: وقد تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. 


[ إ(إذا زوج أحدكم خادمه) أي: أمته» وفي بعض النسخ : خادمته (فلا ينظر إلى 
ما دون السرة وفوق الركبة) هذا تفسير العورة» وظاهر الحديث أن السرة والركبة كلتاهما 
ليست بعورة؛ وكذا ما وقع في بعض الأحاديث: «ما بين السرة والركبة» قال في المرقاة: 
ذكر فى كتاب «الرحمة فى اختلاف الأمة)"'': اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة؛ 
وأما الركبة؛ فقال مالك والشافعي والجيد: ليست من العورة» وقال أبو حنيفة -رحمه الله- 


)١(‏ قلت: المشهور في اسمه: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» تأليف محمد بن عبد الرحمن بن الحسين» 
أبو عبد الله صدر الدين الدمشقى العثماني الصفدي الشافعي» المعروف بقاضى صفد (ت/ بعد ١8/اه).‏ 


كتاب اللباس / باب فى الاختمار ١١‏ 


قال أبو دَاوَدَ: وَصَوَابَه سَوَّارٌ بن دَاوْدَ المَرَّنِيُ الصَّيْرَفِيُ» وَهِمَ فيه وَكِيعٌ. 
4" باب 4# الا ختمار زت8” مه"] 


)4١١١١]5١9[‏ حدثنا زَهَيْرٌ بن حَرْبٍء أَخْبَرَنًا عَبْدَ الرَّحمنٍ ح. وأيونا 
مُسَدَدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَىء عَن سُمْيَانَ تمن حَبِيبٍ بن أبي ثَابِتٍء عن وَمْبٍ مَوْلَى 
ابي أخمدة: عن أ شلمة؟ آذ البق يلظ دخ علنه رمن تخكوة فَقَال: الي لا 
يكين . [ضعيف. وهب.» مجهول. حم: 15987]. 


قال أبُو دَاوْدَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: «ليّهَ لا ليتيْنِ) يَقَولٌُ: لا تَعْتَمٌ مِثْلَ الرَجل لا تكررة 
طاقاً أَوْ طَائَيْن [طاقاً وطاقين]. 


وبعض أصحاب الشافعي: إنها منها. وأما عورة الأمَدَ؛ فقال مالك والشافعي: هي كعورة 
الرجل» زاد أبو حنيفة بطنها وظهرها. انتهى (وصوابه) الضمير يرجع إلى داود بن سوار 
المذكور فى الإسناد (سوار بن داود) لا داود بن سوار كما وهم وكيع. 


4" ياب ك2 الا ختمار 


]5١9[‏ (وهي تختمر) الواو للحال» والتقدير دخل عليها حال كونها تلبس خمارهاء 
يقال اختمرت المرأة» وتخمرت: إذا لبست الخمارء كما يقال: اعتمٌ وتعمّم: إذا لبس 
العمامة. والجمار بالكسر: المقنعة (فقال: لية) بفتح اللام وتشديد الياء والنصب على 
المصدرء والناصب فعل مقدر أي: لَوٌّيْه ليّةَ (لا ليتين) أمرها أن تلوي خمارها على رأسها 
وتديره مرة واحدة». لا مرتين؛ لثلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرجال إذا اعتمواء فيكون 
ذلك من التشبيه المحرم. كذا في النهاية وغيره. 

وقال القاضي: أمرها بأن تجعل الخمار على رأسها وتحت حنكها عطفة واحدة لا 
عطفتين» حذراً عن الإسراف أو التشبه بالمتعممين. انتهى (لا تكرره) أي: لا تكرر اللىّ أو 
الخمار (طاقاً أو طاقين) ومعنى الطاق في الهندية: بيج وتهء وفي الصحاحء ويقال: طاق 
نعل» وجاء في الهداية لفظ : «طاق» في محل"''» حيث قال: القرطق الذي ذو طاق. انتهى. 


000 لم يتبن لي !ا لمعنى من كلامه. والراجح من قوله «محل» أي: في محل ومكان من كتابه وفتشت فى كتاب 
١ 5 1 ٠ . ٠ - : ٠‏ ا 1 ع 0 0 00 
الهداية على كلمة «طاق» فوجدته ذكرها مرة واحدة» ]4١/[‏ قال: (وَإِنْ وَمَف فِي طَاقٍ الْبَاب بِحَيْتٌ إِذَا أَغْلِقَّ - 


١‏ كتاب اللباس / باب في لبس القباطى للنساء 
9 باب بك لبس القياطي للنساء [ت95", م>"] 


)2>١11"5(]5١١٠١[‏ حدثنا امسر بن عَمِرِو بن السَرْح 00 بن سعد الهَمْدانِي 


قالا : أَخْبَرَنَا ابن وَهْبء أخْبَرَنَا ابن لَهِيعَة ؛ عَن مُوسَى بن ججبَيْرِ أن عُبَيْدَ الله بن 
عَبّاسٍ حَدَّنّه عن حََالِدٍ بن يَزِيدَ بن مُعَاوِيَةه عن دِحْيَّةَ بن حَلِيفَةَ الكلْبيّ» أنه قال : 

قال العيني في شرحه: هو تعريب كرته يكتاهي. انتهى 

والمعنى: لا تكرّر اللي ؛ بل تقتصر على اللي مرةً واحدةً وتكرار اللي إنما يحصل بفعله 
مرتين» فإن تكرار الشىء ء هو فعله مرة بعد أخرى» فإن فعل أحد شيئاً مرة فقط لم يكن ذلك 
تكراراً. نعم إن فعله مرتين» أي: مرة بعد أخرى كان ذلك تكراراً واحداً؛ وإن فعله ثلاث 
اللي مرةً واحدةً لم يكن ذلك تكراراً له وكان هذا جائزاًء وإذا فعل مرتين كان ذلك تكراراً له 
واخدا : ولم يكن هذا جائزاًء وكذلك إن فعل ثلاث مرار أو أكثر من ذلك» وهذا معنى قول 
المؤلف - رحمه الله -: لا تكرره طاقاً أو طاقين» أي : لا تكرر اللي سواء كان ذلك التكرار 
مرة أو مرتين. أي: لا تكرر اللي أصلاء وإنما اقتصر المؤلف على ذكر التكرار مرة أو مرتين 
تنبيهاً على أنه إذا لم يجز مرةً أو مرتين فعدم جوازه أكثر من ذلك أولىء لا لأنه إذا كان أكثر 
من ذلك كان جائزاً: والحاصل لا تكرر ل الخمار مرة أ مرتين » والله أعلم . 

قال المنذري: وهب هذا يشبه المجهول. انتهى. وفي الخلاصة: وثقه ابن حبان. 


4 باب 4 لبس القباطي للنساء 


القباطى ؛ بفتح القاف وموحدة وكسر طاء مهملة وتحتية مشلدة ؟ جمع قبطية» وهى على 
ما فى النهاية: ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. كأنة :تسوه إل القبط. وهم أهل مصرء 
وضم القاف من تغيير النسبء» وهذا في الثياب» فأما في الناس فقبطي بالكسر. وفي 
المصباح: والقبطي: ثوب من كتان رقيق يعمل بمصرء نسبة إلى القبط . انه 

[١١١5](عن‏ دحية) بكسر الدال المهملة وتمتح ويسكون الحاء المهملة فتحتية» من كبار 


ْ ا 0 وفي شرح الهداية قال: (وَمَنْ دقُع إلى حياط نْبا ليَخِيظَهُ قَوِيضًا بدِرْهَمٍ قخَاطَهُ 
فَإِن قِيِمَةَ النّؤْبء َإِنْ شَاءَ أَحَدَ الَْبَاءَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لا يجَاوَرُ بِهِ دِرْهَمًا) قيل م2 التذكلك 
ي هو ذُو طاقٍ رَاحدٍ؛ لأنه يعمل اعمال الِْيص . . إلخ. 


2 0 له 2 


كتاب اللباس / باب في قدر الذّيل ١‏ 
َي رَسُولُ الله يل بقَبَاطِيَ تَأَْطَانِي مِنْهَا قُبْطية كَقَالَ: «اضْدَغْهًا صِدْعَيْنٍ فَاقْطَعْ 
أحدهمًا تميقا وَأْغْطٍ الآخَرَ امْرَأَتَكٌ تَحْتّمِرٌ بو). قَلْمَا أَذْيَرَ قال: (وَأَمْرِ امْرَأَتَكَ أن 
تجكل نه نزي لا تنهال [سميت» خالدى لم حوثقه كيو ابن حباناه واي لويعة :فيه 
كلام]. 

قالَ أبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ يَحْبَى بن أيُوبَ فَقَالَ: عَبَّاُ بن عُبَيْدٍ الله بن عَبّاسٍ . 

4 باب 4# قدر الدَّيل زت١٠:4‏ م/ا"] 

)41١7(]41١1[‏ حدثنا عَبْدُ الله بن مَسْلْمَةَ عن مالك عن أبي بكر بن ناف 

تن أبيوء عن صَفِيّة بنْتِ أبي عُبَيدِ أنَّهَا أخبرئة: أن أمّ سَلَمَةَ رَوْجَ الي يله كانت 


لرسُول: الله ككة جين ذكر الآزار» فالمرأة يا رَسْول الله؟ 


العيعاءة كنية أخدا وما بعدها من المشاهدء وهو الذي كان ينزل جبريل في صورته» روى 
عنه نفر من التابعين (أتي) بصيغة المجهول. أي: جيء (بقباطي) غير منصرف كأماني 
(فأعطاني منها قبطية) بضم القاف ويكسر (اصدعها) بفتح الدال المهملة» أي: شقها 
(صدعين) بفتح أوله مصدر وبكسره اسمء والمعنى: اقطعها نصفين (تختمر به) أي: بالآخرء 
وهو مرفوع للاستئناف. أو مجزوم جواباً للأمر. 

وكذا قوله: لا يصفها (فلما أدبر) أي: دحية» ففيه التفات أو نقل بالمعنى (قال) أي 
النبى كَلِةِ له (وأمر) أمر من الأمر (لا يصفها) أي: لا ينعتهاء ولا يبين لون بشرتهاء لكون 
اكه التوكن نرنها + بولدل وه تدقيييها بوذا اغنام بعالياء_ ولانها كد ايع فى لبينها 
بخلاف الرجل فإنه غالبا يلبس القميص فوق السراويل والإزار. 

قال المنذري : في إسناده عبد الله بن لهيعة. ولا يحتج بحديثه. وقد تابع ابن لهيعة على 
روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب المصريء وفيه مقال» وقد احتج به مسلم» واستشهد 
به البخاري (رواه يحيى بن أيوب) المصري عن موسى بن جبير (فقال عباس بن عبيد الله بن 
عباس) أي : مكان: عبيد الله بن عباس . 

4- باب 4# قدر الديّل 


]51١1[‏ (حين ذكر الإزار) أي: ذم إسباله (فالمرأة يا رسول الله) عطف على الكلام 
المقدر لرسول الله كَل ولعل المقدر قوله: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» أي : فما تصنع 


١5‏ كتاب اللباس / باب في قدر الذّيل 


مه / و” و ه 2 0 2 غير نر اد .7 روس ٠‏ ل 8 سس .2-6 نل و 57 - 5 
قال: «ترخى شبرا» قالت أم سلمة: إذا يَنَكَشِفٌ عَنهًا. قالَ: «فؤراع [فذراعا] لا 
2 و 8 

تزيد عليه»). [ت: الالاكى ن: ١دلاه.‏ طا: ٠٠لا(ء‏ مى: 1545]. 


)4١١8(]51117[‏ حدثنا إبراهيم بن مُوسّىء أَخْبَرَنا عِيسَى» عَن عُْبَيّدٍ الله» عَن 
نَافِعه عن سُلَيْمانَ بن يَسَارِء عن أمّ سَلَّمَةَ تمن النّبِيٌ كلل بهذًا الحَدِيثِ. 
061 جه: ١٠مرولء‏ حم : 66١‏ )]. 

قال أبُو دَاوٌدَ: رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاقَ وَأيُوبٌ بن مُوسَىء عَن نَافِع؛ عَن صَفِيّة. 
[ن: “هلاه حم: 550147]. ' 


المرأة» أو فالمرأة ما حكمها؟. كذا قال القاري في المرقاة (قال: ترخي) بضم أوله. أي : 
ترسل المرأة من ثوبها (شبراً) أي: من نصف الساقين (قالت أم سلمة: إذاً) بالتنوين 
(يتكشف) وفي بعض النسخ : تنكشف. أي: القدم (عنها) أي: عن المرأة إذا مشت (فذراع) 
أي : فالقدر المأذون فيه ذراع» وفي بعض النسخ : فتواعاء أي : فترخي ذراعاً لا تزيد) أي : 
المرأة (عليه) أي: على قدر الذراع. 

قال الطيبي: المراد به الذراع الشرعي إذ هو أقصر من العرفي. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

[1١١51](حدثنا‏ إبراهيم بن موسى إلخ) المقصود من هذه الرواية بيان الاختلاف على 
نافع» فروى أبو بكر عن نافع عن صفية عن أم سلمة كما في الرُواية الأولى» وروى عبيد الله 
عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة كما في هذه الرواية» وروى ابن إسحاق وأيوب بن 
موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة مثل رواية أبي بكرء كما أشار إليه المؤلف بقوله: قال 
أبو داود: ... إلخ والحديث أخرجه النسائي من رواية يحيى بن أبي كثير عن نافع عن 
أم سلمة نفسها . 

قال الحافظ : وفيه اختلافات أخرى» ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر. أخر جه 
أبو داود من رواية 5 الصديق عن ابن عمر. انتهى. وحديث ابن عمر الذي أشار إليه 
الحافظ هو الحديث الآتي في الباب. 


كتاب اللباس / باب فى قدر الذَّيل ١‏ 


و تثآفى ع 


)4١١9(]41١[‏ حدثنا مُسَدَّدء أخبَرنا يَحَيَى بن سَعِيدٍ عن سنداده أخبَرَني 
زَيْدٌ العَمّىُ» عن أبي الصَّدّيقٍ الاي . عن ابنٍ عُمَرَء قَالَ: رخص رَسُولٌ الله ككل 
لحْعَيَات المُؤْمنِينَ في الذَيْلٍ كم اسْتَرَدَْهُ َرَادَهُنَّ شِبراء فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَينَا مََذْرَعُ 
هن ذْرَاعاً . [حم: 5559]. 


]4١[‏ (أخبرني زيد العمي) بفتح العين وتشديد الميم (فزادهن شبراً) أي: شبراً آخر 
فضا ذراعا . 

قال الحافظ: أفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة 
(فنذرع لهن ذراعاً) وفي رواية ابن ماجه"'2: «فنذرع لهن بالقصب ذراعاً». 

قال ابن رسلان: الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائداً على قميص 
الرجلء لا أنه زائد على الأرض . ان 

وقال الحافظ في فتح الباري ما لفظه: إن للرجال حالين: حال استحباب» وهو: أن 
حال استحباب؟؛ وهو: ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبرء وحال جواز بقدر ذراعء 

2 5 2ك‎ 2 7 5 ٠ 

ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط”'' من طريق معتمر عن 
حميد عن أنس أن النبي كَل شُبّرَ لفاطمة من عقبها شبراً وقال: «هذا ذيل المرأة». 

وأخرجه أبو نعل ” "' بلفظ «شبّر مِن ذيلها قبا أو قير وقال: لا تزدن على هذا» ولم 
يسم فاطمة. 

قال الطبرانى : تفرد به معتمر عن حميد. 

قال الحافظ: وداوة شك من الرارئ: وادي جرم بالشبر هو المعتمد» ويؤيده مأ 
أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة أن النبي كَللةٍ شبّر لفاطمة شبراً”*". انتهى . 


.)2681( كتاب اللباس» حديث‎ )١( 

)١6/5( (00‏ حديث (09175). وقال الهيثمي في المجمع (1//5؟١):‏ فيه ضرار بن صرد»ء وهو ضعيف. أا.ه 
قلت: رواه ايضاً أحمد في مسنده. حديث )55١0١4(‏ قال: حَدَّنَا عَفْانُ عدن خراة زر سلكة» تال خدتنا 
عَلِيُ بن ريل عن أمٌ الحَسَن أن أمّ سَلَمَةَ حَدَكَئَهُْ أن رَسُولَ الله :ل سَبرَ لِمَاطِمَ شِيْرًا مِن نِطَاقِهًا .. وأخرجه 
الترمذي أيضاًء كات اللباسس؛ حديث )١9/7”7(‏ وقال: ورواه بَعْضُهُمْ عن حَمَّادٍ بنِ سَلْمَةَ عن عليٌ بن زَيْدِ عن 
الْحَسَّنِ عن اموه أء ملي : وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جرٌ الإزارٍ لأنه يكون أستر لهنّ . 

(9) (557/5غ1)ء. حديث (18/45”). 62 انظر تخريجه في الحاشية قبل السابقة. 


هذا كتاب اللباس / باب في أهب الميتة 


١‏ باب 4 أهب الميتة [ت١4:‏ م8"] 


و ل لاع سا ماه 


)4١70١(]411١14[‏ حدثنا مسدد وَوَهُبٌ بن بَيَان وَحتمِان ين أي شبد وَابِن 
أبي حَلَِ قَالُوا : ا ا عَن الزَهْرِي. عن عَبَيد الله بن عبد الله تمن ابن 
ماف قا ل وق قن تر له فالضة امد لْمَؤّلاةٍ لنا شاة ين الصَدَقة 
فَمَانَثْ فَمَرَّ يها الح [رسول الل] يَكِةِ فَمَالَ: «ألا دَبَعْتَمْ إِهَابَهَا فَاستَمْمَعْتَمْ 

٠.‏ 0 و 1 / آآر عزوم 7 سر عرو 1د 
[واستنفعتم] به؟» قالوا: يا رَسُولَ الله! إنهًا مَيْكةَ قال : «إنَّمَا حرم أكلهًا» . [خ: 17١‏ 
م: الات : لا الاك ن: 255593 جه: ١٠5ل‏ حم: 06 ؟]. 


قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه وأخرجه النسائى من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن 
الخطاب قينء وفي إسناد الحديثين زيد العمي وهو أبو الحواري زيد بن الحواري العمي 
البصري قاضي هراة لا يحتج بحديثه, وقيل له العمى؛ لآنه. كلما سكل عن شنىء قال؛ حتى 
أسأل عمي» والعمي أيضاً منسوب إلى العم بطن من بني تميم منهم غير واحد من الرواة» 
فأما أبو محمد عبد الرحمن بن محمود العمى فقيل له هذا؛ لأنه كان يعرف بابن العم وهو 
من أهل مرو. 


١‏ باب 4 أهب الميتة 


بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان جمع إهاب بكسر الهمزة. 

قال النووي: اختلف أهل اللغة فى الإهابء. فقيل هو الجلد مطلقاًء وقيل: هو الجلد 
قبل الدباغ» فأما بعده فلا تسص إغانا + نتفي : وسيجيء عن النضر بن شميل أنه قال: يسمى 
إهاباً [ما]''' لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له إهاب. 

[5١١41](قال‏ مسدد ووهب: عن ميمونة) أي: قالا في روايتهما عن ابن عباس» عن 
ميمونة بزيادة واسطة ميمونة. وأما عثمان وابن أبي خلف فلم يذكرا ميمونة (أهدي) بصيغة 
المجهول (ألا) هو للتحضيض (فاستمتعتم) أي: استنفعتم (به) أي : بإهابها (إنما حرم أكلها) 
يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة؛ لأن لفظ القرآن م#حْرّمَء مَتَ عَلَيَكُم الْمِيبَة 6 [المائدة: "] 
وهو شامل لجميع أجزائها لت ل م 0 

والحديث يدل على أن الدباغ مطهر لجلود الميتة. واختلف العلماء في المسئلة على 


. سقطت في الأصل من كلام الشارح» وأثبتها من كلام المصنف نقلًا عن النضر بن شميل‎ )١( 


كتاب اللباس / باب فى أهب الميتة /7 ١‏ 


[416]١١؟١))‏ حدثنا مُسَدَّدٌّء أَخْبَرَنًا يَرِيدٌء أَخْبَرَنَا مَعْمرٌّء عَن الزُهْريٌ»ء بهذا 
- مق ةا عوو عام مع ع د 0 )ع س 7 تن ربوس 1 
الحَدِيثِ لَمْ يَذْكْرْ مَيْمُونَةَ قال: فَقَالَ: «ألا انْتمَعْتَمُ بإِهَابِهًاك» ثم ذَكْرَ معْنَاه 008ظ2ظ 


سبعة مذاهب: أحدها: مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إِلَّا الكلب 
والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره» ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه» ويجوز استعماله 
في الأشياء المائعة واليابسة» ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره» وروي هذا المذهب عن 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وكا . 

والمذهب الثاني: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ» وروي هذا عن عمر بن الخطاب 
وابنه عبد الله وعائشة وَق» وهو أشهر الروايتين عن أحمد» وإحدى الروايتين عن مالك. 

والمذهب الثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم» ولا يطهر غيره. وهو مذهب 
الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه. 

والمذهب الرابع: يطهر جلود جميع الميتات إِلّا الخنزير» وهو مذهب أبي حنيفة . 

والمذهب الخامس: يطهر الجميع إِلّا أنه يطهر ظاهره دون باطنه» ويستعمل في اليابسات 
دون المائعات» ويصلى عليه لا فيه» وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا عنه. 

والمذهب السادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهراً باكلا : وهو مذهب داود. 
وأهل الظاهر. وحكي عن أبي يوسف . 

والمذهب السابع : أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ؛ ويجوز استعمالها في المائعات 
واليابسات. وهو مذهب الزهري» وهو وجه شِاذْ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه» ولا التفات 
إليه. كذا قال النووي في شرح مسلم . 

قال المنذري: وحديث ميمونة عن رسول الله كلخِ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجهء 
وحديث ابن عباس عن رسول الله يكهِ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي». وأخرجه مسله'' 
من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس» وفيه: فمر بها 
رسول الله كك فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه» الحديث. انتهى . 

: (أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث) أي: المذكور (لم يذكر ميمونة) أي‎ ]5١١5[ 
لم يذكر معمر في روايته ميمونة.‎ 

قال الحافظ في الفتح : الراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة. نعم 


21 كتاب الحيض» حديث (58”") ., 


١‏ كتاب اللباس / باب في أهب الميتة 


ل مدذكر الدَبَاع. [خ : ؟4١غ»‏ م1 276 ن: 22555 حم: ه>”؟., طا: 8لا ٠١‏ 
مى: .]١988‏ 

[5©- حلئنا محمد بن يَحْيَى بن فَارسٍ. أَخْبَرَنًا عَبْدَ الرَّرَاقٍ قَالَ: 
هم سد م سس ا مه 2 8 يم هر و م م واس 007 ع م م 
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُهْرِي يُنْكِرٌ الدَبَاءَء وَيَقَولَ: يُسْتَمْتَعٌ به عَلَى كل حا 
[حم : 5 5"]. 

7 000 00 0 5ه > و 7 7 ل عرمّهة ٠‏ و مه 

قال أبُو دَاوْدَ: لم يَذْكْر الأوْرَاعِيُ» وَيُونسٌء وَعُقَيْلُ في حَدِيتٍ الزّهْرِ 
وَذْكَرَهُ الرَُيْدِيُ» وَسَعِيدُ بن عبْدٍ العزِيز» وَحَفْصٌ بن الوَلِيدٍ ذَكَرُوا الدَبَاعٌ . 


معد 


0 كَ - .0 سس 80 م 1س 7 
[417(]4117) حدثنا مُحمَّدَ بن كَثِيرٍ أنْبَأنَا سُمْيَانَء عَن رَيْدٍ بن أسْلْمَ» عَن 


تت 55 


الت 


ا َبَاغَ . 


10 ١ 


مه ه 2 أ آهّ _ٌ_,---0 هد هر اس - 7 0 و و 04 - 
عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس ١‏ قال: حيتت رسول الله كد يقول : (إذا دبع 
م م هم سر في 


الإمَاتٌ فقد . زم : ككثا ات : 8 الاك ن: 225605 جه: 255١85‏ حم: 4غ 


طا : 048 »؛ مى: هم ١‏ ]. 


أخرج مسلم والنسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن 
ميمونة أخبرته (لم يذكر الدباغ) أي: لم يذكر معمر قوله: «ألا دبغتم إهابها». 
من مذهب الزهري أنه يقول: ينتفع بجلود الميتة على كل حال» دبغت أو لم تدبغ» وتمسك 
بالرواية التي ليس فيها ذكر الدباغ» ويجاب بأنها مطلقة وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ, 
وأن دباغه طهوره. 

[/ا١‏ ١ع‏ ] (عن عبد الرحمن بن وعلة) بفتح الواو وسكون المهملة (إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر) بفتح الهاء وضمهاء والفتح أفصح . قاله النووي. ولفظ الترمذي وغيره بهذا الوجه 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر» والحديث دليل لمن قال: إن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان» 
كما يفيده لفظ عموم كلمة «أيما» وكذلك لفظ «الإهاب» يشمل بعمومه جلد المأكول اللحم 
وغيره. 

قال الخطابي: وزعم قوم أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يسمى إهاباًء وذهبوا إلى أن 


الدباغ لا يعمل من الميتة إلا في جلد الجنس المأكول اللحم. ومما يدل على أن اسم 
الإهاب يتناول جلد ما لا يؤكل لحمه كتناوله جلد المأكول اللحم» قول عائشة حين وصفت 


كتاب اللباس / باب في أهب الميتة ١4‏ 


[4114] (4174) حدثنا عبد الله بن مَسَلَمَةَ عن مَالِكء عن يِذ بن عَيْدِ الله بن 
0 ل اتسين عر ال خين بو راواه نوات عن عا عَائْشَة ئِسَّةَ رَوْج النَبِتَ طَله : 
أنَّ رَسُولَ الله كل أمَرَ أنْ يُسْتَمْتَمَ بجَلُودٍ المَيْنَة إِذَا د بغت. [أم محمدء لم يوثقها غير ابن 
حبان: ن: 2475 جه: 20725117 حم: 2489© طا: ١٠8١٠»ء.‏ مى: .]١941/‏ 


)5١5١5(]51١1١69([‏ حدثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ وَمُوسَى بن إِسْمَاعِيل قالا: 
هَمَامَ عَن قَتَادَةٌ عن الحَسّن» » تمن جَوْنٍ بن فَتَادَةَ ف جنا بن اناكو 
رَسُولَ الله يل فِي عَرْوَةِ تَبُوكَ أتى عَلَى بَيْتِ فَإِذَا قِرْبَة مُعَلَّقَةَ فَسَأَلَ المّاء 0 


صب بر 


[قال]: يا رَسُولَ الله! ا قال : «دِبَاعْهًا ظهورهًا». [ن: 4555. حم: ا0١6١].‏ 


أخَبَرَنَا 


اناه وجتة الدعاء ىق اختهانة :تزند ةلفاس بوقك قال ذو الرمة يت 3 
لايذخران من الإيغالباقية حتى يكاد 0 عَتههما الأهنب 
التهن مخضا : 
قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأبن ماجه . 

113 ] (قسيط) بالقاف والسين المهملة والتحتية والطاء المهملة مصغراً (أمر أن يستمتع 
بجلود الميتة إذا دبغت) هذا الحديث أيضاً يدل على أن جلود الميتة كلها طاهرة بعد الدباغ. 
يحل الاستمتاع بها. 

قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ٠‏ ماجه» وأم محمد بن عبد الرحمن لم تنسب ولم تسم 

[416](عن جون بن قتادة) بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون (عن سلمة بن 

المحبق) ويجيء ضبط المحبق في كلام المنذري (فسأل) أ : طلب رسول الله عَيِنْدِ (إنها ميتة) 

المعنى: أن القربة من جلد الميتة (فقال: دباغها طهورها) أي: طهارتها. 
قال الخطابي في المعالم: هذا يدل على بطلان قول من زعم أن إهاب الميتة إذا مسه 

الماء بعد الدباغ ينجس”"غ ويبين”؟؟ أنه طاهر كطهارة المذكى» وأنه إذا بسِطَ وصُلَي عليه: 

أو خرز منه خفت فصلى فيه جاز. انتهى. 

)١(‏ في معالم السئن :)3١١/5(‏ كلبتين. (؟٠)‏ في معالم السنن :)3١١/5(‏ تكاذ يفرّى. 


فر في معالم السنن :)7١١7/5(‏ نجس . 2 في معالم السنئن :)75١١/5(‏ وتبين له. 
() في معالم السنن :)7١١/5(‏ فصلّى . 


6 كتاب اللباس / باب في أهب الميتة 


؟ © سس و س هم 


)4١155(]410[‏ حدثنا أَحَمَدُ بن صَالِحء أَخْبَرنَا [أنبأنا] ابنُ وَهْبِء أخبرني 


س هفقو 


عَمْرُو ‏ يَْنِي ابنَ الحَارِثِ عن فير بن كَرْء عَن [أن] عَبْد الله بن مَالِكِ بن داه 
الى العَالِمَة نت سَبَيْع . أنّْهَا قَالَت: كَانَ ِي عَم َأُحْدٍ َوَقَمَ فِيِهَا الْمَوْتَء 
َدَحَلْتُ على مَيُْونَة رج اللي َك كذَكَرْتُ ذَِكَ لَهَا ََالَت لي مَيْمُوك 51 أاخذت 
جُلودَمًا فانْتَمَعْتٍِ بها . كََالَت: أوَ يَحِلَّ ذَلِكَ؟ قَالَت: 0 . مر عَلَى رَسُولٍ الله عله 
جَالٌ من قرَيْشٍ يَحجرُونَ شَاةً هم مث الجمَارٍ قال َهُمْ ر سُولٌ الله يك : «لَوْ أَحَدْتَمْ 

إهايهًا) . قالوا انها يط قَقَالَ رَسُولُ الله يل : «يطهّرُهَا الْمَاءُ وَالفَرَظ). [ن: 4359 
حم: 775797]. 


قال المنذري: وأخرجه النسائي» وسئل أحمد بن حنبل عن جون بن قتادة؛ فقال: لا 
لعرقه. . هذا آخر كلامه. وجون بفتح الجيم وسكون الواو بعدها نون. . وسلمة د ا 
صحبة » وهو هذلي سكن البصرة» كتعة امو كا وأسم المحبق: صخرء وهو , بضم الميم 
6 الحاء المهملة وبعدها باء موحدة وقاف». الان الحديث يفمتحون الباء» 0 
بعض أهل اللغة: هي مكسورة» وإنما سماه أبو المحبق تفاؤلًا بشجاعته أنه يضرط7(") 
أعداءه . 


]4١١[‏ (عن أمه العالية) بالجر بدل من أمه (فقالت: أو يحل ذلك) الانتفاع بجلودها 
(مر على رسول الله كلِِ رجال إلخ) هذا تعليل لقولها نعم (مثل الحمار) أي: مثل جرهء أو 
كونها ميتة منتفخة (يطهرها الماء والقرظ) بفتحتين . 

قال الخطابي: القرظ: شجر يدبغ”'' به الأهب. وهو لما فيه من العفوصة والقبض 
ينشف البلة ويذهب الرخاوة» ويجفف”"' الجلد ويصلحه. ويطيبه» فكل شيء عَمِلَ عمل 
القرظ كان حكمه في التطهير حكمه”*'. وذكر[ه]”*' الماء مع القرظ قد يحتمل أن يكون إنما 
أراد بذلك: أن القرظ يختلط"'' به حين”'"' يستعمل في الجلدء ويحتمل أن يكون إنما أراد أن 


)١(‏ قال في النهاية: البق بكسر الباء: الضّراط . وقد حَبّق يَخيق. 

(١‏ في معالم السنن :)5١١/5(‏ تدبغ. 

() في معالم السئن :)353١١/5(‏ ويحصف. 

(4:) في معالم السئن :)7١7/54(‏ حكم القرظ . (0) أثبتها من معالم السئن .)5١”/54(‏ 
(5) في معالم السئن (5/ 7 :)٠١‏ يخلط. (0) في معالم السئن :)7١7/5(‏ حتى. 


كتاب اللباس / باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة 6,١‏ 
5- باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة [آت47, م4"] 


اللبا يي ا ا 0 ٠‏ عَن 
ل و و «أنْ لا تَسْتَمه سوا من الم يهاب وَل 


عَصَبِ). [ت: 9الاك ن: 475590 جه: اثلا حم: 185019]. 


ل 0 أخدرنا 
التَقَفِنُ ؛ من حَالِدِء عَن الحَكُم بن ا ا ال 050 
كيم - رَجُلِ من جَهَينَة - قال الحكم : كَدَكَنُوا وعدت عَلَى الاب فَحَرَجُوا إِلَىّ» 
أَخْبَرُونِي أن عبد اله بن عُكَيِم أخْبَرَهُمْء أن وَسُولَ الله كله كب إلى جيه كبْلَ مَوْ 
يشَهْرٍ : أن لا تتتَقِعُوا مِنّ المَْثةَ بإهَابٍ وَلا عَصَبٍ. [حم: 18708 ر: 4117]. 


قال أبو دَاودٌ: قال النّضْرٌ بن شمَيْلٍ : يُسَمّى إِهَاباً مَا لَمْ يُنْبَمْ ؛ َإِذَا دبع لا يه 
لَه إِمَاتٌ ال 5 


1١ 


م 


الجلد إذا خرج من الدباغ غسل بالماء حتى يزول عنه ما خالطه من وضر الدبغ ودرنه» وفيه 
حجة لمن ذهب إلى أن غير الماء لا يزيل النجاسة ولا يطهرها فى حال من الأحوال. انتهى 
قال المنذري: وأخرجه النسائى . 


؟4- باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة 

[4171](عن عبد الله بن عكيم) بالتصغير (قال: قرىء) بصيغة المجهول (أن لا 
تستمتعوا) أن مفسرة». أو مخففة (بإهاب ولا عصب) بفتحتين» هو: إطناب مفاصل الحيوان» 
والحديث سكت عنه المنذري 

[؟؟١5]‏ (رجل من جهينة) بالجرء بدل من عبد الله بن عكيم (كتب إلى جهينة قبل موته) 
الضمير المجرور يرجع إلى رسول الله كله والحديث تمسك به من ذهب إلى أنه لا ينتفع من 
الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أو لم يدبغ» وزعم أن هذا الحديث ناسخ لسائر الأحاديث. 
وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة فصلها العلامة الشوكاني ذ فى النيل» وقال بعد تفصيلها: 
ومحصل الأجوبة على هذا الحديث الإرسال» لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي كله 


١6‏ كتاب اللباس / باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة 
ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم» ثم الاضطراب في 
سندهء فإنه تارة قال: عن كتاب النبي كَلِ؛ِ وتارة: عن مشيخة من جهينة؛ وتارة: عمن قرأ 
الكتاب» ثم الاضطراب في متنه» فرواه الأكثر من غير تقيبد» ومنهم من رواه بتقييد شهر أو 
شهرين أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام» ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح. ثم 
القول بموجبه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده. حمله على ذلك ابن عبد البر 
والبيهقي وغيرهما. انتهى . 

وقال الحافظ في الفتح بعد ما تكلم على بعض الأجوبة: وأقوى ما تمسك به من لم 
يأخذ بظاهر الحديث معارضة الأحاديث الصحيحة لهء وأنها عن سماع وهذا عن كتابة» وأنها 
أصح مخارج وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ, 
وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهاباًء إنما يسمى قربة وغير ذلك» وقد نقل ذلك عن أثمة اللغة 
كالنضر بن شميل. انتهى. وقد وقع في نسخة بعد تمام الحديث: قال أبو داود: وإليه ذهب 
أحمدء. أي: ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى ما يدل عليه حديث عبد الله بن عكيم من أنه لا 
ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب,. ولكن ثم ترك الحديث للاضطراب في الإسناد. كما قال 
الترمذي» ويجيء قول الترمذي في عبارة المنذري (إنما يسمى شنا) بفتح الشين المعجمة 
بعدها نون» أي: قربة خلقة. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث,. وقال الترمذي أيضاً: وسمعت 
أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته 
بشهرء وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي كَل ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما 
اضطربوا في إسناده» وقال أبو بكر بن حازم الحافظ: وقد حكى الخلال في كتابه أن أحمد 
توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه» وقال بعضهم: رجع عنه. وقال 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي في الناسخ والمنسوخ تصنيفه: وحديث ابن عكيم مضطرب 
جداً فلا يقاوم الأول؛ لأنه في الصحيحين - يعني : حديث ميمونة - وقال أبو عبد الرحمن 
النسائي في كتاب السئن: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت» حديث الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. والله أعلم. انتهى كلام المنذري. 


كتاب اللباس / باب في جلود النمور والسباع م ١‏ 


“54 ياب لك جلود النمور والسباع زت":: م ] 


[517] (4159) حدثنا هَنَادُ بن السَّرِيّ عن وكيع» عَن أبي المُعْتَمِرِء عن ابن 
مسبو »قن نكا وب + كانه قان 2 وك ابه كلده بدلا تالكر ولا التماناد .فال 
وَكَانَ مُعَاوِيَة لا ينّهَمُ في حَدِيثِ رَسُولٍ الله وَلِِ. [حم: 1798]. 

[410(]4174) حدثنا مُحمَّدٌ بن بَشَّارِء أَخْبَرا أبُو دَاوْدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ 
عن قَتَادَة» عَن زُرَارَةَ عَن أبي هُرَيْرَةَ» عَن النَّبِىَ كَل قالَ: «لا تَصْحَبٌ المَلائِكَةٌ 


ووسة 6م سمس 
لين 


رفقة فِيها جلد نمر». 


*4- باب 4 جلود النمور والسباع 


جمع نمرء بفتح النون وكسر الميم» ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم» وهو: 
سبع أجرأ وأخبث من الأسدء وهو منقط الجلد نقط سود وبيض » وفيه شبه من الأسدء إلا 
أنه أصغر منه ورائحة فمه طيبة بخخلاف الأسدء وبيئه وبين اللأسد عداوة. وهو بعيد الوثبة» 
فربما وثب أربعين ذراعاً . 
معروف» جمعه : أتشر :وانماق ونمار ونمارة ونمورة». وإنما نهى عن استعمال جلوده لما فيها 
من الزينة والخيلاء. ولآأنه زي العجم. وعموم النهي شامل للمذكى وغيره. والكلام على 
الخز تفسيراً وحكماً قد تقدم. 

قال في النهاية: نهى رسول الله يلكةَ عن ركوب النمار. وفي رواية: النمور. أي: جلود 
والخيلاء» ولأنه زي الأعاجمء أو لأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير 
زكى”''» ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتتث؟ لأن اصطيادها عسير . انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجهء ولفظه: «كان رسول الله يكم ينهى عن ركوب النمور». 

[154١4](لا‏ تصحب الملائكة رفقة) بضم الراء وكسرها: جماعة ترافقهم في سفرك 
(فيها) أي: فى الرفقة» والحديث فيه: أنه يكره اتخاذ جلود النمور واستصحابها فى السفرء 


. في النهاية: ذكي‎ )١( 


نا كتاب اللباس / باب في جلود النمور والسباع 


[4151(]4176) حدثنا عَمْرُو بن عُتْمانَ بن سَعِيدٍ الحِمْصِيٌ 0 
جره كن غالو لاط وفة اليقداة بن عكري كرت وعتروين الاخوو يرل من 

بتي أسَدٍ مِن أهْل قِنْسْرِينَ إلى مُعَارِيَة بن أبي سُفْيَانَ فَقَالَ معاور يه لِلْمقْدَام : أَعْلِمْتُ 
اذ الحَسَنَ بن عَلِي موي 


وإدخالها البيوت؛ لأن مفار قة الملائكة للرفقة 8 
جماعة أو منزلا ” ولا يكون إل لعدم جواز استعمالهاء. كما ورد: «أن الملائكة 
تدخ ونا فيه تا رو ' وجعل ذلك من أدلة تحريم التصاوير وجعلها في البيوت. كذا 
في اليل 

قال المنذري: في إسناده افق العوام عمران بن داور القطانء» وثقه عفان بن مسلم. 
واستشهد به البخاري» وتكلم فيه غير واحدء وداور آخره راء مهملة. 

]41١5[‏ (وفد المقدام) أي: قدم. قال في القاموس: وفد إليه» وعليه يفد وفداً: قدم 
وورد. انتهى . والمقدام بن معد يكرب هو ابن عمرو الكندي الصحابي المشهووع نزل الشام 
(وعمرو بن الأسود) العنسي حمصي مخضرمء ثقة عابد (ورجل من بني أسد من أهل 
قنسرين) بكسر القاف وفتح النون المشددة وكسر الراء المهملة: كورة بالشام (إلى معاوية بن 
أبي سفيان) حين إمارته (أعلمت) بضم التاء على البناء للمفعول من الإعلام» أي: أخبرت». 
أو بفتح التاء بصيغة المعلوم من الثلاثي المجرد وبهمزة الاستفهام (توفي) د بصيغة المجهول. 
ع مات وكان الحسن َيه ولي الخلافة بعد قتل أبيه علي ١‏ بن أبى طالب كا وكان 
مستحقا للخلافةع ونامطه اكتر من ارشين الغا ثم جرى ما جرى بين الحسن بن علي وبين 
معاوية وير » وسار إليه معاوية من الشام إلى العراق» وسار هو إلى معاوية فلما تقاربا رأى 
الحسن َيه الفتنة» وأن الأمر عظيم تراق فيه الدماء» ورأى اختلاف أهل العراق» وعلم 
الحسن ونه أنه لن تغلب إحدى الطائفتين حتى يقتل أكثر الأخرى» فأرسل إلى معاوية يسلم 
له أمر الخلافة» وعاد إلى 0 فظهرت المعجزة في قوله كَكِيدِ: «إن ابني هذا سيد 
يصلح الله به بين فئتين من المسلمين» '' وأي شرف أعظم من شرف من سماه رسول الله كَلِهِ 


08 


.)5155( سيأتي إن شاء الله برقم‎ )١( 
.)4375( (؟) سيأتي إن شاء الله برقم‎ 


كتاب اللباس / باب في جلود النمور والسباع ١6‏ 


2141 


فَرَجَعَ المِقَدَامء قَقَالَ لَهُ لان [رجل] : أَتَعْدَّمَا [أتراها] مُصِيبَّة؟ فَقَالَ لَهُ: وَلِمَ لا 


م لير سر ع لخو 


أَرَاهَا مصيبَة وَقَدْ رَضكه 0 الله يَيِدٌ في حجروء هُثَالَ: «هذًا مِنْي ١‏ وحسين من 


عَلِن»). 


وكان وفاة الحسن كل هوه موه وح ع بإشارة [مِن] يزيد بن معاوية سنة تسع 
وأربعين أو سنة خمسين أو بعدهاء وكات هه كاذ فتدمعة أشهر وشيعاكء وعلى قولٍ : نحو ثمانية 
أشهر» رضي الله تعالى عنه وعن جميع أهل البيت (فرجع) من الترجيع» أي : قال إنا لله وإنا إليه 
راجعون (فقال له فلان) وفي بعض النسخ : وقع «رجل» مكان «فلان» والمراد بفلان» هو: 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه» والمؤلف لم يصرح باسمه» وهذا دأبه في مثل ذلك . 

وقد أخرج أحمد في مسئده”'' من طريق حيوة بن شريح حدثنا بقية: حدثنا بحير بن سعد 
عن خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معد يكرب؛ وفيه: فقال له معاوية: أيراها 
مصيبة. . . الحديث (أتعدها) وفي بعض النسخ : أتراهاء أي: أنعد يا أيها المقدام حادثة 
أهل البيت حتى قال ما قال» فإن موت الحسن بن علي ذه من أعظم المصائب». وجزى الله 
المقدام ورضي عنه؛ فإنه ما سكت عن تكلم الحق حتى أظهره» وهكذا شأن المؤمن الكامل 
المخلص «(فقال) أي المقدام (له) أ لذلك الفلان» وهو معاوية ذَقبْه (وقد وضعه) أي: 
الحسن طلفنه ) والواو للحال (فقال*: هذ١)‏ أي : الحسن ( مني ) وحسين من علي) أي : الحسن 
يشبهني والحسين يشبه علياً» وكان الغالب على الحسن الحلم والأناة كالنبي كله وعلى 
الحسين الشدة كعلى . قاله في شرح الجامع الصغير. 


)١(‏ قال في الوافي بالوفيات: ثم إنه مات مسموماً؛ قيل: إِنَّ زوجته ججعدة بنت الأشعث بن قيسء أمرها بذلك 
يزيد بن معاوية لتكون ولاية العَهُد له» ووعدها أن يتزوّجهاء فلما مات الحَسّنء قال يزيد: «والله لم نَرْضَكِ 
للحَسّن فكيف نرضاك لأنفسنا»» ولم يتزوجها. 
قلت: والله أعلم بحقيقة ذلك وصحّته. ويدل على خفاء من سمّه. ما رواه صاحب «الجوهرة في نسب الرسول» 
قال: وحدّث قاسم بن أصبغ البَيّانِنُ قال: نا عبدُ الله بن رَوْحء نا عثمانُ بن عُمر بن فارس قال: نا ابن حَونء 
عن مُمير بن إسحاق قال: كنا عند الحسن بن علي فدخل الموج ثم خرجء فقال: سّقِيتُ السمّ مراراًء» وما 
سّقِيتُ مثلّ هذه المرة. ولقد لفظتٌ طائفةً من كبدي» فرأيتّي أقلّبها بعود معي. فقال الحسينٌ: أي أخي»ء مَن 
سقاك؟ فقال: وما تريدٌ إليه؟ أتريدٌ أن تقتلّه؟ قال: نعم. قال: لعن كان الذي أظنٌ فالله أشدٌ نقمة» ولئن كان 
غيره فما أريدٌ أن يُقتلّ بي بريءٌ. 

(؟) حديث (151/798). 


هذ كتاب اللباس / باب في جلود النمور والسباع 
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أغِيظك وَأْسْمِعَكَ ما تَكرّهء ثُمَّ قَالَ: يا معَاويَة! إن أنا صَدَفْتٌ فصَدَفَيىء وَإِنْ أنَا 
كَذْبْتٌ فكذيْنِى. قَالَ: أَفْعل . قَالَ: فَأَنْشدَكَ بالله! هَل سمعت رَسُولَ الله يل نهَى عن 


(فقال الأسدي) أي: طلباً لرضاء معاوية وتقرباً إليه (جمرة) قال في المصباح: جمرة 
النار القطعة المتلهبة. وفي القاموس: النار المتقدة (أطفأها الله) أي: خمد الله تعالى تلك 
الجمرة وأماتها فلم يبق منها شيء» ومعنى قوله - والعياذ بالله -: أن حياة الحسن وي 
كانت فتنة» فلما توفاه الله تعالى سكنت الفتنة» فاستعار من الجمرة بحياة الحسن» ومن 
إطفائها بموته وَيِيدء وإنما قال الأسدي ذلك القول الشديد السخيف؛ لأن معاوية وَيِكِيْه كان 
يخاف على نفسه من زوال الخلافة عنه وخروج الحسن َه عليه» وكذا خروج الحسين 
ذيإهء ولذا خطب مرة فقال مخاطباً لابنه يزيد: وإني لست أخاف عليك أن ينازعنك في هذا 
الأمر إِلّا أربعة نفر من قريش الحسين بن عليء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبيرء 
وعبد الرحمن بن أبي بكرء فقال الأسدي ذلك القول ليُرضي به معاوية ويفرح به (قال) 
خالد بن الوليد (فقال المقدام) مخاطباً لمعاوية (أما أنا) فلا أقول قولًا باطلًا الذي يسخط به 
الربّ كما قال الأسدي طلباً للدنيا وتقرباً إليك» ومريداً لرضاك» بل أقول كلاماً صحيحا 
وك حقاً (فلا أبرح) أي : فلا أزال (اليوم حتى أغيظك) من باب التفعيل» أ أغضبك 
وأسخطك (وأسمعك) من باب الأفعال (ما تكره) من القولء» فإني لا أبالي بسخطك 
وغضبكء وإني جريء على إظهار الحق» فأقول عندك ما هو الحق وإن كُنْتَ تكرَهٌ وتغضب 
عليٌ (ثم قال) المقدام: (يا معاوية) اسمع مني ما أقول (إن أنا صدقت) في كلامي (فصدقني) 
فيه» وهو أمر من التفعيل (وإن أنا كذبت) في كلامي (فكذبني) فيه (قال) معاوية: (أَفْعَلَ) 
كذلك (فأنشدك بالله) أي: أسألك به وأذكرك إياه (فوالله لقد رأيت هذا) المذكور من لبس 
الذهب والحرير» ولبس جلود السباع والركوب عليها (كله) بالنصب تأكيد (في بيتك يا معاوية) 
فإن أبناءك ومن تقدر عليه لا يحترزون عن استعمالهاء وأنت لا تنكر عليهم وتطعن في 


كتاب اللباس / باب في جلود النمور والسباع /ا١‏ 


أني لَنْ أَنْجْوَ مِنْكَ يا مِقْدَ مِعَدَام. فال خالد: فَأَمَرَ لَّهُ مُعَاوِيَة بمَا عام لصاحبيه» 
وَفَرَضَ لابْنِهِ في المِائَئَيْنِ [المئين] فَمَرَقَهَا المِقُدَامُ في أَصْحَابدء قَالَ: وَلْمْ يَعْطِ 
الأقية اع دنا يك اعد قَبَلَعَّ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَمَالَ: أمّا المِمُدَامْ فَرَجَلْ كَرِيمٌ بَسَط 


يَدَهُء وَأمَّا الأَسَدِيُ فَرَجَلّ حَسَنٌ حَسَنْ الإِمْسَاك لِشَيئِهِ . [حم مختصراً: 1778]. 


ور و وس مس 


[3 ]01 )) حدثنا لابن رتوار إِسْمَاعِيل بن إبراهيمَ وَيَحَيَى بن 
سَعِيدٍ حَدَنَاهُم المَعْنى» عَن سَعِيدِ بن أبِي عرو تمن قَتَادَةَ عَن أبي المَلِيح بن 
ا عَن أيه : أن رَسُولَ الله يه نَهَى عن جُلُودٍ السباع . [ت: الالاك. ن: 7054ق4ء 
حم: 270187 مي: .]١987‏ 


الحسن بن علي (أني لن أنجو منك) لأن كلامك حق صحيح (فأمر له) أي : للمقدام من 
العطاء والإنعام (بما لم يأمر لصاحبيه) وهما عمرو بن الأسودء والرجل الأسدي (وفرض 
لابنه) أي: لابن المقدام (في المائتين) أي: قدر هذا المقدار من بيت المال رزقا له. وفي 
بعض النسخ: في المئين فكان المائتين (ففرقها) من التفريق أي: قسم العطية التي أعطاها 
معاوية على أصحابه وأعطاهم. والحديث يدل على النهي عن لبس الذهب والحرير» وقد 
تقدم أن النهي خاص بالرجال؛ وعلى النهي عن لبس جلود السباع والركوب عليهاء وهذا هو 
المقصود من إيراد الحديث . 

وأخرج أيضاً أحمد في مسنده من طريق بقية عن المقدام بن معدي كرب قال: ١‏ 
رسول الله كَكةِ عن الحرير والذهب». وعن مياثر النمور» (لشيئه) هكذا في أكثر النسخ» 
حسن الإمساك لما له ومتاعه. 

قال في المصباح: الشيء في اللغة: عبارة عن كل موجود؛ إما حِسَاً كالأجسامء أو 
حكماً كالأقوال» نحو: قلت شيئاً» وجمع الشيء: أشياء. وفي بعض نسخ الكتاب: حسن 
الإمساك: كسبه» فالكسب مفعول للإمساك. قال في المجمع: من أطيب كسبكم» أي: من 
أطيب ما وجد بتوسط سعيكم . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي مختص ا وفي إسناده بقية بن الوليدء وفيه مقال. 


20200 


انتهى. قلت: وفي إسناد مسند أحمد صرح بقية بن الوليد بالتحديث . 
[5175](نهى عن جلود السباع) قد استدل به على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع 


.)١51/75( كتاب اللباس» حديث‎ )١( 


ليل كتاب اللباس / باب فى الانتعال 


5- باب 4# الانتعال [النعال] [ت45: م١4]‏ 

[417] (410) حدثنا محمد بن الصّبّاح البَزَّارُ أَخْبَرَنَا ابن أبي الزُّنَادِء عَن 
وو سس ام - ء -0 4 7 5206 ص 00 الى سااكم ‏ . ا مي روس 
موسى بن عقبةء عن أبي الْرَبِيرٍ. عن جابرٍء قال: كنا مَعَْ النبيّ كَيْةْ في سَفْرٍ فقال : 
«أكْيْرُوا مِنَ التعَالِء فإِنْ الرَّجلَ لا يَرَالُ رَاكباً مَا انْتَعل2. [م: 27097 حم: .]1545١0‏ 

[51748] (4154) حدثنا مَسّلِم بن إبراهيمء أَخْبَرَنا هَمَّامٌَء عن قَنَادَةَ عن أنس : 
أدنكل الك كنهِ كَانَ لها قبالان. اخ : لاهمه. ت : "الالاك. ن: #”مىث”اه2 حجه: ال 
حم : ١ 6٠‏ )]. 


بها. وقد اختلف في حكمة النهي . فقال البيهقي: يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من 
الشعر؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيه. وقال غيره: يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل 
النجاسة». أو أن النهى لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء. قال الشوكانى ما محصله : 
إن الاتكدلا معدي التي عن جتلوة لابوا فى مصاء على أن التبام لا يظور صاوه 
السباع» بناءً على أنه مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم غير ظاهر؛ 
لأن غاية ما فيه مجرد النهي عن الانتفاع بهاء ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة» كما لا 
ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما . انتهى . 
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي» وزاد الترمذي: أن تفترش. وقال: لا نعلم 
أحداً قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. وأخرجه عن أبي المليح عن 
النبي كله مرسلًا وقال: هذا أصح. 
5- باب 4 الا نتعال 


[4177] (أكثروا من النعال) وفي رواية مسلم: «استكثروا» أي: اتخذوا كثيراً (فإن 
الرجل لا يزال راكباً ما انتعل) أي : ما دام الرجل لابس النعل يكون كالراكب. قال النووي: 
معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله» وما يلقى في الطريق من 
عشرلة وقوه وادى: :وني اتتتجان: الأسشطها و فى الستن ب التعالوغيرها بجعا بحتام إلده 
المنافر: 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 

[4174] (أن نعل النبي يكلةِ كان لها قبالان) القبال؛ بكسر القاف وتخفيف الموحدة 


كتاب اللباس / باب فى الانتعال 4 ١‏ 


[417] (415) حدثنا محمد بن عَبّدٍ الرّحِيم أبو يَحْيَى قَالَ: أنْبَأنَا أبو أَحَمَدَ 
الرُبَبْرِي أَخْبَرَنًا إبراهِيمٌ بن طَهْمَانَء عن أبي الرُبَبْر: عَن جَابرٍ. قَالَ: نهى 
رَسُولُ الله وك أنْ ينْتَحِلَ الرَّجْل قَايِمَاً. [ت: هلالال جه: 83519]. 

[4185(0) حدثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عَن مَالِكِء عَن أبي الزَّنَادِه عَن 
الأغرّج. عن أبي هُرَيْرَة» أنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: «لا يَمْشِي أحَدَّكُم في التَّعْلٍ 
الْوَاحِدَقَ لِمتَعلهُمًا ييا م : [خ: كدمه م: لاؤدكءات: 4لالالء 
جه: .”51١1/‏ حم بنحوه: ٠75‏ /الاء طا: .]١7١١‏ 


وآخره لام» هو: الزمام» وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل . 
والمعنى : أنه كان لنعله زمامان يجعلان بين أصابع الرجلين» والمراد بالإصبعين الوسطى 
والتي تليها. وقال الجزري: كان لنعل رسول الله كَل سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله 
والتي تليهاء ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليهاء ومجمع السيرين إلى السير الذي على 
وجه قدمه تَكلْقّ وهوالشراك. كذا في المرقاة. وفي الصحاح للجوهري: قبال النعل : الزمام 
الذي يكون بين الأصبع الوسطى والتي تليها. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

]4١74[‏ (نهى رسول الله ككلِلِ أن ينتعل الرجل قائماً) من باب الافتعال» أي: يلبس 
النعل. قال الخطابى: إنما نهى عن لبس النعل قائماً لأن لبسها قاعداً أسهل عليه وأمكن لهء 
وزيا كان :تاك سب 'لانقاوية ذا لدمها فانم قامى والتعود له والاسكه نه بالية:قيه لبانية 
غائلته. انتهى. والحديث سكت عنه المنذري. 

[413] (لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة) نفي بمعنى النهي» وفي رواية البخاري: 
لا يمش (لينتعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً) أي: ليلبسهما جميعاً أو لينتزعهما جميعاً. 
قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما 
يكون في الأرض من شوك أو نحوه؛ فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى 
لإحدى رجليه ما لا يتوقى لأخرى» فيخرج بذلك عن سجية مشيه» ولا يأمن مع ذلك من 
العثار. وقيل: لأنه لم يعدل بين جوارحه» وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو 
ضعفه. وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه. وقد ورد النهي 
عن الشهرة في اللباس» فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب. انتهى باختصار. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 


سل كتاب اللباس / باب فى الانتعال 


3 (/410) حدثنا أو الوَلِيدٍ الطّيَالِسِىُ أَخْبَرَنَا زُهَيْر أَخْبَرنَا أبو الرُبيْرٍ 
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نغل وَاحِدَةٍ [واحد] حتى يضّلِحَ شِسْعه وَلا يَمْش في خف وَاحِدٍ وَلا ياكل شِمَاله). 
- 9 .- 2 

زم : 8أ0):) ن: ”3ه جه: 275118 حم بنحوه: ؟ 7 ]. 


م © حا عو 


5 و و ل ع م رارم © و ظ ع م م 
[5187] (418) حدثنا قتيْبَة بن سَعِيدِء أَخُبَرَنًا صَفْوَان بن عِيسَىء أَخُبَرَنَا 
عبد الله بن هَارونَ» عن زيَادٍ بن سَعْدِء عَن أبى تهيك. عَن ابن عَنّاسء قَالَ: مِنّ 


#سى #0 2 يَّ و تر ووه 1م 
السّنّو إذًا جَلَسَ الرَّجُلُ أنْ يَحْلَمَ 15070700 


[11١؟]‏ (إذا انقطع شسع أحدكم) بكسر معجمة وسكون مهملة. قال في النهاية: هو 
أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر 
النعل المشدود في الزمام» والزمام: السير الذي يعقد فيه الشسع (فلا يمشي) وفي بعض 
النسخ: فلا يمش» وكذا اختلفت النسخ في الفعلين الآتيين» ففي بعضها بالنفي» وفي بعضها 
بالنهي (حتى يصلح شسعه) قال الطيبي : ومعنى حتى: أنه لا يمشي في نعل واحدة إذا قطع 
شسع نعله الأخرى حتى يصلح شسعه فيمشي بالنعلين. انتهى. قال الحافظ ما محصله: إن 
الحديث لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة» وإنما هو تصوير خرج مخرج 
الغالب» ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا منع 
مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى. قال: وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي''' عن 
عائشة قالت: «ربما انقطع شسع نعل رسول الله َك فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها» 
وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة. وقال: وقد ورد عن علي وابن عمر أيضاً 
أنهما فعلا ذلك» وهو إما أن يكون بلغهما النهى فحملاه على التنزيه» أو كان زمن فعلهما 
يسيراً بحيث يؤمن معه المحذوره أو لم يبلغهما النهي. انتهى (ولا يمشي في خف واحد) قد 
ألحق بعضهم بالمشي في النعل الواحدة والخف الواحد إخراج أحد اليدين من الكم» وإلقاء 
الرداء على أحد المنكبين» والله تعالى أعلم. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 


[417] (من السنة) خبر مقدم (إذا جلس الرجل) ظرف للمبتدأ» وهو قوله: (أن يخلع 


)١(‏ كتاب اللباس» حديث (/الال9إ١)»‏ بلفظ: قَالَتٌ: «رَيّمَا مَشَى النبئٌ كل فى نَعْل وَاجِدَةِه. قلت: أما اللفظ 
المذكورء فرواه ابن عبد البر في «التمهيد» (14/ ل/ال11)ء والخطيب في «تاريخه» (5/ )١77‏ عن عائشة كينا » 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (8/ )١99‏ عن ابن عمر َه . والله تعالى أعلم . 


كتاب اللباس / باب فى الانتعال ١5١‏ 


سل ل سر 


عْليُهِ فيَضعَهُمَا بِجَنِْهِ. [ضعيف. ابن نهيك» قال ابن عبد البر: مجهول]. 

[41] (4184) حدثنا عبد الله بن مَسُلَمَةَ عن مَالِكِء عن أبي الرَّنَادِه عن 
الأغرّجء عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إذَا انْتَعَلَ اعدكم ليبدَأْ باليَمِينِ» 
وَإِذَا رع لْيَبْدَأْ بِالشّمَالِء وَلْتَكْنِ اليَمِينُ أَوّلْهُمَا تَنْعَل وَآخِرَهُمَا تُنْرّعْ. [خ: مددهى 
م: ل/او١لءات:‏ 4لالا(. جه: 27515 حم: لالاحة. طا: .]١ 78١07‏ 


نعليه فيضعهما بجنبه) أي: الأيسر تعظيماً للأيمن» ولا يضع قدامه تعظيماً للقبلة» ولا وراءه 
خوفاً من السرقة: كذا قال القاري. قال المنذري: أبو نهيك. لا يعرف اسمه. سمع من 
عبد الله بن عباس وأبي زيد عمرو بن أخطب الانصاري. روى عنه قتادة بن دعامة وزياد بن 
سعد والحسين بن واقد وهو بفتح النون وكسر الهاء وسكون الياء وبعدها كاف. 

]5١*[‏ (إذا انتعل أحدكم) أي: أراد لبس النعل (فليبداً باليمين وإذا نزع فليبداً 
بالشمال) قال الحافظ: نقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب (ولتكن 
اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع) الفعلان مبنيان للمفعول. قال الحافظ: زعم ابن وضاح - 
فيما حكاه ابن التين - أن هذا القدر مدرج» وأن المرفوع انتهى عند قوله: «بالشمال» وضبط 
أولهما وآخرهما بالنصب, على أنه خبر كان» أو على الحال» والخبر: تنعل وتنزع» وضبطا 
بمثناتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع. ان: 

قال الخطابي: الحذاء كرامة''' للرجل». حيث أنه وقاية من الأذى. وإذا كانت اليمنى 
أفضل من اليسرى استحب التبدئة بها في لبس النعل» والتأخير في نزعه ليتوفر بدوام لبسها 
حظها من الكرامة. انتهى 

قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي. وأخرج مسله”'' من حديث محمد بن زياد 
الجمحي عن أبي هريرة أن 0 كِهِ قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأً باليمنى» وإذا خلع 


فلسدأ بالشمال» وأخرجه أبن ا 5 "تسر 


0 كتاب اللباس / باب فى الانتعال 


وس سم مظره 


5 0 عه ع ه سمه اك 
)4١40(]515[‏ حدثنا حفص بن عمَرَ وَمَسّلِمِ بن إبراهِيم قالا: أخبرنا شعبَة. 
0 0 1 وه . 5" ص مده > 7 > اه م الم 0 و 000 
عن الاشْعتِ بن سليمء عن أبيهة؛ء عن مسروق» عن عايئّشة» قالت: كان رسول الله عق 
و ّ هر ل أ 1 ع َُُ ص ٠‏ اه ويو دس 6 
يحب التَيُمنَ ما استطاع في شانه كلو: في طهورو وَتَرَجِلِهِ ونعله . 
وب ن 2200 لا َك و 
قال مَسَلِم: وَسِوَاكهء وَلم يَذْكْرٌ في شأنِه كَله. 
6 ا ا 00 عه 2 5 89م ةي 5 1 
ل أبو داود: رواه عن شعبة معاذ». وَلم يذكر (سواكه). اخ : ه26 م: 2754 
ت: ممعت ن: “اكاك جه: »):٠١١‏ حم : 5 516 ]. 


1 
١س‎ 


زه١:](١:5١:)‏ حدثنا التفتلةء ميزنا اح أخبّرَنا الأعمشنء عن 
عِِ مض ع سومج اال او ا ال او اس ل سات 1# واور ع عر ا دن 
أبي صَالِحَء عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: (إِذَا لَبِسْتمْ وَإِذَا تَوَضَاتَمْ 
فَابَدَوْوا بأَيَامِيْكُمْ [بميامنكم]). [جه: 107. حم: 8478]. 


[414] (يحب التيمن) أي: الشروع باليمين» قيل؛ لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ 
أصحاب اليمين أهل الجنة (ما استطاع) فيه إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن (في شأنه) 
أي: أمره (كله) بالجر تأكيد (وترجله) أي: ترجيل شعرهء وهو: تسريحه ودهنه. قال في 
المشارق: رجّل شعره: إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ويمد المنقبض . قاله 
الحافظ (ونعله) أي: لبس نعله (قال مسلم: وسواكه) ولم يذكر: في شأنه كله. أي: زاد 
مسلم بن إبراهيم في روايته لفظ: وسواكهء ولم يذكر قوله: «في شأنه كله . 

قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع» وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف 
كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص 
الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة 
والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو 
في معناه» يستحب التيامن فيهء وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد 
والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك» فيستحب التياسر 
فيه» وذلك كله لكرامة اليمين وشرفهاء والله أعلم. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[5175] (فابدأوا بأيامنكم) وفي بعض النسخ: بميامنكم. والحديث فيه دليل على البداءة 
بالميامن عند لبس الثياب والوضوء . 

قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء 


كتاب اللباس / باب في الفُرْشُ ١‏ 
ه؛- باب 4 الفُرّش [ت40: م47] 


)4١5452(3‏ حدثنا يَزِيدَ بن حََالِدٍ الْهَمْدَانِيُ الرَمْلِنُ» أخْبَرَنَا ابن وَهْبِء عَن 
ل هَانَى» عَن أبي عَبْدٍ الرَحْمن الحَبَلِىّ» عَن جَابرٍ بن عَبْدٍ لله قالَ: ذَكَرَ 
رَسُولٌ الله كك المُرّشْشَ فَقَالَ: «فِرَاسْنٌ لِلرَّجُلِء وَفِرَاسنٌ لِلْمَرْأَة وَفِرَاشْنٌ لِلصَّيْفٍ 
وَالرَابع لِلِشَّبْطان» . [م: 5١85‏ ن: ملل 5 .]١ 3/٠‏ 


ند لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. وقالت الشيعة: هو واجب. ولا اعتداد بخلااف 
الشيعة. قال: ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن» وهو : الأذنان والكفان 
والخدان» بل يطهران دفعة» فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه. قدّم اليمين . انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجهء وقال الترمذي: وقد روى غير 
زالخد هذا العديت عونق بهذا لأساف عن أبن عرير عر قر اثلا تقلم أحذا زفعة قير 
عيد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. 

ه- باب 4# الفرش 

بضمتين» جمع: فراش . 

[457] (فراش للرجل) أي: فراش واحد كاف للرجل (والرابع للشيطان) قال النووي : 
معناه: أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والالتهاء بزينة الدنياء» وما كان بهذه 
الصفة فهو مذموم» وكل مذموم يضاف إلى الشيطان؛ لأنه يرتضيه ويحسنه. وقيل: إنه على 
ظاهره» وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل. وأما تعديد الفراش للزوج 
والزوجة فلا بأس به؛ لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير 
ذلك. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته. وأن له الانفراد عنها بفراش» 
والاستدلال به فى هذا ضعيف,. لأن المراد بهذا وقت الحاجة بالمرض وغيره» وإن كان 
النوم مع الزوجة ليس واجباً؛ لكنه بدليل آخرء والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن 
لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضلء وهو ظاهر فعل 
رسول الله يله الذي واظب عليه مع مواظبنه يك على قيام الليل فينام معهاء فإذا أراد القيام 
لوظيفته قام وتركهاء فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف» لاسيما 
إن عرف من حالها حرصها على هذاء ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي . 


5 كتاب اللباس / باب في الفُرُش 


[411] (4147) حدثنا أَحْمَدٌ بن حَتْبَلٍِء أخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح وأخبرنا عَبْدُ الله بن 
اه رس ؟ عي 
الخراع سحن وكين عن إشرائيل 6 عن سِمَاكُ عَن جَابرٍ بن سَمَرَة قال: دَخَلت 
عَلَى النَبِت كله في : بَْيَهِ فَرَأَيْتَهُ مُتّكئاً عَلَى وَسَادَةٍ. زَادَ ابن الجَرّاح : على يسَارةء 


ات . حم: ١14‏ |. 
قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء عَن إِسْرَائِيلَ أيْضاً: عَلَى يَسَارِ. 
)41١44( ]414[‏ حدثنا ََادُ بن السَّرِيء عن وَكيع؛ تمن إِسْحَاق بن سياد 00000 


شرو التروق »قن ايو قن ابن غدر 0 أنه وَأ وُْقََ مِنْ أهْل اليَمَنِ رحَالُهُم الأ 
تقال مذ أحة أن نط إلى أشد رفقة كانو1 راطكاتب شوق ابل كلف 


[4107] (فرأيته متكثاً على وسادة) بكسر الواو (زاد ابن الجراح على يساره أي) زاد 
عبد الله بن الجراح في روايته لفظ : «على يساره» بعد قوله: «على وسادة» وتابعه على ذلك 
إسحاق بن منصور. قال المزي في الأطراف: حديث إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي» عن سماك عن جابر بن سمرة قال: «دخلت على النبي ككل في بيته فرأيته متكثاً على 
وسادة» أخرجه أبو داوؤافى التناسى ين الحم ين سق وعد الاين التعراض وأخرجه 
الترمذي فى الاستئذان عن يوسف بن عيسى » ثلائتهم عن وكيع وعن عباس بن محمد الدوري 
عن إسحاق بن منصورء كلاهما عن إسرائيل به» وفي حديث إسحاق على يساره. قال 
الترمذي: هكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع. ولا نعلم أحداً ذكر فيه عن 
يساره إِلّا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. انتهى كلام المزي . 

[414] (أنه رأى رفقة) بضم الراء وكسرها: جماعة ترافقك في السفر (رحالهم) قال 
في الصحاح: رحل ابعيراطو ضكر من الفقبة. والجمع: الرحال. انتهى. وفي الفارسية: 


بالان شتر (الأدم) بفتحتين : جمع أديم, بمعنى بمعنى الجلد المدبوغ (من أحب أن ينظر إلى أشبه 
رفقة) بضم الراء وكسرها أي: إلى رفقة هم أشبه (كانوا) لفظ كانوا زائدة كما في قول 
الشاعر: 


1 (61ء 5 دي 
(بأصحاب رسول الله يَلِ) متعلق بأشبه» فهؤلاء الرفقة هم أشبه بأصحاب رسول الله يِه 


)١(‏ قلت: وبرؤوى: سرّاة أفى بكر تساموا. 


كتاب اللباس / باب في الفُرُش هك 


َلْيْنْظَمْ إلى هؤلاء. [حم : 8٠‏ ]. 

1 اعدااا يتقان نابر بن المنكدرء عن جا 
قالّ: قال لِى رَسُولٌ الله عل : «أنَحَذْتُمْ أَنْمَاطاً؟ قُلْت : وَآنَى لَنَا الأنْمَاظ؟ فَمَالَ: ١‏ 
له سَيَكُون لكم أَنْمَاظ . 3 م 1 مدلات: 4لالاكء ن: كملالاء حم: .]١7/148‏ 


اعد ب سف مانت : 0 
رم شول الله كه - قالَ ابن مَيع : الذي [الّي] يَنَامُ عليه [عَلَيْها] باللَبْلِ ثم انَمَهَا ‏ مِن 
أدم - خحشوها ليفك [م: 47١75ءات:‏ 1559]. 


في رحالهم (فلينظر إلى هؤلاء) أي: إلى الرفقة الذين هم من أهل اليمن الذين رآهم ابن عمر 
ضَينه» ويجوز أن لا تكون زائدة» فالمعنى: من أحب أن ينظر إلى رفقة كانوا هم أشبه: 
بأصحاب رسول الله يكِةِ فلينظر إلى هؤلاء. كذا قاله بعض الأماجد فى تعليقات السئن» والله 
أعلم. والحديث سكت عنه المنذري 

]5١*9[‏ (اتخدىم) بفتح الهمزة حذف منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام (أنماطا) 
بفتح الهمزة: جمع نمطء بفتح النون والميم» وهو: ظهارة الفراش . وقيل : ظهر المراش 
ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج. وقد يجعل ستراًء والمراد في 
الحديث هو النوع الأول (فقال) أي: رسول الله كَكةِ (أما) بالتخفيف للتنبيه (إنها) الضمير 
للقصة (ستكون) تامة. قال النووي: وفي الحديث جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حريرء 
وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها وكانت كما أخبر. انتهى . 

وفي لفظ لمسلم''' قال جابر: «وعند امرأتي نمط»ء فأنا أقول: نحيه عني» وتقول: قد 
قال رسول الله عله : إنها ستكون». وفي البخاري والترمذي نحوه. 

[٠5١5](كان‏ وسادة رسول الله عَيِةِ) الوسادة يكسر الواو, المتكأ والمخدة (الذي ينام 
0 أي ع وفي ‏ عع الس ا ار 


.)7١817( كتاب اللباس. حديث‎ )١( 


١55‏ كتاب اللباس / باب فى اتخاذ الستور 


)5١519(]51١51١([‏ حدثنا ألو دون خدنا سهان يعي ابن حَيان - عَن هِشَام» 
عَن أبِيهِء عن عَايِسَةَ ٠‏ قَالّت: كَانَ ضِمْمِعَةُ رَسُولٍ الله ل مِن أدم حَشُْوُهَا لِيف. 


زخ: 0757 ات: ١5لااء‏ جه: 2410١‏ حم: الوا ]. 


و شآءي ع هم لمية 5 


)4١58(]4147[‏ حدثنا مُسَدَدُ أخْبَرَنًا يَزِيد بن رَرَيْعء شونا خالد الصراة 
تمن أبى قِلابَةَ عن اكيت أ هلما : عَن أمْ سَلْمَة قَالّت: كان فِرَاشْهًا حِيَالَ 
مَسَجِلٍ لنب كيد . [جه: /951]. 

5- باب 4 اتخاذ الستور [ت55: م"4] 


[415] (4144) حدثنا عُنْمانَ بن أبي سَيْبدَ أخْبَرَنًا ابن نمَيْر أخبرنا مضَبْلَ بن 


عَرْوَانَ عَن نَافِع» عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ: أنْ رَسُولَ الله يكِةِ أتى فَاطِمَةَ ة وَجَدَ على 
بَابهَا سِثْراً قَلَمْ يَدْحْلٌ - قَالَ : 1 إلا بَدَأ بها قَجَاءَ عَلِينٌ كَرَآهَا مُهْتَمة 
ليف بوست درخت خرما. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه. 

[51١54](كان‏ ضحعة رسول الله يه بكسر الضاد المعجمة من الاضطجاع. وهو النوم. 
كالجلسة من الجلوسء. وبفتحها: المرة» وأراد ما كان يضطجع عليه؛ بحذف مضاف» أي: 
كانت ذات ضجعته. كذا في المجمع . 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه بلنحوه. 

[41547] (حيال مسجد النبي كَلِِ) بكسر مهملة وفتح تحتية خفيفة» أي: بجنب مصلاه. 

وأحاديث الباب تدل على جواز اتخاذ الفرش والوسائدء والنوم عليهاء والارتفاق بهاء 
وجواز المحشوء وجواز اتخاذ ذلك من الجلود, والله أعلم. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه» وقال: عن بنت أم سلمة. 

5- باب 4 اتخاذ الستور 

جمع : : ستر» يكسير السيرة : 

: (فوجد على بابها ستراً) أي : موشياً» كما في الرواية الآتية (إلا بدأ بها) أي‎ ]41١4[ 
000 بفاطمة (فرآها مهتمة) أي: ذات هم ا ا ا‎ 


كتاب اللباس / باب في الصليب في الثوب بذلا 


ل 
8 


قَقَالَ: ما لك؟ قَالَت: جا جحاء الي يك إلي قلْمْ يحل َاهُ عَلِينٌ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 
إن فاظية اشْتَدٌ عَلَيّْهَا نك جنتها قَلَمْ تدخل 8 قالع نويا انا اند ا وما أن 
والرّقمِ؟4. قُذ قَلَم ا فَاطْمَةَ وَأخَبَرَهَا [فأخبرها] بَقَوْلٍ رَسولٍ الله يله قَمَالَت : قَِ 


1م 


لْرَسُوَل الله ص ما تَأْمَرنِي [يأمرني] بو؟ قال «قْل لَهَا قَلتْرسِل د به إلَى بَنِي فلان». 


[حم : *1الاة]. 
)4١6١(]4144[‏ حدثنا وَاصِل بن عَبْدٍ الأغلى الأسَدِيء أَخْبَرَنًا ابن فضَيْل 
عن أبيهء بِهَذَا الحديثٍ قالَ: وكَانٌ سِثْراً مَوْشِيَاً [موشّى]. [خ: 11]. 
/ا؛- باب ل الصليب 4# الثوب [آت2»47 م414] 


زهغ:١:](١ه١:)‏ حدثنا 0 بن إسماعِيل) أخبرنا أَبَانْ .2 أخيرنا يَحَيَّى » 


(أنك جئتها فلم تدخل عليها) في محل الرفع» فاعل لاشتدٌ (وما أنا والدنيا) أي: ليس لي 
ألفة مع الدنياء ولا للدنيا ألفة ومحبة معي حتى أرغب إليهاء وأنبسط عليهاء أو استفهامية» 
أي: أي ألفة ومحبة لي مع الدنيا (وما أنا والرقم) بفتح فسكون النقش والوشي . 

قال الخطابي: أصل الرقم الكتابة؛ قال الشاعر: 

سأرقم فين الجناء قرام" اليك على بُعْلكُم''"' إن كان للماء راقم 

(ما تأمرني به) أي : بذلك السترء أي: ما أفعل به (قال) أي: رسول الله ككَِةِ (قل) أي : 
يا علي (لها) أي : لفاطمة (فلترسل به إلى بني فلان) يكونون فقراء وذوي الحاجة إلى لبسه. 
والحديث سكت عنه المنذري 

. (وكان ستراً موشياً) أي : منقشاًء وفي بعض النسخ: موشى. من باب التفعيل‎ ]4١4[ 

4- باب يك الصليب 4 الثوب 


أي : صورة الصليب فيه» والصليب» بفتح الصاد وكسر اللام : هو الذي للنصارى» 
)١(‏ ذكر اللغويون في القراح أقوالاً مختلفة» قال الليث: القراح: الماء الذي لا يخالطه تفل من سويق وغيره» وهو 


الماء الخالص الذي يشرب على إثر الطعام. [معجم البلدان]. 
(؟) في معالم السنن (5/ :)5١5‏ بعدٍ. والصحيح ما أثبته الشارح . 


0 كتاب اللباس / باب في الصّور 


يَتْرُكُ فى بَيْتِهِ شَيْعاً 


جيه بر بر 


خم نا هران ين محطان: عن عَايِْشَة : أن رَسُولَ الله كلةِ كان ]+ 
قله تايلا تمه [خ: 7 »© حم: ٠غ‏ و" ؟ ]. 


سر جيه بر 


6: باب ث2 الصّور زأتمةع مه ] 


ُُ 8 أ[ سر ع ه لدمهةه 2 4 4 8 
):١55(]51١55[‏ حدثنا حفص بن عَمرَ اخبرنا شعبة». عن عَلِيَ بن مذرك» 
0-4 ع مام 0 14 ره عن 8 م ره 1 4 1 1 
ًَ 010 -421-0 مه هه 5 رلنخه اس ص سٍٍِ 
انيت كلد قالَّ: «لا تَدخل المَلائًكة بَيْتأ فيه صُورَة وَلا كَلْبٌ وَلا جنبٌ». [عبد الله بن 


نجي » فيه كلام وكذا أبوه : ن: 2”5١‏ جه مختضراً : ا حم : 17 مي : 55517 |. 


وصورته: أن توضع خشبة على أخرى على صورة التقاطع يحدث منه المثلثان على صورة 
المصلوب» وأصله أن النصارى يزعمون أن اليهود صلبوا عيسى عليه السلام» فحفظوا هذا 
الشكل تذكراً لتلك الصورة الغريبة الفظيعة وتحسراً عليهاء وعبدوه. وفي الصراح: | 
جليباي ترسايان. 

[54١54](أخبرنا‏ عمران بن حطان) بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين (فيه تصليب) 
وفي رواية البخاري : تصاليب. 

قال الحافظ: وفى رواية الكشميهنى : «تصاوير» بدل «تصاليب». قال: ورواية الجماعة 
أثبت» فقد أخرجه الشعائق قن بوحيه أخر عن عنقا فقال: «تصاليب» وكذا أخرجه أبو داود 
من رواية أبان عن يحيى . انتهى . 

والمراد من تصليب» ما فيه صورة الصليب. وقيل : بل المراد مطلق التصوير» كما فى 
وؤاية, والنه تذالن: غلم زرلا تنيه)الفاق::والضاه التسحمة والموحدة آي تطبه وازاله: 
وفي رواية البخاري : «نقضه» مكان «قضبه)». 

قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي. 

- باب 4 الصور 

بضم الصاد المهملة» وفتح الواو.» جمع: الصورة. 

]4١45[‏ (عن عبد الله بن نجي) بالتصغير (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا 
جنب) قال الخطابي ف في المعالم: المراد من الجنب في هذا الحديثء. هو الذي يترك 
الاغتسال من الجنابة» ويتخذه عادة» وأما الكلب إنما يكره إذا كان اتخذه صاحبه للهو 


كتاب اللياس / باب في الور 4 


[/4141] (416) حدثنا وَهُبٌ بن بَقِيَّة أَخبَرَنًا حَالِدٌ» عن سُهَيْلٍ بغي ابن 
أبي صَالِْح دعق سعد سَعِيدٍ بن يَسَارٍ الأنصَارِي» عَن رَيْدِ بن حال التي . ا 


7 سج فير 


الأنصَارِيٌ قال: سَمِعْتُ النْبيّ ككل يَعُولُ لُ: درلا تَدْخْل المَلابَكَة بَيْتاّ فيه كَل دلا 
تمْكَالُ». وَقالَ: صل نا ِلَى أَمّ المُؤْمِنِينَ عَائِضَةَ نسألها عن ذَلِكَء كَانْطَلَفْنَا كَقُلْنَا: 
اام المُؤمنن إن أن لمة تا من رول ال و يكنا دكاء هَل يني 
الى يلل يَذكُرٌ ذلِكَ؟ قَالّت : لا وَلكِنْ سََحَدُكُم يمار أينَهُ فَعَلَّ: خَرَجَ رَسُولٌ الله طَلِهِ 


ءءء ع © 


في بَعْض مَعَازِيهِ وَكُنْتٌ أَتَحَيّنُ فول فَأَخَدَت تَمَقَلاً كان ا اخ د ا و ع ب ا اه لح اد ا 1 


ولعب» لا لحاجة وضرورة» كمن اتّخذ[ه]"'' لحراسة زرع أو لغنم أو لقنص وصيدء فأما 
الصورة؛ فهو كل ما تصورت”'' من الحيوان» سواء في ذلك الصور” البمره القائمة التي 
لها أشخاصء وما لا شخص لهء من المنقوشة في الجدر والمصورة”*' فيهاء وفي الفرش 
والأنماط. وقد رخص [بعض العلماء]”*' فيما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس 
بالأرجل . انتهى 

قال النووي: والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة» وأنهم يمتنعون من الجميع 
لإطلاق الحديث. والحديث مع شرحه قد تقدم في أول الكتاب» في أبواب الجنب. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه» وليس في حديث ابن ماجه: «ولا جنب»», 
ند هم فى كنات التاهارة ني إسناده عبد الله بن نجي الحضرمي . قال البخاري: فيه نظر. 
هذا آخر كلامه. . ونجي: بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء آخر الحروف. 

ا 0 هو الضيورة فط لقا ع« والادر اد صيورة 
الحيوان (وقال: انطلق بنا) القائل زيد بن خالد» والخطاب لسعيد بن يسار (وكنت أتحين) 

بصيغة المتكلم من باب التفعل» أي: أطلب وأنتظر حين رجوعه طَلِةِ (قفوله) أي: رجوعه 

(فأخذت نمطاً) بفتحتين» قال النووي : المراد بالنمط هنا : بساط لطيف له خمل» وفي فتح 


.)5١5/5( أثبتها من معالم السنن‎ )١( 

(؟) في معالم السنن :)73١5/54(‏ ما تصوّر 

() في معالم السئن :)3١/5(‏ الصورة. 

(4) في الأصل : الصورة» والتصحيح من معالم السئن .)5١57/54(‏ 
(5) استدركتها من معالم السنن .)5١57/14(‏ 


تن كتاب اللباس / باب في الصّور 


نكرل على القزفى» فتك كاه اتعنيككة تتلشه اقل عنيكريا وفر ان 
وتلق الله ركان الشف الذي ا2ة والرعق». فقظة إلى التقق قراف مقط 
قَلَّمْ يَرْدٌّ عَلَىَ شَيْعا وَرَأَيْتُ الكَرَاهِيَةَ في وَجْهِوء فَأَنَى التّمَط حيّى هَتَكَهُ ثُمّ قال : 
«إنَّ الله لَمْ يَأمُرْنَا فِيمًا رَرَقَنَا أنْ نَكْسُوَ الحِجَارَةَ وَاللَّبنَ". كَالّت: فَتَطَعْتُهُ وَجَعَلْتهُ 
وَسَادْنِينٍ ا اه قَلمْ يُنكِرُ ذلِكَ عل : [م: 5١٠50][خ:‏ هككلاءات1 ؛أخلىلء 
ن: 20177 جه بنحوه: 7549 حم: 21909174 رووه بدون قصة عائشة وَيّنا] . 


الودود: ثوب من صوف يفرش ويجعل سترا ويطرح على الهودج (فسترته على العرض) 


بالضاد المعجمة. قال الخطابي في المعالم: العرض: الخشبة المعترضة يِسَمَف بها البيت» 
ثم يوضع عليها [أطراف75'' الخشب الصغارء يقال: عرضت البيت تعريضاً . انتهى . 


وفي النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى: حديث عائشة: نصبت على باب حجرتي عباءة 
مَقْدَمَه من غزاة خيبر» أو تبوك» فهتك العرضّ حتى وقع بالأرض. قال الهروي: المحدثون 
يروونه بالضاد المعجمة» وهو بالصاد المهملة وبالسين» وهو: خشب توضع على البيت 
عرضاً إذا أرادوا تسقيفه. ثم توضع عليها أطراف الخشب الصغارء يقال: عرصت البيت 
تعريصا. وذكره أبو عبيدة بالسين» وقال: والبيت المعرس: الذي له عرسء وهو الحائط 
يجعل بين حائطي البيت» لا يبلغ به أقصاه. والحديث جاء في سنن أبي داود»ء بالضاد 
المعجمة» وشرحه الخطابي في المعالم وفي غريب الحديث بالصاد المهملة» وقال: قال 
الراوي : «العرض» وهو غلط. وقال الزمخشري: إنه العرص بالمهملة» وشرح نحو ما تقدم . 
قال: وقد روي بالضاد المعجمة؛ لأنه يوضع على البيت عرضاً . انتهى كلام ابن الأثير (فرأى 
النمط) وفي بعض روايات مسلم تصريح بأن هذا النمط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة 
(حتى هتكه) أي: قطعهء وأتلف الصورة التي فيه (إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن تكسو 
الحجارة واللبن) وفي رواية مسلم: «والطين» مكان «واللبن». قال النووي: استدلوا به على 
أنه يمنع من ستر الحيطان» وتنجيد البيوت بالثياب» وهو منع كراهة تنزيه لا تحريمء هذا هو 
الصحيح. قال: وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه؛ لأن حقيقة اللفظ : أن الله لم 
يأمرنا بذلك» وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحريم . انتهى (فقطعته 
وجعلته وسادتين) فيه أن الصورة إذا غيّرت لم يكن بها بأس بعد ذلك» وجاز افتراشها 


,.)71/7/5( استدركتها من معالم السنق‎ )١( 


كتاب اللباس / باب فى الصّور ١/١‏ 


)4١164( ]541١44[‏ حدثنا عُثْمانَ بن أبي سَيْبَة أَخْبَرَنًا جَرِيرٌء عَن سُهَيْلٍ. كَذَكَوَ 
مِدْلَهُ [بإسناده مثله] قالَ: فَقُلْتُ يا 1 ! إِنَّ هذًا حَدَّنَنِي أنَّ النََىَ كله قال: وقال فيه : 
سَعِيِدٌ بن يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي لجار . 

)4١166( ]4١549[‏ حدثنا قُبَيْبَةٌ بن سَعِيٍ أحبَرنَا اللّيْتُء عَن بُكَيْرِه عَن بُسْرٍ بن 
سَعِيد» عَن رَيّدِ بن حَالِدِء عَن أبي طلخا أنّهُ قالَ: إِنَّ رَ ول الله كله قالّ: «إنَّ 


دا لخ الوضراك قال شه 5 ثم اشْتَكى زَيْدْ فَعْدْنَاه؛ فَإِذا عَلَى بَابهِ 


رع؟ و سرهئىو >2 هده 


فيه فيه حير فقَلت لِعبَيدٍ الله الحَوٌلانِيٌ ربيب ميمونة روج النت طكه: ألم يُخيرْنَ 0 
بد عن الور يَْءَ الأر؟ فَقَالَ عَبَيْدَ الله : هيوان «إلّا رَقُماً في 
نؤْبٍ)2. زخ : 04 م: 2.5٠65‏ حم : .]|١ 4٠‏ 


والارتفاق عليها. وقال عبد الحق المحدث الدهلوي: ولا يخفى أن سياق الحديث يدل على 
أن المنع والهتك لم يكن من جهة التصويرء بل لكراهة كسوة الجدار. انتهى. قلت: التصوير 
وكسوة الجدار كلاهما أمران منكرانء أنكر عليهما رسول الله يلِدِه والله أعلم. قال 
المنذري: وأخرجه مسلم بطولهء وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 


]4١54[‏ (عن بكير) بالتصغير (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (عن زيد بن 
خالد) وفي رواية للبخاري” : ا ومع بسر بن سعيد عبيد الله 
الخولاني الذي كان في حجر ميمونة (ثم اشتكى) أي : مرض (زيد) أي: ابن خالد المذكور 
(فعدناه) من العيادة (ربيب ميمونة) بالجر بدل من عبيد الله وإنما يقال له ربيب ميمونة؛ لأنها 
كانت رَبّته وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجها (يوم الأول) من باب إضافة الحوضوفة إلى 
صفته (ألم تسمعه) أي : يد (إلا رقماً في ثوب) أي : تقش فيه وزاد في رواية للبخاري”'"': 
قلت: لا. قال: بلى. قال النووي: يجمع بين الأحاديث؛ بأن المراد باستثناء الرَّكُم في 
الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجرة. قال الحافظ: ويحتمل 


(0) كتاب بدء الخلقء» حديث (575؟77). 
(0) كتاب بدء الخلق» حديث (737555). 


اا كتاب اللباس / باب في الصّور 


[416] (4155) حدثنا الحَسَنٌ بن الصّبّاح أن إِسْمَاعِيلَ بن عَبْدِ الكريم عَدَنَهُم 
قال : عي رايم تان ابن عفيء عن أي عن فب بن تو عن جار أن 


اح تحن لعزن لج الك بار بالا أن يَأْتِيَ الكَعْبَة فيَمْحْوَ كل 

صورَةٍ فيهّاء َلَمْ يَدْحُلْها الْبينُ عل ح 0 معت كر طنولة: فها لح 1215 
[١1ه١5](لزه١:)‏ حدثنا تين ياه خرن أبن وَهبء أخبَرَنِي ان 

عن أبن شِهابٍ. عَن أبن السَّيَّاقٍ ار أبن عباس قال : أخبرنَنِي [حدثتني] ميمو 1 


دج النَبَ كد أنَّ النَبِىَ يل قالَ: «إِنّ جِبْرَائِيل [جبريل] عَلَيّهِ السّلامُ كان رَعَدَني 
أن ماني الليْله كلم يَقِّي» ثم وَكَمَ في نَْسِه َْسِهِ [نفسي] جَرْوٌ كَلْبٍ تحت بسَاطِ لنا كَأَمَرَ 


070 6 و اس 


به قأخرج. ٠‏ نم أحدَ يبو مَاء ضح به مَكَائة كلما لََهُ ريل علي السّلامُ ق قالَ: «إنا 
تدخل ينا فيه كلت ولا صررَة: ا ا ا م ا ا 


بر هه بر 


ا 


أن يكون ذلك قبل النهى كما يدل عليه حديث أبى هريرة» وأراد به آخر أحاديث الباب. وقال 
ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماعء» وإن 
كانت رقماً فأربعة أقوال: الأول: الجواز مطلقاً لظاهر حديث الباب, الثاني: المنع مطلقاًء 
الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم»ء وإن قطعت الرأس أو تفرقت 
الأجزاء جاز. قال: وهذا هو الأصح. الرابع: إن كان مما يمتهن جازوا وإن كان معلقا لم 
يجز. انتهى. قال المنذري: وهو بعض الحديث الأول بمعناه. 

[١٠6١4](زمن‏ الفتح) أي : فتح مكة (فيمحو) بنصب الواو (كل صورة فيها) أي : في 
الكعبة وكان في تلك الصور صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال ككل : «قاتلهم الله 
والله إن استقسما بالأزلام قطّ» كما رواه البخاري”'' عن ابن عباس (حتى محيت) بصيغة 
المجهول من المحو. والحديث سكت عنه المنذري . 

]4151١[‏ (ثم وقع في نفسه) أي: في نفس النبي يك وفي بعض النسخ: في نفسي (جرو 
كلب) بكسر الجيم وضمها وفتحها؛ ثلاث لغات مشهورات؛ وهو الصغير من أولاد الكلب 
وسائر السباع . قاله النووي (فأمر به) أي : بإخراج الجرو (فأخرج) بصيغة المجهول (ثم أخذ) 
أي : النبي كَل (فنضح) أي: رش أو غسل غسلًا خفيفاً (مكانه) أي: مرقد الجرو (فلما لقيه) 


)1١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء. حديث (؟77605). 


كتاب اللباس / باب في الصّور نفد 


ءءء م ساس َ ا 2 ان َه 5 2 2 _- 2 م 27 
أَصْبَحَ ان يكل كَأَمَرَ بقَئْل الكلاب حنَّى إِنْهُ ليَأمْرُ بِقَدْلٍ كَلْبٍ الحَائط الصَّغِيرء ويرك 


سر 


كَلَبَ الحايْط الكبير. [م: 033٠١6‏ ن: 24795 حم: 15750]. 


اووى) 


[4167] (4158) حدثنا أبُو صَالح مَحُبُوبٌ بن مُوسَى أنْبَأنَا أبو إِسْحَا 
القَرَارِيُ» عَن يُونْسَ بن أبي إِسْحَاقٌَء عَن مُجَاحِدٍ قَالَ: أخْبَرنًا أبُو هُرَيْرَة كَالَ: : 
رَسُول الله كي : «أتَانِي جِبْرَائِيلٌ [جبريل] فََالَ لِي: أتَيْتكَ البَارِحَةَ قَلْمْ يَمْتَعْنِي أن 
أكُونَ دَحَْتٌ إِلَّا أنَهُ كانَ عَلَى البَابٍ تَمَائِيلُء وَكَانَ في البَيْتِ قِرَامُ سِثْرِ فيه تَمَائِيل: 
وَكَانَ في البَيْتِ كَلْبٌء كَمْرْ برس التّمْكَالٍ الَّذِي في باب البَيْتِ يُقْطعٌ فَيَصِيرُ هبك 
الشَّجَرَةَء وَمُرْ بِالسَتْرٍ فلَيقْطَمْء فَلْسجْعَلَ [فيجعل] مِنْهُ وسَادَينِ 2520000 
الضمير المنصوب للنبي كلِِةِ (فأصبح) أي: دخل في الصباح (فأمر بقتل الكلاب) أي: 
جميعها في سائر أماكنها (حتى إنه) بكسر الهمزة» والضمير للشأن أو للنبي يةٍ (ليأمر بقتل 
كلب الحائط الصغير) لأنه لا يحتاج لحراسة الكلب لصغرهء والحائط: البستان (ويترك كلب 
الحائط الكبير) لعسر حفظه بلا كلب. قال النووي: الأمر بقتل الكلاب منسوخ. قال 
المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. وعند أبي داود هكذا وقع: تحت بساط لنا. وفي صحيح 
مسلم: تحت فسطاط لنا. وهو موافق شبه الخباء. ويريد به ههنا: بعض حجال البيت؛ بدليل 
قوله فى الحديث الآخر: تحت سرير عائشة» وقيل: الفسطاط: بيت من الشعرء وأصل 
الفسطاط ؛ عمود الأبنية التي تقام عليهاء وفيه ست لغات. 

[؟١5١51](أتيتك‏ البارحة) أي : الليلة الماضية (فلم يمنعني) أي : مانع (أن أكون) أ : 
من أن أكون (دخلت) أي: في البيت (إلَا أنه) أي: الشأن (كان على الباب تمائيل) قال 
القاري: أي: ستر فيه تماثيل إذ كونها على الباب بعيد عن صَوب الصَّواب» وهو جمع: 
تمثال؛ بكسر أوله» والمراد بها صورة الحيوان (قرام ستر) بكسر القاف وتخفيف الراء 
والتنوين» وروي بحذف التنوين والإضافة» وهو: الستر الرقيق من صوف ذو ألوان (فمر) 
بضم الميمء أي: فقال جبرئيل عليه السلام للنبي كلِ: مَرْ (يقطع) بصيغة المجهول (فيصير) 
أي: التمثال المقطع رأسه (كهيئة الشجرة) لأن الشجرة ونحوه مما لا روح فيه لا يحرم 
صنعته» ولا التكسب به من غير فرق بين الشجر المثمر وغيرها. قال ابن رسلان: وهذا 
مذهب العلماء كافة إِلّا مجاهداًء فإنه جعل الشجر المثمرة من المكروهء لما روي عنه يكل أنه 


8130 
6 


/) كتاب اللباس / باب في الصّور 


مَنْبُودَئَيْنِ توطآن. ومُرْ يالكلبٍ فَلْيَحْرَج فَمَعَلَ رَسُولُ الله كَل وَإِذَا الكَلْبُ لِحَسَنِء | 
خْسَيْنِ كان تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ كام يو فإ شرح . تت 15» نل مختصراً: 3 
حم: 79486]. 


قالَ أبُو دَاوْدَ: وَالنَصَدُ سَيْءٌ توضع عَلَيْهِ التْيّابُ شِبْهُ السَّريرٍ. 
( آخر كتاب اللباس ) 


قال حاكياً عن الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي. . .02 (منبوذتين) أي 
مطروحتين مفروشتين (توطآن) بصيغة المجهول. أي: تهانان بالوطأ عليهما والقعود فوقهما 
والاستناد إليهماء وأصل الوطأ: الضرب بالرجل . 

قال القاري: والمراد بقطع الستر: التوصل إلى جعله وسادتين» كما هو ظاهر من 
الخدية» فنية حو اذ استغما ل ها'فه الضوزة:. شحو الوساذة والفراقن والبناط.. اله 

وقال عابني ام السئن: فيه دليل على أن الصورة إذا غيرت بأن يقطع رأسها أو 
تحل أوصالها حتى يغير"'' هيئتها عما كانت لم يكن بها بعد ذلك بأس (تحت نضد لهم) بنون 
وضاد معجمة مفتوحتين ودال مهملة (فأمر به) أ بإخرج الكلب (فأخرج) بصيغة المجهول. 
(قال أبو داود: والنضد: شيء توضع عليه الثياب شبه السرير) هذه العبارة لم توجد في بعض 
النسخ . 

قال الخطابي: النضد: متاع البيت ينضد بعضه على بعض» أي: يرفع بعضه فوق 
الآخر. 

وفي النهاية: هو السرير الذي ينضد عليه الثياب» أي: يجعل بعضها فوق بعض» وهو 
أيضا متاع البيت المنضود. ان 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي». وقال الترمذي : حسن صحيح . 


20320 البخاري» كتاب اللباسء حديث (*ه9ه) ومسلمء حديث .)١5١١١(‏ 
68 في معالم الستن 2)١10//5(‏ تين 


كتاب الترجل / باب ذا 


ا 


وتم اه القتر الي 
لاط - كتاب الترجل 


]١م‎ .؛١غتز[ ياب‎ -١ 
حدئثنا مُسَدّدٌء أَخُبَرَنَا يحيىء عَن هِشَامِ بن حَسَّانَء عَن‎ )41694( ]416[ 


الخشوء عن عَيَد الاي مُكمل : أن رَشُول اشاعلة نين خن الترخل الغا آقال: 
نهى رسول الله كه عن الترجل إلا غياً]. [ت: كدلاكء ن: هلامهء حم: 17761]. 


لاثا- كتاب الترجل 


[البسات] 00 


الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه . 

[418] (عن عبد الله بن مغفل) بتشديد الفاء المفتوحة (نهى عن الترجل) أي: التمشط 
(إلّا غباً) بكسر الغين المعجمة وتشديد الموحدة. قال في النهاية: يقال عَبّ الرجل : إذا جاء 
زائراً بعد أيام. وقال الحسن: أي: في كل أسبوع مرة. انتهى . 

وفسره الإمام أحمد؛ بأن يسرحه يوماً ويدعه يوماًء وتبعه غيره. وقيل: المراد به في 
وقت دون وقت. وأصل الغب في إيراد الإبل؛ أن ترد الماء يوما وتدعه يوما. وفي 
القاموس: الغب في الزيارة: أن تكون كل أسبوع» ومن الحمّى ما تأخذ يوماً وتدع يوم . 

والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم؛ لأنه نوع من الترفه» وقد ثبت 
النهى عن كثير من الإرفاه فى الحديث الآتى . قاله الشوكانى. وقال العلقمى : قال عبد الغافر 
الثارسى أن ميم الغزائب: أزاف الاسقاط وتعوالكهر ودر زه 8انه كر لهذا ون 

وقال ابن رسلان: ترجيل الشعر مشطه وتسريحه. وفيه النهي عن تسريح الشعر ودهنه كل 
وقتء لما يحصل منه الفساد» وفيه تنظيف الشعر من القمل والدرن وغيره كل يومء لإزالة 


(0) سقط من عون المعبود. 


١/6‏ كتاب الترجل / باب 


التفث ولما روى الترمذي عن أنس : أن رسول الله َكِةِ كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. 
ذكره في ا انتهى 
فيكره؛ ا اي . وقوله: ا غباً» أي : 0 بل 
تسر لالعراة التهى كن مرا اليه علي و3 هل 0 بي لأنه مبالغة في التزيين» وأما خبر 
النسائي”'' عن أبي قتادة: أنه كانت له جمة [ضخمة]” ''» فأمره أن يحسن إليهاء وأن يترجل 
كل يوم. فحمل على أنه كان محتاجاً لذلك لغزارة شعره. أو هو لبيان الجواز. انتهى 
والحديث الذي أشار إليه أخرجه النسائى بلفظ: عن أبى قتادة؛ أنه كانت له جمة 
ضخمة. لي يي 0 ورجال إسناده كلهم 
وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ”*'» ولفظ الحديث عن أبي قتادة قال: «قلت: يا رسول الله 
إن لي جمة أفأرجلها؟ قال: نعم وأكرمها» فكأن أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل 
قوله كَِةْ: «نعم وأكرمها». انتهى. وسيجيء الجمع بين حديث ابن مغفل وأبي قتادة من كلام 
المتذوي ايفيا : 
واللحية. وأما حديث أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين» فلم أقف عليه بإسناد””. ولم أره 
ِلّا فى الإحياءء ولا يخفى ما فيها من الأحاديث التى لا أصل لهاء ولا فرق بين الرجل 
والمرأة؛ لكن الكراهة فيها أخف. لأن باب التزيين في حقهن أوسع منه في حق الرجال» 
ومع هذا فترك الترفه والتنعم لهن أولى. كذا في شرح المناوي. والله أعلم. 
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حسن صحيح.ء وأخرجه 


)١(‏ حديث (77)» وإسناده ضعيف كما قال الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء من كتاب الصبر 
والشكر: 

(0) كتاب الزينة» حديث (/07717). 

(*) استدركتها من سنن النسائي . 

462 كتاب الجامع» حديث (19759). 

(5) الإحياء )١1717//١(‏ للغزالي بتخريج الحافظ العراقي. ط/ دار المعرفة. 


كتاب الترجل / باب 1 


(415(]4184)ستدثنا الحسن ين علق أخرنا يزيد المازنية أنانا الخريرى : 
تن عَبّْدِ الله بن بُرَيْدَة أن رَجَلا مِن أضحاب النَبِيَ يله رَحَلَ إلى فَضَالَةَ بن عُبَيدٍ 
وَهُوَ بِِصرّ فَقَدِمَ عليه فََالَ: أمَا إني لَمْ آتِكَ رَائِراً» وَلَكِني سَمِعْتٌ أنَا وَأنْتَ حريثاً 
مِن رَسُولٍ الله كله رَجَوْتٌ أنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلّْم. قالَ: مَا هُوَ؟ قالَ: كذا وكذا. 
قَالَ: فما لِي أرَاكَ شَعِثا وَأَنْتَ أمِيرٌ الأزض؟ قَالَ: إِنْ رَسُولَ الله كَلِ كَانَ يَنْهَانَا عن 
كثير مِنَ الإرْفَاهِ [الإرفاء ‏ الإرفه]. قَالَ: قَمَا لِى لا أرَى عَلَيّكَ حِذَاءَ؟ قَالَ: كَانَ 
0 سُ عع 2 ا 8 اج على ع مرا سه 7 
النبينُ [رسول الله] لد يَأمرنا أن نحْتَفى أَحْياناً. [ن مختصراً: “ا/ا50. حم: 77449. مي 


ميختضر ا ؛ ١/ا6].‏ 


النسائي أيضاً مرسلاء وأخرجه عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين قولهماء وقال أبو الوليد 
الباجى: وهذا الحديث وإن كان رواته ثقات؛ إلا أنه لا يثبت» وأحاديث الحسن عن 


عبد الله بن مغفل فيها نظر. هذا آخر كلامه. وفي ما قاله نظر. 


وقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي: إن الحسن سمع من عبد الله بن 
مغفل» وقد صحح الترمذي حديثه عنه كما ذكرناء غير أن الحديث في إسناده اضطراب . 

[ 0 (ما لي أراك) ما استفهامية تعجبية» أي: كيف الحال (شعثاً) بفتح فكسرء أي : 
متفرق الشعر غير مترجل في شعرك, ولا متمشط في لحيتك (كان ينهانا عن كثير من الإرفاه) 
بكسر الهمزة على المصدرء بمعنى التنعم» أصله من الرفه» وهو أن ترد الإبل الماء متى 
شاءت» ومنه أخذت الرفاهية وهي السعة والدعة والتنعم» كره النبي يَكِهٍ الإفراط في التنعم 
من التدهين والترجيل على ما هو عادة الأعاجم» وأمر بالقصد في جميع ذلك» وليس في 
معناه الطهارة والنظافة» فإن النظافة من الدين. قال الحافظ : القيد بالكثير في الحديث إشارة 
إلى أن الوسط المعتدل من الإرفاه لا يذم. وبذلك يجمع بين الأخبار. انتهى. ووقع في 
بعض النسخ : الإرفاء» بالهمزة» ومعناه: الامتشاط؛ كما في القاموس . قال العلقمي في 
شرح الجامع: وفي أبي داودء كان ينهانا عن كثير الإرفاه؛ بكسر الهمزة وسكون الراء وبعد 
الألف المقصورة هاءء وهذا هو المشهور وفي بعض نسخ أبي داود المعتمدة: الإرفه؛ بكسر 
الههزة 'وضمها وسكون الراء.وتخفيق الفاء أيضا؛ لكن محدذوف الآلك اختصارا . أكون 
(حذاء) بكسر المهملة والذال المعجمة والمد: النعل (أن نحتفي) أن نمشي حفاة (أحياناً) 
اليا هد شي نوعو رسع فى من را أقاله الفاري و :والحدية سكت عه الندري: 


1ك كتاب الترجل / باب ما جاء فى استحباب الطيب 


زهعه١1:](١51١:)‏ حدثنا النَفْبلتٌء دن 11 عَن محمد بن 
ب 5 
ا ل 


قَالَ 1ك أَضكَاتٌ رَسُول اشاكعلة يرما عندة الدنًا فْعَالَ وَسُول الله [العن] عله رالا 


3-7 


م سداهم” سه سه عَ 7 ا - 0 ُْ َه - 2 ءًَ 4 
سحاق» عن عبد الله بن أبى أمامة» عن عبدٍ الله بن كعب بن مالك عن أبى مامة» 
أ 


تَسْمَعُونَ؟ ألا تَسْمَعُونَ إِنْ البَدَادَةَ مِنَ الإيمَانء إِنْ البَذَادَةَ مِنَ الإيمَان». يَعْنِي 
التَمَحَل . [جه: 24١١8‏ حم: 5هلالا؟ ]. 

> ع أ ع 7 98 اه 6 5 

قَالَ أبو دَاود: هو أبو أَمَامَة بن تغلبَّة الأنصاري. 

آت بياب ما جاء 2 استحياب الطيب زت” م" ] 

[5ه١72(]5؟57١:)‏ حدثنا نَصِرٌ بن عَلِيٌ. أخيرتا أبو حمل عن شَيبَان بن 
0 َه م ٠‏ ا ا مدة نُْ 1 ممم ا اس 0 هم ” 8 
0 2ه َ 1 سوك 0 
قَالَ: كانث للنبي يَكِنَهُ سكة يَتَطيّبٌ مِنْها . 


]5١156[‏ (عنده) أي: عند رسول الله يَلِةِ (ألا تسمعون ألا تسمعون) كرره للتأكيد وألا 
بالتخفيف». أي: اسمعوا (إن البذاذة) بفتح الموحدة وذالين معجمتين. 

قال الخطابى : البذاذة: سوء الهيئة والتجوز فى الثياب ونحوهاء يقال: رجل باذ الهيئة : 
إذا كان وك السينة واللباعي '( سكن الفشدر أرقا درج مرميوانة ‏ تكلنم البوين والين: 
والمتقحل : الرجل اليابس الجلد السبدة الحال (قال أبو داود: وهو) أي: أبو أمامة المذكورء 
شيخ عبد الله (أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري) واسمه: إياس» وهو صحابي . 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجهء وفي إسناده محمد بن إسحاقء وقد تقدم الكلام 
عليه. وقال أبو عمر النمري: اختلف في إسناد قوله: «البذاذة من الإيمان» اختلافا سقط معه 
الاحتجاج به ولا يصح من جهة الإسناد. 

؟"- باب 4 استحباب الطيب 


[5155] (سكة) بضم السين المهملة وتشديد الكاف: نوع من الطيب عزيز» وقيل : 
الظاهر أن المراد بها ظرف فيها طيب» ويشعر به قوله: يتطيب منها؛ لأنه لو أراد بها نفس 
الطيب لقال: يتطيب بها. 


قال المنذري: وأخرجه الترمذي . 


كتاب الترجل / باب في إصلاح الشعر / باب في الخضاب للنساء ل 


ياب 2 إصلاح الشعر زت”, م" ] 
[4161] (41) حدثنا سَلَيْمَانَ بن دَاوْدَ المَهْرِي أنْبَأنَا ابن 


٠ 


أبي الْرّنَادِء عن سَهَبْلٍ بن 5 كدع. عن أَبِيهِ» عق أن هَرَيْرَةً) أ 
قال : «مَنْ كَانَ [ لَه شَعر فَلْيْكرمُة) . 


25 بياب 2 الخضاب للنساء ازت5» مع] 


)5١55(]51١4[‏ حدثنا عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ 2 يحَيَى بن سَعيدٍ» عن عَلِيٌ بن 


المُبَارَكّء عَن يحْيَى بن أبي كَثِيرٍ قال : حَدَنْنّي كَرِيمَة بنْتُ هُمَام : كرما 
تمائْشة [أتت عائشة فسألتها] مسار الجاءة نالك ا يَأْسَ بو؛ وَلَكنّي 


مربرو 


أكرهه ٠»‏ كَانَ حَبيبي رسول الله وَل يكره ه ريحه . [ن: 6» حم: 5٠‏ ”5 ؟]. 


[/5161] (المهري) بفتح الميم وسكون الهاء ”5 أ فليزينه 
ولينظفه بالغسل والتدهين والترجيل» ولا يتركه متفرقاً» فإن النظافة وحسن المنظر محبوب. 
قال المنذري: يعارضه ظاهر حديث : «الترجل إل غباً) وحديث «البذاذة» على تقدير صحتهما 
فجمع بينهما؛ بأنه يحتمل أن يكون النهي عن الترجل إِلّا غباً محمولًا على من يتأذى بإدمان 
ذلك المرض أو شدة برد»ء فنهاه عن تكلف ما يضره» ويحتمل أنه نهى عن أن يعتقد أن ما 
كان يفعله أبو قتادة من دهنه مرتين أنه لازم؛ فأعلمه أن السُّنَةَ من ذلك الإغباب به» لا سيما 
لمن يمنعه ذلك من تصرفه وشغلهء وأن ما زاد على ذلك ليس بلازم» وإنما يعتقد أنه مباح 
من شاء فعله ومن شاء تركه. انتهى كلام المنذري . 

:- باب 4 الخضاب للنساء 

[516548] (كريمة بن همام) بضم هاء وتخفيف ميم»ء كذا ضبطه مؤلف المشكاة. قاله 
القاري (عن خضاب الحناء) بكسر المهملة وتشديد النون (لا بأس به) أي : لا بأس يفعله. 
فإنه مباح (كان حبيبي) وفي بعض النسخ : حِبّي» بكسر المهملة وتشديد الباء المكسورة, 
وهما بمعنى (يكره ريحه) استدل الشافعى به على أن الحناء ليس بطيب؛ لأنه كان يحب 
الطب اوفيه أنه لا دلالة لاحتمال أن هذا النوع من الطيب لم يكن يلاثم طبعه» كما لا يلائم 
الزباد مثلّا طبع البعض . كذا قال القاري. 


ل كتاب الترجل / باب فى الخضاب للنساء 


قال أبو دَاودَ: تَعَنِى : وجرت اباب 
[(89ه١5]|(ه5١2)‏ عدنيا سك د حَدّنئُني عِبْطة [غيطة! بِنْتُ عَمْرِو 


المكاضوة تالت عَدّئَني عَمّتِي أمّ الحَسَنِ عو خدنياق هن هانق أن هنذا ال 
عْمَةَ قَالَت : يَا نبي الله! بَايعْنِي. قالَ: «لا أبَاِيعْكِ حنَّى تُمبّرِي كَنَيْكِء كَأَنْهُمَا كَمَا 


59 [ ضعيف » َم الحسن. وحدتياء مجهولتان]. 


(قال أبو داود: تعني خضاب شعر الرأس) لأن خضاب اليد لم يكن يكرهه كَكِيِ كما في 
الحديثين الا تيين. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي. وقد وقع لنا هذا الحديث؛ وفيه: «وليس [يحرم] (© 
عليكن أخواتي أن 0 

[2 (إن هند ابنة عتبة) بضم أوله؛ هي امرأة أبي سفيان» أم معاوية» أسلمت يوم 
الفتح بعد إسلام زوجهاء فأقرّهما رسول الله يكِهِ على نكاحهما (حتى تغيري كفيك) أي : 
بالحناء (كأنهما كفا سبع) شبه يديها حين لم تخضبهما بكفي سبع في الكراهية؛ لأنها حينئذ 
شبيهة بالرجال. 

ويؤيده الحديث الذي يليهء وفيه بيان كراهية خضاب الكفين للرجال”*' تشبهاً بالنساء. 
والحديث سكت عنه المنذري . 


. 0931١ /1( سقطت من الأصلء, واستدركتها من سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 

20 في سنن البيهقي : تخضبن . 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )7١١/1(‏ حديث .)١5708(‏ 

(5) قلت: الراجح حرمته للرجال إِلَّا لحاجة.ء قاله الإمام النووي» وأقره ثلة من العلماء منهم السيوطي في «الحاوي 
للفتاوي» قال النووي: أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساءء للأحاديث 
المشهورة فيه؛ وهو حرام على الرجال إِلّا لحاجة التداوي ونحوه. ومن الدلائل على تحريمه قوله في الحديث 
الصحيح : «لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال» ويدل عليه الحديث الصحيح عن أنس : «أن النبي يَكهِ نهى 
أن يتزعفر الرجل» رواه البخاري ومسلمء وما ذاك إلا للونه لا لريحه؛ فإن ريح الطيب للرجال محبوب» 
والحناء في هذا كالزعفران. وفي كتاب الأدب من «سئن أبي داود» عن أبي هريرة َيه ؛ «أن النبي يِه أتي 
بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء» فقال: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساءء فأمر به فئفي إلى 
النقيع» فقالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين» لكن إسناده فيه مجهول. . 
[المجموع شرح المهذب: .]7757/١‏ 


كتاب الترجل / باب في صلة الشعر ١/8١‏ 
[514160) حدئثنا محمد بن محمد الصُوريُ» أ بَرَنًا حَالِد بن 


9 َه الم ع و هالو ٠‏ م راون © ما مامه - أ 2 2 
٠ 5 9 5‏ + جه ٠.‏ ع هظ 35 . 
عبد الرحمن. | حير نا لسلسم 0 مبيهمو ل عن صفية 9 بسبء عصمة ١‏ عن عائشة. قالت : 
ا 


أَوْمَأْتِ [أومت] امْرَأَةٌ مِن وَرَاء سِثْر بِيدِمًا كِتَابٌ إِلَى رَسُولٍ الله كل فَقَبَضَ رَسُولٌ الله 
(النيى ) يد يَدَهُ فَقَالَ: (مَا أذرى أَيَد رَجَل م 1 امْرَأةَ) . قَالَتَ: بل ار آبل يد 
امرأة] قَالَ: «لَوْ كنت امْرَأةً لَعَيِّرْتِ أَظَمَارَكُ» ‏ يعنى بالحثاء _. [ن: 4١٠1م‏ 
حم: 776/ا10]. 

ه- باب كك صلة الشعر [ته.؛ مه] 


[4157(]411) حدثنا عَبْد الله بن مَسْلَمَةَ» عن مَالِكِء عَن ابن شِهَابء عَن 
ع2 ل اس 


ع ماه سه هم 1 200 أ ع و 2 ل ع عر عر له 2 0 ةر 
2 ور 2 ي ي» .6 ره هم ٠‏ مس ع حمر 7 و © ماس ص 0 عو سس ا وعم 
وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسِيٌ يقول: يا أهل المَدِينة! أيْنَ علمَاوٌكم؟ 


[ (أومأت) في القاموس: وَمَاً إليه: أشارء كَأَوْمَاً. وفي بعض النسخ: أومت بغير 
الهمزة بعد الميم» وهو موهم إلى أنه معتل اللام؟ لكن لم يذكر صاحب القاموس مادته 
مطلقاًء وقالوا في توجيهه: إن أصله؛ أومأت, بالهمزء فخفف بإبداله ألفاًء فحذف لالتقاء 
الساكنين (من وراء ستر) أي: حجاب (بيدها كتاب) الجملة من المبتدأ المؤخر والخبر 
المقدم» صفة للمرأة» كأنها جاءت بكتاب إلى رسول الله كَهِ (أيد رجل) أي: هي (قالت) 
أي: المرأة (بل امرأة) بالرفع» أي: صاحبتها امرأة» أو أنا امرأة (لو كنت امرأة) مراعية 
شعار النساء (لغيرت أظفارك) أي: خضبتها (يعني بالحناء) تفسير من عائشة أو غيرها من 
الرواة. وفى الحديث شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء. قال المنذري: وأخرجه 
النسائي . ١‏ 


ه- ياب كش صلة الشعر 
[411] (وهو على المنبر) أي: في المدينة (وتناول) أي: أخذ (قصة) بضم وتشديد 


الحرس» وهم خدم الأمير الذين يحرسونه». ويقال للواحد: حرسي ؟ لآنه اسم جنس (أين 
علماؤكم؟) فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة» ويحتمل أنه أراد بذلك إحضارهم 


ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك» أو لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل 


14 كتاب الترجل / باب في صلة الشعر 


سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَنْهَى عَن مثل هذو وَيَقُولُ: «إِنَْمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ 
اد هذه يِسَاؤُهُمٌ). لخ: 54 غك م: لالاثكءات: اؤلا ن: 5596م حم: 1514717ء 
طا: 56ل" .]١‏ 

[4158(]4151) حدثنا أَحَمَد بن حَنْبَلٍ وَمُسَدّدٌ قالا: أَخبَرَنًا يَحْيَىء عن 
مَبَيّْدِ الله قَالَ: حَدَّتَنِي نَافِمٌء عن عَبّْدٍ الله قالّ: لَعَنَ رَسُولُ الله كل الوَاصِلَةَ 
َالمُمَْوْصِلَة: وَالْوَاشْمَة والمستوسمة شِمَة [خ: لاا049, م: 4١١01ات:‏ ؤدلاك. ن: 01٠١‏ 

جه: /1941. حم: .]47٠١‏ 


قبل ذلك (عن مثل هذه) أي: القصة التي توصلها المرأة بشعرها (حين اتخذ هذه) أي: 
القصة. والحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخرء سواء كان شعراً أم لاء 
ويؤيده حديث جابر «زجر رسول الله يَكةِ أن تصل المرأة بشعرها شيئاً» أخرجه مسله”" . 
وذهب الليث وكثير من الفقهاء أن الممتنع وصل الشعر بالشعر وأما وصل الشعر بغيره من 
خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي» ويأتي في آخر الباب عن سعيد بن - شير أله قال لآ يأسن 
بالقرامل؛ والمراد بها: خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرهاء وإليه 
ذهب الإمام أحمد كما يأتي» ولبعضهم تفصيل آخرء ذكره الحافظ في الفتح. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 

[417] (الواصلة) أي : التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أو لغيرها (والمستوصلة) 
أي: التي تطلب فعل ذلك ويفعل بها (والواشمة) اسم فاعل من الوشم» وهو غرز الإبرة أو 
تخفوهنا لي 00 ثم حشوه بالكحل أو النيل أو النورة فيخضّرٌ 
(والمستوشمة) أي : التي تطلب الوشمة 

قال النووي: وهو حرام على الفاعاة والمفعول بهاء والموضع الذي وَشِمَ يصيرٌ نجساً. 
فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت [إزالته]» وإن لم يمكن إِلَّا بالجرح فإن خاف منه التلف أو 
فوات عضو ومنفعته» أونقنينا فاعفها في عضو ظاهر لم تجب إزالته» وإذا تاب”'' لم يبق عليه 
إثم , وإ لم يكقنه قيئاً حن ذللل لوقه إزالئه رو بعصي ينأ خير[:] . انتهئ : 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


.)5١75( كتاب اللباس» حديث‎ )١( 
بان.‎ :)86/١5( قلت: في شرح النووي‎ )( 


كتاب الترجل / باب في صلة الشعر ل 


[415] (4159) حدثنا مُحمَّدٌ بن عِيسَى وَعُثْمانَ بن ابى: شَيبة المغتن قالا : 


ه سم كت 


أَخْبَرَنًَا جَرِيرٌء عَن مَنْصُورِء عَن إبراهيم» عَن عَلْقَمَةَ عَن عَيّدِ الله أنّهُ قالَّ: لَعَنَ الله 
الْوَاشِمَات وَالمِسْتَوْشِمَاتِ قال تحنة: :وَالرَاضلكن: وقال غلهان * والمشتبضات 


2م ادس 


ثم اتَمَعَا - وَالمُتَمَلْجَاتِ لِلْحْسْنٍ المُعَيْرَاتِ 5 قَالَ: بلع ذلِكَ امْرَأَةٌ ين بَني 


اق ينان 3 |2 تنيت - رَادَ عُنْمانُ-: كَانَتْ تَقْرَأْ القُرْآنَ - ثم انّمَقا - فَأَتَْهُ 
قَقَالَت: كك عت الوَاشمَاتِ وَالمُسكْهِيمَاتِ كال تعن : 


سه سر 


وَالْوَاصِلاتٍِ. قَالَ عُنْمانُ: وَالمُتَتَمّصَاتِء ثم انَّمَهَا - والمُتَقَلّجَاتٍِ - قَالَ عُفْمَانُ : 


ِلْحْسْن- المُغَيّرَاتِ حَلْقَ الله. قالَ [فقال]: وَمَا لِي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولٌ الله كه 
وَهْوَ في كِتَابٍ الله تَعَالَى. قَالَت: لَقَدُ قَرَأْتُ ما بَيْنَ لؤحي المُصْحَفٍ قَمَا وَجَدذَْنَهُ 


بر لبر 


8 ال 
فقا ٠:‏ 
٠‏ # #ه #0 © © ا#» © جه جه #0 اهلها © اهلج ه هاه #© اهلج اه اج ل#ه # جه« هل جه هو اه جه هلهس هو اج لوه سج #0 ا« لج هو ج هه هله نه اج هو هد هده اج أو ها جو ه جوج 


[41] (عن عبد الله) هو ابن مسعود (قال محمد) أي: ابن عيسى في روايته 
(والواصلات) تقدم معناه (وقال عثمان) هو ابن أبي شيبة (والمتدمصات) بتشديد الميم 
المكسورة» هي التي تطلب إزالة الشعر من الوجه بالمنماصء» أي: المنقاش» والتي تفعله 
نامصة. قال في النهاية: النامصة: التي تنتف الشعر من وجههاء والمتنمصة: التي تأمن فت 
يفعل بها ذلك» ومنه قيل للمنقاش : منماص . انتهى . 


قال التووق وهو حرام إلآ إذا تنيت للمراة لحية آل قنوازب (تم:انفقا) أي + محمد 
وعثمان (والمتفلحات) بكسر اللام المشددة» وهي التي تطلب الفلج. وهو بالتحريك: فرجة 
ما بين الثنايا والرباعيات». والفرق: فرجة ١‏ بين الثنيتين على ما في النهاية. والمراد بهن النساء 
اللاتي تفعل ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين. وقال بعضهم: هي التي تباعد ما بين الثنايا 
والرباعيات بترقيق الأسنان بنحو المبردء وقيل هي التي ترقق الأسنان وتزينها (للحسن) اللام 
للتعليل» ويجوز أن يكون التنازع فيه بين الأفعال المذكورة» والأظهر أن يتعلق بالأخير 
(المغيرات) صفة للمذكورات (خلتق الله) مفعول (فبلغ ذلك) المذكور من اللعن على 
الواشمات وغيرها (امرأة) بالنصب على المفعولية (فأتته) أي: عبد الله بن مسعود (وما لي) ما 
نافية أو استفهامية» والمعنى: كيف (وهو في كتاب الله) أ هو ملعون فيه (ما بين لوحي 
المصحف) أي: ما بين دفتيه» والمراد أول القرآن وآخره على وجه الاستيعاب بذكر الطرفين» 
وكأنها أرادت باللوحين جلدي أول المصحف وآخره أي: قرأت جميع القرآن (فما وجدته) 


65م كتاب الترجل / باب في صلة الشعر 


> ع يل 0 اله ورعى ‏ ل ويه سس في 22 6 هت اس حو وير بير « سر اسع 
وَاللهُ لِيْنْ [إن] كنت فَرَأَتِيهِ لقَدُ وَجَدْتِيه: أ: «وما عاندكم الرسولٌ فحدوه وما تنكم 
2 ره سو كا 6 2 عر عرا هه خر 2 مرع اس 000 ,ب وي 

عَنّْهُ فأنتهواأً» [الحشر: 7]. فقّالت: إنى أرَى بَعْض هذا عَلى امْرَأْتِكَء قالَ: فاذخلى 


م منتر 


0 وعدم نه 84 ال اررض ا جف ون رءم فر ا 6 رعم فر 
فانظري. فَدَحَلتْء ثم حَرَجَتْ فَقَالَ: ما رَأَيْت. وقال عثمان: فقالت: ما رَأيْتَ 
فَقَالَ: لؤ كان ذَلِكَ ما كَانَتٌ مَعَنَا. [خ: 4485» م: 7١750‏ ن بنحوه: 20159 


جه: .١989‏ حم: 241١١8‏ مي: 51407]. 


ار 
0077 


[4170(]4174) حدثنا ابن السَّرْح حَدَّئنَا ابن وَهْبِء عَن أَسَامَةَ عن أبَانَ بن 
صَالحء عَن مُبجَامِدٍ بن جَبْرِه عَن ابن عَبَّاسٍِء قالَ: لْعِنَتِ الوَاصِلَةُ وَالمُسْتَوْصِلَة 


2 عو 


وَالتامصَة والمسيضّة والواشمة والمسدر قم فين عر داع 
قال الع ذاوةة نو فيد الواضلة العن تقل الشكر يعر النمتاء» والمستوضلة : 


أي: صريحاً (لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه) اللام في لئن: موطئة للقسمء والثانية: لجواب 
القسم الذي سدَّ مسدّ جواب الشرطء والياء التحتية في قرأتيه ووجدتيه. تولدت من إشباع 
كسرة التاء الفوقية. قاله القسطلاني. أي: لو قرأتيه بالتدبر والتأمل لعرفت ذلك (ثم قرأ) أي : 
ابن مسعود («إوبَآ َالَدكُ الُوَلُ َحُدُوهُ وما تلك عَنَُْ دنهو ) والمقصود؛ أنه إذا كان العباد 
مأمورين بانتهاء ما نهاهم الرسول» وقد نهاهم عن الأشياء المذكورة في هذا الحديث وغيره. 
فكأن جميع منهياته كَلةِ منهياً مذكوراً في القرآن. ([فقالت:]”'' إني أرى بعض هذا) أي : 


المذكور من الأشياء المنهية (على امرأتك) اسمها: زينب بنت عبد الله الثقفية (ما كانت معنا) 
هو كناية عن الطلاق. وفي رواية مسلم”'': لو كان ذلك لم نجامعها . 

قال النووي: قال جماهير العلماء: معناه: لم نصاحبهاء ولم نجتمع نحن وهيء بل كنا 
نطلقها. قال: ويحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو 
غيرهما ينبغي له أن يطلقها. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 


[555](لعنت) بصيغة المجهول (من غير داء) قال القاري: متعلق بالوشم. قال 


)١(‏ قلت: ليست موجودة في الأصل» ولكن إثباتها ضرورة» لأن الكلام الأول شرح لكلام ابن مسعودء والثاني 
للمراة: 


(0) كتاب اللباس» حديث .)5١70(‏ 


كتاب الترجل / باب في صلة الشعر م 


المَخْمُوَلُ يها وَالنَاقِضَه :الى تنفد النشابنت بحتّى ترقة. والمتتخْضة: المَعمُول 
بهَاء وَالوَاشِمَةُ انّي تَجَعَلُ الخيلانَ في وَجْهِهًا يكُخْل أو مِدَادِء وَالمُسْتَوْشِمَةُ 
المَعْمُولٌ بها . : 

[415] (4111) حدثنا مُحمَّدٌ بن جَعْمَرٍ بن زِيَادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ» عَن 
سَالِم » عَن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ ال ل امت بالقَرَامِلٍ . [ضعيف مقطوع منكر]. 


الس اس بن عر 2 سس ع2 ره را امرة و 2 
قال أبو دَاودَ: كأنه يَذْهَبٌ إلى أن المَنْهِيت عَنه شعور النْسَاءِ . 
اي اد ا ني آل ل > 2 م راي ري و 2 ل 6 سلس ل عضي 


المظهر: إن احتاجت إلى الوشم للمداواة جازء وإن بقي منه أثر» وقيل: متعلق بكل ما 
تقدم. أي: لو كان بها علة فاحتاجت إلى أحدها لجاز. انتهى. والحديث سكت عنه 
المنذري. 

(التي تنقش الحاجب) أي: تخرج شعره بالمنقاش. قال في المصباح: النقش: النتف 
بالمنقاش. انتهى. والمنقاش: هو المنتاف. أي: آلة النتف (حتى ترقه) من الإرقاق 
(والواشمة التي تجعل الخيلان) جمع خال (في وجهها بكحل أو مداد) بكسر الميم معروف». 
ويقال له بالفارسية: سياهي» وذكر الوجه ليس قيداً فقد يكون في اليد وغيرها من الجسدء 
ودبتل ذلك نضا وقان وسيل وراتن وقد يكتب اسم المحيورت. قاله التدانط: 

[415] (لا بأس بالقرامل) جمع قرمل» بفتح القاف وسكون الراء: نبات طويل الفروع 
لين» والمراد به هنا: خيوط من حريرء أو صوف يعمل ضفائرء تصل به المرأة شعرها (كأنه 
يذهب) أي : سعيد بن جبير (أن المنهيى عنه شعور النساء) أ أن الممنوع هو أن تصل 
المرأة شعرها بشعور النساء»ء وأما إذا وصلت بغيرها من الخرقة وخيوط الحرير وغيرهما 
فليس بممنوع. قال الخطابي: رخص أهل العلم في القرامل» لأن الغرور لا يقع بهاء لأن 
من نظر إليها لم يشك في أن ذلك مستعار. انتهى. وأثر سعيد بن جبير هذا ليس في رواية 
اللؤلؤي» وأورده المزي في الأطراف في المراسيل» ثم قال في رواية ابن العبد وغيره. 


5 


أنتهى . 


كما كتاب الترجل / باب في رد الطيب / باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج 
“- باب 4# رد الطيب [آت2", م5] 


03 ا 2 _ 7 سه سس سس ه ع 

[17(]4155)) حدثنا الحَسَنُ بن عَلِىَ وَمَارَونَ بن عَبّدِ الله المَعنى: أن 
أبَا عَبّدِ الرّخمن المُفُرئ حَذَّتَهُمْء عَن سَعِيدٍ بن أبي أيُوبَ»ء عَن عُبَيّدٍ الله بن 
55 جَعَفْرء عن الأغرج. عَن أبي هرئرة قَال: فال ول الله لاد : «مَِنْ عرض 
عَلَيْهِ طيبٌ قلا يَرُدَهُ؛ فإنه طَيِّبٌ الرّيح حَفِيفُ المخُمل). [م: “0316 ن: 04م 


حم: 56:٠ق8].‏ 
ا- باب ما جاء 4# المرأة تتطيب للخروج [ت/27 م7] 


(106(]1151 )اسسدتنا منذة» أخرنا بشي أنانا تاية دين عُمارة قال كدنين 
وى 6 5 عٍِ - 0 َم يس ا و7 ُ م جام سو سر سر عه لب_#سا سس هم 
غنيم بن فيُسء عَن أبى موسّىء عَن النبيت كله قال: (إذا استَعطرّت الْمَرَأَةَ فمرت 
عَلَى القَوْم لِيَجدُوا رِيحَهًا؛ فَهِيَ كذا وكذا» قَالَ قَوْلَا شّدِيداً. [ت: 5لاك ن: ١4١1م‏ 


حم. ١مءؤة5ء‏ مي ٠‏ 05 


"- باب ل رد الطيب 


[1١4](من‏ عرض عليه) بصيغة المجهول (فإنه طيب الريح خفيف المحمل) قال 
القرطبي : هو بفتح الميمين» ويعني به: الحمل» والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف 
السنة؛ لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل حاملهء وباعتبار عرضه طيب لا يتأذى به من يعرض 
عليه» فلم يبق حامل على الردء فإن كل ما كان بهذه الصفة محبب إلى كل قلب. مطلوب 
لكل نفس . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي ولفظ د «من عرض عليه ريحان فلا 
يرده». 

/ا- باب ِ طيب المرأة للخروج 


13 ] (إذا استعطرت المرأة) أي : استعملت العطرء وهو الطيب الذي يظهر ريحه 
(ليجدوا ريحها) أي: لأجل أن يشموا ريح عطرها (فهي كذا وكذا) كناية عن كونها زانية. 


23 كتاب الألفاظ من الأدب» حديث (*ه؟؟)2. 


كتاب الترجل / باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج /1 ١‏ 


5 0 2 6ع 2 َه 2-8 006 0 

[5154] (5174) حدثنا محمد بن كثير أَنْبَأْنَا سُفْيَانَ عَن عَاصِم بن عُبَيْدٍ الل 
7 ان 000 ع وم أ ع و ماهس 5 2 و رمي ع8 سل ساس م و 2 
عن عبيدٍ مَوْلَى أبي رهمء عن ابي هريرةء قال: لقِيته امرأة وَجد مِنهًا ريح الطيب 
يَنْمَحُْ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌء فَقَالَ: يا أمَةَ الجَبَّارٍ جِنْتِ مِنَ المَسْجِد؟ قَالَت: نَعَمْء قالَّ: 
وله تلانف؟ قالقة نكر قال: إني سَوء سَمِعْتَ حِبِّي أب القَايِم يل يَقَولُ: «لا تقبل 
ض مس2 سوس ه 7 سد ه م ه سر 6س 7 50 َه 002 
صَلاةٌ لإمْرَأةٍ تَطيّبَتْ لِهَذا المَسْجِدِء حنّى تَرْجِعَ فَتَعْتَسِلَ غْسْلَهًا مِنَ الجَتَابَّة). 
[جه: .25٠0٠7‏ حم: .]957١‏ 

قال أبُو دَاودَ: الإعْصار غبار . 

[4159] (5117/68) حدثنا التْمَيْلِنٌ وَسَعِيدَ بن مَنْصُور قالا: أَحْبَرَنًا عَبْدَ الله بن 


كك 1 ري قال : ايم ّ و م هم2 0 ووه > 0 ا ا 
محمد أبو علقمة درو ب ليبن خصيفة ‏ عن سرد دن .سعيل ء: عن اابى مريرة» 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «أَيِّمَا امْرَأةِ أَصَابَتٌ بَخُوراء قلا تَشْهَدَن مَعَنَا العِشَاءَ». 
و” اه َِ ا سس 
قال ابن نفيّلٍ : «عِشاء الآخرة». [م: 444. ن: 014, حم: 079078]. 


قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي». وقال: حسن صحيحء ولفظ النسائي: «فهي 


قاد 


[414] (عن عبيد) هو ابن أبي عبيد (مولى أبي رهم) بضم الراء وسكون الهاء (ولذيلها) 
أي : لذيل المرأة (إعصار) بكسر الهمزة: ريح ترتفع بتراب بين السماء والأرض» وتستدير 
كأنها عمود (فقال: يا أمة الجبار) ناداها بهذا الاسم تخويفاً لها (حبّي) أي: محبوبي (فتغتسل 
غسلها من الجنابة) أي: كغسلها من الجنابة. قال القاري: بأن يعم جميع بدنها بالماء إن 
كانت طيبت جميع بدنها ليزول عنها الطيب» وأما إذا أصاب موضعا مخصوصا فتغسل ذلك 
الموضع . انتهى . قلت: ظاهر الحديث يدل على الاغتسال في كلتا الصورتين» والله أعلم. 


قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه» وفي إسناده عاصم بن عبيد الله العمري. ولا يحتج 
بمحذديئه . 


[4159] (أبو علقمة) هو كنية عبد الله (أصابت بخوراً) بفتح الموحدة وخفة الخاء 
المعجمة المضمومة: ما يتبخر به» والمراد ههنا: ما ظهر ريحه (فلا تشهدن) أي: لا تحضرن 
(معنا العشاء) أي: العشاء الآخرة؛ لأن الليل مظنةً الفتئنة» فالتخصيص بالعشاء الآخرة لمزيد 
التأكيدء أو لأن النساء يخرجن في العشاء الآخرة إلى المسجد. فأمرهن بذلك. 


164 كتاب الترجل / باب في الخَلُوق للرجال 


م/- بياب 2 الحَلوق للرجال زتى م8 ] 
)4175(١ ]‏ حدثنا 0 د أنْبَأنَا عَطَاءٌ 


وَقَدْ تَسَقَّعَتْ ا بي كك على ال ل تلد عل لم ب 


عَلَىَ» لير اي حث حب بي وَقَالَ: «اذْمَتُ فاغسِل هذا عَتْلكٌ) قَدَمَْتٌ 0 بعلك 


سر 


هد بتي علي نه ودع سَلمت كم َك علي وم يرح بي وقال: «اذْمَبُ فاغسل 
على بير ام سس 12 ميم بم 


هذا عَنْكَى َذَهَيْتٌ فَعَسَلبّة ا عَلَيْهِ فَرَدّ عَلَىَ فَرَحَبَ بي وَقَالَ : «إِنّ 
المَلائِكة لا تَحْضْرٌ جَنَارَةَ الكَافِرٍ بِخَيْرِء وَلا المَضَمُحَ ِالرَّعْمَرَانِ وَلا الجَنْبَ)». 


وَرَخصٌ لِلْجتْبٍ إِذَا نام أو أكَل أوْ شرب أن يَتَوَضَاُ ٠‏ [حم: 18407]. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي؛ وقال النسائي: لا أعلم أحداً تابع يزيد بن خصيفة عن 
بسر بن سعيد على قوله عن أبي هريرة» وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج» رواه عن 
زينب الثقفية» ثم ساق حديث بسر عن زينب الثقفية من طرق . 

4- باب ع الخلوق للرجال 

بفتح الخاء المعجمة. وضم اللام. 

قال في المجمع: طيب مركب من الزعفران وغيره» وتغلب عليه الحمرة والصفرة» ورد 
إباحته تارة» والنهى عنه أخرى؛ لأنه من طيب النساء. والظاهر أن أحاديث النهى ناسخة. 
0 : د 

[417]( قد تشققت يداي) أي: من إصابة الرياح» واستعمال الماء كما يكون في 
الشتاء قال ذ في الصراح: : شق» كفتكى» جمعه: شقوق.» يقال: بيد فلان وبرجله شقوق 
206 بتشديد اللام أي : جعلوا الخلوق في شقوق يدي للمداواة» فقوله (بزعفران) 
للتأكيد» أو بناء على التجريد. ذكره في المرقاة (ولم يرحب بي) أي : لم يقل مرحباً (وقد بقي 
علئ منه ردع) أي : لطخ من بقية لون الزعفران (بخير) 0 ببشر ورحمة». بل يوعدونهم 
بالعذاب الشديد والهوان الوبيل (ولا المتضمخ بالزعفران) أي: المتلطخ به؛ لأنه متلبس 
بمعصية حتى يقلع عنها (ولا الجنب) أي: لا تدخل البيت الذي فيه جنب. 

قال ابن رسلان: يحتمل أن يراد به الجنابة من الزناء وقيل: الذي لا تحضره الملائكة 


كتاب الترجل / باب في الخَلُوق للرجال ل 


3 (/417) حدثنا تَصْرٌ بن عَلِيٌّ» أخْبَرنًا محمد بن بَكر أَنْبَأنَا ابن جَرَيْج, 
أخبَرَنِي عُمَرٌ بن عَطاء بن أبي الخوار أَنَّهُ سَمِعّ يَحْيَى بن يَعْمَرَ يُخبِر عَن رَجَلٍ 
حبر عن عَمَّارٍ بن ياسِرٍ - رَعَمَّ عُمَرٌ أن يَحْبَى سَمِّى وَلِكَ الرّجْلَ فَنَسِيَ 
- أنَّ عَمّاراً قال: تَحَلَّفْتُ بِهَذِِ القِصَّةٍء وَالأَوَّلُ أتمُ بِكَثِيرٍ فيه ذِكْرُ المَسْلِء قالَ: 
قُلْتٌ لِعْمَرّ: وَهُمْ خْرُمٌ؟. قال: لاء القَوْمُ مُقِيِمُونَ. 


هو الذي لا يتوضأ بعد الجنابة وضوءاً كاملاء وقيل: هو الذي يتهاون في غسل الجنابة 
فيمكث من الجمعة إلى الجمعة لا يغتسل إلا للجمعة. 

قال المنذري: في إسناده عطاء الخراساني» وقد أخرج له مسلم متابعة» ووثقه يحيى بن 
معين» وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به صدوق يحتج به» وكذبه سعيد بن المسيب. 

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ يخطىء ولا يعلم. فبطل الاحتجاج به 

[4111] (بهذه القصة) أي: المذكورة في الحديث السابق (والأول) أي: الحديث 


عو شعي م سي 
أاسمه 


٠ 


+ 


١ 


السابق من طريق موسى بن إسماعيل (أتم بكثير) أي: من هذا الحديث من طريق نصر بن 
علي (فيه ذكر الغسل). كذا في عامة النسخ. أي: في الحديث الأول ذكر الغسل» وليس في 
هذا الحديث ذكره»ء ولذا صار الأول أتم من هذا. 

وفي نسخة المنذري: والأول أتم» لم يذكر فيه ذكر الغسل» فعلى هذه النسخة الضمير 
المجرور في فيه يرجع إلى هذا الحديث الثاني (قال) أي: ابن جريج (قلت لعمر) يعني: ابن 
عطاء بن أبي الخوار (وهم) ضمير الجمع يرجع إلى عمار بن ياسر وأهله (حرم) بالحاء والراء 
المضمومتين» أي: محرمون بإحرام الحج أو العمرة (قال) عمر (لا) أي: ما كانوا محرمين» 
بل (القوم مقيمون) في بيتهم» والمعنى: أن ابن جريج فهم من إعراضه يَكيَةْ عن عمار لأجل 
استعمال الخلوق. لعل عماراً ومن كان معه كان محرماًء فلذا زجره النبي كه فأجابه عمر بن 
عطاء؛ بأن الزجر عن استعمال الخلوق ليس لأجل الإحرام» بل القوم كانوا مقيمين ولم 
يكونوا محرمين . 

قال المنذري: في إسناده مجهول . 


06 كتاب الترجل / باب في الخَلُوقَ للرجال 


[4178(]5117) حدثنا زمدرين عرب الأسوي أخبرنا محكد بن عتو الله من 


وتاي اس ياي ِ ا :سينا انا 
موك هَوَل فال رسوك أنه َك : ١لا‏ يَْبَلُ الله صَلاةَ رَجُلٍ في جَسَّدِو شَّيْءٌ من خَلُوق) . 


ا و دمنه 


قال أبو دَاودَ: جداه زيد وَزِياد . لا ١5‏ ]. 


ور سد عل 


راون قوتي تن أنس» 90 :: َه روك ال 6 عى الشف 
لِلرّجَالِء وَقالَ عن إِسْمَاعِيلَ : أن يَكَرَعَْرَ ليجل . [خ: 0815. م: ١١٠1ءات:‏ دلمن 
ن: ا ”2 حم : /لاكهة١١].‏ 


[41177] (سمعنا أبا موسى) هو الأشعري (في جسده شيء من خلوق) قال القاري: في 
تنكير شىء الشامل للقليل والكثير رد على من قال: إن النهى مختص بالكثير. قال السيد 
جمال الدين: المراد نفي ثواب الصلاة الكاملة للتشبه بالنساء. . 

وقال ابن الملك: فيه تهديد وزجر عن استعمال الخلوق. انتهى (جداه) أي: جد 
الربيع بن أنس. وفي بعض النسخ : جديه. ففيه الإعراب الحكائي . 

قال المنذري : في إسناده أبو - جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان». وقد اختلف فيه 
قول علي بن المديني وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» فقال ابن المديني : مرة ثقة» ومرة: 
كان يخلطء وقال الإمام أحمد: مرة ليس بالقوي» ومرة: صالح الحديثء. وقال يحيى بن 
معين: مرة ثقة» ومرة: : يكتب حديئه إلا أنه يخطىء . وقال أبو زرعة الرازي: صم كندراء 
وقال الفلاس: سرّء الحفظ . 

[4177] (نهى رسول الله كك إلخ) أي : عن استعمال الزعفران في الثوب والبدن. 

والحديث دليل لأبي حنيفة والشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في 
ثوبه وبدنه» ولهما أحاديث أخر صحيحة. 

ومذهب المالكية: أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن دون الثوب» ودليلهم حديث 
أبي موسى المتقدم» فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد. فإن قلت: قد ثبت في 
الصحيحين من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله كَل وبه أثر صفرة 
فسأله رسول الله يك فأخبره أنه تزوج امرأة. . . الحديث"'"'. 


.)١471( ومسلمء حديث‎ :)7١48( تقدم تخريجه. أخرجه البخاريء كتاب البيوع» حديث‎ )١( 


كتاب الترجل / باب في الخَلُوق للرجال 19١‏ 

[417] (4180) حدثنا هَارُونَ بن عَبْدٍ الله حَدََّنَا عبْدٌ العَزِيز بن عَبْدٍ الله 
الأوَيْسِي حَدَثنًا سُلَيْمانَ بن بلالٍ» عن تون بز ره عَن الحَسّن بن أبي الحَسَن» عَن 
عَمَّارٍ بن ياسِرء أَنْ رَسُولَ الله كل قالَ: ١ثَلانَة‏ ا تَقرَبُهُمُ المَلائِكَةَ: حِيْمَةُ الكافِرٍ 
وَأ مُتَصْمُحُ بِالْخَلُوقٍ » وَاله لا أنْ يتَوَضَأ) . 


+ 


وفي رواية: «وعليه رَدْع زَعْمَران»”''. فهذا الحديث يدل على جواز التزعفرء فإنه و لم 
ينكر على عبد الرحمن بن عوفء فكيف التوفيق بين الأحاديث؟ 

قلت: أشار البخاري إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمن للمتزوج» وأحاديث النهي لغيره 
حيث ترجم بقوله؛ باب: الصفرة للمتزوج. 

وقال الحافظ : إن أثر الصفرة التى كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته» 
فكان ذلك غير مقصود له. قال: ورجحه النووي» وأجيب عن حديث عبد الرحمن بوجوه 
أخرء ذكرها الحافظ في الفتح (وقال) أي: مسدد في روايته التي (عن إسماعيل) أي: | 
إبراهيم بلفظ (أن يتزعفر الرجل) أي: يستعمل الزعفران. قال المنذري: وأخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي . 

[:417] (الأويسي) بضم الهمزة وفتح الواو (ثلاثة لا تقربهم الملائكة) أي: النازلون 
بالرحمة والبركة على بني آدم» لا الكتبة» فإنهم لا يفارقون المكلفين”"' (جيفة الكافر) أي : 
جسد من مات كافراً (والمتضمخ بالخلوق) أي: المتلطخ به (والجنب) أي: من أجنب وترك 
الغسل مع وجود الماء (إِلَا أن يتوضأ) فإن الوضوء يخفف الحدث. 


.)7١1١9( أخرجها المصنف. حديث‎ )١( 

(؟) قلت: قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية: إن ملائكة الحفظ الموكلين بالإنسان ينقسمون إلى أن منهم 
من هو موكل بالحفظ لا غير» ومنهم -وهما الكاتبان الكريمان- من هو موكل بالحفظ والكتابة» وورد في هذين 
أنهم يفارقون الإنسان. 
فقد أخرج البزار عن ابن عباس وكا قال: قالوستوك الك 246" «إنَ لله يَنْهَاكُمْ عَنِ التَّحَري» فَاسْتَسْيُوا مِنْ 
مَلأَيَكَة الله لين لا يمَارفُونَكمْ | إلا عِنْدَ ثلاث حالاتٍ: الَْائْطِ وَالْجَنَابَةٍ وَالْعْسْلِ قَإِذًا اغْتَسَلَ أَحَدَكُمْ الْعَرَاءِ 
فالس ننه َو َِجَدّمَةٍ حَائْط أو ببَعِيرِوِ» . وظاهره أنه ليس المراد هنا المفارقة بالكلية؛؟ بل يبعدون عنه حينئظٍ نوع 
بعد. [الفتاوى الحديثية: .]7/١‏ أ.ه قلت: قال الهيثشمي في «المجمع» عن إسناد هذا الحديث: روأه 
البزار» وقال: لا يروي عن ابن عباس إلا من هذا الوجهء وجعفر بن سليمان لين» قلت: جعفر بن سليمان من 
رجال الصحيح» وكذلك بقية رجاله. والله أعلم. انتهى كلام الهيثمي [مجمع الزوائد: .]1١١/١‏ 


له كتاب الترجل / باب في الخَلُوقَ للرجال 

)4١8١(]51١[‏ حدثنا أيُوبُ بن محمد الرَّقِىُ ولخدا مر ين اروس عن 
جَعْمَرٍ بن بُرقَانَ عَن ثابتٍ بن الحَسبََاجء عَن عَبْدٍ الله الهَمْدَانيَ: تن الوَلِيدٍ بن عَقبَة 
قال: لما فَتَحَ تبي الله يل مَكَة جَعَلَ أل مك َوه بصبانهمْ. فَيَدْعُو لَهُمْ بالبَرَكةٍ 
وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْء قال: نجيء بي إِلَيْهِ وَأنَا مُخَلّق فَلَمْ يَمَسَّنِي مِن أجل الحَلُوقٍ 
[منكرء عبد الله الهمداني» مجهول. وخبره متكرء حم: .]١15455‏ 


قال المنذري: الحسن لم يسمع من عمار» فهو منقطع. 

[5176] (فيدعو لهم) أي: لصبيانهم» أو لأهل مكة في صبيانهم (ويمسح رؤوسهم) هذا 
يؤيد الاحتمال الأول (وأنا مخلق) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام» أي: ملطخ بالخلوق. 

والحديث فيه أن النهي عن الخلوق عام للصغير والكبير من الذكور. 

قال المنذري: هكذا ذكره أبو داود؛ عن عبد الله الهمدانى» عن الوليد بن عقبة» وقال 
البخاري " : عبد الله الهمداني عن أبي موسى الهمدانى» نال الهمذانى» قال جعفر بن 

برقان: عبه” '"' ثابت بن الحجاج» ولا يصح حديثه. ْ ْ 

وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: وعندي أن عبد الله الهمداني هو أبو موسى» وقال 
ابن أبي خيثمة: أبو موسى الهمداني اسمه عبد الله . 

قال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي: وليس يعرف أبو موسى الهمداني» ولا عبد الله 
الهمداني». وقد خولف في هذا الإسناد.ء وهذا حديث مضطرب الإسنادء ولا يستقيم عن 
أصحاب التواريخ؛ أن الوليد كان يوم فتح مكة صغيراًء فقد روى: أن النبي يكلةٍ بعثه ساعيا 
إلى سي المصطلق» وشكته زوجته إلى النبي يد »ء وروى أنه قدم في فداء من أسز يوم بدر. 

وقال أبو عمر النمري: وهذا الحديث رواه جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن 
أبي موسى الهمداني» وقال الهمداني: كذلك ذكره البخاري على الشك» عن الوليد بن عقبة 
قال: وأبو موسى هذا مجهول». والحديث منكر مضطرب لا يصحء ولا يمكن أن يكون من 
بعث مصدقاً في زمن النبي كَل صبياً يوم الفتح. ويدل على فساد ما رواه أبو موسى؛ أن 
الزبير وغيره ذكروا أن الوليد وعمارة ابني عقبة خرجا ليردا أختهما كلثوم عن الهجرة. وكانت 
هجرتها في الهدنة بين النبي يَلٍِ وبين أهل مكة»ء ومن كان غلاماً مخلقاً يوم الفتح ليس يجىء 
منه مثل هذاء ثم قال: وله أخبار فيها نكارة وشناعة. 


)200 في الضعفاء الصغير )17/١/١(‏ ط/ دار المعرفة. 
(0) قلت: عبارة البخاري في الضعفاء : روى عنه ثابت بن الحجاج» وقال جعفر بن البرقان: ولم يصح حديثه . 


كتاب الترجل / باب ما جاء في الشعر ١‏ 


[475] (4189) حدثنا عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ بن مَيْسَرَةَء أَخْبَرَنًا حَمّادٌ بن زَيْلِ 
ع ه سسةم 9ض أ 2 4 4 و 5 2 عا م سه ير شّ ات سس سس 1ه 
أن :سم فع :كال رشول الله عله قلما توائحة رخلذافى جه ستو بكرهةه فلا 
سا سا ع ا و” 2 ع وهم 0 ع 9 له 31 7 ٠‏ 8 8 
حَرَجَّ قالَ: «لوْ أَمَرْتَمُ هذا أن يَعْسِلَ هذا [ذا] عَنْه؛. [ضعيف. سلّْم العلوي؛ ضعّفه غير 
واحد.». حم. ١10489‏ )|]. 


4- باب ما جاء 4 الشعر [ت4؛ م9] 


[5111] (*418) حدثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَْمَةَ وَمُحمَّد بن سُلَيّمانَ الأنْبَارِيٌ قالا: 


[41775] (أخبرنا سلم) بفتح أوله وسكون اللام. هو ابن قيس» ضعيف (لو أمرتم هذا) 
أي: الرجل الذي عليه أثر الصفرة (أن يغسل هذا) أي: أثر الصفرة (عنه) أي: عن بدنه» أو 
عن ثوبه. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي . 

وقال أبو داود: وليس هو علوياء كان ينظر في النجوم. وشهد عند عدي بن أرطأة على 
رؤية الهلال» فلم يجز شهادته . 

وقال يحيى بن معين : ثقَة .6 وقال مرة: ضعيف . 

وقال ابن عدي: لم يكن من أولاد علي بن أبي طالب إلا أن قوماً بالبصرة كانوا بني 
عان فس هذا إل 

وقال ابن حبان: كان شعبة تحمّل''' عليه ويقول: كان سالم العلوي يرى الهلال قبل 
الناس بيومين» منكر الحديث» على ظنه لا يحتج به إذا وافق الثقات. فكيف إذا انفرد. 

4- باب ما جاء # الشعر 


اعلم أن لشعر الإنسان ثلاثة أسماء؛ الجمة: بضم الجيم وتشديد الميم» والوفرة: بفتح 
الواو وسكون الفاءء واللمة: بكسر اللام وتشديد الميم. فالجمة: إلى المنكبين» والوفرة: 
إلى شحمة الأذن» واللمة: بين بين نزل من الأذن”"". وألم إلى المنكبين ولم يصل إليهما. 
)١(‏ والأولى أن يقال: يحمل عليه . كما هو ثابت في المجروحين لابن حبان )589/١(‏ . 


(؟) قلت: هكذا في الأصلء» ولم يتبن لي المعنى» والعبارة ركيكة. وجاء في تحفة الأحوذي: واللمة بكسر اللام وشدة 
الميم» هي : الشعر المتجاوز شحمة الأذن ويكون دون الجمة. [تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: 75717/0]. 


لا كتاب الترجل / باب ما جاء فى الشعر 


ل انس اس مه 1 أ ِ ع ايو 2 000 وب 7 رعق بير ٠.‏ 2 
حَدَنَا وَكيع» عَن سَفيّان» عَن أبي إِسْحَاقء عَن الْبَرَاءِء قالَ: ما رَأَيْتَ مِن ذي لِمَةٍ 
© م سا سمس ًَ و 0 


9 ١ل‏ و اال 2 يل سيسات م 0 4 عر > م ه 
أَحسَنَ فِي خلةٍ حَمَرَاءَ مِن رَسُولٍ الله عَلةِ. راد محمد ين سليمان : له شغر يضرت 
0" [خ: اده" م: لالاالءت: 5الالء ن: هلا١مء‏ جه: 099 حم: .]1١١1405‏ 


سل سه يه بر 


> 00 و له 0 مس و 9 ِ م سر شاه © سر سر رياس 8د ور 
قال أبو دَاوَدَ: كذا رَوَاهِ إِسْرَائِيل» عن أبى إسحاق يضرت مَنكِبَيَهِ وَقالَ شعبة : 
ع س وس - 1 


و" 
يبلغ شحمة أذنيه. 
5 ل 0 ع 6 سسة 0 - 1 ه سيره" هه 
[41174] (4184) حدثنا حفص بن عَمَرَء أخبّرنا شعبّة» عَن أبي إِسحَاق» عَن 
اليرَاءعء قالَ: كان الَنْبييٌ [رسول الله] كله له شَعْدٌ 
م: رفت حم : هء١لمّ ١‏ ]. 


0 7 5 . 
ب شحمة أذنيه. اخ : 64٠١‏ 


ره 
0007 اج سا له 


[41179] (4186) حدثنا مَحْلَدَ بن حَالِدٍ حَدَثَنَا عَبْدَ الرَّزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرّء عن 


مور يو 


ع أ 04 و7 7 ذل ل 0 و سمس 0 عِِ 
ثابتٍ» عن أنس » قال: كان شعر رسول الله كيد إلى شحمة أدنيه . [قال أبو داود: وهم 


ا 
شعبة فيه] . 


قال الإمام ابن الأثير في النهاية: الجمة من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين» واللمة 
من شعر الرأس: دون الجمة سميت بذلك؛ لأنها ألمت بالمنكبين؛ فإذا زادت فهي: الجمة. 
والوفرة من شعر الرأس: إذا وصل إلى شحمة الأذن. انتهى. 

[47] (له شعر يضرب منكبيه) أي: إذا تدلى شعره الشريف يبلغ منكبيه (وقال شعبة : 
يبلغ شحمة أذنيه) وقع في نسخة قال أبو داود: وهم شعبة فيه. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وآبن ماجه. 

[5178] (له شعر يبلغ شحمة أذنيه) شحمة الأذن هو اللين منها في أسفلهاء وهو معلق 
القرط منها. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

[7؟] (كان شعر رسول الله كك إلى شحمة أذنيه) قال المنذري: وأخرجه النسائي . 


قلت: وقال قوم: إنما هي وَفْرَّة ثم ججمة ثم لِمَّةء فالوّفرة: ما جاوزت شحمة الأذنين» والجمّة: ما جاوزت 
2 د ا 0 
الآأذنين» واللمة : ما ألمت بالمنكبين. [جمهرة اللغة: ”/ .]١١6‏ 


كتاب الترجل / باب ما جاء في الشعر ل 


وار شاع ع و سدسم 


1 ٠م١5‏ )] )51١85(‏ حدثنا مسدد» أخبرنا إسْمَاعِيلء أُخبرنًا كه عَنْ أنس بن 
مَالِكِ ضيه قالَ: كَانَ شَّعْرٌ رَسُولٍ الله يكئِةِ إلى لضان ادنك [م: **”, ن: كلامم 
حم: .]١ ١7/١4‏ 


ور 


هِشَام بن عَرُوَةَ ع عَن أبيه» 0 ا وا 
دون الجمَةٍ . ات تيكو[ 6 . حه: 2,570 حم: /ا#؟5؟١].‏ 


[١](أخبرنا‏ حميد) وهو الطويل (كان شعر رسول الله كللِِْ إلى أنصاف أذنيه) قال 
النووي تبعاً للقاضي : والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه. 
وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. قال وقيل: بل ذلك لاختلاف الأوقات» فإذا غفل عن 
تقصيرها بلغت المنكبء. وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين» فكان يقصر ويطول بحسب 
ذلك. انه 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 

1418١[‏ (فوق الوفرة ودون الجمة) ووقع في رواية الترمذي: فوق الجمة» دون الوفرة. 
عكس ما في رواية أبي داود وابن ماجه» فتحمل رواية الترمذي على أن المراد بقوله: فوق. 
ودون» بالنسبة إلى محل وصول الشعرء أي: أن شعره يَلِةِ كان أرفع في المحل من الجمة. 
وأنزل فيه من الوفرة» وفي رواية أبي داود؛ بالنسبة إلى طول الشعر وقصرهاء أي: أطول من 
الوفرة. وأقصر من الجمة» فلا تعارض بين الروايتين. كذا في فتح الودود. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ع ماجهء ولفظه: «فوق الجمة». وفى حديث 
الترمودى : كيف اختسل آنا ورسول الله كَةِ. . .» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب 
هذا الوجهء وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله مَل 
من إناء واحد. . .2 ولم يذكروا فيه هذا الحرف: «وكان له شعر فوق الجمة» وإنما ذكره 
عبد الرحمن بن أبي الزناد؛ وهو ثقة حافظ. هذا آخر كلامه. 

وعبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» أبو محمد. مدني» سكن بغداد» وحدث 
بها إلى حين وفاته» وثقه الإمام مالك بن أنس» واستشهد به البخاري» وتكلم فيه غير واحد. 
انتهى كلام المنذري 


145 كتاب الترجل / باب ما جاء في الفرق 
-٠‏ باب ما جاء 4 الفرق [ت١٠0‏ م١٠]‏ 


[4188(]51487) حدثنا موسى بن إِسْمَاعِيل. أُخبَرَنا إبراهيم بن سَعْدِء أخبّرَنِي 
ابن شِهَّاب» عَن عَبَيّدٍ الله بن عَبدٍ الله بن عتبَة عَن ابن عَبَّاسٍ ) قالَ: كَانَ أَهْل الكتّاب 
يَعْني يَسْدِلُونَ أشْعَارَهُمْ ‏ وَكَانَ المُضْرِكُونَ يَفْرِفُونَ رُؤُوسَهُمْء وَكَانَ رَسُولُ الله يله 
ل زخ: 054 م1 575751. ن: 207017 جه 0777 حم: 2516١‏ طا مختصراً : 77 ]. 

[14184(]518) حدثنا يَحْيّى بن حَلْفٍء أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الأغلى» عن محمد 
يَعْنِي ابنَ إِسْحَاقَ ‏ قالَ: حَدَي مُحمَّدُ بن جَعْمَرٍ بن الزُبَيْرِهِ عن عُرُوَة عَن عَائْسَةَ 
قَالَت: كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أنْ أَفْرِقٌ رَأْسَ رَسُولٍ الله كله 


-٠‏ باب ما جاء ب الفرق 


بفتح فسكون أي: فرق شعر الرأس» وهو قسمته في المفرق» وهو وسط الرأس . 

[4147] (يسدلون أشعارهم) من باب نصر وضربء» أي: يرسلون أشعارهم. قال 
القاري: المراد بسدل الشعر هاهنا: إرساله حول الرأس من غير أن يقسم نصفين؛ نصف من 
جانب يمينه ونحو صدره» ونصف من جانب يساره كذلك. انتهى. وقال النووي: المراد 
إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة (وكان المشركون يفرقون رؤوسهم) أي: يقسمون شعر 
رؤوسهم من وسطها ويفرقون» بكسر الراء ويضم وبعضهم شدد الراء» والتخفيف أشهر 
(تعجبه موافقة أهل الكتاب) أي : اليهود والنصارى استثلافاً لهم (فيما لم يؤمر به) أي : بشيء 
من مخالفته. وقال ابن الملك أي: فيما لم ينزل عليه حكم بالمخالفة. ذكره القاري (فسدل 
رسول الله كَكِدِ ناصيته) أي : موافقة لأهل الكتاب» والناصية شعر مقدم الرأس (ثم فرق) أي : 
شعر رأسه (بعد) بضم الدال أي: بعد ذلك من الزمان. 

قال الحافظ في رواية معمر: ثم أمر بالفرق ففرق» وكان الفرق آخر الأمرين. قال: وقد 
جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق» واستدل برواية معمر؛ قال: وهو ظاهر. وقال 
النووي: الصحيح جواز السدل والفرق. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[*518] (كنت إذا أردت أن أفرق) الفرق: الفصل بين الشيئين» والمعنى: إذا أردت أن 


كتاب الترجل / باب فى تطويل الحمة 7 ١‏ 


صَدَّعْتٌ القَرْقٌ من يافوخه يو وَأرْسِل [وأرسلت] نا ضيه نن عتشيف جد ا 
حم: .]11١10/7”‏ 


]١١م‎ :١١ت[ باب 4# تطويل الجمة‎ ١ 


ب 


١ (]5١485([‏ )) حرثنا محمد بن العلا أخبرنا مُحَاوِيَةُ بن هِشَّام يه 


عَقبَة عَقْبَةَ السّوَائِيٌ - هُوَ أخُو قَبِيصَةً وَحُْمَيْدٌ بن خوَارٍ - عَن سُفْيَانَ النُوْرِيّ» عَن عَاصِم بن 


أقسم شعر رأسه الشريف قسمين أحدهما: من جانب يمينه» والآخر: من جانب يساره 
(صدعت) أي: شققت «(الفرق) بسكون الراء» وهو الخط الذي يظهر بين شعر الرأس إذا قسم 
قسمينء وذلك الخط هو بياض بشرة الرأس الذي يكون بين الشعر (من يافوخه) في 
القاموس : هوحيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. انتهى . 

وقال الأردبيلي : من يافوخه. ا من أعلى طرفي رأشنة وذروته. انتهى . (وأرسل 
ناصيته بين عينيه) وفي بعض النسخ : أرسلت. قال القاري أي: محاذيا لما بينهما من قبل 
الوجه. وقال الطيبي: والمعنى: كان أحد طرفي ذلك الخط عند اليافوخ» والطرف الآخر 
عند جبهته محاذيا لما بين عينيه. وقولها: وأرسلت ناصيته بين عينيه. أي: جعلت رأس فرقه 
ناذا لامي حفوه ضيف كون: نعي شع تاضحونن حافه يفية ذلك الفرق: :والنصت 
الآخر من جانب يسار ذلك الفرق. انتهى 

وقال الأردبيلى: معنى الحديث: أن عائشة قالت: جعلت أحد طرفى الخط الممتد عن 
اليافوخ عند جبهته محاذياً لما بين عينيه بحيث يكون نصف شعر ناصيته من جانب» ونصفه 
الآخر من جانب» وهو المراد بقولها: فأرسلت ناصيته بين عينيه. ويحتمل الإرسال حقيقة 
لقصر شعر الناصية . انتهى . 

قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق بن يسارء وقد تقدم الكلام عليه 

-١‏ باب 4 تطويل الجمة 
بضم الجيم وشدة الميم؛ هو من شعر الرأس ما سقط على المنكبين كما مر.ء وقد جاءت 


هلدا كتاب الترجل / باب في الرّجَل يضفر [يعقص] شعره 
كليْبء عَن أبية» عَن وال بن حجر» قال | َبْتُ النْبِىَ يله وَلِي شَعْرٌ ويل فَلَمّا 


رَأيَى رَسُوَلٌ الله كه قال : فدات ذبَاتٌ) قال * رَجَعْتُ نه ثم انقه ين العْدِ 
فَقَالَ: «إني لَمْ أعْنِكَ وَهذَا أَحُسَنٌ). [ن: 51١٠م‏ جه: 585"]. 
5 باب 4 الرّججل يضفر [يعقص] شعره [ت75١2‏ م١7١]‏ 
[4186] (4191) حدثنا التْمَيْلِيُ أَخْبَرَنًا سُفْيَانُء تمن ابن أبي تجيحء عَن 
مجَامِدٍ قَالَ: قَالّت أمٌّ هَانِئ: قَدِمَْ النبئُ يله إلى مَكَةَ وَلَهُ أَرْبَعْ عَدَائِرَ . تَعْنِي : 
عَقَائْصَ . [زت: ١ثلاك‏ حجه: الكل حم: ٠ه"5؟].‏ 


2 


وتخفيف الواو. 5 الحديث (قال: دياب ذياب) قال الخطابى : الذياب : الشؤم. وقال فى 
المجمع: وقيل: الشر الدائم أي: هذا شوم دائم. انتهى. وفي النهاية: الذباب: الشؤم. 
أي: لهذا شؤمء وقيل: الذباب: الشر الدائم» يقال: أصابك ذباب من هذا الأمر. انتهى 
(فجززته) بالزائين المعجمتين» أي : قطعته (لم أعنك) أي: ما قصدتك بسوء. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ٠‏ ماجه» في إسناده عاصم بن كليب الجرمي» وقل 
احتج به مسلم في صحيحه» وقال الإمام أحمد بن حنبل : لا بأس بحذديئه » وقال أبو حاتم 
الرازي: صالحء وقال علي بن المديني : لا يحتح به إذا انفرد. 


]١11[‏ باب 4# الرجل يضفر شعره 


وفي بعض النسخ : «يعقص» مكان «يضفر» وهما بمعنى» ففي القاموس: ضفر الشعر: 
نسج بعضه على بعض» وعَقَص شعره: ضفره وفتله . 

[4186] (قالت أم هانىء) أي: بنت أبي طالب (وله أربع غدائر) جمع غديرة» وهي: 
الشعر المضفورء وبالفارسية: كيسوىء بافته (تعني عقائص) جمع عقيصة» بمعنى ضفيرة» 
وهو تفسير من بعض الرواة. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ن ماجه. وفي حديث ابن ماجه: تعني ضفائر. وقال 
الترمذي: غريب. وأخرجه الترمذي أنقيا من حديث إبراهيم بن نافع المكي» وهو من 
الثقات» وفيه: وله أربع ضفائر. وقال: حسن. وقال محمد: - يعني البخاري: - لا أعرف 
لمجاهد سماعاً من أم هانىء. 


كتاب الترجل / باب في حلق الرأس 414 
1٠‏ باب لك حلق الرأس [ت*"1, م١]‏ 


)4١195(]5185[‏ حدثنا 0 رَايْنْ المتتى :فالا أحرنا وَهسا ننه 
. سَمِعْتٌ مُحمَدَ بن أبي يَعْقُوبَ يُحَدّتُ ء عن الحسن بن سعدٍء 


1 


عن عَبْدٍ الله بن جَعْمَرِ : ناي 8 أل آل مغر رِثَلاتاً أنْ يَأَتِيهُمْء ثم أنَاهُمْ كَمَالَ : 
دلا تبكُوا عَلَى أخِي بَعْدَ ايوم ثم م قال: «ادْعُوا لي بَنِي أخي» فَجيء با كأَنًا أفْرْحٌ 


0 


فَقَالَ: «ادْعُوا لي الحَلّاقَ؛ . فامة فخلق رووينا 87 61 حم مطولا : لاهلا .]١‏ 


- باب # حلق الرأس 


[41485] (عن عبد الله بن جعفر) أي : ابن أبى. طالب (أمهل آل جعفر) أي: ترك أهله 
بعد وفاته يبكون ويحزنون عليه (ثلاثاً) أي: ثلاث ليال. قال القاري: وهذا هو الظاهر 
المناسب لظلمات الحزنء, مع أن الليالي والأيام متلازمان» وفيه دلالة على أن البكاء 
والتحزن على الميت من غير ندبة ونياحة جائز ثلاثة أيام (على أخي) يعنيى: جعفر (بعد اليوم) 
أي: هذا اليوم (ثم قال: ادعوا لي) أي: لأجلي (بني أخي) وهم: عبد الله وعون ومحمد 
أولاد جعفر (كأنا أفرخ) بفتح فسكون فضمء جمع: فرخ» وهو: صغير ولد الطيرء ووجه 
التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطيرء وهو أول ما يطلع من ريشه (فأمره) أي : الحلاق بعد 
مجيئه (فحلق رؤوسنا) وإنما حلق رؤوسهم مع أن إبقاء لوا ل را 
النسكين"''؛ لما رأى من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس عن ترجيل شعورهم بما أصابها من 
قتل زوجها في سبيل اللهء فأشفق عليهم من الوسخ والقمل. ذكره القاري. وفي الحديث دليل 
على جواز حلق الرأس جميعهء وسيأتي الكلام على هذه المسألة في آخر أحاديث الباب 
الاتي. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي . 


)١(‏ أي: الحج والعمرة» أي: يسن ويجب حلق الشعر بعد الفراغ من الحج والعمرة. أما خلاف هذين النسكين 
فلا. قلت: لكن الشارح ذكر بعد هذا قليل أنه يجوز للإنسان أن يحلق شعره» فقال: قال القاري: فيه إشارة إلى 
أن الحلق في غير الحج والعمرة جائز» وأن الرجل مخير بين الحلق وتركه؛ لكن الأفضل أن لا يحلق إِلَّا في 
أحد النسكين كما كان عليه يهِ مع أصحابه «َ#ن. . 
قلت: قال الشوكاني في «النيل»: قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسىء أما بالمقراض (المقصٌّ) فليس به 
بأس؛ لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق. والله تعالى أعلم وأحكم. 


لكل كتاب الترجل / باب في الصبي له ذؤابة 
15 باب 4# الصبى له ذوّاية [زياب 4 الذواية] زت5١2‏ م ]١‏ 


ا حدثنا أَحْمَدٌ بن حَتْبّلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُنْمانُ بن عُثْمانَ - قال 
جمد كان وله ضالحا - قالَ: ل ل 


ع 


قال: تَهَّى رَسُوَلٌ الله كلل عن المَرّعء وَالمَرَعٌ ال ا حيبي فِيتْرَكُ بَعْض 


شَعْرِهِ. [خ: ١٠95م‏ م: 01٠١‏ ن: 565٠م‏ جه: /ا351. حم: 5509]. 


بضم المعجمة وفتح الهمزة» قال في النهاية: الذؤابة؛ هي: الشعر المضفور من شعر 
الرأس. انتهى. وفي القاموس: الذؤابة: الناصية» أو منبتها من الرأس . انتهى. وفي منتهى 
أررتة وا رتالفه «اكسو ويقاتى رساي ووفيدة موي كنال افرضر» الت . ظ 

وفي فتح الباري : الذؤابة: ما يتدلى من شعر الرأس . انتهى. وهو المراد من الباب . 

[15117 (قال أحمد) أي: ابن حنبل (كان) أي: عثمان بن عثمان (قال) أي: عثمان 
(عن القزع) بفتح القاف والزاي» ثم المهملة جمع: قزعة» وهي القطعة من السحاب؛ وسمي 
شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاًء تشبيهاً بالسحاب المتفرق (والقزع: أن يحلق 
رأس الصبي إلخ) هذا التفسير من كلام نافع كما في رواية مسلم» قال النووي: الأصح أن 
القزع ما فسره به نافع» وهو: حلق بعض رأس الصبي مطلقاً» ومنهم من قال: هو حلق 
مواضع متفرقة منه والصحيح الأول؛ لآأنة اتفسير الراوى» وهو غير مخالف للظاهرء فوجب 
العمل به. قال الحافظ : إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيداً . قال النووي: وأجمع العلماء 
على كراهة القزع إذا كانفي نراضيع تعفرف إلا أن يكون لمداواة ونحوهاء وهي كراهة 
تنزيه» رحرعة اللته في الجارية ولد مطلقاً . وقال بعض أصحابه : لا بأس به في القصةء 
أو القفا للغلام» ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث. انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وحكي في صحيح مسلم 
التفسير من كلام نافع؛ وفي رواية من كلام عبيد الله بن عمر. وفي البخاري”"'': وما القزع؟ 
فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي ترك ها هنا شعر[ةً]”"': وها هنا وها هنا. فأشار لنا 


)غ0 كتاب اللباس . حديث (0950). 


كتاب الترجل / باب في الصبي له ذؤابة 8" 


> © ساسم 


[5184] (4144) حدثنا موسَى بن إِسْمَاعِيل»ء أَخبَرنا حَمّاد أنباأ: 
نَافِع. عَن 0 أن النّبىَ كله نَهَى عن القَرَّع. وَهَوء أن كلق رامن الصنية 
0 [فتترك] له ذُوَّابةٌ . [حم: 0167]. 


)4١946( ]41488[‏ حدثنا أَحْمَدُ بن حَنْبلء, أَخَيَرنا عبد الوّرًا قي أ أَنْبَأنَا [أخبرنا] 


س واس لو 


مَعْمَر ارك نوكن اوكا أن الي كل رَأى م صَبِياً قَدُ حَلِقَ بَعْض 
رَأسِهِ [شعره] وَثُرِكَ بَعْضْهُ فَنَهَاهُمُ عن ذَلِكٌ فَمَالَ : «اخليوة كلة أ كر له 
زم : 55٠‏ ن: ”١ه‏ حم : *المهه]. 


عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. فقيل لعبيد الله : فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري؛ هكذا 
قال الصبي. قال عبيد الله: فعاودْته فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهماء ولكن 
القزع أن يترك بناصيته شعرء وليس في رأسه غيره» وكذلك شق رأسه هذا أو"") 

[15184 (نهى عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة) هكذا جاء تفسير 
القزع في هذا الحديث. 0 فسر به نافع» كما قال النووي: وقال الحافظ في الفتح 
بعد ذكر هذا الحديث: فما"” أعرف الذي فسّر القزع بذلك» فقد أخرج أبو داود من حديث 
امن كالاث لى ذذالة قالط أمى + لا أجرهاب و الحاريف. انتهى. والحديث سكت عنه 
المنذري ١‏ 

[4184] (قد حلق) بصيغة المجهول (فنهاهم) أي: أهل الصبي (عن ذلك) أي: عما ذكر 
من حلق البعض وترك البعض . 

واختلف فى علة النهى؛ فقيل: لكونه يشوه الخلقة» وقيل: لأنه زي الشيطان» وقيل : 
لأندوض البهود وتلمساء عدا مصييها يدق وراية أنبى الآثةافى لباب الذق يليه (اتخلقوة) 
أ رأسه (كله) أي : كل الرافينء أي : : شعره. قال القاري: فيه إشارة إلى أن الحلق في غير 
الحج والعمرة جائزء وأن الرجل مخير بين الحلق وتركه؛ لكن الأفضل أن لا يحلق إِلّا في 
ا ا وانفرد منهم علي كرم الله وجهه. وفي 

بعض الشروح أفاد الحديث؛ أن حلق , م م 
200 وأن الجائز في حق الصبيان أن يحلق رؤوسهم كلها أو يترك كلها. ا: 


هذا. 


000 في صحيح البخاري: «و). 
(0) في الأصل : «ما» والمثبت من فتح الباري .)008/1١١(‏ 


يرل كتاب الترجل / باب في الصبي له ذؤابة 


وقال الشوكاني في النيل : في الحديث رد على من كره حلق الرأس» لما رواه الدارقطني 

في الأفراد عن النبي ذَلِْة أنه قال : دلا توضع النواصي إِلّا في حج أو عمرة” كع بولقو ل عفد 
ا لو اوسنفاك ميعلرنا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف» ولحديث الخوارج: «أن 
سيماهم التحليق»”''. قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسىء أما بالمقراض فليس به بأس؛ 
لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق . انتهى كلام الشوكاني. ولم يحِبٌ عمًا تمسك به القائلون 
بالكراهة» وأقواها حديث الخوارج؛ وأجاب النووي عنه: بأنه لا دلالة فيه على كراهة حلق 
الرأس» وإنما هو علامة لهمء والعلامة قد تكون بحرامء وقد تكون بمباح؛ كما قال كله : 
(آيتهم رجل أسودء إحدى عضديه مثل ثدي المرأة)”*' . ومعلوم أن هذا ليس بحرام. وقد 
ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم: أن رسول الله يه رأى صبيا قد 
خلق عضن راسية: ... وذكر الحديث» قال: وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل 
تأويلا . انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي» وأخرجه مسلم بالإسناد الذي خرّجه به أبو داودء ولم 
يذكر لفظه. وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه : أن مسلماً أخرجه بهذا اللفظ . 


)١(‏ (ضعيف) وقال بعض المحققين: منكر. أخرجه الطبراني في الأوسط .)١8١/4(‏ (4470). والعقيلي في 
الضعفاء (59/5). »)١5754(‏ وأبو نعيم في الحلية )١179/4(‏ عن ابن عباس» وقال: غريب. والمقدسي في 
أطراف الغرائب (787/7)». (11948١)»ء‏ والديلمي في مسنده (718/5). (5477)». وانظر: كنز العمال 
»)١١١16١(‏ وجامع الأحاديث .)١7١55(‏ 


(؟) كذا في الأصلء. ولكن جاء أن اسمه: “صبيخ التسيد” فعن أبي عُثْمَانَ التي عَنْ صَبِيغْ : ان 6ه 
الْخَطَابِ يبه عَنِ (المُرْسَلاتِ) وَالذَارِيَاتِ) وَ(النَازِعَاتٍ). فَقَالَ لَهُ عْمَرٌ: أَلْتي مَا عل رَأسِكَء فَإِذَا لَهُ 


كان فَمَالَ لَه :ل دك مشذوقا صرت لي فب عيقاك» فم كب إلى أهل البذر: أن لا اشوا 
ا . قَالَ أبو عُثْمَانَ: فَلَّوْ جَاءَ تحن ماكة لَتَمَقَنَا عَنْهُ . («نصر المقدسي في الْحِجََة وآء بن عساكر). [جامع 
الفنانن ع المزاسيل 7114 

زفرة سيأتي مطولًا عند المصنف ‏ إن شاء الله برقم (41/50). 


05 أخرجه البخاري» كتاب المناقب» حديث .)35017١(‏ ومسلم. حديث .)٠١554(‏ 


كتاب الترجل / باب ما جاء ذ في الرخصة ؟ 


]١هم باب ما جاء لش الرخصة [ت3156‎ -١6 
حدثنا مجحيد دن القاذىه يرن ردقه الحَبّاب. عن‎ )5١945(]51١9٠[ 
كَانَتْ لِي ذُوَابَة‎ ٠: مَيَمُون بن عَبدٍ الله عن ثَابتٍ الجاولع عن أننسٍ بن مَالِكِء قال‎ 


رجو 


َقَالت لي أَمّي : 0 جُرّمَاء كَانَ رَسُولُ الله يله يَمُدُهَا وَيَأَحْذْ بها . 
)4197(]5191١[‏ حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِنْء أخبَرنا يَزِيدٌ بن هَارُونَ أخبَرَنا 
السَبَاحٌ بن حَسَّانَ قال قلا عن اريخ قالك كدق اذى الت 


١6‏ باب ما جاء بك الرخصة 


أي: في رخصة الذؤابة للصبي. 

[0٠519](لا‏ أجزها) بضم الجيم والزاي المشددة. أي : لا أقطعها (يمدها) أي : الذؤابة 
(ويأخذ بها) أي : بالذؤابة. قال القاري : أي : يلعب بها؛ لأنه كان ينبسط معه. وقيل: يمدها 
حتى تصل الآذن» ثم يأخذ الزائد من الآذن فيقطعه. وجملة كان؛ استئناف تعليل. انة 
والحديث يدل على جواز اتخاذ الذؤابة. 

وقد أخرج النسائي بسند صحيح”" عن زياد بن حصين عن أبيه ؛ أنه أتى النبي عَكِيهِ فوضع 
يده على ذؤابته يفتك" ملسدرويها له 

ومن حديث ابن مسعود؛ وأصله فى الصحيحين”"'» قال: قرأت من فى رسول الله كلل 
سبعين سورة» وإن زيد ١,‏ بو كاك لج الكلجان له دوا كان رسكن الح ون هذه الاحاديك 
وبين حديث ابن عمر الماضي القاضي بمنع اتخاذ الذؤابة؛ بأن 0 الجائز اتخاذهاء ما 
يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالضفر وغيره» والتي تمنع أن يحلق الرأس كله. 
ويترك ما في وسطهء فيتخذ ذؤابة» وقد صرح الخطابي ل ل 
كذا في فتح الباري. والحديث سكت عنه المنذري. 

[5 (دخلنا) أي: أنا وأهلي (فحدثتني أختي المغيرة) بدل أو عطف بيان» فهو اسم 


.)6:056( كتاب الزينة» حديث‎ )١( 

(0) والعرب تقول: سمّته : إذا دعا له بالبركة» وسمّت عليه : أي برك عليه . [عمدة القاري: 7/57 51154]. 

(9) البخاري» كتاب فضائل القرآن. حديث (0000)» ومسلم» حديث (5177). لكن ليس بهذا اللفظ» وإنما رواه 
بهذا اللفظ. أحمدء حديث (08945» والنسائي» حديث (50514). 


يي كتاب الترجل / باب ما جاء في الرخصة 


قَانّت: وَأَنْتَ يَوْمَيِذٍ عُلامٌ وَلَكَ قَرْنَان - أو فُصَّئَان - فَمَسَحَ رَأسَكَ وَبَرَكَ عَلَيْكَ 
وَقالَ: اخْلِقُوا هِذَيْنِ أؤ فَصُوهُمَاء فَإِنَّ هذا زِيّ اليَهُودِ. 
مشترك بين الرجل والمرأة (قال) بدل من حدثتء أو استئناف بيان (وأنت يومئذ) أي: حين 
دخلنا على أنس (غلام) أي: ولد صغير. 

قال الطيبي: الجملة حال عن مقدر» يعني: أنا أذكر أنا دخلنا على أنس مع جماعة؛ 
ولكن أنسيت كيفية الدخول». فحدثتني أختي وقالت: أنت يوم دخولك على أنس غلام. . . 
إلخ. كذا في المرقاة (ولك قرنان) أي: ضفيرتان من شعر الرأس (أو قصتان) بضم القاف 
وتشديد الصاد: شعر الناصيةء وأو للشك من بعض الرواة (فمسح) أي: أنس بن مالك. 
ووهم العلامة علي القاري» فأرجع الضمير إلى النبي كَل ؛ وهو وهم فاحشء والله أعلم (برك 
عليك) بتشديد الراء أي : دعا لك بالبركة (احلقوا هذين) أي: القرنين (أو قصوهما) أو 
للتنويع» خلافاً لمن زعم أنه للشك (فإن هذا زي اليهود) بكسر الزاي وتشديد الياءء أي : 
شعارهم وعادتهم في رؤوس أولادهم فخالفوهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصراط المستقيو''': علل النهي عنهما بأن ذلك زي 
اليهودء وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوباً عدمهاء فعلم أن زي اليهود 
حتى في الشعر مما يطلب عدمهء وهو المقصود. انتهى. ومطابقة الحديث من ترجمة الباب؛ 
بأن القرنين أو القصتين هما من زي اليهودء وأما القصة الواحدة» أو القرن الواحد فليس من 
زيهاء لأن أنس بن مالك القائل لهذا القولء كان له ذؤابة» وكان كك يأخذهاء فعلم أن 
القصة الواحدة لا بأس بهاء وهو المراد من الرخصة, والله أعلم. 

وفي بعض الشروح : والحديث دل على أن التلوين في شعور الرأس من شيمة اليهود. 
وليس من سنة الإسلام» وينبغي اجتناب الصبيان عنه بحلق رؤوسهم. والحديث سكت عنه 
المنذري. 


() (ص/77١)‏ تحقيق محمد حامد الفقى. ط/ السنة المحمدية. القاهرة. 


كتاب الترجل / باب فى أخذ الشارب م" 


5" باب 2 أخن الشارب [ت15١.؛‏ م"١]‏ 


مر 
© © سس 


)4١98(][‏ حدثنا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنًا سُفْيَانء عَن الزُهْريٌ» عَن سَعِيدء عَن 
0 © سر سر 007 َ عسيب] 2 و 60و س > هه وى ماه 1 ى 6و سس 4 
أبي هُرَيْرَةَ يَبْلْعُ به النّبىَ بلِهِ: «الفِظِرَةٌ حَمْسٌء أؤ حَمْسٌ مِنَّ الفِظْرَةٍ: الحْتَان 


ع 60 اس 


وَالاسْيِحْدَادء وَنَتْفُ الإبْطء وَتَمَلِيم الأظمَارء وَقَصٌّ الشَارب». [خ: 04889. م: ادك 


ت: 5 هلا؟. ن: ١‏ ك2 جه: 2.557 حم: ٠‏ "الا طا: .]١ 78١9‏ 


5 باب 4 أخن الشارب 


هو: الشعر النابت على الشفة العلياء. 

73 © ا(الفطرة خمس أو خمس من الفطرة) أو للشك» وهو من سفيان. قاله الحافظ 
(الختان) بكسر أوله. اسم لفعل الخاتن» وهو: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكرء 
وقطع الجلدة التي تكون في أعلى فرج المرأة» فوق مدخل الذكرء كالنواة أو كعرف الديك» 
و(الاستحداد) هو حلق العانة» سمي استحداداً لاستعمال الحديدة» وهي الموسى» ويكون 
بالحلق والقص والنتف والنورة. قال النووي: والأفضل الحلق. 

وقال في شرح المشارق: إن أزال شعره بغير الحديد لا يكون عن وجه السنة (ونتف 
الإبط) بكسر الهمزة وسكون الموحدة. قال في شرح المشارق: المفهوم من حديث 
أبى هريرة؛ أن حلق الإبط ليس بسنة» بل السنة نتفه» لآن شعره يغلظ بالحلق» ويكون أعون 
للرائحة الكريهة. ذكره القاري. 

وقال النووي: الأفضل فيه النتف إن قوي عليه» ويحصل أيضاً بالحلق والنورة. وحكي 
عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه. فقال 
الشافعي: علمت أن السنة النتف» ولكن لا أقوى على الوجع (وتقليم الأظفار) التقليم تفعيل 
من القلمء وهو: القطع. والأظفار؛ جمع: ظفرء بضم الظاء والفاء وبسكونهاء ولم يثبت في 
ترتيب الأصابع عند التقليم شيء من الأحاديث. قاله الحافظ (وقص الشارب) أي: قطع 
الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال. 

واعلم أنه ورد في قطع الشارب لفظ القص والحلق والتقصير والجز والإحفاء والنهيك, 
ولأجل هذا الاختلاف وقع الاختلاف بين العلماء» فبعضهم قالوا بقص الشارب» وبعضهم 
باستئصاله» وبعضهم بالتخيير في ذلك . 

قال القرطبي: وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يُؤذي الآكل» ولا 


الل كتاب الترجل / باب فى أخذ الشارب 


افير 


)4١494(]419[‏ حدثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةَ الَعْنِيُ» عَن مَالِكِء عَن أبي بَكْرٍ بن 
نَافِع» عَن أبيهء عَن عَبْد الله بن عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله يكل أمَرَ بإحْفّاء الشَّارِبٍ [الشوارب] 
اه انك [اللحى]. [م: 3769 ت: 15آلااء ن: وك حم: .455٠‏ طا: .]١7254‏ 

[:4500(]419) حدثنا مُسْلِمُ بن إبراهِيم» أَخْبَرَنَا صَدَقَةَ الدَّقِيِقِيُ» أَخْبَرَنًا 
أبُو عِمْرَانَ الجَوْنِنُ» عن أنّس بن مَالِكِء كَالَ: وَقَتَ لَنَا رَسُولُ الله ككل حَلْقَ العَائَقٍ 


5 


وَتَقلِيم الأظفارء وَقَصٌّ الشارب» وَننْف الإبط أَربَعِينَ يؤماء مَرَة. 
ال + ا . ور م 7 00 ان عض أذ َه ر#©فع 
بو داود. رواه جعمر بن سليمان» عن أبي عِمرانء عن أنس لم يذكر 


يجتمع فيه الوسخ. قال: والجز والإحفاء: هو القص المذكورء وليس بالاستئصال عند 
مالك. قال: وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال». وبعض العلماء إلى التخيير فى ذلك. قال 
الخافنة 7 ابعر الطيرى 07 فزن كك قرول مزلت مول الكوفين » رتفا هن اهل اللقة أن 
الإحفاء الاستئصالء ثم قال: دلت السنة على الأمرين ولا تعارض» فإن القص يدل على 
أخذ البعضء. والإحفاء يدل على أخذ الكلء وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء. 

قال الحافظ: ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معاً في الأحاديث المرفوعة. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[*419] (أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية) قال الخطابي: إحفاء الشارب: أن يؤخذ 
فنة حقى ‏ يتحفى زيرق) وقد يكون أيضا معتاء الاستقضاة فى أخذهو من قرلك: أخفيت فن 
المسألة؛ إذا استقصيت فيها. وإعفاء اللحية: توفيرهاء دن قولاك: عفا النبت”" : إذا لال 
ويقال: عفى”*' الشيء: بمعنى كثر”*". قال الله تعالى: حَقٌ عَفَوأ# أي : كثروا. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي . 


[95١:5](وقت)‏ أي : بين وعين (أربعين توما مرة) فلا يجوز التأخير عن هذه المدة. 


)١(‏ ابن حجر في الفتح /١١(‏ 077). (؟) أي: القائل في التخيير. 
(0) في الأصل : عفى اللبث» وهو خطأ من الناسخ» والتصحيح من معالم السنن .)5١١/5(‏ 
(5) في معالم السئن :)5١١/5(‏ عفا. 

(5) في الأصل : كبرء والمثبت من معالم السئن .)5١١/5(‏ وهو الموافق لقول أهل اللغة. 


كتاب الترجل / باب فى أخذ الشارب /1” 


قال وفَت لثانه وهنا أَصَح . [م: 768ءءت: 9هلاء ن: 14ء جه: 796 حم:. 11877]. 
)470١( ]419©[‏ حدثنا ابن نْقَيْلء أَخْبَرَنًا زُمَيْرٌ قالَ: قَرَأتُ عَلَى عَبْدِ المَلِكِ بن 
لقتعاو واه نا انلك على ان اللكترية لإزولة الو اللتوه عن كابر 6ن 
كنا نُحَفّي السّبّالَ إِلّا في حَحٌ أو عُمْرَةِ. 
قال أبن داو الاسَيشراة * حلق العانة: 


قال في النيل: ولا يعد مخالفاً للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك 
الغاية (قال: وقت لنا) أي: بصيغة المجهول. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي» وفي إسناده صدقة بن موسى أبو المغيرة» ويقال: 
أبو محمد السلمي البصري الدقيقي. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال: مرة ضعيف . 
وقال النسائي: ضعيف. وقال الترمذي: وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ. وقال 
أبو محمد حاتم الرازي : لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج بهء ليس بقوي. وقال أبو حاتم 
محمد بن حبان البستي : كان شيخاً صالحاً إِلّا أن الحديث لم يكن صناعته» فكان إذا روى 
قلب الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به. 

وقال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي كَكةِ قال : 
وقَتَ لنا. وهذا الذي ذكره أبو داود معلّق أخرجه مسلم في صحيحه؛ وابن ماجه في سئنه 
كذلاة وا خترس العرندى والسباكن هن عدي عدر مو سليعا نة: وقية :وفك نذا 
رسول الله ككةِ. .. وقال الترمذي: هذا أصح من الخدت الأول ترد بالاول:: حدنفة 
صدقة بن موسى . 

وقال أبو عمر النمري: لم يروه إِلّا جعفر بن سليمان» وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة 
غلطه. وفيما قاله نظرء فقد وافقه عليه الجرجاني» رواه عن أبي عمران صدقة بن موسى 
وجعفر بن سليمان فقال صدقة: «وقَّتَ لنا رسول الله يكلِِ. . .» وقال جعفر: «وقّت لنا في حلق 
العانة. . .» فذكره؛ ما أعلم رواه عن أبي عمران غيرهما . هذا آخر كلامه. وقد اختلف على 
جعفر فيهء وأخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجه من حديثه. ولفظه : «وقّت لنا. . .» وأخرجه 
الترمذي والنسائي ولفظه: «وقت لنا رسول الله كَكن. . .» كما قدمناه. انتهى كلام المنذري . 

[4156] (كنا نعفي السبال إِلّا في حج أو عمرة) قال الحافظ في الفتح بعد إيراد هذا 
الحديث: نعفي ؛ بضم أوله وتشديد الفاء والسبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة: جمع 


0 كتاب الترجل / باب في نتف الشيب 
-١١‏ باب 4 نتف الشيب [ت217 م/17١]‏ 


[57075(]4195) حدثنا مُسَدَّدٌ لضع واخحيرنا فكدة فال خرن 
سَفْيَان 3 عَن ابن عَجَلانَ عن عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أبيو» عَن جَدَّو قَالَ: 
كال.رسول ل الله عله : رلا تَدتِهُوا الشَّيْبَء م لوت لوي وام قال 
عن سَفيَان : «إلّا كَانَتُ لَّهُ ثوراً يَوْمَ القِيَامَةٍ) رَقال في حَدٍ يث يَحْيّى : «إلا كَتَبَ ١ن‏ 


2 
-_ 


1 وَخَطٌ + 4 عند خطكة ان نك سس اران تحر اماو عه تسو : 
َ و بلحو بنحو جه بلحو 


ا حم : 55*5"]. 


سَبَّلة» بفتحتين» وهى : ما طال من شعر اللحية. قال أي: نترك السبال وافراً. وقال فى مرقاة 
الصعود: سبال : جمع سبلة بالتحريك» وهي ٠.‏ مقدم اللحية. وما أسبل منها على الصدر. 
انتهى . 
وَقن الحديث أن الضيحابة وان كانر يتضروة من اللضة اف النشك: 
وفيى صحيح البخاري"'': كان ابن عمر إذا حجٌ أو اعتمر قبضّ على لحيته فما فضل 
اا والحديث سكت عنه المنذري. 
-1١‏ باب 4 نتف الشيب 


[4155] (لة تنتفوا) يكسر الثاء الثانية (الشيت) أى: الشعر الأبيض <(بقيب شينة) أى 
تسر وا عر سيفاء! نالدين سقيان) أى: قال مسدد في روايته عن سفيان (إلّا كانت) أي 
تلك الشيبة (له نوراً يوم القيامة) أي : سبباً للنورء اويا و 0 
التعرض لإزالته. وكذا في قوله (إلّا كتب الله له) أي : للمسلم (بها) أي : بالشيبة. فإن قلت: 
فإذا كان حال الشيب كذلك. فلم شرع ستره بالخضاب؟ قلنا: ذلك لمصلحة أخرى دينية» 
وهو إرغام الأعداء وإظهار الجلادة لهم. وقال ابن العربي: وإنما ثُهي عن النتف دون 
الخضبء. لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب؛ فإنه لا يغير اليخلقة على الناظر 
إليه””2. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: حسنء» وقد 


.)08957( كتاب اللباس» حديث‎ )١( 
فى نسخة : (إليها).‎ )"( 


كتاب الترجل / باب في الخضاب ال 


6 باب 4ك الخضاب [ت218 م18] 


و سآفىه ‏ ممه 


[4191] (4705) حدثنا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنًا سُفْيَانْ» عَن الزُّمْرِيٌ» عَن أبي سَلَمَةَ 
وَسُلَيْمانَ بن يَسَارِ عَن أبي هُرَيْرَة يَبْلعُ بو النِيَ يل قالَ: «إنَّ اليهُودَ وَالنٌصَارَى لا 
يَصْبِعُونَ تَحَالِفُوهُمْ). [خ: 2494م م: "١59ءات:‏ ؟هلالء ن: 20105 جه: 5171ل 
حم : 7 ]. 


5 وى لير دو نه ه 00 7 سس ه ”إلى بير 
(9١5:(]51١570؟5)‏ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وَأحمد بن سَعِيدٍ الهمدابِيٌ 


- 5 ه سسمةم و ناه الى ص ساسن عو عير سمه 4 ّ مه 4 4 
31 شُْ ا َ ًَ 22 6ج رو ع ذه طم وزباء ' سرع هم سا 0 
عَبْدٍ الله» قال: أَتِيَ بأبي قحافة يَوْمَ فح مَكةء وَرَأْسه وَلِحَيته كَالتْعَامَةٍ 


أخرج مسلم في الصحيح''' من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: كنا نكره أن ينتف 
الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته . 
6 باب 4# الخضاب 


أي : تغيير شيب الرأس واللحية. 

[41917] (يبلغ به) أي: يرفع الحديث إلى النبي كه (إن اليهود والنصارى لا يصبغون) 
أ لا يخضبون لحاهم. وجاء صبغ من باب منع وضرب ونصرء كما في القاموس 
(فخالفوهم) أي: فاخضبوا لِحاكم. والحديث يدل على أن العلة في شرعية الخضاب هي 
مخالفة أهل الكتاب» وبهذا يتأكد استحباب الخضابء, وقد كان رسول الله يَكةِ يبالغ في 
مخالفتهم ويأمر بهاء وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بهاء ولهذا ترى المؤرخين في 
التراجم لهم يقولون: وكان يخضبء و[كان] ”'' لا يخضِب”". قال النووي: مذهبنا 
استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة؛ ويحرم بالسواد على الأصح. 
انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

[14] (أتي) بصيغة المجهول (بأبي قحافة) بضم القاف؛ وهو: والد أبي بكر 
الصديق» أسلم يوم الفتح» وعاش إلى خلافة عمر (كالثغامة) بثاء مثلثة مفتوحة» ثم غين 
)١(‏ كتاب الفضائل». حديث (7741). 
(؟) هذه الزيادة أثبتها من تحفة الأحوذي (514/0"). 

(0) في الأصل : تخضبء والتصحيح من تحفة الأحوذي (5/ 704). 


شا كتاب الترجل / باب في الخضاب 


سم وى 4 1 اضر و ا 2 0 2 سع هدس ًَ -ه 

اضاء فْقَالَ رسو ل الله عله : وعد واهذا بش عع واختت !| السّذاقف زمه ون 
8 رسو م سجر تسب © :والخبييق م 

ن: ١05١ه,‏ جه بلحوه. +2200 حم بلحوه. *44" ١‏ ]. 


1 


[4144] (4705) حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِئَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِء أَخْبَرَنًا مَعْمَنٌ 
عن سَعِيدٍ الجِرَيْرِيٌ» ل اين لوي اود السو عَن أبي در 
قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يَكلة: «إِنّ أَحْسّنَ ما غير به هذا التيت» السِناء وَالكتَم). 


كك لادلا ن: "205091 جه: 7577 حم: لم١‏ ]. 


معجمة مخففة» هو: نبت أبيض الزهر والثمرء يُشَبَّهُ به الشيبُ. كذا في النهاية (بياضاً) تمييز 
عن النسبة التي هي التشبيه (غْيّروا هذا) أ البياض (بشيء) أ: 5 "الخضات: والحديث 
يدل على أن الخضاب غير مختصٌ باللحية» وعلى كراهة الخضاب بالسوادء وسيأتي الكلام 
عليه في بابه. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 

[4194] (إن أحسن ما غَيْرَ) , بصيغة المجهول (به) الباء للسببية (هذا الشيب) نائب الفاعل 
(الحناء) بالرفع خبر إن (والكتم) بفتحتين ؛ نبات باليمن يخرج الصبغ أسود» يميل إلى الحمرة» 
وصبغ الحناء أحمرء والصبغ بهما معاً يخرج , نية السيواة والكيرة» والحديف يدل علي أن 
الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يغير بها الشيب» وإن الصبغ غير مقصور عليهما لدلالة 
صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصباغات لهما في أصل الحسن» وهو يحتمل أن يكون 
على التعاقب ويحتمل الجمع. وقد أخرج مسلم '' من حديث أنس قال: اختضب أبو بكر 
ال الم شي بال 0 بحتا - أي : منفرداً - وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع 
بينهما دائماً . قال الإمام ابن الأثير : الكتمء هو: نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود. 
وقيل: هو الوسمة» ومنه الحديث: إن أبا بكر كان يصبغ بالحناء والكتم. ويشبه أن يراد به 
استعمال الكتم مفرداً عن الحناء» فإن الحناء إذا خضب به مع الكتم جاء أسود. وقد صح النهي 
عن السواد» ولعل الحديث بالحناء أو الكتم على التخيير ؛ ولكن الروايات على اختلافها ؛ 
بالحناء والكتم. وقال أبو عبيد: الكتم» مشددة التاء والمشهور التخفيف» والوسمة» بكسر 
السين: نبت. وقيل: شجر باليمن يخضب بورقه الشعر أسود. انتهى 

وقال الأردبيلي في الأزهار: ويشبه أن يكون المراد استعمال الكتم مفرداً عن الحناء» وبه 
قطع الخطابي لأنهما إذا خلطا أو خضب بالحناء» ثم بالكتم جاء أسود»ء وقد نهي عن الأسود. 


2030 كتاب الفضائل » حديث (5951). 


كتاب الترجل / باب فى الخضاب "1١‏ 


ع هم لمك 


[١٠٠5؟5(]5” 20٠‏ ) حدثنا اي و 0ه أَخبَرَنًا عُبَّيدُ الله يعني ابن إِيَادٍ ‏ 


سر . 


أخبَرَنًا إِيَاد عَن أبي رِمْئة قَالَّ: لفت مع أبي نو الي يكل فا م 000 وَفْرَةٍ بها 


سر 


وقال بعض العلماء: المراد”'' بالحديث؛ تفضيل الحناء والكتم على غيرهما في تغيير 
الشيب» لا بيان كيفية التغيير» فلا بأس بالواو» ويكون معنى الحديث: الحناء والكتم من 
أفضل ما غير به الشيب؛ لا بيان كيفية التغيير. انتهى كلام الأردبيلي. وقال العلامة المناوي 
في شرح الجامع الصغير: الكتم. بالتحريك: نبت يخلط بالوسمة» ويخضب به. ذكره في 
الصحاح. وَوَرَقَهُ كوّرّقٍ الزيتون» وثمره قدر الفلفل» وليس هو ورق النيل كما وهمء ولا 
يشكل بالنهي عن الخضاب بالسواد؛ لأن الكتم إنما يسود منفرداًء فإذا ضم للحناء صير 
الشعر بين أحمر وأسودء والمنهي عنه الأسود البحت. 

وقال المناوي في شرح الشمائل: الكتم» بفتحتين ومثناة فوقية» وأبو عبيد شدّدها: نبت 
فيه حمرة يخلط بالوسمة» ويخضب به. 

وف كد الطينة «الكق : من اناك العسال».«ووقة كووق الآسن »«خقمه نه ماقو قا :وله 
ثمر كقدر الفلفل» ويسود إذا نضج» ويعتصر منه دهن يستصبح به في البوادي»؛ ثم قال: ففيه 
إشعار بأن أبا بكر كان يجمع بينهماء لا بالكتم الصرف الموجب للسواد الصرف؛ لأنه 
مذموم. انتهى. وفي القاموس: نبت يخلط بالحناء» ويخضب به الشعرء فيبقى لونه» وأصله 
إذا طبخ بالماء كان منه مداد للكتابة. انتهى . 

وقال الحافظ: الكتم الصرف يوجب سواداً مائلًا إلى الحمرة» والحناء يوجب الحمرة 
كاعم ايها يوحنية نما مك التبو اذكو لعي النن 

وسيجىء في الباب الآتي من حديث ابن عباس: أن رجلا قد خضب بالحناء والكتم؛ 
فقال النبي كَكِِ: «هذا أحسن» الحديث؛ وهو ينتقض به قول الخطابي وقول ابن الأثير ومن 
تابعهماء .وال أعلني. ١‏ 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن صحيح. 

]57٠١[‏ (يعني ابن إياد) بكسر أوله.(عن أبي رمثة) بكسر أوله وسكون الميم بعدها مثلثة 
(فإذا هو) أي: رسول الله كَل (ذو وفرة) هي شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن (بها) 
أ بالوفرة ع[ [ذ[ز[ [ز [ [ 1 20 


)١(‏ في الأصل : بالمرادء والصحيح المشهور ما أثبته. 


”51 كتاب الترجل / باب فى الخضاب 


روبئيىر اتن 87 مسبءى عه ساس َه ص 
ردع جناء. وَعَليَهِ يرْدّان أخضران. [أت مختصرا: 258١75‏ ن مختصرا: ١/7ا6٠١.,‏ حم: 
كول مى بلحوه: 7*4 )]. 


ع همس 


[4707(]5701) حدثنا محمد بن العلاءء أَخْبَرَنَا ابنٌ إِذريسّ قالّ: سمِعْتٌ ابنَّ 
أَبجَرٌ عَن إِيَادٍ بن لُقيط» عَن أبى رمئة» فى هذا الكَبّر قالَ: فَقَالَ لَهُ أبى : أرنى هذا 
2 وه 2 ا -ه - 1 ١‏ ص ان 7 َّ 
الْذِي بِظهْرِكَء فَإني رَجَلَ طَبيبٌء قالّ: «الله الطَبيبٌء بَلَ أنْتَ رَجْل رَفِيقٌ» طَبِيِبْهًا 
الذي حَلَقَهَا؛ . [حم: .]7١0١‏ 


(ردع حناء) بفتح الراء المهملة وسكون الدال المهملة بعدها عين مهملة» أي : لطخ حناء. 
يقال: به ردع من دم أو زعفران» وعند أحمد في مسنده'': وعليه بردان أخضران وشيبه 
أحمرء وفي رواية له: ورأيت الشيب أحمر. والحديث سكت عنه المنذري. 

0137 ](فقال له) أي: لرسول الله ككِةٍ (أرني) أمر من الإراءة (هذا الذي بظهرك) 
المشار إليه؛ هو خاتم النبوة الذي كان بين كتفي النبي كَل مثل زر الحجلة» ولم يعرف 
أبو أبي رمثة أنه خاتم النبوة» ولذا قال ما قال (قال) أي: رسول الله كَل (الله الطبيب) مبتداً 
وخبر (بل أنت رجل رفيق) أي: أنت ترفق بالمريض وتتلطفه. والله هو يبرئه ويعافيه (طبيبها) 
مبتدأ (الذي خلقها) خبر. 

وفي مسند أحمد”'“'» قال: انطلقت مع أبي وأنا غلام إلى النبي كله قال: فقال له أبي : 
إني رجل طبيب» فإرني هذه السلعة التي بظهرك قال: «وما تصنع بها؟» قال: أقطعهاء قال: 
«لست بطبيب» ولكنك رفيق» طبيبها الذي وضعها». 

وفي رواية له" : فقلت له: يا نبي الله! إني رجل طبيبٌ مِن أهل بيتٍ أطبّاء؛ فأرني 
ظهركء فإن تكن سلعة أبطهاء وإن تك غير ذلك أخبرتك؛ فإنه ليس من إنسان أعلم بخرج 
[أو خراج]*' مني . قال كَكهِ: «طبيبها الله». 

وفي رواية أخرى له*2: فقلت: يا رسول الله إني رجل طبيب» وإن أبي كان طبيباً» وإنَا 
أهل بيت طبّء والله ما يخفى علينا من الجسد عرق ولا عظمء فأرني هذه التي على كتفك 


.)7١ا91١( حديث‎ )١( 
.)17/١1/١( (؟) حديث‎ 
.)7١91١( حديث‎ )0( 


(1:) ما بين معقوفين أثبته من مسند أحمد. (0) حديث .)07١174(‏ 


كتاب الترجل / باب فى الخضاب 0 


5 وات ع ود داب لنو يئر نس م س ع ه سسة وهر و 7 
[8(]45205١2؟)‏ حدثنا ابن بشارء أخبرنا عبد الرحمن» أخبرنا سفيان» عن 


إيَادِ بن لقيط» عن أبي رِمُثَة وله قال: أتيّْت النبي كَِهِ أنا وَأبِي فَقَالَ لِرَجَل أو 
امهم اس 31 8 سر هه م 
لأبيه: «مَنْ هَذا؟». قال: ابَيى» قالّ: «لا تجَنى عَليّهِ [لا يجنى عليه]». وَكَان قد 


عر دخ 


م مسار َه 
خ لِحيته بالجناء. [ن: 24841. حم: لا5دلاء مي: 7788]. 


):2١4(]550““[‏ حدثنا مكدلسة يله أخَبرَنا حَمَادٌ عَن ثابتِ» ع أي 


أنّهُ سْيِلَ عن خِضَاب اللي يله فَذَكَرَ أنَّهُ لَمْ يَحْضِبْ؛ وَلكِنْ قَدْ حضب أبو بكر وَعْمَرُ 
د - - 


ييا . [خ: ١65ه“"ء‏ م: 051 ن: .401١١‏ جه: 7579 حم: 17587ء دون ذكر العمرين» 


فإن كانت سلعة قطعتهاء ثم داويتهاء قال: «لا؛ طبيبها الله». ثم قال: «من هذا الذي معك؟ 
قلت: ابنيء قال: ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائى مختصراً ومطولاء وقال الترمذي: حديث 
حسن غريبء لا نعرفه إِلَّا من حديث عبيد الله بن إياد أبو رمثة التيمي» اسمه: حبيب بن 
حيانء ويقال: اسمه: رفاعة بن يثربي. هذا آخر كلامه. 

وقد قيل في اسمه غير ذلك» وقوله: التيمي؛ يريد تيم الرباب. 

وذكر أبو موسى الأصبهاني حديث أبي رمثة» وفيه: رأيت رسول الله وَل له شعر 
يتوت الحا والكتي» قال وهذا حديف نايضه رواه التورى .وقين واحك عن إثاذه. :وقد 
قيل: إن أبا رمثة هذا تميمي من ولد امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم . 

[4507] (لا تجني عليه) أي : على ابنك» والجناية: الذنب والجرم مما يوجب العقاب». 
أو: القصاصء أي: لا يطالب ابنك بجنايتك» ولا يجني جان إِلّا على نفسه: «إولا زر وازرةً 
ررد 81 4 وهذا ررد لمن اعتادته العرسه مق مزاعنة اح الختوا لديو لخر قال المتدرى: 
وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد ما قبله. 

[0 1 (فذكر أنه لم يخضب) وفي رواية للشيخين”"' : لم يكن سَابَ إِلّا يَسيراً؛ ولكن 
أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم . 

وحديث أنس هذا وإنكاره لخضاب النبي كَل يعارضه ما سبق من حديث أبي رمثة» وما 


.)١5775( قلت: لم أجده عندهما بهذا اللفظ. وإنما رواه بهذا اللفظ. أحمد في مسنده» حديث‎ )١( 


8 كتاب الترجل / باب ما جاء فى خضاب الصفرة 


8 باب ما جاء 4 خضاب الصفرة [ت19١.,‏ م9١]‏ 


[0(]4705 ل ل ل أَخْبَرَنَا عَمْرو بن 
محيدة اخرن ابن أبي رَوَّادِء عن نَافِع» عَن ابن عُمَرَ ر: أن النّبىَ يكل كَانَ ل 


بن 


التعال السرية» وَيُصَفَّرُ لِسْيَتَهُ بِالوّرس وَالرَّعْفَرَانء وَكَانَ ابنُ عْمَرَ يَفْعَلَ ذلِكٌ. 


اخ : 55ىء م: لالماكء ن: 207509 جه: 73575 حم: 444١‏ » طا: ١5ل].‏ 


سيأتي من حديث ابن عمر؛ أنه يِل كان يصفر لحيته بالورس والزعفران. وما في 
الصحيحين. وإن كان أرجح مما كان خارجاً عنهماء ولكن عدم علم أنس بوقوع الخضاب 
منه ككِْةِ لا يستلزم العدم؛ ورواية من أثبت أولى من روايته؛ لأن غاية ما في روايته؛ أنه لم 
يعلم» وقد علم غيره. والله أعلم . 
قال المنذري: وأخرجه مسلمء وفيه: قد اختضب أبو بكر 5 نه بالحناء والكتم» 
واختضب عمر بالحناء والكتم» واختضب عمر بالحناء بحتا. البحت؛ 50 
8 باب ل خضاب الصفرة 


7١ 5[‏ (كان يلبس النعال) جمع : نعل (السبتية) بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها 
مثناة؛ نسبة إلى السبت . قال أبو عبيد: هي : المدبوغة التي حلق شعرها. 

(ويصفر لحيته بالورس) بفتح فسكون: نبت أصفر باليمن يصبغ به. وفي الحديث 
مشروعية الخضاب بالصفرة» وقد تقدم وجه الجمع بين هذا الحديث وحديث أنس المذكور. 

وقال الحافظ: والجمع بين حديث أبي رمثة وابن عمر وحديث أنس؛ أن يحمل نفي 
الصبغ على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه. ولم يتفق أنه رآه وهو يخضبء ويحمل 
حديث من أثبت الخضاب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه. ان: 

قال المنذري: وأخرجه النسائي» [و] في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد» وقد استشهد 
به البخاري» وقال يحيى بن معين : ثقة. كان يعلن بالإرجاءء وتكلم فيه غير واحد. وذكر ابن 
حبان”'' أنه قد روى عن نافع أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة. 
[كان] يُحرِّث”" بها توهماً لا تعمداً. ومن حدث على الحسبان» وروى على التوهم حتى كثر 
ذلك منهء سقط الاحتجاج به. هذا آخر كلامه. 


000( في المجروحين 325/0 ). 00( في الأصل : فحدث. والمثبت من كتاب المجروحين (؟1777/5١).‏ 


كتاب الترجل / باب ما جاء فى خضاب الصفرة 1" 


[5ه0٠55](١١5؟:)‏ حدثنا عُثْمان بن أن 0 أخبَرنًا 7 0 نتن م مَنْصورِء 


عه سسكث في _-0 ل م ع سام مه 2 ره 2 أ م 
أخبرنا محمد بن طلحة. عن حَمِيدٍ بن وهب. عن ابن طاوس». عن طاوسٍ» عن 

اش 0 00000 او ا رع ظد يه سس به اس ًَ كن سر , 9 ماس سس 
ابن عباس . قفال: مَر على النبيٌ يَكة رَجل قد خضب بالجناء فمَال: «ما أاحسن 
هذا». قالَ: فَمَرٌّ آحَرٌ قل حَضَبَ بالحناء وَالكتم فَقَالَ: «هذا أَحْسَّنٌ مِن هذا». فَمَرَ 
سم سل وو ده اس سس اس 


6م ا > عمس 1 0 
آخر قد خضب بالصَفرَةء فقال: «هذا أَحَسَن مِن هذا كَلهِ). [ضعيف». حميد بن وهب» 
منكر الحديث» كما قال البخاري. جه: /7171]. 


وفي الصحيحيه”'' من حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله كله يصبغ بها بالصفرة. 
انتهى كلام المنذري. 

[ (فقال: ما أحسن هذا) وهو إحدى صيغتى التعجب. والحديث يدل على حسن 
لتقي بالسجاة غلن القراقم4 إن الضع لبد اكع "كان | حببين » بوفنة ره على قال :لظا ب 
وابن الأثير ومن تابعهما؛ من أن الحناء والكتم إذا خلطا جاء اللون أسود؛ لأن الرجل قد 
خضب بالحناء والكتمء والنبي بَكَِةِ قد أثنى عليه» فعلم أن لونه لم يكن بالأسود الخالص؛ 
لأن اللون الأسود منهي عنه. والله أعلم . 

ويدل على أن الخضب بالصفرة أحب إلى رسول الله يِه وأحسن فى عينه من الحناء على 
انفراده ومع الكتم . ْ 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه» وفي حديث ابن ماجه قال: وكان طاوس يصفرء. في 
إسناده حميد بن وهب القرشي الكوفي. قال البخاري: حميد بن وهب القرشي الكوفي عن 
ابن طاوس في الخضابء منكر الحديث» روى عنه محمد بن طلحة الكوفي كان ممن 
يخطىء حتى خرج عن حدٌّ التعديل» ولم يغلب خطؤه صوابه حتى استحق الترك» وهو ممن 
يحتحج به إلا بما انفرد. 


)010 البخاري, كتاب اللباس» حديث ,.)0861١(‏ ومسلم حديث .)١١81/(‏ 
(0) كذا في الأصل. وفي المجروحين :)557/١(‏ إذا. 


5125 كتاب الترجل / باب ما جاء فى خضاب السواد 


] ١م‎ ت"٠١تز ياب مأ جاء 2 خضاب السواد‎ «٠ 


ع ه سسدة عومسم 


د (؟١57)‏ حدثنا أبو تَوْبَةَ أَخْبَرَنًا عُبَيّدُ الله عَن عَبْدٍ الكريم الجَرَّرِي 


ىم او 6 


عن سعيدك حيل سَعَيكَ ين حبين عن انخ عاس: قال : قال سُوَلٌ الله عله : ايكون قم يَخضبون 
في آخِر الزَّمَانِ بالسَّوَادٍ كَحَوَاصِل الحَمّامء لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الجَنَقَا. [ن: ٠05٠م‏ 
حم: .]1١5156‏ 


"٠‏ ياب ما جاء ةك خضاب السواد 


[5705](يخضبون) بكسر الضاد المعجمة» أي: يغيرون الشعر الأبيض من الشيب 
الواقع في الرأس واللحية (بالسواد) أي : باللون الأسود (كحواصل الحمام) أي: كصدورها؛ 
5 بنود غانا اهل «الحوهنلة: المعدة مر صدره الأسود. قال الطيبي : 
ه: كحواصل الحمام في الغالب؛ لأن حواصل بعض الحمامات ليست بسود (لا يريحون) 
9 لا يشمون ولا يجدون (رائحة الجنة) يعني : وريحها توجد من مسيرة خمس مائة عام 
كما في حديث» فالمراد به التهديد. أو محمول على المستحل» أو مقيد بما قبل دخول الجنة 
من القبر أو الموقف أو النار. قال ميرك: ذهب أكثر العلماء إلى كراهة الخضاب بالسواد. 
وجنح النووي إلى أنها كراهة تحريم» وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ولم يرخص 
في غيره» ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة» فأجازه لها دون الرجل» واختاره 
الحليمي . وأما خضب اليدين والرجلين فيستحب في حق النساءء ويحرم في حق الرجال إلا 
للتداوي. كذا في المرقاة. 


وقال الحافظ في الفتح تحت قوله كَةِ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» 
هكذا أطلق. ولأحمد''' بسند حسن عن أبي أمامة قال: «خرج رسول الله كلك على مشيخة 
من الأنصار بيض لحالهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. . 
وأخرج الطبراني في الأوسط نحوه من حديث أنس . وفي الكبير''' من حديث عتبة بن 
عبد «كان رسول الله كل يأمر بتغيير الشعرء مخالفة للأعاجم» وقد تمسك به من أجاز 
الخضاب بالسواد» وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء 


.)5١19/8٠0( حديث‎ )١( 
.)"15( )١؟9؟/1١ا/( (؟)‎ 


كتاب الترجل / باب ما جاء فى خضاب السواد 511" 


الخضب بالسواد لحديثي جابر وابن عباس» وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد. 
ومنهم من رخص فيه مطلقاًء وأن الأولى كراهته. وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم . 

وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم: سعد بن أبي وقاصء» وعقبة بن عامر» والحسن 
والحسين». وجرير وغير واحد. واختاره ابن أبن عاصم في كتاب «الخضاب» له. وأجاب عن 
حديث ابن عباس رفعه: «يكون قوم يخضبون بالسواد [كحواصل الحمام] لا يجدون ريح 
الجنة» بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد» بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. 
وعن حديث جابر «جنبوه السواد» بأنه في حق من صار شيب رأسه كي .ولا يَطْرِدُ ذلك 
في حق كل أحد. انتهى . 

وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين. نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب 
قال: «كنا خضب تالمواذإذا كان الوعنه حديداء-فلما تشفن الوه والأسنان 2 كناء)*'” :وقد 
أخرج الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه «من خضب بالسواد سود الله 
وجهه يوم القيامة»”'' وسنده لين. انتهى كلام الحافظ . قال المنذري: وأخرجه النسائي» [و] 
في إسناده عبد الكريم ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي» وذكر بعضهم؛ أنه عبد الكريم بن أبي 
المخارق أبو أمية» ولا يحتج بحديئه» وضعف الحديث بسببه» وذكر بعضهم؛ أنه 
عبد الكريم بن مالك الجزري؛ أبو سعيدء وهو من الثقاتء. اتفق البخاري ومسلم على 
الاحتجاج بحديثه» وقوى من قال: إنه عبد الكريم الجزري» وعبد الكريم بن أبي المخارق 
من أهل البصرة» نزل مكة. وأيضاً فإن الذي روى عن عبد الكريم هذا الحديث. هو 
عبد الله بن عمرو الرقي» وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزري» وهو أيضاً من أهل 
الجزيرة» والله عزَّ وجل أعلم . 


.)01417/١١( ذكره الحافظ في الفتح‎ )١( 
قال الهيثمي في المجمع (5/ 191): روأه الطبراني»؛ وفيه : الوضين بن عطاء. وثقه خوك وابن معين وأابن‎ (030 
. حبان» وضعفه من هو دونهم في المنزلة. وبقية رجاله ثقات‎ 


1 كتاب الترجل / باب ما في الانتفاع بالعاج 


]؟١م‎ 205١ت[ باب ماك الانتفاع بالعاج‎ "١ 


)47١( ]4700[‏ حدثنا مُسَدَدٌ أَخْبَرَنًا عَبْد ألوّارثِ بن سَعِيدِ» عَن مُحَمَّدٍ بن 
جْحَادَة عَن حُْمَيْدٍ الشَّامِنَ» عَن سُلَيْمانَ الْمَْبِهِيَ. اد اااي 1 1 


ع 


قَالَ: كان رَسُولٌ الله كل إِذَا سَافَرَ كان آخرَّ عَهْدِهِ بإِنْسَانِ مِن أهله فاظمة وَأول من 


ام ى 


يَدْْل عَلَيهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَة مرا ود لقب انها أز سِجرا على 
بَابِهَاء لا ا ال د مِن فِضََّء فَقَدِمَ وَلَمُ يَدْخْلُء فَظَنّتْ نما مَنَعَهُ ع 


7 
عِِ 00 


أن يَدْْلَ مَا رَأى فَهَتَكَتٍ السّثْرَ وَفَكحَتٍ [وفككت] القُلْبئر عن الصَّبِيَيْنٍ وَقَطعَتهُ 
ييُتهُمَاء فَانْطَلَقَا إِلَى رَسُوْلٍ الله يلل وَهُمَا يبْكِيّانَ فَأَخَذَ 


"١‏ ياب ل الانتفاع بالعاج 


]5:7١0/[‏ (عن محمد بن جحادة) بضم الجيم وتخفيف المهملة. ثقة (عن سَليمان 
المنبهي) ضبطه في الخلاصة بفتح الميم وإسكان النون» واقتصر على هذا. 


وفي التقريب: بنون ثم موحدة مكسورة (كان آخر عهده) أي: آخر أمره بالوداع والكلام 
والوصية» وفاطمة خبر كان بحذف المضاف» أي: عهد فاطمة. وقال القاري: وصيته وأمره 
وحديثه وموادعته (بإنسان من أهله) أي : من بين بناته ونساته (فاطمة) أي : عهدهاء ليصح 
الحمل» وهي خبر كان (فقدم من غزاة) أصلها غزوة» نقلت حركة الواو إلى ما قبلهاء وقلبت 
الغا (وقد علقة: مها بالكسرودفو 4 الدلانى» وهو كباء مولن (أى فر |) بالكسر واو 
للشك (على بابها) أي: للزينة؛ لأنها لو كانت للسترة لم ينكر عليهاء اللهم إن كان فيها 
تماثيل» فالإنكار بسببهاء والله أعلم (وحلت) بتشديد اللام» وأصله: حليت» من التحلية. 
فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» أي: زينت (الحسن 
والحسين قلبين) بضم القاف» أي: سوارين» أي: زينت الحسن والحسين بإلباسهما (ولم 
يدخل) أي : بيت فاطمة (إنما منعه أن يدخل ما رأى) يحتمل أن يكون ما في أنهما موصولة» 
ومنعه صلتهء وما رأى خبر أنء وأن يكون ما كافة» وما رأئ فاعل منعه» وحقها على الأول 
أن تكتب مفصولة» وعلى الثاني موصولة (فهنكت الستر) أي: شقته (وفكت القلبين) بتشديد 
الكاف. أي: تقليبهما وتطويقهما. وفي بعض النسخ : فككت (وقطعته) أي: كل واحد من 
القلبين (بينهما) أي: بين الحسنين (فأخذه) أخذ النبي كَكيِ ما في أيدي الحسنين» أو كل 


كتاب الترجل / باب ما في الانتفاع بالعاج 323184 


مِنْهُمَا وَقَالَ: «يا تَوْبَانَ! اذْمَبْ بهذا إِلَى آل فلان» ‏ أَهُل بيْتِ بِالمَدِيئَة ‏ (إِنّ هَؤُلاء 
رو عه امومع 


أهْل بتي أكْرَهُ أن يَأْكُلوا طَيْبَاتِِمْ في حَيَاتِهُمْ الدّنيَاء نا تو نان! !شك مَرِ لقَاطِمَة قِلادَةَ مِن 
عَصَبٍ وَسِوَارَينِ من عَاج) . [ضعيف. حميد وسليمان» مجهولان. حم : 1864 .]١1‏ 


( آخر كتاب الترجل ) 


واحد من القلبين (منهما) أي: من الحسنين (اذهب بهذا) أي : بكل من القلبين (أهل بيت) 
بدل من آل فلان (إن هؤلاء) أي: الحسنان ووالداهما (أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم 
الدنيا) أي: يتلذذوا بطيب طعام ولبس نفيس ونحوهماء بل اختار لهم الفقر والرياضة في 
حياتهم لتكون درجاتهم في الجنة أعلى (قلادة) بكسر القاف. ما يعلق في العنق (من عصب) 
بفتح العين وسكون الصاد المهملتين» ويفتح . 

قال الخطابي في المعالم: العصب في هذا الحديث إن لم يكن هذه الثياب اليمانية. 
فلست أدري ما هوء وما أدري أن القلادة تكون منه. انتهى . 

وقال في النهاية: قال أبو موسى: يحتمل عندي أن الرواية إنما هي «العَصَب» بفتح 
الصادء وهو : أَظبَابٌ مفاصل الحيوانات» وهو شيء مدوّرء فيحتمل أنهم كانوا يأخذون 
عصب بعض الحيوانات الطاهرة فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرزء فإذا يبس يتخذون منه 
القلائد» وإذا أمكن وجاز أن يُتََخَدَ مِن عِظام السّلحفاة [وغيرها] الأسورة» جاز من عصب 
أشباهها اتخاذ خرز القلائدء وذكر أن العصب سن دابة بحرية تسمى «فرس فرعون» يتخذ منه 
الخرز ونصاب السكين» ويكون أبيض . انتهى: 

(وسوارين من عاج) قال الخطابي في المعالم: العاج: الذبل» وهو [يقال''"2 عظم ظهر 
السلحفاة البحرية» فأما العاج الذي تعرفه العامة؛ فهو [عظم”"' أنياب الفيل» وهو ميتة» لا 
يجوز استعماله. انتهى 

قال التوربشتي بعد ما نقل عبارة الخطابي هذه: من العجيب العدول عن اللغة المشهورة 
إلى ما لم يشتهر بين أهل اللسان» والمشهور: أن العاج عظم أنياب الفيلة» وعلى هذا يفسره 
الناس أولهم وآخرهم. ان: 

قال القاري: لعل وجه العدول أن عظم الميت نجس عنده. انتهى . 


.)5١17/14( أثبتها من معالم السنن‎ )١( 
.)5١17/4( أثبتها من معالم السنن‎ )0( 


ف كتاب الترجل / باب ما في الانتفاع بالعاج 


قلت: لا شك أن وجه العدول هو ما قال القاري كما يظهر من عبارة الخطابي» وقد وقع 
الاختلاف في عظم الفيل» فعند الشافعي: نجس» وعند أبي حنيفة: طاهرء ونقل عن شيخ 
الإسلام الحافظ ابن تيمية رحمه الله أنه قال: عظم الميتة ليس بنجس.ء ولا تحله الحياة» وقد 
اتخذ الصحابة و أمشطة من عظام الفيل فلو كان نجساً ما اتخذوه. انتهى. 

وفي صحيح البخاري”"» قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناساً 
من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيهاء لا يرون به بأسا. قال ابن سيرين وإبراهيم: لا 
بأس بتجارة العاج . 

قال الحافظ في الفتح: والعاج: هو ناب الفيل. قال ابن سيده: لا يسمى غيره عاجا. 
وقال القزاز: أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجاً. وقال ابن فارس والجوهري: 
العاج: عظم الفيل». فلم يخصصهه بالناب. وقال الخطابي: العاج: الذبل. وهو ظهر 
السلحفاة البحرية. 

قال الحافظ: وفيه نظره ذ ففيى الصحاح: امك السوار من عاج. أو ذبل» فغاير 
بينهما؛ لكن قال القالي”': العرب تسمي كل عظم عاجاً» فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر 
المذكور على طهارة عظم الفيل؛ لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل» 
يدل على اعتبار ما قال الخليل. انتهى 

وإذا ا ل ا ل ا 
أهل اللغة والعامة إلى ما لم يشتهر بينهم» كما قال التوربشتي» والله تعالى أعلم . 

قال المنذري: في إسناده حميد الشامي وتان المدلى. قال عثمان بن سعيد الدارمي : 
قلت ليحيى بن معين: حميد الشامي الذي يروي حديث ثوبان عن سليمان المنبهي؟ فقال: ما 
أعرفهما . وسئل الإمام أحمد عن حميد الشامي هذا من هو؟ قال: لا أعرفه. 


. ط/ ابن كثير‎ .)98/1١( )١( 
ا م م م ع م م يو وروي > ريعى ا ام 2 ا لعز 2 1 كلب و سس‎ 6 7 5 
الْمَالِيٌ؛ الْعَلامَةٌ اللَمَوِيُ أبُو عَلِي إِسْمَاعِيلٌَ بن القَاسِم بن هَارُونَ بنٍ عَيْذُونَ البَغدادِي الْمَالِنُ؛ صَاحِبٌ كِتَابٍ‎ )0( 
«الأَمَالِي» في الأدّب. وَلِدَ م عند تمالية وَمِانْتَيْن) وَأَعَلَ الْعَرَبِيّةَ عن أبن كَرَيْلِ وأبي بكر بن الأنْبَارِي وَابِنٍ‎ 
. دَرَستَوَيْه » وَنِفْطَوَيْه ) وَطَائِفَةٍ‎ 
2 رس لسر عل 2 مر ار‎ 2١ عِِ ره 7 0 هه 2 00 7 ع8‎ 2 
و ا ل ا ف ا كن د‎ 


كتاب الخاتم / باب ما جاء في اتخاذ الخاتم ف 


بنمام اير يسم 
"ا كتاب الخاتم 


]١م بياب مأ جاء لب اتخادذ الخاتم زت31ى‎ ١ 


ع © ماس 


)41١4( :4[‏ حدثنا عَبْدٌ الرَّحِيم بن مُطَرّفبِ الرَوَاسِيٌ» أخْبَرَنا عِيسَى» عَن 
صرحن تان حو ان بر اكه قالَ: أَرَادَ رَسُولٌ الله َل أن يَكْثْبَ إلى بَعْض 
00 هُ: إِنَّهُمْ لا َْرَوُونَ كتَاباً إلا بحَاتَم. فاتخذ كاتها من فضة) وقد 

فبة محيد سول الله [خ: دل م: 7١97‏ ت: 71918 ن: 20115 جه مختصراً: 


.] ١ 7 حم : /اا‎ 5١ 


#'ا- كناب الخائم 


-١‏ باب ما جاء 4 اتخاذ الخاتم 
بقيتها”"' . | 
[4: 4 (إلى بعض الأعاجم) وفي رواية لمسلم”'': إلى كسرى وقيصر والنجاشي (لا 


يقرؤن كتاباً إلا بخاتم) أي : موضوعاً عليه بخاتم (ونقش) أي: أمر بنقشه (فيه) أي : في 
الخاتم (محمد رسول الله) وفي رواية البخاري”": «كان نقش الخاتم ثلاثة ة أسطر: محمد 


سطرء ورسول سطرء والله سطر) . 


. في الأصل : باقيتها‎ )١( 
.)5١97( كتاب اللباس. حديث‎ )0( 
.)737١5( كتاب فرض الخمس» حديث‎ )9( 


شف كتاب الخاتم / باب ما جاء في اتخاذ الخاتم 


سس بي أننيةا جه 


)45١١( ]5509[‏ حدثنا وَهُبٌ بن بَقِيِّه» عن حَالِدِء عَن سَعِيدِء عَن قَتَادَةَ عن 
أنّسِ بِمَعْنَى حَدِيثِ عِيسَى بن يُونْسَ . زَادَ: فَكَانَ في يد حنَّى قبضء وفي يد أبي بكر 
حنَّى فبضّ» وفي يَدِ عُمَرَ حنَّى فض »ء وفي يَدِ عُثْمانَ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بر إِذْ سَقَط في 
البثرء فَأَمَرَ بها فتُزِحث فلم يُفُدَرُ عَلَّيْهِ. لخ: تحرف م: لحدى ن: الام 
حم : ]. 


0 
راع م لالظ 


05 ل 4 2 75 ع هم سسة سه 
)2125]55١[‏ حدثنا قتيبة بن سَعِيدٍ وَأحمد بن صَالح قالا: أخبرنا ابن وهب 
406 0 5. سس 4 00 2 7 لين ا ل كج 67 | اله 
قال: أخبَرَنِي يونس بن يَزِيدٌ» عن ابن شِهَاب قال: حَدَئنِي أنس. قال: كان حَاتم 
الَييَ يله من وَرِقٍ» قصه ختقرة . [ن: ١١78ه.,‏ حم: ه5١‏ )]. 


[9١٠5](زاد)‏ أئ: خالد في روايته (فكان) أي : الخاتم (في يده) أ في يد النبي وَكِلِ 
(حتى قبض) بصيغة المجهول. أي: توفي (وفي يد عثمان) أي: ست سنين» كما في رواية 
(فبينما هو) أ : عثمان (عند بثر) وهو بئر أريس (إذ سقط) أ : الخاتم (فأمر) أ عثمان 
دبها) أي : بالبئر (فنزحت) بصيغة المجهول (فلم يقدر عليه) أي : على الخاتمء أي : لم 
يوجد. 

قال الحافظ : قال بعض العلماء: كان في خاتمه يَكِلةِ من السرٌ شيء مما كان في خاتم 
سليمان عليه السلام؛ لأنه لما فقد خاتمه ذهب ملكهء وعثمان لما فقد خاتم النبي كَلٍِ انتقض 
عليه الأمر وخرج عليه الخارجونء وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى 
آخر الزمان. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه مختصراً . 

[١57](من‏ ورق) بفتح فكسرء أي : فضة (فصه حبشي) قال في فتح الودود: أ : 
على الوضع الحبشي» أو صانعه حبشي» وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وبين 
الحديث الذي يعدو ولف 1 تقصيه فك بان اقلناة امعان حكرا او جوع أل عفنا او تيه 
يكون بالحبشة» لظهر المخالفة» وبهذا يندفع القول بتعدد الخاتم» كما نقل عن البيهقي . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


كتاب الخاتم / باب ما جاء في اتخاذ الخاتم يفف 


454 (8017) دنا أحمد ون رترة خرن هبر دنا جما ذٌ الطويل» 


> يي مي مع 


عن أنس بن مَالِكِء قال كان كا َمُ الى لله من فِضَّةٍ كُلَهُ فصّه مله. [خ: ١٠/41هء‏ 


ن: 5١75ام)عاتثت:‏ ٠١5/ا١هء»‏ حم : ١؟"*" ١‏ ]. 


ء هم ممه 


[4718(]4711) حدثنا نَصَيْرٌ بن المُرَج» أخْبَرَنَا أبو أَسَامَةء عن عَبَيّدٍ الله عن 
ال اش انَحَذَّ رَسُولُ الله يلك حَائَماً مِن ذَهَبٍ وَجَعَلَ ؟ قصّهُ مِمّا يَلِي 
طن كمه وتقَنَ فيه معد رسول أله انحَدَالَاسنُ حَوَايمَ اذه كلم رَآَهُمْ قد 
انَحَذومَا رَمَى به وقال: (رأله لْبَمْهُ أبداً» ثم انَحَدَ تحائّماً من فِضَّةٍ تَقْشَ فيو: محمد 


صب جيه "برل 


رَسُولُ الل ثُمَ يس الحَاتَم بعْدهُ أبُو بَكْرِء ليقة يقد ابي كل 102 لم ليه بعده 
عُنْمانَ حتَّى وَكَمَ في بثْرٍ أرِيسَ [خ: ككداف م: لحدث2 ن: 08048 جه: .]١110‏ 


قال أبُو دَاوْدَ: وَلَمْ يَحْتَلِفٍ النَّامِنُ عَلَى عُثْمانَ حنَّى سَقَْط الحَاتَم مِن يَدِو. 


: (من فضة كله) بالرفع للتأكيد» أي : كان الخاتم كله من فضة (فصه منه) أي‎ ]57١1[ 
فص الخاتم من الفضة وتذكير الضمير بتأويل الورق. والحديث نص في أن الخاتم كان كله‎ 
من فضةء وأما الحديث الذي يأتي في باب خاتم الحديد بلفظ: «كان خاتم النبي يَكِلَةِ من‎ 
حديد ملوي عليه فضة» فيحمل على التعدد على ما قال الحافظ في «الفتح». والله أعلم.‎ 

قال المنذري: وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه. 

[4717] (اتخذ) أي: أمر بصياغته» فصيغ له فلبسه» أو وجد مصوغاً فاتخذه (وجعل 
فصه مما يلي بطن كفه) قال النووي: لأنه أبعد من الزهو والإعجاب, ولما لم يأمر بذلك 
جاز جعل فصه في ظاهر الكف. وقد عمل السلف بالوجهين. 

وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس #5:ه. قالوا: ولكن الباطن أفضل اقتداء به مَلِلة. 
انتهى. قال القاري: لعل وجه بعض السلف في المخالفة عدم بلوغهم الحديث المقتضي 
للمتابعة. انتهى (ونقش) أي: أمر بنقشه (محمد) بالرفع على الحكاية (رمى به) أي: بخاتمه 
الشريف (وقال لا ألبسه أبداً) كراهة للمشاركة» أو لما رأى من زهوهم بلبسه أو لكونه من 
ذهب. وكان حينئذ وقت تحريم لبس الذهب على الرجال. قاله القسطلاني (في بئر أريس) 
على وزن عظيم» لا ينصرف على الأصح: حديقة بالقرب من مسجد قباء. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه. 

(قال أبو داود: ولم يختلف الناس إلخ) ليست هذه العبارة في بعض النسخ . 


ليك كتاب الخاتم / باب ما جاء في ترك الخاتم 


و سوب 


[١؟:]|(9١5:)‏ حدثنا عُعْمانْ بن ص 2 أُخبَرَنًا سمان يخ عيينةة عن 


ود ما حي ا برسي تن النّبيت يلل ٠‏ فَتَقَشَ فيه : 


ص 10 أيه وَقال : 31 دو حَدٌ عَلَى ا حَاتَمِى هذاى 2 سَاقَ الحدِيث. 
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[(5١5؟”0(]5١٠5؟:)‏ حدثنا محمد بن يَحْيَى بن فَارِسٍ» أخبَرَنًا أبو عَاصِمْ عن 
المغيرَةٍ ا ل ا ٠‏ عَن النّبت طَلِ قَالَ: فالئمسوه 
َل دراه نا لحن لمان كاكيا نقد فيه ميحد رشول الله كال ٠‏ 


؟؟ه لس سح كوو 


6 أو يتحتم د به . 
"- باب ما جاء 4 ترك الخاتم [زت5, م7؟] 


هر 2 بير 
الل 000 0 ع اي ع اتن 


عو 


الاري حي ا ا لوعو بوي او و 
الخلل . قاله النووي. 

1 (فالتمسوه) أي : الخاتم» ا 2 ة أيام, كما فى رواية للبخاري 
(بختم به أو يتختم به) شك من الراوي 

قال المنذري: وأخرجه النسائي» [و] في إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي. 
وقد وثقه وكيع بن الجراح». ووثقه يحيى بن معين مرة» وقال مرة: لا بأس بهء له حديث 
واحد منكر. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث, منكر الحديث. 

وقال أيضاً: كل حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو منكرء وسئل أبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان عنه فقالا : شيخ». فقلت: يحتج بحديثه؟ قالا: لا. 

؟"- باب ما جاء #ش ترك الخاتم 


[١5؟4]‏ (لوين) بالتصغير»ء لقب محمد بن سليمان (رأى في يد النبي كَل خاتماً من 


كتاب الخاتم / باب ما جاء في ترك الخاتم مف 


ل ل ار ل ل 
ورف يوما واحدا. فصَنع الناس فلبسواء وطرح النبئٌ عَنْةِ فطرح الناس . لخ: حكمه 
م1 .5١97‏ حم : ١ ١"‏ ]. 
6/7 2 مر همه أ 2 ه 7 س هم ب 20 وه 0 
قال أبو دَاودَ: رَوَاهِ عَن الزهرئ» زناة تو سشن وشقيت وابن ساف كلهم 


ورق.. الحديث) هكذا روى الحديث الزهري عن أنس . واتفق الشيخان على تخريجه من 
طريقه ونسب فيه إلى الغلط؛ لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي كَكِيهِ بسبب اتخاذ 
الناس مثله إنما هو خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر. قال النووي تبعاً لعياض : 
قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب؛ لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب». 
ومنهم من تأوله وجمع بينه وبين الروايات فقال: لما أراد النبي كك تحريم خاتم الذهب اتخذ 
خاتم فضةء فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم ليعلمهم إباحته. ثم طرح خاتم 
خواتيمهم. أي: خواتم الذهب. وهذا التأويل هو الصحيح., وليس في هذا الحديث ما 
يمنعه. قال: وأما قوله: فصنع الناس الخواتيم من الورق فلبسوه. ثم قال: فطرح خاتمه 
فطرحوا خواتيمهم؛ فيحتمل أنهم لما علموا أنه كَل يريد أن يصطنع لنفسه خاتم فضة 
اصطنعوا لأنفسهم خواتيم فضة» وبقيت معهم خواتيم الذهب كما بقي مع النبي كك إلى أن 
[استبدل خاتم الفضة و”'' طرح خاتم الذهبء فاستبدلوا وطرحوا”“. انتهى. وذكر الحافظ 
في الفتح تأويلات أخر يشا . 


(قال أبو داود: رواه عن الزهري زياد بن سعد إلخ) الحاصل: أن هؤلاء كلهم تابعوا 
إبراهيم بن سعد على قوله: «من ورق» فكما قال إبراهيم في روايته عن الزهري لفظة: «من 
ورق»ء كذلك قال زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر لفظة: «مِن ورق» في رواياتهم عنه. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي» وقال أبو داود: رواه عن الزهري 
زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال: «من ورق». هذا آخر كلامه. وهؤلاء الذين 
ذكرهم أبو داود قد أشار إليهم البخاري في صحيحه. وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
يونس بن يزيد عن الزهري. وفيه: «من ورق». فهؤلاء خمسة من ثقات أصحاب الزهري 


. وليست موجودة في الأصل‎ 2)50 5 /١١( هذه الزيادة أثبتها من فتح الباري‎ )١( 
لأنه الموافق لسياق الكلام.‎ )20 54 /1١( في الأصل: «واستبدلوا الفضة» والمثبت من الفتح‎ )١( 


55 كتاب الخاتم / باب ما جاء في خاتم الذهب 


"- باب ما جاء 4 خاتم الذهب [ت”)2 م"] 
[4515] :#9 هدنا فمندة» أخر ا المنكيز قال شيقة ال وريه ابيع 
6 عن القَاسِمِ بن حَسَّانَء تمن عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بن حَرْمَلَة ؛ أنان نوق كان 
ول : : كان نبي الله يكل يَكْرَهُ عَشْرَ رَ خلالٍ: الصَّفْرَةٌ يعني الخدوق - وَتَغْيِيرَ الشّيُبِ 
وَجَرَ جَرٌ الإزارء ونه ِالذّمَبء وَالتَبَرَّج بالزيئةٍ لِعَيْرِ مَحَلَّهَاء وَالصٌرْبَ ب بالكعاب» 
0 إلذبالكوذاته 2-7 التَمَائْم 110 1 1 211111 


رووه عنه كذلك». وقد فيل : إن هلا عند جميع أصحاب الحديث» وهم عن ابن شهاب : ) 
خاتم الذهب». 


“*- باب ما جاء 4 خاتم الذهب 


[7 (الركين) بالتصغير» ثقة (يكره عشر خلال) بكسر أوله» جمع: خلة» بمعنى : 
خصلة (الصفرة) بالنصب؛. وجوز رفعه وجره (يعني الخلوق) وهو تفسير من ابن مسعودء أو 
من بعده من الرواة» وهو: : طِيَبْ مركت من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه 
الحمرة والصفرة» وكراهيته مختص بالرجال (وتغيير الشيب) قال الخطابي : تغيير الشيب إنما 
يكره بالسواد دون الحمرة والصفرة. انتهى. وقيل : أراد تغييره بالنتف (وجر الإزار) أي : 
إسباله خيلاء (والتختم بالذهب) أي: للرجال (والتبرج بالزينة) أي: إظهار المرأة زينتها 
ومحاسنها للرجال (لغير محلها) بكسر الحاء وتفتح» أي: لغير زوجها ومحارمهاء والمحل 
حيث يحل لها إظهار الزينة (والضرب بالكعاب) بكسر الكاف» جمع: كعب» وهو: فصوص 
النرد» ويضرب بها على عادتهم» والمراد: النهي عن اللعب بالترد»؛ وهو حرام» كرهه 
رسول الله يكِةِ والصحابة. وفي الجامع الصغير برواية أحمد وأبي داود''' وابن ماجه 
والحاكم: امن لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» . كذا في المرقاة (والرقى) بضم الراء وفتح 
القاف» جمع: رقية (إلّا بالمعوذات) يكسر الوأو المشددة ويفتح» وهي المعوذتان وما في 
معناهما من الأدعية المأثورة» والتعوذ بأسمائه سبحانه» وقيل: المعوذتان والإخلااص 
والكافرون (وعقد التمائم) جمع تميمة؛ والمراد بها: التعاويذ التي تحتوي على رقى الجاهلية 
من أسماء الشياطين وألفاظ لا يعرف معناها؛ وقيل: التمائم: خرزات كانت العرب في 


.)4978( إن شاء الله برقم‎  يتأيس‎ )١( 


كتاب الخاتم / باب ما جاء في خاتم الذهب يفف 


وَعَرْلَ المّاء لِغَيْرِ - أؤْ غَيْرٍ مَحَلّهِ أو عن مَحَلَوِ - وَفْسَادَ الصَّبِيٌ غَيْرَ مُحَرِْهِ. [في 
إسناده ضعف. قال البخاري : عبد الرحمن لم يصح حديثه. ن: 20٠١7‏ حم: "]. 


قال أَبُو دَاوَدَ: الْمَرَدَ بإِسْنَادٍ هذا الحديثٍ أهْل البَصْرَةٍ. والله أغلم . 


الجاهلية تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم؛ فأبطله الإسلام (وعزل الماء لغير 
أو غير محله أو عن محله) شك من الراوي بين هذه الألفاظ الثلاثة» أي: قال: عزل الماء 
لغير محله باللام» أو قال: عزل الماء غير محله بحذف اللام» أو قال: عزل الماء عن 
محله. قال الخطابي في المعالم: قد سمعت في هذا الحديث؛ عزل الماء عن محلهء وهو 
أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة؛ ا وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النسل» 
والمكروه منه ما كان ذلك في الحرائر بخ بغير إذنهن» فأما المماليك فلا بأس بالعورل عتهن : 
انتهى. قال الطيبي: يرجع معنى الروايتين - أعني إثبات لفظ عن وغيره - إلى معنى واحدء 
لأن الضمير المجرور في محله يرجع إلى لفظ الماء»ء وإذا روي لغير محله يرجع إلى لفظ 
العزل. ذكره في المرقاة (وفساد الصبي) قال الخطابي: هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت 
فسند لبتهاء ركاف قن ذلك افتاه لضي قير متحره) نشدي الراء:المكسورة قال القاضي : 
غير منصوب على الحال من فاعل يكرهء أي: يكرهه غير محرم إياه» والضمير المجرور 
لفساد الصبي فإنه أقرب. وقال في جامع الأصول: يعني: كره جميع هذه الخصال ولم يبلغ 
حدٌ التحريم. كذا في المرقاة. 

(قال أبو داود انفرد إلخ) أي: رواة هذا الحديث كلهم بصريون. والحديث يدل على 
كراهة التختم بالذهب. وقد جاء في تحريمه أحاديث صحيحة صريحة في الصحيحين 
وغيرهما. قال النووي: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء» وأجمعوا على 
تحريمه على الرجال. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي» وفي إسناده قاسم بن حسان الكوفي. عن 
عبد الرحمن بن حرملة. قال البخاري: القاسم بن حسان سمع من زيد بن ثابت». وعن عمه 
عبد الرحمن بن حرملة. روى عنه قاسم بن حسان» لم يصح حديثه في الكوفيين» قال علي بن 
المديني: حديث ابن مسعود: «أن النبي كي كان يكره عشر خلال». هذا حديث كوفي» وفي 
إسناده من لا يعرف. وقال ابن المديني أيضاً: عبد الرحمن بن حرملة روى عنه الركين بن 
ربيع» لا أعلم روى عن عبد الرحمن هذا شيء من هذا الطريق ولا نعرفه من أصحاب 
عبد الله. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس بحديثه بأس؛ وإنما 


يأف كتاب الخاتم / باب ما جاء في خاتم الحديد 
:- باب ما جاء 4 خاتم الحديد [ت4» م4] 


[477] (477) حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِيَ وَمُحمَّدٌ بن عبْدٍ العَزِيز بن أبي رِرْمَةَ 
الكن:: أن رَيْدَ بن الحُبَابٍ أَخْبَرَهُمْء عن عَبْدٍ الله , بن مُسْلِم اللي المَرَْزِي أبي 
طَيْبَة: عو ارين بيده عَن أبيه : أن وجلا بجاء إلى اللي يك وَعَلَِْ حَانَمٌ من 
ف فقال ( لَهُ: «مَا لِي أجدٌ مِنْكَ رِيحَ الأصْتام). فُطرحه: م جَاءَ وَعَلَيُهِ حَاتَمٌ مِن 


7 2 - ع كه هه 
حديد فقال: «مَا لى أرى عليك حلية ا ا ا 110000 21111111ظ/ 
سر هه تر ٍِ و سم اجو 


روى حديثاً واحداً ما يمكن أن يعتبر به» ولم أسمع أحداً ينكره أو يطعن عليه. وأدخله 
البخاري في كتاب الضعفاء. وقال أبي: تحول منه'"'“2. هذا آخر كلامه. وفي الرواة 
عبد الرحمن بن حرملة بن حمزة» وأبو حرملة الأسلمي مدني» روى عن سعيد بن المسيب 
وغيره. أخرج له مسلم والأربعة» وتكلم فيه غير واحد. انتهى كلام المنذري. 


:- باب ما جاء 4 خاتم الحديد 


[47107] (أبي رزمة) بكسر المهملة وسكون المعجمة (وعليه خاتم من شبه) بفتح الشين 
المحجبة والموحدة بو ويضيه الصدر وبالفارسية يقال له: : برنجح» سمي سمى به لشبهه بالذهب 
ا وفي القاموس : الشف محركة: النحاس الأصفر. ويكسو:. انتهى.: وفي كتاب الفروق : 
النحاس: معدن معروف يقرب الفضة» ليس بينهما تبائن إِلّا بالحمرة واليبس وكثرة الأوساخ. 
و«القبرص» أجود النحاس» وقبرص» معرب يوناني: اسم جزيرة» ومنها كان يجلب النحاس 
قلايفا "قال ات بنظار+ التحاين أتواعة كلاثة فمنة احمر إلى الضقفرة ومعادتة بقبرضن وهو 
أفضله. انتهى. والصفر: النحاس الذي تعمل منه الأواني» وهو الذهب أيضاً. ان: 
(فقال) أي: النبي كِلْةٍ (له) أي: للرجل (ما لي) ما استفهام إنكار ونسبه إلى نفسه»ء والمراد به 
المخاطب» أي: ما لك (أجد منك ريح الأصنام) لأن الأصنام كانت تتخذ من الشبه. قاله 
الخطابي (فطرحه) أي: فطرح الرجل خاتم الشبه؛ وقيل: الضمير المرفوع للنبي كَلْةِ (حلية 


)١(‏ أي: أمره أن يحوّل منه ‏ أي من كتاب الضعفاء للبخاري - لأن أبا حاتم رحمه الله كأنه يذهب إلى أنه لا 
يدخل في كتاب يُخصّصٌ للضعفاء إلا من هو متهالك شديد الضعف جداً؛ أما من هو ضعيف في حفظه غير أنه 
لم يبلغ إلى الحدّ في الضعف؛ فإنه عنده وإن كان لا يحتج بما تفرد به» لا يستحق أن يحشر في كتاب خُصّص 
للضعفاء. كذا قال بعض المحققين» والله تعالى أعلم وأحكم. 


كتاب الخاتم / باب ما جاء في خاتم الحديد علي 


0 َ مول باع ا ع مع جع ون ع # م 00 2 
أهل النار». فطرّحه. فمّال: يأ رول الله ! من أى شويع ء أتخذه؟ قال: «اتخذه مِن 
سه 2 2 و نمو ير ع 5 

-- مالا »). [فيه ضعة له بره : : ت: 6 
وري» وَلا تثمه مثقالا [فيه ضعف.» لاجل عبد الله بن مسلم فيه كلام ت: 86لا١ا»‏ 


ن: .]605١١‏ 
كم ل#8اه عو 2 6٠‏ ُّ 0 
وَلم يقل محمد: عَبْدِ الله بن مَسَلِمٍء 


أهل النار) بكسر الحاءء» جمع: الحلي. أي: زينة بعض الكفار في الدنيا أو زينتهم في النار 
بملابسة السلاسل والأغلال» وتلك في المتعارف بيننا متخذة من الحديد. وقيل: إنما كرهه 
لأجل نتنه (ولا تدمه) بضم أوله وتشديد الميم المفتوحة» أي: لا تكمل وزن الخاتم من 
الورق (مثقالا) قال ابن الملك تبعاً للمظهر: هذا نهي إرشاد إلى الورع فإنَّ الأولّى أنْ يكونّ 
الخاتم أقل من مثقال؛ لأنه أبعد من الشسّرف. وذهب جمع من الشافعية إلى تحريم ما زاد 
على المثقال» ورجح الآخرون الجوازء منهم: الحافظ العراقي في شرح الترمذي؛ فإنه حمل 
النهي المذكور على التنزيه . 

قلت: والحديث مع ضعفه يعارض حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «ولكن عليكم 
بالفضة فالعبوا بها» أخرجه أبو داود”'' وسيأتي وإسناده صحيح. فإن هذا الحديث يدل على 
الرخصة في استعمال الفضة للرجال» وأن في تحريم الفضة على الرجال لم يثبت فيه شيء 
عن النبي كَلَِةِ؟ وإنما جاءت الأخبار المتواترة في تحريم الذهب والحرير على الرجال» فلا 
يحرم عليهم استعمال الفضة إلا بدليل» ولم يثبت فيه دليل. والله أعلم. والحديث يدل على 
كراهة لبس خاتم الحديد والصفرء قال القاري: وبه صرح علماؤنا. قال: ونقل النووي في 
شرح المهذب عن صاحب الإبانة كراهتهماء وعن المتولي: لا يكره؛ واختاره فيه وصححه 
في شرح مسلمء لخبر الصحيحين”'' في قصة الواهبة : «اطلب ولو خائما هه عدي انتهى . 
قال النووي في شرح مسلم: لأصحابنا في كراهة خاتم الحديد وجهان: أصحهما لا يكره؛ 
لأن الحديث في النهي عنه ضعيف . 

فال الحنافظ :ل تحجة فى أقضنة الواهية يقوله فقة : :«اكهي فالمسن ولو عاتم من دي 
على جتواة الس اق التعدودة لآنة لا رلوم من عراز الاقتعاة جوان اللش ع تتفل أنه آراد 
وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. انتهى كلام الحافظ. ولا يخفى ما فيه من الضعف والوهن. 

(ولم يقل محمد) أي: ابن عبد العزيز شيخ المصنف (عبد الله بن مسلم) أي: لم يذكر 


.)1775( حديث‎ )١( 
.)١15750( ومسلم. حديث‎ ,)01١59( البخاري» كتاب النكاح. حديث‎ (00 


حرف كتاب الخاتم / باب ما جاء في خاتم الحديد 


قل الحسن: السلويٌ المروَزِي. 
كا 0 عدن انيل كر بيات العو با 


ا عو الساروه بن للقيو 1 ب 0 أو اليد و لو قال: 


إن كاك التي كين خدو مذروا ننه يمه قال: فَرَبَّمًا كان فى يَدِي 
[يديه]. قَالَ: وكَانَ المَعَيّقِيبُ عَلَى حاتم الثْبت كل. [ن: .]57٠١‏ 


محمد اسم أبيه (ولم يقل الحسن: السلمي المروزي) أق* لم يذكر الحسن بن على نسبة 
عبد الله 2 أسم أبيه وذكر محمد النسبة» ولم يذكر أسم أبيه . 
وعبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي المروزي قاضي مروء روى عن عبد الله بن بريدة وغيره. 
قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. انتهى. وقال السيوطي في مرقاة الصعود: 
ربيعه ة (وجده) د ويرجع الضمير إلى 9 8 اع ب 0 
لأن إياس بن الحارث روى هذا الحديث عن جدهء فكان يلتبس على السامع هل يروي عن 
جده من قبل أبيه» وهو المعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي»ء أو يروي عن جده من قبل أمه 
أن ذياب» فصرح بآن المراد بيجده 8 هذا الحديث هو المعيقيب» وأما أبو ذياب فهو جذه 
من قبل أمهء والحديث أخرجه النسائي بلفظ : أخيرنا عمرو بن علي عن أبي عتاب سهل بن 
حمادح وأخبرنا أبو داود حدثنا إسماعيل بن .٠‏ حماد حدثنا أبو مكين حدثني إياأ س بن 
الحارث بن المعيقيب عن جده معيقيب فذكر الحديث . 

وقال المزي في الأطراف: حديث كان خاتم النبي يكَلِةِ من حديد» أخرجه أبو داود في 
الخاتم عن ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي», وأخرجه النسائي في الزينة عن 
عمرو بن علي وأبي داود سليمان بن سيف الحراني < خمستهم عن سهل بن حماد أبي عتاب عن 
أبي مكين نوح بن ربيعة عن إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده به. انتهى . والله أعلم . 

(ملوي عليه) أي: معطوف عليه (وكان المعيقيب على خاتم النبي كَلِ) أي : كان أميناً 
عليه. قال في فتح الودود: هذا الحديث أجود إسناداً مما قبله ويعضده حديث «التمس ولو 


كتاب الخاتم / باب ما جاء في خاتم الحديد "١‏ 


[4719] (47550) حدثنا مُسَدّدّء أَخْبَرَنًا بسر , و أَخْبَرَنَا عام بن 
كُلَيْبِء 00١‏ اي 25 و م اهُدِنِي 
قال : وَتََانِي أن مدي أ في هذ ساب في السمارة :ب البيياية] 


وَالوْسطى تل عاض - وَنَهَانِي عن الفَسيَّةٍ ا قال الو د َقَلَْا لِعَلَِ ما 


خاتماً من حديد» ولو كان مكروهاً لم يأذن فيه. وقيل: إن كان المنع محفوظاً يحمل على ما 
كان حديداً صرفاً وههنا بالفضة التي لويت عليه ترتفع الكراهة. انتهى 

قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

[1؟؟] (واذكر بالهداية هداية الطريق) معناه: أن سالك الطريق في الفلاة إنما يؤم 
سمت الطريق ولا يكاد يفارق الجادة ولا يعدل عنها يمنة ويسرة خوفا من الضلال» وبيذلك 
يصيب الهداية وينال السلامةء يقول: إذا سألت الله الهدى فأحضر”'' بقلبك هداية الطريق 
وسل [الله] 7" الهداية”" والاستقامةء كما تتحراه فى هداية الطريق إذا سلكتها (واذكر 
بالببداة فريك السك )معاد انا لانراقى: ذا رن عرها ستدة بالبهم. تحجر الكرين. رلم بيعلال 
ارد كن [ذ لبضيية الومدات: قاو بيطا "1 سبييه ولا ينف "١‏ مني يفول 
فأحضر "'' هذا المعنى بقلبك حين”'' تسأل الله السداد ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة!*) 
اليا كذا في معالم السئن للخطابي رحمه الله (أن أضع الخاتم) وفي 
رواية لمسلم: «أن أتختم) (شك عاصم) ولمسلم: «لم يدر عاصم في أي الثنتين» (عن 
القسية) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء نسبة (والميثرة) بكسر الميم وسكون التحتانية 


#ر 


5 


)١(‏ في معالم السئن للخطابي (54/ :)5١4‏ فأخطر. 

.)5١5/54( أثبتها من معالم السنن للخطابي‎ )١( 

(0) في معالم السئن للخطابي (5/ 4١5؟):‏ الهدى . 

(4) في نسخة: يبطش» وهو خطأ ظاهرء والتصحيح من معالم السئن للخطابي (14/4١5؟).‏ 
(0) في الأصل : يخنق» وهو خطأ ظاهرء والتصحيح من معالم السنن للخطابي .)75١6/4(‏ 
(7) في معالم السئن للخطابي (4/ :)7١١5‏ فأخطر. 

(0) في الأصل : حتى» والتصحيح من معالم السئن للخطابي (4/ .)5١6‏ 

() في الأصل : مشاكلة» والتصحيح من معالم السئن للخطابي (4/ .)5١0‏ 

(9) في الأصل : من» والتصحيح من معالم السئن للخطابي (4/ .)5١8‏ 


ضف كتاب الخاتم / باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار 


دن سال يار ساك مس 5 3 عِِ 7 سه في يغعوى َ 
القَسّيّةُ؟ قال: ثُيَابٌ تَأَتِيْنَا مِنَ الشَّام أو مِن مِصْرَ مُضَلَعَةٌ فِيهًا أَمَْالُ الأترج. قال : 


إيما 
ره 5 5 -- 8 بر 
نثا 


رالمكرة شك وشوةم ااه لمَعْولتِهنّ . إن بنحوه : 5١‏ .2 حم : /و ١ ١7‏ ]. 
ه - باب ما جاء في التختم 4# اليمين أو اليسار [ته؛: مه] 

40] د حدثنا 58 بن ب 5 ابن وَهْبِء 0 مجان بوه 
وفتح المثلثة بعدها راء 9 فيها خطوط عريضة كالأضلاع (فيها 0 
أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة؛ وقد تقدم الكلام على القسية والميثرة. والحديث يدل 
على كراهة جعل الخاتم في السبابة والوسطى . 

قال القاري ناقلا عن ميرك: لم يثبت في الإبهام والبنصر رواية عن النبي كله فيثبت ندبه 
في الخنصرء وإليه جنح الشافعية والحنفية. ان: 

قال النووي: أجمع المسلمون على أن السّنّةَ جعل خاتم الرجل في الخنصرء وأما المرأة 
فلها التختم في الأصابع كلها. انتهى . 

قال المنذري: أخرج البخاري قول أبي بردة إلى آخره تعليقاً» وأخرج مسلم من حديث 
وضع الخاتم وما بعذله في اللباس. وحديث الدعاء في الدعوات». وأخرجه الترمذي والنسائي 
وأين ماجه مختصراً. 

ه- باب ما جاء 4# التختم 4 اليمين أو اليسار 

اعلم أنه قد ثبتت ثبتت الأحاديث في التخة في اليمين واليسارء فاختلف العلماء ء في وجه 
الجمع. معدت نطافقة إلى امخراء | وين وعدا بذلك بين مختلف الأحاديث» وإلى ذلك 
أشار أبو داود بترجمة بابهء ثم إيراده الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح. وجمع 
بعضهم بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه» ثم حوله في يسارهء واستدل بما أخرجه أبو الشيخ'" 
وابن عدي”'' عن ابن عمر «أن |النبي يَلةِ تختم في يمينهء ثم إنه حوله في يساره» قال 
الحافظ : لو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع» ولكن سنده ضعيف . وجمع البيهقي بأن الذي لبسه 
في يمينه هو خاتم الذهب». والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة . 


)١(‏ في أخلاق النبي» حديث (147") ط/ دار المسلم. 
)١(‏ في الكامل .)١51/7(‏ 


كتاب الخاتم / باب ما جاء في التخة يم 


كَانَّ ل يَتَحَسم في يَمِينِهِ. [ت: 45لا(ء ن: 20518 جه: 2351410 حم: 4 . 


[77(]4771؟47) حدثنا نَصْرٌ بن عَلِنَ» حَدَّنَيِي أبي» أَخْبَرَنَا عبْدُ العَزِيزٍ بن 
أبي رَوَاوء عَن نَافِم» ء عن ابن عُمَرَ : أن النّىَ يكل كَانَ يَتَحَنّمُ في يَسَارِو وكَانَ قصّه 
في بَاطِن كُفَه. 


قال أبُو دَاوْدَ: قال ابنُ إِسْحَاق وأسَامَةَ ‏ يعني ابن زَيْدٍ ‏ عَن نَافِع بِإِسْنَادِهِ: «في 





سر اجن ابر بر 


قال النووي: أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار واختلفوا في أيتهما أفضل . 
واستحب مالك اليسار وكره اليمين. قال: والصحيح في مذهبنا أن اليمين أفضل . 

]477١[‏ (قال شريك) بن عبد الله بن أبي نمر (وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن 
عوف الزهري من التابعين مرسلاء فشريك روى هذا الحديث من طريقين من طريق إبراهيم 
متصللاء ومن طريق أبي سلمة مرسلا. وأخرج أيضاً أبو داود في المراسيل”'' عن أبي الجماهر 
محمد بن عثمان عن سليمان بن بلال عن شريك ؛ بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
«أن رسول الله َل كان يغسل وجهه بيمينه») ذكره المزي في الأطراف (أن النبي كله كان يتختم 

يمينه) رجح بعضهم التختم في اليمين» وعلل بأنه زينة» واليمين أحق بالزيئة والوكرام» 
وبأن اليسار آلة الاستنجاء» فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي . 

[3 (كان يتختم في يساره) قيل في ترجيح التختم في اليسار: إن الخاتم إذا كان في 
اليسار يحصل التناول منها باليمين وكذا وضعه فيها. 

(قال أبو داود قال ابن إسحاق وأسامة إلخ) حاصلة: أن ابن إسحاق وأسامة بن زيد رويا 
الحديث عن نافع فقالا في روايتهما: في يمينه» وأما رواية عبد العزيز بن أبي رواد المذكورة 
ففيها: في يساره. 

قال الحافظ: رواية اليسار في حديث نافع شاذة» ومن رواها أيضاً أقل عدداً وألين حفظاً 
ممن روى اليمين. انتهى 


)1١(‏ حديث (5) ط/ الرسالة. 


تغرف كتاب الخاتم / باب ما جاء في يي التختم في اليمين أو اليسار 


و سا سا 


(7>(]577:) حدثنا هاده عن عَبْدَة عن عبيلِ أله عن َافِع : : أن أن عمر 


كإن يلجل خاقة فى يلو الشرى. 

[*1774(]577) حدثنا عَبْدَ الله بن سيل أخرنا يُونس .بق لكثرة عَن محمد بن 
إِسْحَاقٌء قال : اث على لصت بن بال بن نئل بن الحارث بن عبد امكل 
حَائَماً في خِنْصَرِوِ اليْمْنَىء فَقُلْتُ فَقَلْتٌ: ما :هذا ؟ قال: رَأيْتُ ابن عَبِّاسٍ يَلْبَسٌ حَاتَمَهُ 
ايه اي" ال نا اس إلا تدذكان يذ 


ره 


بول الله ع عَم عَيلِيِِ كان 0 َاكيه كَذْلِكٌ . [زتثت بنحوه: : 9757 .]١‏ 


0 


أن 


قال المنذري: عبد العزيز بن أبي رواد تكلم فيه غير واحد من الأئمة وهو مشهور 
بالإرجاء» استشهد به البخاري ومحمد بن إسحاق. فيه مقال» وقد تقدم الكلام على ذلك . 
وأسامة بن زيد هذا هو الليثي مولاهم المدني» وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري . 

[4777] (عن نافع أن ابن عمر) هذا حديث موقوف». وسنده صحيح,» والله 0 

[477] (في خنصره اليمنى) الخنصر: أصغر أصابع اليد 0 خاتمه هكذا) أي 
خنصره اليمنى (وجعل فصه على ظهرها) في فتح الودود: قال العلماء: حديث 0 8 
وأصح وهو الأفضل (ولا يخال) أي : لا يظن (كذلك) أي: فى خنصره اليمنى . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي» وقال: قال محمد بن إسماعيل - يعني : البخاري: - 
و ا ا المتوو اموا بكري وي وأخرج مسلو”'' في 
صحيحه من حديث ثابت عن أنس بن مالك ويه قال: «كان خاتم النبي كله في هذه. وآكنان 
إلى الور مايه اليسوى ةو ا جره 50 وأخرج النسائي”" أيضاً من حديث 
قتادة عن أنس قال: «كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي كَئَِِ في إصبعه اليسرى» ورجال إسناده 
محتج بهم في الصحيح. وأخرج ارود لعن ديك أبي جعفر محمد عن أبيه قال: «كان 
الحسن والحسين يتختمان في يسارهما» وقال: هذا صحيح. وأخرجه مسله”*' أيضاً في 
صحيحه من حديث يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك وو «أن رسول الله يَكِةِ لبس 


.)5١96( كتاب اللباس» حديث‎ )١( 
.)07854( (؟) كتاب الزينةء حديث‎ 
.)١7/57( كتاب اللباس» حديث‎ )0( 
.)5١954( كتاب اللباس» حديث‎ )4( 


كتاب الخاتم / باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار حارف 


خاتم فضة في يمينه» فيه فص حم حبشيئنٌ» كان يجعل فصّه مما يلي كفه» قال الدارقطني : وهذا 
حديث محفوظ عن يونس» حدث به الليث وابن وهب وعثمان بن عمر وغيرهم عنه» ولم 
يذكروا فيه في يمينه» والليث وابن وهب أحفظ من سليمان - يعني: ابن بلال - ومن 
طلحة بن يحيى » ومع ذلك فالراوي له عن سليمان إسماعيل - يعني: ابن أبي أويس - وهو 
ضعيف». رماه النسائي بأمر قبيح» حكاه عن سلمة عنه» فلا يحتج بروايته إذا انفرد عن 
سليمان ولا عن غيره» وأما طلحة بن يحيى فشيخ» والليث وابن وهب ثقتان متقنان صاحبا 
كتاب» فلا يقبل زيادة ابن أبي أويس عن سليمان إذا انفرد بها؛ [وتابعه طلحة بن يحيى» عن 
الليث وعثمان بن عمر وغيرهم]”'' فإن كان مسلم أجاز هذاء فقد ناقض في حديثه بهذا 
الإسناد» رواه ثقتان حافظان عن عمرو بن الحارث عن الزهري عن أنس» فزاد أحدهما على 
الآخر زيادة حسنة غير منكرة» فأخرج الحديث الناقص دون التام» والرجلان: موسى بن 
أعين وعبد الله بن وهبء. روياه عن [عمرو ''“ عن]”" الزهري عن أنس عن النبي َك : «إذا 
وضع العشاء - زاد موسى - وأحدكم صائم» فابدؤا به قبل أن تصلوا»”؟2 فأخرج حديث ابن 
وتباوام يحرج ليك رين اللهم إِلَا أن يكون لم يبلغه حديث موسى بن أعين الذي فيه 
لبا را عار لي لمر وأما حديث الخاتم فقد رواه جماعة عن الزهري». حفاظ 
منهم : قاف عد *؟ وعقيل وعبد الرحمن بن خالد , بن مسافر وإبراهيم بن سعد وابن أخي 
الزهري وشعيب وموسى بن عقبة وابن ل ل لي دا 
آخر كلامه. وهذا فصل مفيد جداً . وقد كان الدارقطني ذه من أئمة هذا الشأن ونقاده 
وبالخصوص في معرفة العلل» فإنه تقدم فيها على أقرانه. 5-0 أن يقال إن مسلماً قد أخرج 
حديث إبراهيم بن سعد وزياد بن سعد عن الزهري وليس فيهما ذكر الزيادة. وأخرج أيضاً 
حديث عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد وليس فيه ذكر الزيادة» وأتى بحديث الزيادة بعد 


)١(‏ ما بين معقوفين ليس موجوداً في الأصل» وأثبته من «الإلزامات والتتبع» للدارقطني (ص/ 00") ط/ علمية. 

(0) ابن الحارث المصري. وانظر: معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي .)51١(‏ 

ف اربع تعارفن لعو نوجرد فى الأمل وان بين «الإإرامات وال » للنار طني و0081 انظ علي 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه )47١/0(‏ حديث )3١78(‏ بلفظ : (إِذَا أفِيِمّت الله وَأَحَدَكُمْ صَائِمْ ليرا 
ِالعَسَاءِ قبل صَلاةٍ الْمَغْبِء وَلا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ. 

(5) في الأصل : زياد وسعدء. وهو خطأ فاحش» والتصحيح من «الإلزامات والتتبع» للدارقطني (ص/ 5ه ”) ط/ 
علمية: 


شرف كتاب الخاتم / باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار 


ذلك ليبين اطلاعه على ألفاظ الحديث واختلاف الرواة وجاء به في الطبقة الثانية» وأما 
إسماعيل بن أبي أويس فإن البخاري ومسلماً قد حدّئا عنه في صحيحيهما محتجين» 507 
مسلم عن رجل عنه» وهذا في غاية التعظيم له» ولم يؤثر عندهما ما قيل فيه» وطلحة بن 
يحيى قد احتج به مسلم». فالحديث ثابت على شرطه على ما قد قررناه» والزيادة من الثقة 
مقبولة» وهما عنده ثقتان. 

وأما إخراج مسلم الزيادة في حديث الخاتم وتركه الزيادة في حديث العشاء ففيه ما يدل 
على تبحّره في هذا الشأن وجودة قريحته» فإن الزيادة فى حديث الخاتم لها شواهد منها 
حديث نافع عن ابن عمر وِ#ا: «إن النبي يكل صنع خاتماً من ذهب فتختم به في يمينه» ثم 
جلس على المنبر» الحديث أخرجه الترمذي”''. وقال: حسن صحيح. وقد روي هذا 
الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه ولم يذكر فيه أنه تختم في يمينه 
ومنها حديث حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع ي: ل لم م 
رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه, قال عبد ال بن جعفر «كان النبي مله يتختم في 
يمينة» أخرجه الترمذي”'". وقال: قال محمد بن إسماعيل - يعنى : البخاري -: هذا اص 
شيء روي عن النبي كلد في هذا الباب. 

وأخرج النسائي وابن ماجه”" المسند منه فقطظء ومنها حديث قتادة عن أنس: «أن 
النبي َكَل كان يتختم في يمينه) أخرجه الترمذي في لمات وأخرجه النسائي في 0 
ل 3 وأما حديث العشاء؛ فقد روي من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن 
عمر وعائشة وغيرهم من طرق ليس فيها شيء من هذه الزيادة» وهي زيادة غريبة» من كلام 
الدارقطني ما يدل على غرابتهاء فإنه جوز على مسلم أن لا يكون بلغته مع معرفة الدارقطني 
بسعة رحلة مسلم وكثرة ما حصّل من السئن» بقوله: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثماتة 
ألف حديث مسموعة, والله عز وجل أعلم. انتهى كلام المنذري. 


.)١7/51١( كتاب اللبياس» حديث‎ )١( 
.)١7/55( كتاب اللباس. حديث‎ )( 
.)75151/( كتاب اللباس.» حديث‎ )0( 
.)١١5( حديث‎ )54( 

(0) كتاب الزينة» حديث .)05١5(‏ 


كتاب الخاتم / باب ما جاء فى الجلاجل خرف 


5- باب ما جاء 4 الجلا جل [ت"» م5] 


[:؟؟:4](: 47) حدثنا عَلِيّ بن سَهْلٍ وإبراهيم بن الحَسَّنٍِ قالا: أ 
حَجَاحٌ: عَن ابن جرَيْج قال: ري فتن علس لاي داه - 6 
عَلِيُ بن سَهْل : ابو اللاوك ار مَؤلاة لَهُمْ عبت بابد ْنَةِ الرَبَيْرِ إلى عُمَرَ بن 
الْخَطَاب وَفي رجليها أَجْرَامنٌء فتَطعَهَا 17 3 م قالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َل يَقَولُ : 
«إنَّ مَعَ كل جَرَسٍ شيطانا» . 

)471١(]577[‏ حدثنا محمد بن عبُلٍ الرَحِيمء أخْبَرَنا رَوْحّء أَخْبَرنا ابن 


جُرَيْج» عَن بُتَائَةَ مَوْلاةٍ عَبْدٍ الرّحْمنٍ بن حَيَّانَ الأنْصَارِيء عَن عَائِسَةَ: قَالَت: بَيْتَما 
هِيَ عِنْدَهَا إِذْ ديل عَلَيْهَا بَجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا جَلاجِلُ يُصَوٌدْنَ قَقَالَت : لا تَدُخِلْتَهَا عَلَىّ 


ال ءِ 9 سوم 


| لا ١‏ نَُ تَقْطعُوا جَلاجِلَّهًا. وقالث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كك يَقَولُ 


5- باب ما جاء 4 الجلا جل 


جمع جلجل» بضمتين» وهو: ما يعلق بعنق الدابة» أو برجل البازي والصبيان. 

[1؟47] (قال علي بن سهل بن الزبير) أي: ذكر علي بن سهل في روايته اسم جد عامر 
أيضاً بأن قال: إن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره» وأما إبراهيم بن ال فقال في روايته : 
إن عامر بن عبد الله أخبره ولم يذكر اسم جد عامر (أن مولاة) أي: معتقة (لهم) أي: 
للزبيريين» أو لأهل ابن الزبير (وفي رجلها أجراس) جمع جرسء بفتحتين» وهو: الجلجل 
(إن مع كل جرس شيطاناً) قيل لدلالته على أصحابه بصوته» وكان ككلِ يحب أن لا يعلم 
العدو به حتى يأتيهم فجأة» فيكره تعليق الجرس على الدواب» وظاهر اللفظ العموم» فيدخل 
فيه الجرس الكبير والصغير سواء كان فى الأذن أو الرجل أو عنق الحيوان» وسواء كان من 
نحاس أو حديد أو فضة أو ذهب . ١‏ 

قال المنذري: مولاة بذ مجهولة. وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر. 

[5715] (عن بنانة) بضم الموحدة (مولاة عبد الرحمن بن حيان) بفتح حاء وتشديد 
تحتية» وفي ل حسان, بالسين المهملة (بينما هي) أي : بنانة (عندها) أي: عند 
عائشة (إذ دخل) بصيغة المجهول (عليها) أي: على عائشة (بجارية) أي : بنت (وعليها) أي : 
على البنت (جلاجل) جمع جلجل» بمعنى الجرس (يصوتن) بتشديد الواو» أي: يتحركن 


يرف كتاب الخاتم / باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهمب 
0 9 ل رى # 
«لا تَدَخْل المَلائْكة بَيْتاْ فيه جَرَسسٌ). [ن بنحوه مطولًا : /071, حم: .]19001١‏ 
/ا- باب ما جاء 4 ريط الآسنان بالدهب [ت/ء م/7٠]‏ 


439 (97؟1) تحدتنا موسىءين إِسماعِيل وَمُحمَّدٌ بن عَبّدِ الله الخْرَاعِىٌ 
المعنى» قالا: أْخبَرَنًا أبو الأشهَبء عن عَبْدٍ الرّحْمِنِ بن طَرَفَةَ : أن 0 عَرَفَجَةَ بن 
اققة فين الل يو رتكلاي تالكد ائما دو زوق نان عَلَيْء فَأَمَرَهُ انين يله فَانَخَدَ 


أنمَاْ من ذَهَبٍ . زت: ١بالاك‏ 2 ن: 5 حم: /ا18617]. 


ويحصل من تحركهن أصوات لهن (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس) قال العلقمى: وفى 
معناه ما يعلق في أرجل النساء وآذانهن والبنات والصبيان. اا 0 

قال المنذري: بنانة بضم الباء الموحدة وبعدها نون مفتوحة وبعد الألف مثلها وتاء 
تأنيث» وقد تقدم في الجزء السادس عشر من حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كل : 
«لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب وجرس» وأخرجه مسلم والترمذي» وتقدم الكلام عليه 
هناك والجلجل : كل شيء علق في عنق دابة أو رجل صبي يصوت» وجمعه: جلاجل». 
وصوته: الجلجلة. 


- باب ما جاء 4 ريط الأسنان بالذهب 


الفاء (قطع أنفه) أي: أنف جدّه عرفجة (يوم الكلاب) بضم الكاف وتخفيف اللام: اسم ماءء 
كان هناك وقعة. بل وقعتان مشهورتان يقال لهما: الكلاب الأول والثاني (من ورق) قال 
الخطابي: الورق» مكسورة الراء: الفضةء وبفتح الراء: المال من الإبل والغنم (فاتخذ أنفاً 
من ذهب) قال الخطابى : فيه استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كريط 
الأسنان به وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجرأاه. التهوع: 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائى» وقال الترمذي: حسن. إنما نعرفه من حديث 
عبد الرحمن بن طَرَّفَة وقد روى سَلْمْ بن زَرِيرِ عن عبد الرحمن بن طَرَفَة نحو حديث 
أبى الأشهب. هذا آخر كلامه. وأبو الأشهب هذا هو: جعفر بن الحارث؛». أصله من 
الكوفة» سكن واسطء مكفوفاء ضعفه غير واحد. وسَلم بن زَرِيرء أبو يونس العطاردي 
البصري» احتج به البخاري ومسلمء والكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام وباء بواحدة: 


كتاب الخاتم / باب ما جاء فى الذهب للنساء خرف 


4773 ] (477) حدثنا الحَسّنٌ بن عَلٌَِ» أَخْبَرَنَا يَزِيد بن هَارُونَ وأبو عَاضِمٍ 
قالا: أَخبَرَنًا أبو الأشهَبء تمن عَبْدِ الرّحْمِنِ بن طَرَفَة ا 1 
قال ا للكذلأن الأديب 1ك 16د ال مويف طرفة دم 2 عه فَجَة؟ قَالَ : :انعم . 


آر: ؟! 27 ]. 


(475) حدثنا مُوَّمَلَ بن هِشَامء أُخْبَرَنًا إسْمَاعِيل» تمن أبي الأشهّبء عَن 


س2 


عَبُكَ الاأخموة عن عَرْفْجَة بن أَسَعَدَء عن أبيه أن عَرَفَجَة تمعناه: [زر: ؟””557]. 
م - بياب ما جاء بش الذهب للنساء [ت8, م8] 


[4؟؟4] (476) حدثنا ابن نقَيْلء أَخْبَرَنًا محمد بن سَلَمَةَه عَنَ محمد بن 
حاف حَدَّئَّيِي يَحْيَى بن عَبَّادٍء 5 عَبَّادِ بن عَبْدٍ الله عن عَايَسَةَء قَالَت: 
ارح على للحن إل حل يوار التقابيع انزاقا لق يها غات ين كلب فيه 
فص حَبَؤِيٌ . . قَالَت: تاد سوك الله يك بعُودٍ مُعْرِضاً عَنْه أو ببَعْضٍ أصَابَعِوه ٠”‏ ثم 
دَعَا أَمَامَةَ بِنْتَ أبي العَاص - بِنْتَ ابْنَتِه رَيَتَبَ - فَقَالَ: «تَحَلَي بَهَذَا نا 44 
[جه: 545" حم: 11709]. 


موضع كان فيه يومان من أيام العرب المشهورة؛ الكلاب الأول. والكللاب الثاني . واليومان 
بح وقيل : 0 ل ا ا 0 


4- باب ما جاء 4ك الذهب للنساء 


[578؟] (أهداها له) أي: أهدى النجاشي الحلية للنبي بَكِةِ (بنت أبي العاص) صفة أولى 
لأمامة (بنت ابنته) صفة ثانية لها. والضمير المجرور في ابنته للنبي كَِةِ (زينب) بدل من ابنته . 
والحديث فيه دليل على أن الذهب مباح للنساء . 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه [و] فى إسناده محمد بن إسحاق بن يسار. انتهى . 
قلت: صرح بالتحديث فيكون حديثه حجة. والله أعلم . 


352 كتاب الخاتم / باب ما جاء في الذهب للنساء 


[477] (4775) حدثنا عَبْدٌ الله بن مَسَلَمَةَ أَخْبَرَنًا عبد العَزِيز ‏ يَعْنِي ابن 


مَحمَّدٍ ‏ عَن أسِيدٍ بن أبي أسِيدٍ البَّرَادِه عَن نافع بن عياش عن أبي هُرَيْرَةَ أن 
رَسُولَ الله كد كَالَ : مزاع يماو اها ها ا 2ه 
مِن ذَْمَبِء وَمَنْ أحبٌ أن يُطْوٌقَ الي لسر اه وَمَنْ 
أحبّ أن سَور حَبِيَةُ سوّاراً ومن نار كَلْبَوئ؛ سِوَاراً مِن ذَهَبِء وَلَكِنْ عَلَيْكُم بِالْفِضّةٍ 
فَالعبوا يهًا». [حم: 8197]. 


[4774] (عن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين (من أحب أن يحلق) من التحليق (حبيبه) 
أي : محبوبه من زوجة أو ولد أو غيرهما (حلقة) بسكون اللام ويفتح ونصبها على أنه مفعول 
ثان (من نار) أي: حلقة كائنة من نارء أي : باعتبار مآلها (فليحلقه حلقة من ذهب) أي: لأذنه 
أو لأنفه (ومن أحب أن يطوق) بكسر الواو المشددة (ومن سي أن مسنون جريسة سنو 1) 
السوار من الحلي معروف وتكسر السين وتضمء وسورته السوار: إذا ألبسته إياه”'' (فالعبوا 
بها) قال ابن الملك: اللعب بالشيء التصرف فيه كيف شاء أي: اجعلوا الفضة في أيّ نوع 
شئتم من الأنواع للنساء دون الرجال إلا التختم وتحلية السيف وغيره من ٠‏ آللات الحرب. 
انتهى . 

وفل استدل العلامة الشوكاني في رسالته «الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على 
العموم» بهذا الحديث على إباحة استعمال الفضة للرجال بقوله كَِة: «عليكم بالفضة فالعبوا 
بها) وقال: إسناده صحيح ورواتهم محتج بهم. وأخرجه أحمد في مسنده''' من حديث 
أبي موسى الأشعري حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثني أسيد بن 
أبي أسيد عن ابن أبي موسى عن أبيه أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله ككِيهِ قال : 
من سرّه أن يحلّق حبيبئه حلقةً من نار فليحلقُها حَلْقَة من ذهب» ومن سرّه أن يُسَوّرَ حبيبته يده 
سواراً من نار لبسو رقا سواراً من ذهب» ولكنّ الفضة فالعبّوا بها لعباً». .أنتهى . وحسن 
إسنادّه الحافظ الهيثميُ في مجمع الزوائد. وأخرجه الطبراني في الكبير”” 'واللأوسط من 


)١(‏ قلت: ذكر الشارح بعد هذا الحديث بحديث قول الخطابي أنه قال: وهذا الحديث يتأول على وجهين: 
أحدهما : أنه إنما قال ذلك في الزمان الأول» ثم نسخ وأبيح للنساء التحلّي بالذهبء والوجه الآخر: أن هذا 
الوعيد إنما جاء في من لا يؤدي زكاة الذّهب دون من أدّاهاء والله أعلم. 

(؟) حديث .)١195١9(‏ 

»)١6١/5( )0(‏ حديث (١081).؛‏ والأوسط (9ا/١١5١),‏ (9795). 


كتاب الخاتم / باب ما جاء في الذهب للنساء »> 


[؟ :]7370 2) حرثنا د أخبَرنًا أبنو عَوَانَة: عن مَنْصُورِء عن ر بعَىّ بن 


م2 صلا 
و 


حِرَاشِ » عَن امْرأته. عع خف رقنينة» اذ شرق ان كيه انون َع الا ما 


كُّ في الفِضّةٍ ما تََلَّينَ بو. أما نه لِيْسَ مِنْكنّ امرأة تَحلّى ذهب هيه إلا عدب 


بو)ا. [ن: 6١ه.‏ حم: 55811., مي: 51140]. 


35 


حديث سهل بن سعد مرفوعاً بلفظ : «من أحبٌّ أن يُسَوّر ولدّه سواراً من نار فليسوٌره سواراً 
من ذهب »ء ولكنّ الفضة العبوا بها كيف شِئتَم) قال الهيثمى فى مجمع الؤاقر 7 فى إسئاده 
عبن الرحمن ين ين بن أسلم» وهو ضعيف . 

وحديث الباب سكت عنه المنذري» ثم ابن القيم في حاشية السنن. 


[70؟] (أما لكن) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار» وما نافية» أي: أليس لكنّ 
كفاية» ويحتمل أن يكون أما حرف التنبيه . 

(ما تحلين به) بفتحتين وتشديد لام مفتوحة وسكون ياء وما موصولة. 

(أما) بتخفيف الميم بمعنى ألا (إنه) أ الشأن (تحلى) بحذف إحدى التائين (ذهباً) 
أي: تلبس حلي ذهب (تظهره) أي: للأجانب ا أو افتخاراً (إلّا عذبت به) قال 
القاري: التعذيب مرتب على التحلية والإظهار معا. انتهى. قال في مرقاة الصعود: هذا 
الحديث وما بعده وما شاكله منسوخ. 

قال المنذري: وأخرجه النسائى. وامرأة ربعى مجهولة. وأخت حذيفة اسمها: فاطمة؛ 
وقيل: خولة. رقن بقن :طرفله غين ونع انأف الاطع | يت حذيفة» وكان له أخوات قد 
أدركن النبى كَل وذكرها أبو عمر النمري وسماها فاطمة» وقال وروي عنها حديث فى 
كراعة جر السياة بالذهب إن صح فهو منسوخ. وقال: ولحذيفة اكخواث قن ادر 
النبي كَلِ؛ هكذا ذكرها فى حرف الفاءء وقال فى حرف الخاء: خولة بنت اليمان أخت 
حذيفة روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن قالت: سمعت النبى كَلِةَ يقول: «لا خير فى 
جباعة الماء ١‏ لااختدنيت ذا بيهن كلو رونك "١‏ نهنا مكره انعان خلاف ا تقد 
وحراش بكسر الحاء وفتح الراء المهملتين وبعد الألف شين معجمة. 
.)١27/06( )١(‏ 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير (2)745/75 (5*5)., والأوسط (9/ .)١6١‏ (8710). وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (*/ 7ى): روأه الطبراني في الكبيرء وقال في أخرى : في الأوسطء وفيه : الوازع بن نافع وهو متروك. -_- 


27> كتاب الخاتم / باب ما جاء فى الذهب للنساء 


[471] (47588) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنًا أَبَان بن يَزِيدَ العَطارٌ 


ع © مس كس انير 


3 
روليات ال عقترة ين عقر الالشاريا كلا ١1‏ كاه نك يريك حَدَّكدة : 0 
رَسُولَ الله ككَِهِ قَالَ: ادامرا ة تَقَلّدَتْ قِلاَة من دَمَبٍ قُلدَتْ في عُدُقِهَا مِدْلهُ 
الثَارِ يَوْمْ القِيَامَةٍ يما امأو عت في أَذيهَا محرصاً بن دمب هل في أَدها مث 
مِنَ النَارِ يَوْمَ القِيّامَقه. [ن: 0154]. 


[47*1] (تقلدت قلادة) بكسر القاف (قلدت) بصيغة المجهول (خرصاً) قال فى النهاية : 
الخرص بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة» وهي من حلي الأذن. ْ 

قال الخطابي: الخرص: الحلقة. قال: وهذا الحديث يتأول على وجهين: أحدهما 
إنما قال ذلك ذ في الزمان الأول» ثم نسخ وأبيح للقها للنساء التحلّي بالذهب». والوجه الآ 
هذا الوعيد إنما جاء في من لا يؤدي زكاة الذهب دون من أذّاهاء والله أعلم . 

قال المنذري: وأخرجه الصا والخرص : الحلقة» وحمله بعضهم على أنه قال ذلك 

في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله كَل : «هذان حرام على ذكور 

أمتي حِلّ لإناثها»”'2 وقيل : هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب» وأما من أداها فلاء والله 
أعلم. انتهى كلام المنذري . 

قلت: أخرج أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم وصححه 
والطبراني عن أبي موسى الأشعري أن النبي كَلةِ قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من 
أمتى» وحرم على ذكورها»”'' والحديث قد صبّححه أيضاً ابن حزم كما ذكره الحافظ . 


3 
ا 


وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ : «أخذ النبي كله حريراً 
فجعله فى يمينه وأخذ ذهياً فجعله في شماله» ثم قال: إن هذين حرام على ذكور افتن نازاد 
اوح حر ا 


قلت: لكن رواه بلفظ آخرء وهو: لا حَيْرَ في جَمَاعَةٍ النّساءِء ولا عِنْدَ مَيّتِء فإنّهُنَ إذا اتَمَعنَ قُلْنَّ وقلنَ». 
قلت: ورواه أحمد في مسندهء حديث (17805) عن عائشة»ء أن رسول الله يل قال: «لا حََيْرَ في جمَاعَةٍ النّساءِ 
إلا في مَسْجَدِ أو فِي جَتَارَةا وفي رواية أخرى له (/75741): (جَنارَّة قتيل2 . 

200 تقدم عند المصنف. حديث (/9ا80١٠5).‏ ّ 

(9) انظر الحاقية السابقة: 

(*) انظر الحاشية قبل السابقة . 
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[؟0؟: ]| (94؟2) غحعد ا 0 بن ل سشلة ا إسْمَاعِيل ؛ أُخمَرَنا خالد: عن 


2 


قور الساو عن أى 015 كن تكاوية بن ابي نان أن رضول الله كيه عي عن 
و كر - هِ 8 - 0 
ركوب النْمَارِء وَعَنْ لبّس الذْهّبٍ إلا مقطعا. [ن: 014. حم: 15407]. 


قا ال و ا ان ار 
(آخر كتاب 55 


ونقل الحافظ عبد الحق عن ابن المدينى أنه قال: حديث حسنء» ورجاله معروفونء والله 
أغلم: 1 

31 (إ(نهى عن ركوب النمار) جمع: نمرء أى: جلود النمارء وهي السباع 
المعووفة: وقد سبق الكلام عليه (وعن لبس الذهب ِلّا مقطعاً) بفتح الطاء الموجلة المقددة: 
أ 20-7 

قال في النيل: لا بد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه» لا بما فوقه. جمعاً بين 
الأحاديث. قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع 
قطعاً يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطاً أو خاتماً للنساء أو في سيف الرّجلء وكره الكثير منه 
الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر» وقد يضبط الكثير منه بما كان نصاباً تجب فيه 
الزكاة» واليسير بما لاا تجب فيه. انتهى . 

وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي في المعالم» وجعل هذا الاستثناء خاصاً بالنساء قال : 
رحس البفيو ابص بحرم علو كما جرم على الرججال ليله وكليرة. وقال ابن الأثير في 
النهاية: أراد الشيء اليسير منه؛؟ كالحلقة والشنف ونحو ذلكء» وكره الكثير الذي هو عادة 
أهل السرف والخيلاء والكبر» واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة» ويشبه أن يكون إنما كره 
استعمال الكثير منه؛ لأن صاحبه ربما بخل بإخراج زكاته» فيأثم بذلك عند من أوجب فيه 
الزكاة. ان: 

وقال الحافظ ابن القيم في حاشية السنن: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: حديث 
معاوية في إباحة الذهب مطلقاً”'' هو في التابع غير الفرد؛ [كالزر]”" والعلم ونحوه. انتهى. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي. وقال الإمام أحمد بن حنبل : ميمون القناد» قد روى 


(0 قلك فق تيديه ستن أو داود لابن القيم : «مقطعاً). 
(؟) هذه الزيادة أثبتها من حاشية ابن القيم على سنن أبي داود. 
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هذا الحديث وليس بمعروف. وقال البخاري: ميمون القناد» عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة 
مراسيل. وقال أبو حاتم الرازي: أبو قلابة لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان. هذا آخر 
كلامه. ففيه الانقطاع في موضعين. والقنادء بفتح القاف وبعدها نون مفتوحة مشددة وبعد 
الألف دال مهملة. 


كتاب الفتئن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلاثلها 32> 
9ط كتاب القتن والملاحم 


]١ ياب ذكر الفتن ودلائلها زت3 م‎ ١ 
- 2 2 ل و ِ 00 ع م ديت‎ 5 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة» أخبرنا جَرِير) عن الاعمّش» عن‎ )1471:( ]177[ 
7 م 2 > 00-07 6 اعلا ىا اج سر 0 ل ار تعزن وم بيت ا‎ 
أبي وَائْلٍء تن حَُدَيْمَة قال: قَامَ فِيئَا رَسُولُ الله ب قَايِماً قَمَا تَرَكَ شَيْئاً يَكون في‎ 
مَقَامِهِ دَلِكَ إلى قِيَام السَّاعَةَ إِلّا حَدَّتَهُ حَفِظَه مَنْ حَفِظهء وَنسِيَهُ من نَسِيَه قَذُْ عَلِمَهُ‎ 
أضحابى [أصحابه] هؤّلاء.‎ 


9 كتاب القتن والملاحم 


قال العينى : الفتن بكسر الفاء» جمع فتنة» وهى . الممحنة والفضيحة والعذاب» ويقال : 
أصل الفتنة: الاختبار» ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه» ثم أطلقت 
على كل مكروه وآيل''' إليه؛ كالكفر والإثم والفضيحة والفجور وغير ذلك. انتهى . 
والملاحم؛ جمع: ملحمة» وهو: موضع القتال» إما من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيهاء أو 
من لحمة الثوب لاشتباك الناس واختلاطهم فيهاء كاشتباك لحمة الثوب لسداهء والأول 
الست وأقرب. وفي مشارق الأتوار: ملا حم القتال: معاركهاء وهي مواضع القتال» ولكن 
قال فى القاموس : الملحمة: الوقعة العظيمة. وفى الصراح : ملحمة : فتئة وحرب بزركك . 


-١‏ باب ذكر الفتن ودلاثلها 

[*57] (قام) أي: خطيباً وواعظاً (فينا) أي: فيما بينناء أو لأجل أن يعظنا ويخبرنا بما 
سيظهر من الفتن لنكون على حذر منها في كل الزمن (قائماً) هكذا في جميع نسخ الكتاب» 
والظاهر: قياما؛ وفي رواية مسلم: مقاما (شيئا يكون) بمعنى يوجدء صفة شيئاء وقوله: (في 
مقامه) متعلق بترك (ذلك) صفة مقامه إشارة إلى زمانه عَلِلة وقوله: (إلى قيام الساعة) غاية 
ليكون» والمعنى : قام قائماً» فما ترك شيئاً يحدث فيه وينبغي أن يخبر بما يظهر من الفتن 
من ذلك الوقت إلى قيام الساعة (إلا حدثه) أي: ذلك الشيء الكائن (حفظه من حفظه) أي : 
المحدث به (قد علمه) أي: هذا القيام أو هذا الكلام بطريق الإجمال (هؤلاء) أي : 


)010 في الأصل : وآئل» وفي «الفتح» :)49٠0/١5(‏ أو ايل. والمثبت من عمدة القاري (75/ .)١75‏ 


5" كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها 


و سر ََ ا 2 م هاس روس 2 0 
وَإِنْهُ لَيَكُون مِنْه الشَّيْءٌ فأَذْكُرُه كُمَا يَذْكُرٌ الرَّجْلّ وَجْهَ الرَّجُل إِذَا غَابَ عَنْهُء ثم إِذَا رَآهُ 
أذ ار 


عرفه. [خ بنحوه: 025605 م: 2.589١‏ حم: 98!؟١1].‏ 


الموجودون من جملة الصحابة؛ لكن بعضهم لا يعلمونه مفصلًا لما وقع لهم بعض النسيان 
الذي هو من خواص الإنسانء وأنا الآخر ممن نسي بعضه. وهذا معنى قوله (وإنه) أ 
الشأن (ليكون منه الشيء) واللام في ليكون مفتوحة» على أنه جواب لقسم مقدرء والمعنى : 
ليقع شيء مما ذكره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد نسيته . وفي رواية البخاري ومسلم : 
«وإنه ليكون منه الشىء قد نسيته» (فأذكره) أي : فإذا عاينته تذكرت ما نسيته (إذا غاب عنه) 
أق: كم يفى زفي كنال غلمه كلاريما يكون ».كمال قلع .كدينة واهتمامه بذلك واتسعناية 
فخ الآفات:والفتة: 

وقد استدل بهذا الحديث بعض أهل البدع والهوى على إثبات الغيب لرسول الله كَل . 
وهذا جهل من هؤلاء»ء لأن علم الغيب مختص بالله تعالى» وما وقع منه على لسان 
رسول الله كَكهِ فمن الله بوحيء والشاهد لهذا قوله تعالى: #عَلِمُ الْمَيْبِ فلا يِظهرٌ عل عَبْيه 
أَحَدَا © إِلَا من أَرْتَضَئ من دَسُولٍ4 [الجن: 27-55] أي : ليكون معجزة له. فكل ما ورد عنه ككل 
من الأنباء المنبئة عن الغيوب ليس هو إِلّا من إعلام الله له به إعلاماً على ثبوت نبوته» ودليلا 
على صدق رسالته وَلِةٍ. 

قال على القاري فى شرح الفقه الأكبر: إن الأنبياء لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما 
أعلمهم الله أحياناً» وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي يل يعلم الغيب لمعارضة 
قولة عالق + لكل ل يله م.ق التموات والأنض: الت له 1411 هذا فى الجمسائزة : :وقال يعفين 
الأعيقوني إبطالالبائل “من مبروريات الذي أن عل العيب مجدميوم سبال 
والنصوص في ذلك كثيرة: #وَعِندَمٌ مَمَاتِعُ الع لا يَتَلَمُهَآ إلا هُوٌ وَيَمَدُ مَا فى ألر وَالبحرٌ» 
[الأنعام: 09] الآية» و: 9ن اله عِنْدَهِ عِلْمْ السّاعَةٍ وَيُتْزْكٌ الْعَيّتَ4 القمان: 704 الآية» فلا يصح 
لغير الله تعالى أن يقال له إنه يعلم الغيب» ولهذا لما قيل عند رسول الله كَهِ في الرجز: 

وفينانبييعلممافي غد 
أنكر على قائله وقال: «دع هذا وقل غير هذا)”''. 


000 البخاري» كتاب المغازي» حديث »)5:٠٠١(‏ والمصنف.» حديث (5977) بلفظ : عن الربيّع بنت مُعوذٍ قالت: 
١دَخَلَ‏ علي النبئٌ يله عَداةً بُنيَ علىّ» فجلسٌ على فراشي كمجلسك مني» وجويرياتٌ يَضْرِبنَ بالذفٌ يندبنَ مَن 
يِل من آبائهنّ يوم بدرء حتى قالت جاريةٌ : وفينا نبئٌ يَعلمُ ما في غَدِ. فقال النبئٌ يكل : «لا تقولي هكذا؛ وقولي 
ما كنتٍ تَقُولِينَ ». واللفظ للبخاري. 


كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها يذىق 


١ 


ع ه سسة” 


[4784] (474) حدثنا محمد بن يَحْيَى بن فَارِسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن أبي مَرْيَمَ 


5 


١ 


ع و ددني دسا ى اس 


ا ع6 مع 0 > عسصسى 5 2 -6 ع ٠‏ سرد ره م 
قال: أنبأنا ابن فروحَ قال: أخبَرَنِي أَسَامَةَ بن رَيْدٍ قال: أَخبَرَنِي ابن لِقبيصَة بن 


١ 


ذوَيْسِء عن أبِيهٍ قَالَ: قَالَ حَدَيْفَةٌ بن اليّمَان: وَالله مَا أذري أَنَسِيَ أَصْحَابي أَمْ 


س2 
07 مه ع يل سس 2 لاير اير 7 ا اع 0 0 ل 0 م 2 رم ماظع 
تناسواء وَالله مَا ترك رَسول الله مَقِيَهِ من قَايَدٍ فِتنةٍ إلى أن تنقضي الدنيًا يبلغ من معه 


طع 


وبالجملة؛ لا يجوز أن يقال لأحد: إنه يعلم الغيب. نعم الإخبار بالغيب بتعليم الله 
تعالى جائزء وطريق هذا التعليم إما الوحي أو الإلهام عند من يجعله طريقاً إلى علم الغيب. 
النهى . 

وفي البحر الرائق''2: لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد النكاحء ويكفر لاعتقاده أن 
النبي يَةِ يعلم الغيب”". انتهى . 
الفقخ :2 انكهوى. 

[475] (قال حذيفة بن اليمان) قال في شرح مسلم: المشهور في الاستعمال حذيفة بن 
النسيان لمصلحة من غير نسيان. كذا فى الأزهار (من قاتد فتنة) أي: داعى ضلالة وباعث 
والمراد بقائد الفتنة : باعثها والبادي بها» وهو المتبوع والمطاع فيها. انتهى . و«(من) زائدة 
لتأكيد الاستغراق في النفي (إلى أن تنقضي الدنيا) أي: إلى انقضائها وانتهائها (يبلغ) صفة 
للقائدء أي: يصل (من معه) أي: مقدار أتباعه. قال في اللمعات: ومن معه فاعل يبلغ. 


)١(‏ (87/7)» هو: كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم بن محمدء الشهير بابن نجيم» 
فقيه حنفي» من العلماء» مصري . له تصانيف, منها : «الأشباه والنظائر ‏ ط» في أصول الفقه» و «البحر الرائق 
في شرح كنز الدقائق ‏ ط» فقه» في ثمانية أجزاء» منها سبعة له» والثامن تكملة الظوري» و «الرسائل الزينية ‏ 
ط ١‏ رسالة» في مسائل فقهية» و «الفتاوى الزينية ‏ ط» . 

(؟) قلت: العبارة عند الشارح ربما لا تكون واضحة؛ لكن معناها - كما قال بعض العلماء -: لو أن رجلا تزوّج 
بغير شهودء وقال: افيد اله ووسرلة: قالوا: يكفر؛ لأنه اعتقد أن رسول الله يكِةِ يعلم الغيب» وهو ذَكِةِ ما كان 
يعلم الغيب حينما كان في الأحياء» فكيف بعد الموت؟ والله تعالى أعلم وأحكم. 


”> كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها 
ا - سًَ 2 6 سد مين #6 0 ه 1 سس هى 700 : عِِ 
فَصَاعِداء إلا قَذَ سَمَاهِ لنَا بِاسْمِهِ وَاسْم أبيه واسم قبيلتِهِ. [ضعيف. أسامة فيه ضعف» 


وابن قبيصة» لا يعرف]. 


ره 


[*47] (4541) حدثنا هَارُونُ بن عَبّدِ الله قَالَ: أَخْبَرَنًا أبُو دَاوْدَ الحَمَرِيُ» عَن 


بَدْرٍ بن عُثمان» عَن عَامِرِء عَن رَجْلِء عَن عَبْدٍ الله عَن النَّبِيَ كله قالّ: «تكون في 
هله الام مَةٍ أَرْبَعْ فِتَنِ في آخرها الْفْتَائ) . [ضعيف » فيه مجهول]. 


وثلاثماثة مفعوله. انتهى (فصاعداً) أي: فزائداً عليه (إِلّا قد سماه) أي: ذكر ذلك القائد (لنا 
باسمه) أي: القائد (واسم أبيه واسم قبيلته) والمعنى: ما جعله متصفاً بوصف إلا بوصف 
تسميته إلخ. يعني . ويا وأقهعا نتضه لا عنما دياف فالاستثناء متصل . 


وقال الطيبي: قوله: إلى أن تنقضى ؛ متعلق بمحذوف» أ ما ترك رسول الله مَك ذكر 
قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا مهملا الكو نا فا لانكتاء ء منقطع . انتهى كلام القاري . 

وقال العلامة الأردبيلي ذ فى الأزهار: : ومعنى الحديث: أنه يَكلِةِ ذكر لنا القائدين للفتنة 
الذين يبلغ أتباعهم ثلا ثماثة عا باسمه ونسيه وقبيلته. ولم يذكر الذين لاا يبلغ أتباعهم 
ثلاثمائة. وفيه كمال علم النبي َلِِ وكمال شفقته على أمته. وفيه علم للنبوة وإعجاز. انتهى . 
وااو القتتضة» كتجهول برقي هو إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب الخزاعى الشامي», صدوق 
برشل وقاك :انز فى الأطراق: حديةا قيصلة بق دفي اب سعية اندر اي عن حذيفة 
اعرجة ابو داواي الم عن محية بن سح بن فارس عن سعد بن ابي مريم عن داه بن 
فروخ عن أسامة بن زيد أخبرني ابن لِقُبَيّصّة بن ذؤيب عن أبيه قال: قال حذيفة. . . فذكره. 
انتهى كلام المزي . 


[5775] (عن عبد الله) هو ابن مسعود والراوي عنه مجهول». وعامر هو الشعبي (أربع 
فتن) كأن المراد بها الوقائع الكبار جداًء وفي كنز العمال؛ أخرج نعيم ن 0 في الفتن”" 
عن حذيفة: ايكون في أمتي أربع فتن» وفي الرابعة الفناء». وأخرج'” ' عن عمران بن 
خضي تكو أريع نتن الأولى ١‏ ستعبكل فيه ادم والثانية: يستحل فيها الدم والمال» 


)١(‏ قلت: إسناده ولفظه عند (نعيم بن حماد) .)0517/١(‏ (87) ط/ مكتبة التوحيدء القاهرة: حدثنا يحيى بن سعيد 
العطارء عن عبد الرحمن بن الحسن . عن الشعبي» عن عبد الله» قال: قال رسول الله ع : اتكون في أمتي 
أربع فتن» يكون في الرابعة الفناء». 

(؟) .»)05/1١(‏ حديث (85). 


كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها » 


[575] (5757) حدثنا يَحُْيَى بن عُتْمانَ بن سَعِيدٍ الحِمْصِيٌ أخْبَرَنا أبو المغِيرَةٍ 
قال : حَدَّننِي عَبْدٌ الله بن سَالِمِ قال : عَدَّئني العَلاءُ بن عُتبَة: عن عَمَيّرٍ بن هَانَِئ الْعَنْيِيٌ 
قال" سمت هين ان ون ا و20 3 فقودا علق ول ال د ل ا د 
في ذِْكْرِهًا حنَّى ذَكَرَ فِنْئَهَ الأخلاس. فَمَالَ قايْلٌ: يا رَسُولَ الله! وَمَا فِثْنَهُ الأخلاس؟ 
7ب 0 
والثالثة: يستحل فيها الدم والمال والفرج» والرابعة: الدجال» وكذا أخرجه الطبراني”''. 


قال المزي في الأطراف : حديث رجل لم يسم عن ابن مسعودء أخرجه أبو داود في 
الفتن.. 


[ (العنسي) بمفتوحة وسكون النون» قال في لب اللباب: منسوب إلى عنس» حي 
من مذحج (كنا قعوداً) أي: قاعدين (فذكر) النبي يَكلِةِ (الفتن) أي: الواقعة في آخر الزمان 
(فأكثر) أي: البيان (في ذكرها) أي: الفتن (حتى ذكر) النبي كَلِْةِ (فتنة الأحلاس) قال في 
النهاية: الأحلاس: جمع حلسء وهو: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» شبهها به 
للزومها ودوامها. انتهى. وقال الخطابي: إنما أضيفت الفتنة إلى اللأحلاس لدوامها وطول 
لبثها أو لسواد لونها وظلمتها (قال) النبي وَةِ. (هي) أي : فتنة اللأحلاس (هرب) بفتحتين» 
أي : يفر بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة والمحاربة. قاله القاري (وحرب) في النهاية : 
الحرب بالتحريك : نهب مال الإنسان وتركه لا شىء له. انتهى. وقال الخطابى: الحرب: 
ذهاب المال والأهل (ثم فتنة السراء) قال القاري : لاه بالسزافة التعتماء التي كن التاتير 
من الصّحة والرخاء والعافية من البلاء والوباء»ء وأضيفت إلى السراء؛ لأن السبب في وقوعها 
ارتكاب المعاصي بسبب كثرة التنعم» أو لأنها تسر العدوٌ. انتهى. وفي اتنهاية : القراء 
البطحاء» وقال بعضهم: هي التي تدخل الباطن وتزلزله؛ ولا أدري ما وجهه. انتهى (دخنها) 
يعني : ظهورها وإثارتها ؛ شبهها بالدخان المرتفع, والدحن» بالتحريك» مصدر دخنت النار 
تدخن : إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر دخانهاء وقيل: أصل الدخن : أن يكون في لون 
الدابة كُدُورّة إلى سواد. قاله في النهاية. وإنما قال: (من تحت قدمي رجل من أهل بيتي) 


:)3١8/0( وقال الهيثئمي في «المجمع)‎ .)81١9( ,.)٠١9/8( والأوسط‎ ».)515( .)١18٠/1١48( فى الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني في الأوسط والكبير»ء ولم يذكر غير ثلاث» وفيه: حفص بن غيلان» وثقه أبو زرعة وغيره»‎ 
وضعقه الجمهور. وابن لهيعة : لعا‎ 


و" كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها 


3 أله و لد يني ؛ 5 أَوْلِّائِي | لون 0 ْم يَصْطَلِحٌ النّامسُ عَلَى رَجَلٍ كوَرِكٌ 


0 (يزعم أنه مني) أي: في 
الفعل» وإن كان مني في النسب» والحاصل: أن تلك الفتنة بسببه وأنه باعث على إقامتها 
(وليس مني) أي : من أخلائي أو من أهلي في الفعل؛ لأنه لو كان بر أعلي يوي للد 
ونظيره قوله تعالى : «إِنّهٌ لس من أَمْلدت إِنَّمْ عمل عير صللح4 [هود: 45] أن لمن مد أوليائي في 
الحقيقة. ويوؤيده قوله: (وإنما أوليائى المتقون) قال الأردبيلى : فيه إعجاز وعلم للنبوة. وفيه 
اماما رساي واي بكي وي وأن لا 0 
59 ا اي وميم قاله القاري . 

قال الخطابى : هو مثل» ومعئاه: الأمر الذي لا بشبت ولا يستقيم ١‏ وذلك أن الضلع لا 
يقوم بالورك. وبالجملة يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك ولا مستقل به. انتهى. وفي 
النهاية: أي: يصطلحون على أمر واه لا نظام لهء ولا استقامة؛ لأن الورك لا يستقيم على 
الضلع ولا يتركب عليه لااختللاف ما بينهما وبعذه » والورك : ما فوق الفخذ. اح 

وقال:القارى5 هيدا مكل هبوالمراة: أنه لايكوة غلى ثنات»: لأن الورك لعقله لأ ينيك 

على الضلع لدقته» والمعنى : أنه يكون غير أهل للولاية لقلة علمه وخفة رأيه. انتهى . 

وقال الأردبيلي في الأزعان: يقال في التمثيل للموافقة مَةَ والملائمة: كفك في سأعد) » 
وللمخالفة والمغايرة: «ورك على ضلع». | انتهى 

وفى شرح المنئة : -معناة: أن الأمر لا يثبّت ولا يستقيم له. وذلك أن الضلع لا يقوم 
بالورك ولا يحمله. وحاضاة: أنه ل شتعن:ولا سشيد لذلكة: فلا يقع عنه الأمر موقعه. كما 
أن الورك على ضلع يقع غير موقعه (ثم فتنة الدهيماء) وهي بضم ففتح» والدهماء: السوداء. 
والتصغير للذم» أي: الفتنة العظماء والطامة العمياء. قاله القاري. 

وفي الخيانة [الد شما هي]7'' تصغير الدّهماء: يريد الفتنة المظلمة. والتصغير فيها 
للتعظيم». وقيل : أراد بالدهيماء ادا ومن اشنا نها” الذَّعَيْم ؛ زعموا أنَّ الدَّمَيْم ١‏ سم 


. ما بين معقوفين أثبته من النهاية ليتضح سياق الكلام ويفهم المعنى‎ )1١( 


كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها لحك 


حداً من هذه الأمّةٍ إلا لَطمَيْهُ لْظمَة؛ فإذًا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْء يُصْبِحٌ الرّجُل 
0 ه ,5 سيره سحا 0 اس منت 1 مم سو سوه م س ومالء م 
فيَهًا موننا ومين كافراع سين تضير التامن إل فسطاطئ: : قشطاط إتماق لا تقاف 
ص عر 


5 2 2 5 ل 2 7 َي ام 8 هم 
فيه» وَفْسَطَاطٍِ نفاقٍ لا إِيْمَانَ فِيو» فإذا كان ذاكم فَانْتَظِروا الدّجالَ مِن يَوْمِهِ أو مِن 
4 


ع 


لا تَدَعَ أ 


غَدو)ا. [حم: “117]. 


ناقة» كان غزا عليها سبعة إخوة فقتلوا عن آخرهم» وحملوا عليها حتى رجعت بهم فصارت 
مثلّا في كل داهية (لا تدع) أي: لا تترك تلك الفتنة (إلا لطمته لطمة) أي: أصابته بمحنة 
ومسته ببلية» وأصل اللطم : هو الضرب على الوجه ببطن الكف. والمراد: أن أثر تلك الفتنة 
يعم الناس ويصل لكل أحدٍ من ضررها (فإذا قيل انقضت) أي: فمهما توهموا أن تلك الفتنة 
انتهت (تمادت) بتخفيف الدال» أي: بلغت المدى» أي: الغاية من التمادي» وبتشديد الدال 
من التمادد تفاعل من المدء أ استطالت واستمرت واستقرت. قاله القاري (مؤمناً) أ 
لتحريمه دم أخيه وعرضه وماله (ويمسي كافراً) أي: لتحليله ما ذكر ويستمر ذلك (إلى 
فسطاطين) بضم الفاء وتكسرء أي: فرقتين» وقيل : مدينتين» وأصل الفسطاط: الخيمة» فهو 
من باب ذكر المحل وإرادة الحال. قاله القاري (فسطاط إيمان) بالجر على أنه بدل» وبالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: إيمان خالص. 

قال الطيبي: الفسطاطء بالضم والكسر: المدينة التي فيها يجتمع الناس» وكل مدينة 
فسطاطء وإضافة الفسطاط إلى الإيمان إِمّا بجعل المؤمنين نفس الإيمان مبالغة» وإما بجعل 
الفسطاط مستعاراً للكتف والوقاية على المصرحةء أي: هم في كتف الإيمان ووقايته. قاله 
القاري (لا نفاق فيه) أي: لا في أصله ولا في فصله من اعتقاده وعمله (لا إيمان فيه) أي : 
أضلا أو كجالة لما فيد.من أعمال المتافقين من التكذت والتخيالة ونقضن العيد واكال ذللق 
(فانتظروا الدجال) أي: ظهوره. 

قال المزي: حديث عمير بن هاني العنسي أبي الوليد الداراني عن ابن عمر» أخرجه 
أبو داود في الفتن عن يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي عن أبي المغيرة عبد القدوس بن 
الحجاج الخولاني عن عبد الله بن سالم عن العلاء بن عتبة عن عمير بن هاني به. انتهى . 
والحديث سكت عنه المنذري. ورواه الحاكم وصححهء وأقره الذهبي» والله أعلم . 


56 كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها 


[/47139] (14514) [حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد - دخل حديث أحدهما في 


الآخر - قالا: حدثنا اق عوانة] حََثنا مده قال : رن 0 عَوَانَةَ: عن قَتَادَّةٌ 


عَن نَضْرٍ بن عَاضِمِء عَن سبَيْع بن حَالِدِء قالَ: نيت سوا ميرضي 
أجلبُ ينها يعَالَاء مَدَحَلْتُ المَسْحِدَ فإدًا صَدْعٌ من الرجَالٍ. َإذا وجل جَالِسَ تَعْرفُ 
لازا اين رغال اك البجاز. قَالَ: قَلْتٌّ: مَنْ هذًا؟ فَتَجَهمَنِي القَوْمُ رَقالُوا: 
أمَا تَعْرِفُ هذًا؟ هذًا حُدَيْمَةَ بن اليّمان صَاحِبٌ رَسُولٍ الله ككل. فَقَالَ حَُدَيْمَةُ: إن 
لاس كَانُوا يَسأُونَ وَسُول الله كك عن اكير كنت أسْألةُ عن الشر فأَحَدَقَه القَوْمُ 
بأَنْصَارِحِمْ ؛ فَمَالَ: ني قَدْ أرَى الَّذِي تُنْكِرُونَ إنْي قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله! أرَأْيْتَ هذا 
الكيْرَ الَّذِي أغطانا الله تَعالّى أيَكُونُ بَعْدَهُ شَرِّ كما كان قَبْلَهُ؟ قال: «نَحَمْ قُلْتُّ: فما 
العِصْمةٌ مِن ذَلِكَ؟ قالّ: «السَيْفٌ)». [قال قتيبة في حديثه فقلت: وهل للسيف ‏ يعني 


ل ل ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراء: أعظم مدينة بخوزستان 
اليوم. كذا في المراصد (منها) أي: من الكوفة اليو ف صدع من الرجال) قال 
الخطابي : بفتح الدال : هو الرجل الشاب المعتدل. انتهى 


وفي النهاية: أي: رجل بين الرجلين. انتهى 

وفي المجمع: هو بسكون الدال وربما حرك. انتهى. (تعرف) على صيغة الخطاب (قال) 
سبيع (فتجهمني القوم) أي: أظهروا إليّ آثار الكراهة في وجوههم. 

وفي النهاية: يتجهمني: أي : يلقاني بالغلظة والوجه الكريه (أسأله عن الشر) لعل المراد 
ما يقع في الناس من الفتن (فأحدقه القوم بأبصارهم) أي: رموه بأحداقهم. 

وفي النهاية: فحدقني القوم بأبصارهم : أي : رموني بحدقهم. جمع حدقة» وهي: 
العين» والتحديق: شدة النظر (فقال) حذيفة (أرأيت) أي: أخبرني (هذا الخير) أي: الإسلام 
والنظام التام المشار إليه بقوله تعالى: #أليوْمَ أَكمَلْتُ لكْمْ دِينَك» [المائدة: *] (أيكون بعده) 
أي: بعد هذا الخيرء والمعنى: أيوجد ويحدث بعد وجود هذا الخير (شر كما كان قبله) 
أي: قبل الخير من الإسلام شرء وهو زمن الجاهلية (قال) النبي كَلَِهِ (فما العصمة) أي: فما 
طريق النجاة من الثبات على الخير والمحافظة عن الوقوع في ذلك الشر؟ (قال) النبي كك : 
(السيف) أي : تحصل العصمة باستعمال السيف أو طريقها أن تضربهم بالسيف. 


كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها م ؟ 


من بقية ؟ ا 0 قال: قلت: ماذا؟ 0 «هدنة على دخن»] قال: قَلْتٌ: 
ركو اله مَاذًا يَكُون؟ قال: له تَعَالَى حَلِيقَةٌ في الأْض, فُضْرَبَ 
ظهْرَكٌ 10 با 501 نَم مَادًا؟ 


شاه يهم ع نى برع سلس 3-1 


قَالّ: انم يَحْرْج الدّججالَ مَعهُ هر وار فُمنْ وَقَعَ في نَارِهِ وَجَبَ أجره وَحط وزرهء 
سه ساءا ماه و تومو وم > م برو 
وَمَنْ وَقَعَ في نَهْرِه وَجَبَ ورْره وخط أجره». 


قال قتادة: المراد بهذه الطائفة هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي يَكِِ في زمن خلافة 
الصديق و4 . قاله القاري (قال) أي: النبي كَلِةِ (خليفة في الأرض) أي : نواجودا فيها ولو 
00 كذا وكذا (فضرب ظهرك) بالباطل وظلمك في نفسك (وأخذ مالك) بالغصب أو 
مالك من المنصب النصيب بالتعدي . قاله القاري (فأطعه) أي: ولا تخالفه لئلا تثور فتنة 
(وإلَّا) أي: وإن لم يكن لله في الأرض خليفة (فمت) أمر مِن مات يموتٌ؛ كأنه عبّر عن 
الخمول والعزلة بالموت؛ فإن غالب لذة الحياة تكون بالشهرة والخلطة والجلوة (وأنت 
عاض) بتشديد الضاد والجملة حالية» أي: حال كونك آخذاً بقوة وماسكاً بشدة (ببجذل 
شجرة) بكسر الجيم وفتحهاء أي: بأصلهاء أي: اخرّخ منهم إلى البوادي» وكُل فيها [من7" 
أصول الشجر واكتف بها. قاله السندي. 


قال في الفتح : والجذل» بكسر الجيم وسكون المعجمة بعدها لام: عود ينصب لتحتك 
به الإبل. قال البيضاوي: المعنى : إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على 
تحمل شدة الزمان» وعض أصل الشجرة؛» كناية عن مكابدة المشقة» كقولهم: فلان يعض 
الحجارة من شدة الألم» أو المراد: اللزوم» كقوله في الحديث الآخر: «عضوا عليها 
بالنواجذا”" (قلت: ثم ماذا؟) أي: من الفتن (قال) النبي ككلةِ (معه) أي: مع الدجال (نهر) 
بسكون الهاء وفتحها أي: نهر ماء (ونار) أي: خندق نارء قيل : إنهما على وجه التخيل من 
طريق السحر والسيمياء» وقيل: ماؤه في الحقيقة نار وناره ماء (فمن وقع في ناره) أ هن 
خالفه حتى يلقيه في ناره» وأضاف النار إليه إيماء إلى أنه ليس بنار حقيقة بل سحر (وجب 
أجره) أي: ثبت وتحقق أجر الواقع (وحط) أي: ورفع وسومح (وزره) أي: إثمه السابق 
(ومن وقع في نهره) أي: حيث وافقه في أمره (وجب وزره) أي: اللاحق (وحط أجره) أي: 


)١(‏ أثبتها من حاشية السندي على ابن ماجه. 
(6) سيأتي عند المصنف ‏ إن شاء الله برقم (/5701). 


65> كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها 


َ 


الساعة). لخ بنحوه مختصراً : ل ا م بنحوه: 


0 


قَالَّ: 0 6 |؟ قَالَّ: 2 هي 


/ا65غ, حم : 855 ). 


ام 


وير 


[474] (4740) حدثنا مُحمَّدُ بن يَحيَى بن فارس قَالَ: أَخْبَرَنًا عَبّْدَ الرّزَّاق 

عن مَعْم عن قَكَادَة عق تضو بن عاضو عن ,خالد ين خالق اليَشكري ».بهذا 
هه و به ) وب 1 مره ثب 07 ا 0 00 ءءء عر ادكه 2 ”> 2 2 
الحديث. قال: اس 1 قال: «بَقِيّةَ عَلى أقذاء. وَهدنَة على دخن) ثم 
ساف الكزيت: ا ااا اااي 00 [[ذ[ز[ز[ز ز[ 011711111 


بطل عمله السابق (قال) حذيفة (قال) النبي كَلِةِ (ثم هي) أي: الفة 

قال الحافظ: في الحديث حكمة الله في عباده كيف أقام كلّا منهم فيما شاءء فحبب إلى 
أكثر الصحابة السؤال فق :وجوه الكين لتعملوا نا وسلخوها غيرهم» وحبب لحذيفة السوّال 
عن الشر ليجتنبه ويكون سبباً في دفعه عمن أراد الله له النجاة. وفيه سعة صدر النبي كله 
ومعرفته بوجوه الحكم كلها حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه. 

ويؤخذ منه أن كل من حبّب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره» ومن ثم كان حذيفة صاحب 
السر الذي لا يعلمه غيره حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين وبكثير من الأمور الآتية. انتهى. 

قال المزي في الأطراف: حديث سبيع بن خالد ويقال خالد بن خالد اليشكري عن 
حذيفة. أخرجه أبو داود في الفتن عن مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن 

وعن مسدد عن عبد الوارث عن أبي التياح عن صخر بن بدر العجلي عن سبيع بمعناه. 
انتهى . 

قلت: سيجيء حديث عبد الوارث . 

[474] (بهذا الحديث) السابق (قال) أي: حذيفة (قلت) أي : ماذا (قال) أي : النبي كَل 
(بقية على أقذاء) أي: يبقى الناس بقية على فساد قلوبهم» فشبه ذلك الفساد بالأقذاءء جمع: 
قذى. وهو: ما يقع في العين والشراب من غبار ووسخ. قاله السندي (وهدنة) بضم الهاء. 
أي: صلح (على دخن) بفتحتين» أي: مع خداع ونفاق وخيانة» يعني: صلح في الظاهرء مع 
خيائة القلوب وخداعها ونفاقها . 

وقال الخطابي: أي: صلح على بقايا من الضغن. 

فال القارى* واصل: الدخن > هو الكذؤزة:واللون الذى يضرب إلل'السواذ» فيكون فيه 


كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها هه" 


لل سر 


قالَ: وَكَانَ قَنَا َه يَضَعْهُ عَلَى الرٌدّةِ التي في زّمَنِ أبي بَكْر . «عَلَى أفذاء» يَقَولُ: قَذى. 
(وَهُدْنَةً) يَقَولٌ: صُلْحٌ. «عَلَى دَحَنِ) على صَعَائْنَ : 


[453*4] (54755) حدثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلْمَةَ المَعتَِيُ أَحْبَرَنًا سَلَيْمَانَ ‏ يعني ابنّ 


لاد او اتاو ا روا ا 0 أتينَا بكري في ْو من 
انيت [َقَالَ : مب مع بي مُؤسَى افيد ل بالكوقَةٍ قَالَ: فَسَألْتُ 


سر بر لاخر م 


أبا موس سَى أنَا وَصَاحِبٌ لِي كَأَذْنَ نا فَقَِمْمَا الكَومَة َقَلْتُ لِصَاحِبِي : انا جل 
المَسجِدَ؛ ذه فافع اموق 0 التق قال:: فَدَخَلت المسجدَ؛ قَإِذّا فِيْهِ حَلْقَةٌ 
انماث رُووسُهُمْ يمون حد بت رَجل قَالَ: قَقَمْتٌُ عَلَيْهِمْ قَجَاءَ رَجْلَ فَقَامَ إلى 
جَنْبِي قَالَ: قلت مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أب بَصرِيٌ أنّت؟ كَالَ: قُلْتُ: نَم كَالَ: كد عَرَهْتُ؛ 
َكلت وفيا لم شال عن هذًا. قال: وت مث سمغت عُذَيْقةيَقوكُ: كان 
يود يه ا ا 0 َعَرَفْت أن الحَيْرَ ل 
اشبتني» تلك ها شوك انها جز ل لكر 12 :ديا خديية نعل 
كتَابَ الله وَاتَبغ ا سُولَ الله! بَعْدَ هَذَا الحَيْرٍ شَرْ؟ 
قَقَالَ: «يَا حَِيْمَة ع 0ت مَا فِيّه)]. فذكر الحديث . 

قالَ قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله! هَل بَعْدَ هذا الحَيْرِ شَرُ؟ قالَ: (فِمْنَهُ وَشَّر؟) قالَ: 
قَلَْتٌ : يا رَسُولَ الله! مَل بَعْدَ مَذا المَّرٌ حَيْرُ؟ . كَقَالَ: (يا حَدَيْمَةً! تَعَلّمْ كناب الله 


04 


وَاتَبِعْ ما فيه) ثلاتَ موانت.: قال: قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله ! هَل يَعْدَ بَعلَ هذا الشْر حَيْرٌ؟ قالَ: 


إشعار إلى أنه صلاح مشوب بالفساد. انتهى. (قال) معمر (يضعه) أي: هذا الحديث (يقول) 
1 سي هو. مأ اا 50 وهو تفسير لقوله على 
أقا 


[9*>؟؟] (أتينا اليشكري) وهو خالد بن خالد 55 (فقال) أي : اليشكري (قال) 
حذيفة (قال: يا حذيفة) ع النبي َيل 0 على دخن) أ على فساد واختللاف» تكنبيهاً 


5" كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها 


ات ا 007 2 واس 69 . كن 8 0 7 ُْ ه-2 س2 سل 

وَجَمَاعَةَ عَلَى أفذاءٍ فِيهَاء أو فِيهِم». قلت: يا رَسُولَ الله! الهُدْنة عَلى الدَّحَن ما 
مه 6ة” 6 2 2 0 0 - ه وه ْبب-- ع٠‏ 2 0 

هِي؟ قال: «لا ترّجع قلوب أقوَام عَلَى الذي كَانَتْ عَليْهِ4 . قالَ: قلتٌ: يا رَسُولَ الله ! 


© سرمت سعاء 0 1 1 وه س هس َّ ووس و ااه اه ان َه 8 
تعد هذا الخر شر ؟ قال : «فتئة عمياء صماء دعأة أبوَّاب الثارء فإن 
هل ١‏ لحير شر ل 5 ماع ع2 عليها ة على 6 كك ل 
- 0 عرب لاما عر ا 7 ب ىع اس ء 6 مسي ير عا # وووه 
تَمث يا حذيفة وأنت عاض على جذل» خر لكين أنات أاحدا منهم). 


[حم : الا/ا؟١؟|.‏ 


بدخان الحطب الرطب لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر. قاله في النهاية 
(وجماعة على أقذاء) هي كائنة (فيها) أي : في الجماعة (أو فيهم) شك من الراوي. قال 
القاري: أي : واجتماع على أهواء مختلفة أو عيوب مؤتلفة. وفي النهاية: أراد أن اجتماعهم 
يكون على فساد في قلوبهم؛ فشبهه بقذى العين والماء والشراب (قال) النبي مَل (لا ترجع 
قلوب أقوام) برفع قلوب» وهو الأصح.ء وبنصبه بناء على أن رجع لازم أو متعد. أي: لا 
تصير قلوب جماعات. أو لا ترد الهدنة قلوبهم (على الذي) أ على الوجه الذي أو على 
الصفاء الذي (كانت) أي: تلك القلوب (عليه) أي: لا تكون قلوبهم صافية عن الحقد 
والبغضء كما كانت صافية قبل ذلك (قال: فتنة) أي : قال النبي كَلِلهُ: نعم يقع شرء هو فتئة 
عظيمة وبلية جسيمة (عمياء) أي : يعمى فيها الإنسان عن أن يرى الحق (صماء) أي : يصم 
أهلها عن أن يسمع فيها كلمة الحق أو النصيحة. 

قال القاضي: المراد بكونها عمياء صماء أن تكون بحيث لا يرى منها مخرجاً» ولا 
يوجد دونها مستغاثاً» أو أن يقع الناس فيها على غِرَّة من غير بصيرةٍ فيعمون فيها ويصمون عن 
تأمل قول الحق واستماع النصح . 

قال القاري: أقول ويمكن أن يكون وصف الفتنة بهما كناية عن ظلمتها وعدم ظهور 
الحق فيهاء وعن شدة أمرها وصلابة أهلها (عليها) أي: على تلك الفتنة (دعاة) بضم الدال 
جمع داعء أي: جماعة قائمة بأمرها وداعية للناس إلى قبولها (على أبواب النار) حال أي: 
فكأنهم كائنون على شفا جرف من النار يدعون الخلق إليها حتى يتفقوا على الدخول فيها 
(وأنت عاض) أي: آخذ بقوة (على جذل) أي: أصل شجرء يعني: والحال أنك على هذا 
المنوال من اختيار الاعتزال (من أن تتبع) بتشديد التاء الثانية وكسر الموحدة» ويجوز تخفيفها 
وفتح الباء (أحداً منهم) أي: من أهل الفتنة أو من دعاتهم . 

قال المزي في الأطراف: حديث خالد بن خالد» ويقال: سبيع بن خالد اليشكري 
الكوفي؛ عن حذيفة» أخرجه أبو داود في الفتن عن محمد بن يحيى بن فارس عن عبد الرزاق 


كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها /اه " 


[4740] (4747) حدثنا مُسَدَّدٌء أَخْبَرَنًا عَبْدَ الوَارِثِء أَخْبَرَنا أبُو التَبّاح» عَن 


0 : ان 65 اس 2 و مه ٠‏ - . م 1 0 و > 1 ًَ معي 
صخر بن بَدرٍ الْعِجَلِيٌ » عن سبيع بن خالدٍ بهذا الحديث. عن حذيفة» عن النبي 345 
ا ل د ا ا 0 سه يبي اس وا # فو هه بزعوات. .عن 8 ع لض 
قال : «فإن لم تجد يومئِذٍ خليفة فاهرب حتى تموت» فإن تمت وانت عاض)». وَقال 
٠‏ 0_1 ا و7 و و 4 ع 2 ىس 2 ل 5 ع ل سه 3 ره عر - وه 5 
فى آخرو: قال قلت: فما يكون بَعْدَ ذْلِكَ؟ قالَ: «لو أن رجلا نتجح فرساء لم تنتج 


َ 2 اه 7 ام 
حنى دعوم الساعة». 


):7>8(]575١([‏ حدثنا 0 أخيرنا عيسى 50 أُخمَرنًا الأعمشٌ» عن 


زَيْدِ بن وَهب» عن عَبْدٍ الرحمنٍ بن عَبْدٍ رَبٌ الكعبَة» عن عبد الله بن عَمْرِوء أن 


ا ى ا ريات 02+ 00 .ا ا ا عر ع 0 3 ل 8 
النيت كَكةِ قَالَ: «مَنْ بَايَمَ إمَاما فَأَعَطَاه صَمقَةَ يَدِهِ وَثْمَرَةَ قَلبِهِ فَلِيَطِعْه ما اسْتَطاعَء فإن 


عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري به. وعن القعنبي عن 
سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن نصر بن عاصم قال: أتينا اليشكري في رهط. . . 
فذكر نحوه. انتهى . 

[540] (وقال) الراوي (في آخره) أي: الحديث (قال) حذيفة (قال) النبي كَل (نتج 
فرساً) أي: سعى في تحصيل ولدها بمباشرة الأسباب (لم تنتج) أي : ما يجيء لها ولد (حتى 
تقوم الساعة) المراد بيان قرب الساعة. وفي رواية كما في المشكاة"'': «قلت: ثم ماذا؟ 
قال: ثم ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة» أي: ثم يولد ولد الفرس فلا يركب لأجل 
الفتتن» أو لقرب الزمن حتى تقوم الساعة. قيل: المراد به زمن عيسى عليه السلام» فلا يركب 
المهر لعدم احتياج الناس فيه إلى محاربة بعضهم بعضاًء أو المراد أن بعد خروج الدجال لا 
يكون زمان طويل حتى تقوم الساعة. أي: يكون حينئذ قيام الساعة قريب قدر زمان إنتاج 
المهر وإركابه. كذا في المرقاة. وتقدم تخريج هذا الحديث, والله أعلم. 

[413؟] (نفأعطاه) أي: الإمام إياه أو بالعكس (صفقة يده) في النهاية: الصفقة: المرة 
من التصفيق باليد؛ لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر عند يمينه وبيعته» كما يفعل 
المتبايعان (وثمرة قلبه) كناية عن الإخلاص في العهد والتزامه. قاله في مجمع البحار 
(فليطعه) أي : الإمام (فإن جاء آخر) أي: إمام آخر (ينازعه) أي: الإمام الأول أو المبائع 


)١(‏ حديث (07975) ط/ دار الفكر. 


لمه؟” كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها 


بر بر 
سر اهو # هنو 


.© و - عه ا سر 1 مرا . وو شُّ 1 ٠.‏ 70 أ مغر 
فاضريبوا رف الاخر). قلت: أنت سَمعت هذا من رسول الله 5ة؟ قال: ستيعته 
- ووه عه ا م يمت ص 


ع 500 س6 0 7 5 
أذناق ووَعَاة فلبى قلت هذا ابن عَمَك مقاونة بأمزنا أن نفكر ولنكر و قال اطنة 


فى طاعَةَ الله وَاعصِهٍ فى معصِية الله. [م: 211» ن مطولًا: 247١7‏ جه مطولًا: 655ؤثء 
حم : /51:”]. 
و 00 هم سس ع هيردب ورنويىر و س 
[55594(]5”57) حدثنا معحمل ٠ ٠‏ فأ ؛ أخصاثا عسل الله ى٠‏ ( 
البن ب رس 1 34 ا 
ص ل :2 7 5 ”مع سه عِِ 2 7 ع مهس ع م هار سيا الس ولوس سه 
عن شيبانء عن الاعمش. عن أبي صَالِحء عن أبي هريرة» أن النبيّ ويه قال: «ويل 
لِلعَرب من شَرٌ قَدِ اقتَرَبَء أفلح مَنْ كف يده). [خ: 009لا م: ٠44ءات:‏ الماك 
جه: 957” رووه بلفظ : عَن رَيْنْبَ بنْتِ ب جَحْشر قالقة اسْتيفَظ رَسُول الله يه مِن توم مُحْمَرَاً 
وَجْهُةُ وَهُوَ يَقُولُ: «لا إلة إلا الله - يُرَدْدُهَا لات مَرَاتِ - وَيْلُ للعرّبء مِن شَّرْ قَدِ افَْرَبَء فُيِحَ 


سر 
سل سل ويه 


اليَوْم مِن رَدْم يَأجُوج وَمَأْجُوجَ مِثل هَذِوا وَعَقَدَ عَشْرا» قَالَت رَينَبُ: قُلْتٌّ: يا رَسُولَ الله! أ 
وَفِينَا الصَالِحَون؟ قَالَ: انعم إِذَّا كَثْرَ الحَيْت). حم: 91798]. 


10 و 


فنهلك 


(فاضربوا) خطاب عام يشمل المبائع وغيره. وقال الطيبي: جمع الضمير فيه بعد ما أفرد في 
فليطعه نظراً إلى لفظ من تارة ومعناها أخرى (قلت: أنت) القائل عبد الرحمن (قال) أي : 
عبد الله بن عمرو (قلت) القائل عبد الرحمن (يأمرنا أن نفعل) كأنه أراد به أنه يأمرنا بمنازعة 
علي وله مع أن علياً هو الأول» ومعاوية هو الآخر الذي قام منازعاً (قال) عبد الله (أطعه) 
أ معاوية (واعصه) أفى: معاوية. قال المزي: الحديث أخرجه مسلم بطوله في المغازي,. 
وأخرجه أبو داود في الفتن» وأخرجه النسائي في البيعة وفي السيرء وأخرجه ابن ماجه فى 
الفتن» والله أعلم. ْ 

73 وويل للعرب) الويل: حلول الشرء وهو تفجيع» أو ويل: كلمة عذاب» أو واد 
في جهنمء وخص العرب بذلك؛ لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم (من شر) عظيم (قد 
اقترب) ظهورهء والأظهر أن المراد به ما أشار إليه يكلِِ في الحديث المتفق عليه"'' بقوله : 
«فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج» الحديثء والله تعالى أعلم . 

قال الطيبي: أراد به الاختلاف الذي ظهر بين المسلمين من وقعة عثمان َكِب أو ما 
وقع بين علي َيه ومعاوية ذ#ه. قال القاري: أو أراد به قضية يزيد مع الحسين وله وهو 


)2 البخاري, كتاب أحاديث الأنبياءء حديث (7955), ومسلم حديث .)588١0(‏ 


كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها 54 
)4”5٠0(‏ 2001 0 رت 0 وهب اك أخيرنا ابرحياي ‏ 
و صَروا إلى اده سس يحون بعد عد سلجو ير 


في المعنى أقرب؛ لآن شره ظاهر عند كل أحد من العجم والعرب (أفلح) أي: نجا (من كف 
د أ عن القتال والأذى أو ترك القتال إذا لم يتميز الحق من الباطل . 

قال المزي: والحديث أخرجه أبو داود في الفتن عن محمد بن يحيى بن فارس عن 
عبيد الله بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
انتهى. وفي المرقاة: أخرجه أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح. والحديث متفق عليه من 
حديث طويل خلا قوله: «قد أفلح من كف يده». انتهى. 

(يوشك المسلمون أن يحاصروا) على بناء المجهول» أي: يحبسوا ويضطروا ويلتجؤا 
(إلى المدينة) أي: مدينة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمحاصرة العدو إياهم» أو يفر 
المسلمون من الكفار ويجتمعون بين المدينة. وسلاح» وهو موضع قوفن قو تخيي أ 
بعضهم دخلوا في حصن المدينة وبعضهم ثبتوا حواليها احتراسا عليها. قاله القاري. وقال 
الشيخ عبد الحق الدهلوي: الظاهر أن هذا إخبار عن حال المسلمين زمن الدجال حين يأرز 
الإسلام إلى المدينة المطهرة» أو يكون هذا في زمان آخر (أبعد مسالحهم) بفتح الميم» جمع 
مسلحة. وأصله: موضع السلاح, ثم استعمل للثغرء وهو المراد ها هناء أي: أبعد ثغورهم 
هذا الموضع القريب من خيبر القريب من المدينة على عدة مراحل» وقد يستعمل لقوم 
يحنقار التعرر هن القدى. 

قال ابن الأثير في النهاية : المسالح: جمع المسلح. والمسلحة: القوم الذين يحفظون 
الثغور من العدو. يا مسلحة؟ لأنهم 0 ذوي سلاح». أو لأنهم يسكئون المسلحة. 
وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة؛ فإذا رأوه أعلموا 
أصحابهم ليتأهبوا له. انتهى. وفي المصباح المنير: الثغر من البلاد: الموضع الذي يخاف 
منه هجوم العدو فهو كالثلمة في الحائطء يخاف هجوم السارق منهاء والجمع: ثغور» مثل 
فلس وفلوس . 


525 كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها 


[*474] (4751) حدثنا أَحْمّدٌ بن صَالِحَء عن عَنْبَسَةَ» عَن يُونْسّ» عَن 


#0 
3 لله 


[4744] (475907) حدثنا سُلَيْمانَ بن حَرْبٍ وَمُحمَّدُ بن عِيسَى قالا: أَخْبّرَنا 
حَمَّادُ بن رَيْوِهِ عن أيَُوبَء عَن أبي قِلابَةَ» عَن أبي أسْمَاءَء عَن تَوْبَانَ» قَالَ: قَالَ 
رول الله علد : ١ن‏ الله حتالي زو 2 الأرضَ» أو قالّ: إن 0 زَوَى م 
الأرعنه فاريث اقرايت] تشاركها ومقاربهاه :إن فلك أنص تويك ما زوف لن 
ِنْهَاء وَأعْطِيت الكَنْرَينٍ ا ا 000 


[475] (سلاح) بفتح السين . قال في المرقاة: وقد ضبط برفعه مضموماً على أنه اسم 
سلاح» كسحاب وقطام: موضع أسفل خيبر. وقال ابن الملك سلاح: هو منون في نسخة» 
والمعنى : أبعد ثغورهم هذا الموضع القريب من خيبر» وهذا يدل على كمال التضييق عليهم 
وإحاطة الكفار حواليهم. قاله القاري. قال المزي: حديث جرير بن حازم الأزدي البصري عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أخرجه أبو داود في الفتن عن ابن وهب عن جرير. انتهى . 

قلت: وفيه مجهول؛؟ لأن أبا داود قال: حدثئثت ولم يبين من حدث به وأخرجه الحاكم 
فى المستدرك. والله أعلم . 


[41"؟4] (زوى لي الأرض) قال الخطابي: معناه: قبضها وجمعهاء يقال: انزوى 
الشيء: إذا انقبض وتجمع (مشارقها) أي: الأرض (ما زوي لي منها) أي: من الأرض. 

قال الخطابي: يتوهم بعض الناس أن [حرف]'' من ها هنا معناها التبعيض» فيقول 
كيف شرط ها هنا في أول الكلام الاستيعاب ورد آخره إلى التبعيض» وليس ذلك على ما 
يقدرونه» وإنما معناه التفصيل للجملة المتقدمة» والتفصيل لا يناقض الجملة ولا يبطل شيئا 
منها ؛ لكنه يأتي عليها شيئاً فشيئاً ويستوفيها جزءاً جزءاً. والمعنى: أن الأرض زويت جملتها 
له مرّةٌ واحدة فرآهاء ثم يفتح له جزء جزء منها حتى يأتي عليها كلهاء فيكون هذا معنى 


.)779/5( أثبته من معالم السنن للخطابي‎ )١( 


كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها ١‏ 
الأخمَّرٌَ وَالأَبْيَضَء وَإِني الث بي تعالى لأمَّتِي أنْ لا يُهْلِكَها بِسَنَةٍ يعامّق وَلا 
لط علوم عدوأ بن يوى النيوم كتنقيح ينضتهم؛ ذلا ري قال لي بامشيدا 
إن إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فإنَّهُ لا يُرَدُّ وَلا افلكم يمه بعاءة مو وَلا مام بوم 
وى انهم تيستببع بَِضَتهُمْ» ول ايع عَلَيهِمْ من بين ارما - | قال 
أُقْطَارِمَا عن يحون بهم يلِكُ تفضا َحتى تكُرم بهم نبي بغضاء . 00 


أَحَافُ عَلَى متي الائمّة 1 ل وَإِذَا وَضِعْ ,اليك في أتني لم د عل إلى يوم 
القِيَامَق ولا َقُومُ السّاعَةٌ حنّى تَلْحَقَ كَبَايْل ٠,‏ من أُمتِي بالمُشْرِكِينَ وحكل تند نازر 


قال النووي: فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق 
والمغرب». وهكذا وقع» وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق 
والمغرب. انتهى. (الأحمر والأبيض) أي : الذهب والفضة. 

وفي النهاية: فالأحمر: ملك الشام» والأبيض: ملك فارسء وإنما قال لفارس الأبيض 
لبياض ألوانهم. ولأن الغالب على أموالهم الفضة» كما أن الغالب على ألوان أهل الشام 
الحمرة وعلى أموالهم الذهب. انتهى 

قال النووي: المراد بالكنزين الذهب والفضة, والمراد: كنز كسرى وقيصرء ملكي 
العراق والشام (أن لا يهلكها) أي: أن لا يهلك الله الأمة (بسنة) قحط (بعامة) يعم الكل 
وفي رواية مسلم: ١بسئةٍ‏ عامة» (فيستبيح بيضتهم) أ مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر 
دعوتهم. أي: يجعلهم له مباحاً لا تبعة عليه فيهم ويسبيهم وينهبهم. يقال أباحه يبيحه 
واستباحه يستبيحه» والمباح خلاف المحذورء وبيضة الدار: وسطها ومعظمهاء أراد عدواً 
يستأصلهم ويهلكهم جميعهم. كذا في النهاية (فإنه) أي: القضاء (ولا أهلكهم بسنة بعامة) 
أي: لأهلكهم بقحط يعمهم» بل إن وقع قحط وقع في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد 
الإسلام. قاله النووي. 

(ولو اجتمع) أي: العدو (أقطارها) أي: نواحي الأرض (الأئمة المضلين) أي: الداعين 
إلى البدع والفسق والفجور (في أمتي) أي: من بعضهم لبعض (لم يرفع) السيف (عنها) أي : 
عن الأمة (إلى يوم القيامة) فإن لم يكن في بلد يكون في بلد آخرء وقد ابتدىء في زمن معاوية 
وهلم جرأ لا يخلو عنه طائفة من الأمة . والحديك مقتنس هن قولة تعالن: 0000 
بمصَرٌ بَأَسَ بَعْضٍ» [الأنعام: 10] (بالمشركين) منها ما وقع بعد وفاته كلِ في خلافة الصديق ؤ, 


١ 


١ 


١١ 


١ 


دض كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها 


07 مَيَى الأوْثَانَء وإن2 هخود ف أت ني كذَابُونَ نَلانُون» كُلَهُمْ َم أنه َي وَأنَا 
98 


ا لين ل َي تنيى وَلآ ترَالطائفة مق أكى على الكوّت: قال اث عيش : 
«ظَاهِرِينَ» ‏ ثم انَقَهَا - «لا 1 عا ع اه اناه تَعَالَى). [م: ١844‏ 
و١955١غ»‏ بك ممصن ١/6 : ١‏ 2.5 جه: 85505و 2٠١‏ حم : 7 بالا مي مختصراً : 489 ]. 


(الأوثان) أي: الأصنام حقيقة» ولعله يكون فيما سيأتي أو معنى» ومنه: «تعس عبد الدينار 
3 (وإنه) أي : الشأن (كذابون) أي : في دعوتهم النبوة (ثلاثون) أ هم أو 
عددهم ثلاثون (وأنا خاتم النبيين) بكسر التاء وفتحها والجملة حالية (لا نبي بعدي) تفسير لما 
قبله (على الحق) خبر لقوله لا تزال أي: ثابتين على الحق علماً وعملا (ظاهرين) أي: غالبين 
على أهل الباطل ولو حجة. قال الطيبي: يجوز أن يكون خبراً بعد خبر» وأن يكون حالا من 
ضمير الفاعل في ثابتين أي: ثابتين على الحق في حالة كونهم غالبين على العدو (ثم اتفقا) 
أي : سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى (من خالفهم) أي: لثباتهم على دينهم (حتى يأتي 
أمر الله تعالى) متعلق بقوله : لآ تزال. قال في فتح الودود: أي : الريح الذي يقبض عندها روح 
كل مؤمن ومؤمنة. وفي رواية الشيخين""ا من حديث المغيرة بن شعبة : : «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله» وأخرج الحاكم في المستدرك عن عمر: ولا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» قال المناوي: أي: إلى قرب قيامها؛ لأن الساعة لا 
تقوم حتى لا يقال في الأرض: الله الله" . انتهى 

قلت: حديث ثوبان هكذا مطولًا هو عند المؤلف». وأما غير المؤلف فأخرجه مفرقاً في 
المواضع» فحديث: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ‏ إلى قوله ‏ يكون 
بعضهم يسبي بعضاً» أخر جه 0007 وأبو داود وابن ماجه والترمذي كلهم في الفتن. وقال 
الترمذي: حسن صحيح» وحديث: «لا تزال طائفة من أمتي ااي 
من اديع عع رات آم لاوحا رتلف ارس سل الى لتجياو0" بن ماجه في السنة» 


.)78/1/( البخاريء كتاب الجهادء حديث‎ )١( 

(0 البخاري» كتاب المناقب» حديث (:2)7155 ومسلم حديث .)197١(‏ 

() مسلمء كتاب الإيمان» حديث .)١58(‏ 

(:) كتاب الفتن» حديث (75889)» والمصنف» حديث (؟5707).» وابن ماجه» حديث (2»)5607 والترمذي» 
حديث (5/ا١5).‏ 


وعبد الدرهم) 


(0) حديث .)١195١(‏ وابن ٠‏ ماجه» حديث )»)١١(‏ والترمذي» حديث (9١1؟757).‏ 


كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها رخض 


0 الطَائِىُ» أَخُبَرَنَا محمد بن إِسْمَاعِيل: 
نبي أبِي - قال ابن عَوْفي: َكْرَاتْ في أضل إِسْمَاِلَ - قالَّ: حَدَّئْنِي ضَمْضَمٌ 
عن شْرَيْح» عَن عَن أبي مَالِكِءِ ‏ يعني الْأشْعَرِيَّ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككللِ: 500 


والترمذي في الفتن» وزاد في أوله «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وقال: صحيح 
وأخرجه أبو داود في الفتن ذكره المزي في الأطراف. وحديث (إذا وضع السيف» أخرجه 
أبو داود”'' والترمذي . 

[57165] (محمد بن إسماعيل) بن عياش (حدثني أبي) إسماعيل بن عياش (قال ابن 
عوف) أي: محمد بن عوف الطائي الحمصي (وقرأت في أصل إسماعيل) أي: في كتاب 
إسماعيل (قال) إسماعيل (حدثني ضمضم) بن زرعة (عن شريح) بن عبيد الحضرمي (عن 
أبي مالك يعني: الأشعري) قال المزي في الأطراف: واختلف في اسمه؛ فقيل: الحارث بن 
الحارث» وقيل: عبيد» وقيل: عمروء وقيل: كعب بن عاصمء وقيل: عبيد الله» وقيل : 
كعب بن كعب. وقيل: عامر بن الحارث بن هاني بن كلثوم نزل الشام. انتهى. والمعنى: أن 
هذا الحديث روى ابن عوف أولًا عن محمد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل عن ضمضم كل 
منهم بالتحديث والسماع» وروى ابن عورف ثانا عالياً بدرجة عن كتاب إسماعيل» قال: 
حدثني ضمضم» ٠‏ قلابن عوفي في هذا الحديث إسنادان : عن محمد بن إسماعيل عن أبيه عن 
ضمضم» وعن كتاب إسماعيل عن ضمضم ؛ لكن قال المناوي: محمد بن إسماعيل عن أبيه . 
قال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه. 

وقال المنذري: أبوه تكلم فيه غير واحدء وقال الحافظ في التلخيص: في إسناده انقطاع 
وله طرق لا يخلو واحد منها من مقال» وقال في موضع آخر: سنده حسنء» فإنه من رواية ابن 
عياش عن الشاميين وهي مقبولة» وله شاهد عند أحمد رجاله ثقات؛ لكن فيه راو لم يسم. 
وقال في تخريج المختصر: اختلف في أبي مالك راوي هذا الحديث من هوء فإن في 
الصحب ثلاثة يقال لكل منهم أبو مالك الأشعري؛ أحدهم: راوي حديث المعازف. وهو 
مشهور بكنيته وفي اسمه خلاف. الثاني : الحارث بن الحارث مشهور باسمه أكثرء الثالث : 
كعب بن عاصم مشهور باسمه دون كنيته. وذكر المزي هذا الحديث في ترجمة أبي مالك 
الأشعري الأول. وذكره الطبراني في ترجمة الثاني. قال الحافظ: وصح لي أنه الثالث. 
انتهى كلام المناوي. 


.)50١7( حديث (5707)» والترمذي. حديث‎ )١( 


بظؤظؤث[_ثقظ»> كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها 


«إِنَ الله أَجَارَكُمْ مِن ثلاث خلالٍ: أن لا يَدْعْوَ عَلَيْكُمْ نَبِيّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعاً 
وَأنْ لا يَظهّرَ أَهْلّ البَاطِل عَلَى أهْل الحَقٌء وَأنْ لا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلالَةِ؛ . [ضعيف». 
محمد لم يسمع من أبيه]. 

[5557] (54754) حدثنا محمد بن سيان الأنْبَارِي قال :"ريا قد الرّحْمن» 
عَن سَمْيَانَ» عَن مَنْصُورِء عَن رِبْعِيٌ بن حِرَاشٍ» عَن البَرَاء بن نَاحِيّة عَن عَبّدٍ الله بن 
مَسْعُووٍء عن النَّبِي كل قالَ: «تَدُورُ [يدور] رَحَى الإسْلام بِحَمْسٍ [لخمس] 
كلانن» أذ يك وثلانين و الو شتع وللالن؟ سم د 000 


(إن الله أجاركم) حماكم ومنعكم وأنقذكم (من ثلاث خلال) خصالء. الأولى (أن لا 
يدعو عليكم نبيكم) كما دعا نوح على قومه (فتهلكوا) بكسر اللام (جميعاً) أي: بل كان النبي 
كثير الدعاء لأمته ( و ) الثانية (أن لا يظهر) أي: لا يغلب (أهل) دين (الباطل) وهو الكفر 
(على) دين (أهل الحق) وهو الإسلام بحيث يمحقه ويطفىء نوره (و) الثالثة (أن لا تجتمعوا 
على ضلالة) وفيه أن إجماع أمته حجة وهو من خصائصهم. والحديث تفرد به أبو داود» وفيه 
انقطاع وكلام كما تقدم. وأخرجه أيضاً الطبراني» والله أعلم . 

[4747] (تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين) اعلم أن 
العلماء اختلفوا في بيان معنى دوران رحى الإسلام على قولين: الأول: أن المراد منه 
استقامة أمر الدين واستمراره» وهذا قول الأكثرين» والثاني: أن المراد منه الحرب والقتال؛ 
وهذا قول الخطابي والبغوي. قال العلامة الأردبيلي في الأزهار شرح المصابيح: قال 
الأكثرون: المراد بدوران رحى الإسلام: استمرار أمر النبوة والخلافة واستقامة أمر الولاة 
وإقامة الحدود والأحكام من غير فتور ولا فطور إلى سنة خمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو 
سبع وثلاثين من الهجرة؛ بدليل قوله يده في آخر الحديث: «مما مضى». وقال الخطابي في 
المعالم» والشيخ في شرح السنة: المراد بدوران رحى الإسلام: الحرب والقتال» وشبهها 
بالرحى الدوارة بالحَبٌ لما فيها من تلف الأرواح والأشباح . انتهى . 

فإن قلت: إرادة الحرب من دوران رحى الإسلام أظهر وأوضح من إرادة استقامة أمر 
الدين واستمراره؛ لأن العرب يكثون عن الحرب بدوران الرّحى . قال الشاعر : 

فدارت رحانا واستذدارت رحاهم 
فكيف اختار الأكثرون الأول دون الثاني؟ قلت: لا شك أن العرب يكثون عن الحرب 


كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها نفوحئى>ظ> 
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بدوران الرحى؛ لكن إذا كان في الكلام ذكر الحرب صراحة أو إشارة» وليس في الحديث 
ذكر الحرب أصلا . 

قال التوربشتي رحمه الله : إنهم يكنون عن اشتداد الحرب بدوران الرحى. ويقولون: 
دارت رحى الحرب» أي: استتب أمرهاء ولم تجدهم استعملوا دوران الرحى في أمر الحرب 
من غير جريان ذكرها أو الإشارة إليهاء وفي هذا الحديث لم يذكر الحرب» وإنما قال: رحى 
الإسلام» فالأشبه أنه أراد بذلك أن الإسلام يستتب أمره ويدوم على ما كان عليه المدة 
المذكورة في الحديث . 

ويصح أن يستعار دوران الرحى في الأمر الذي يقوم لصاحبه ويستمر لهء فإن الرحى 
توجد على نعت الكمال ما دامت دائرة مستمرة» ويقال: فلان صاحب دارتهم.ء إذا كان 
أمرهم يدور عليه» ورحى الغيث: معظمهء ويؤيد ما ذهبنا إليه ما رواه الحربي في بعض 
طرقه: «تزول رحى الإسلام» مكان «تدور»ء ثم قال: كأن تزول أقرب؛ لأنها تزول عن ثبوتها 
واستقرارها. وكلام التوربشتي هذا ذكره القاري في المرقاة. 

وقال ابن الأثير في النهاية: يقال: دارت رحى الحرب: إذا قامت على ساقهاء وأصل 
الرحى؛ التي يطحن بهاء والمعنى: أن الإسلام يمتد قيام أمره على سنن الاستقامة» والبعد 
من إحداثات الظلمة إلى تَقَضي هذه المدة التي هي بضعٌ وثلاثون. انتهى. 

ثم اعلم أن اللّام في قوله: «لخمس» للوقت أو بمعنى إلى. قال الأردبيلي: واللام في 
«لخمس» للوقت كما لو قال: أنت طالق لرمضانء أي: وقته. قال الله تعالى: «لأَقِوِ ألصَّلدةٌ 
ِدُلُوكٍ ألشَّمْس4 [الإسراء: +57 وقيل: بمعنى إلى؛ لأن حروف الجارة يوضع بعضها موضع 
بعض . انتهى . 

قلث: كون اللُّام في «لخمس» بمعنى إلى هو الأظهر كما لا يخفى . 

فإن قلت: قد ذكر في الحديث انتهاء مدة دوران رحى الإسلام» ولم يذكر فيه ابتداء مدته 
فمن أي وقت يراد الابتداء؟ . 

قلت: يجوز أن يراد الابتداء من الهجرة أو من الزمان الذي بقيت فيه من عمره يَكِلِ 
خمس سنين أو ست سنين . 

قال في جامع الأصول: قيل إن الإسلام عند قيام أمره على سنن الاستقامةٍ والبعد من 
إحداثات الظلمة إلى أن ينقضي مدة خمس وثلاثين سنة» ووجهه: أن يكون قد قاله وقد بقيت 


الأ كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها 
فإِنْ يَهْلِكُوا فُسَبِيلُ مَنْ هَلّكَ وَإِنَ يَقُمْ لَهُمْ دِينْهُمْ ا َقَمْ لْهُمْ سَ مقي عام 4 00 


من عمره يَلكِيةّ خمس سنين أو ستء فإذا انضمت إلى مدة خلافة الخلفاء الراشدين» وهى 
تلانون سينة كانت يالغة ذلك الميلخ »وإ كآن ارادسنة تسن وكلاقين هن السجرة» فنيها 
خرج أهل مصر وحصروا عثمان 5ه » وإن كانت سنة ست وثلاثين ففيها كانت وقعة 
الجمل» وإن كانت سنة سبع وثلاثين ففيها كانت وقعة الصفين. انتهى 

(فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً) اعلم أنهم لما 
اختلفوا ذ فى الجراة بدورات رح الإسادم على الدولين الج كورين اختلفوا في بياب بعتي بهد 
الكلام وتفسيره ايا على قولين» فتفسير هذا الكلام على قول الأكثرين هكذاء فقوله: «فإن 
يهلكوا» يعنى : بالتغيير والتبديل والتحريف والخروج على الإمام. وبالمعاصي والمظالم وترك 
الحدود واناكياء” وقوله: «فسبيل من هلك» أي : فسبيلهم في الهلاك بالتغيير والتبديل والوهن 
في الدّين سبيل من هلك من الأمم السالفة والقرون الماضية في الهلاك بالتغيير والتبديل 
والوهن في الدّين؛ وقوله: «وإن يقم لهم دينهم» أي: لعدم التغيير والتبديل والتحريف والوهن 
يقم لهم سبعين عاماً . 

وعلى قول الخطابي» والشيخ"''': معناه: فإن يهلكوا بترك الحرب والقتال فسبيلهم سبيل 
من هلك بذلك من الأمم السالفة والقرون الماضية» وإن يقم لهم دينهم بإقامة الحرب والقتل 
والقتال يقم لهم سبعين عاماً. هكذا قرر الأردبيلي رحمه الله» وليس الهلاك فيه على حقيقته» 
بل سمى أسباب الهلاك والاشتغال بما يؤدي إليه هلاكا . 

فإن قلت: في هذا الكلام موعدان: الأول: أنهم إن يهلكوا فسبيلهم سبيل من هلك. 
والثاني: أنهم إن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماء وهذان الموعدان لا يوجدان معاء بل 
إن وجد الأول لا يوجد الثاني» وإن وجد الثاني لا يوجد الأول» فأيّ من هذين الموعدين 
وجد ووقع؟. 

قلت: قال القاري في المرقاة: قد وقع المحذور في الموعد الأول» ولم يزل ذلك كذلك 
إلى الآن» انتهى 

فلي لا شك في وقوعه فقد ظهر بعد انقضاء مدة الخلفاء الراشدين ما ظهر وجرى ما 
جرىء. فلما وقع ما في الموعد الأول ارتفع الموعد الثاني كما لا يخفى على المتأمل . 


41 أي :"في متخ السلة: 


كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها يض 


قالَ: قَلْتٌ : أممًا بَقِيَ أو مِمّا مَضَى؟ قالَ: «مِمًا مَضَى). [حم: 15949"]. 
قال 


َبُو كَاوْدَ: مَنْ قالَ: خِرَاشٍ. كُمَدْ أخطأ. 

فإن قلت: قال الخطابى: يحتمل أن يكون المراد بالدّين هنا: الملك» قال: ويشبه أن 
يكون أراد ودا مكب اب وانتقاله عنهم إلى بني العباس» وكان ما بين استقرار الملك 
لبني أمية إلى أن ظهرت دعاة الدولة العباسية بخراسان وضعف أمر بني أمية ودخل الوهن فيه 
نحواً من سبعين سنة. فعلى قول الخطابي هذا يظهر أن الموعد الثاني قد وقع. 

قلت: قول الخطابي هذا ضعيف جداًء بل باطل قطعاًء ولذلك تعقب عليه من وجوه. 

قال ابن الأثير بعد نقل قوله: هذا التأويل كما تراه فإن المدة التي أشار إليها لم تكن 
سبعين سنة ولا كان الدين فيها قائما. انتهى . 

وقال الأردبيلي بعد نقل كلامه: وضعفوه بأن ملك بني أمية كان ألف شهرء وهو ثلاث 
وثمانون سنة وأربعة أشهر . انتهى . 

وقال التوربشتي: بعد نقل قوله: يرحم الله أبا سليمان - أي الخطابي - فإنه لو تأمل 
الحديث كل التأمل وبنى التأويل على سياقه لعلم أن النبي كَل لم يرد بذلك ملك بني أمية 
دون غيرهم من الأمة» بل أراد به استقامة أمر الأمة في طاعة الولاة وإقامة الحدود 
والأحكام. وجعل المبدأ فيه أول زمان الهجرة. وأخبر هم أنهم يلبثون على ما هم عليه خمسا 
وثلا ين أواستاً وثلاثين أو اسبعا وثلاقيم: ثم يشقون عصا الخلاف فتفرق كلمتهم» فإن هلكوا 
فسبيلهم سبيل من قد هلك قبلهم» وإن عاد أمرهم إلى ما كان عليه من إيثار الطاعة ونصرة 
الحق يتم لهم ذلك إلى تمام السبعين. 

هذا مقتضى اللفظء ولو اقتضى اللفظ أيضاً غير ذلك لم يستقم لهم ذلك القول» فإن 
الملك في أيام بعض العباسية لم يكن أقل استقامة منه في أيام المروانية» ومدة إمارة بني أمية 
من معاوية إلى مروان بن محمد كانت نحواً من تسع وثمانين سنة» والتواريخ تشهد له مع أن 
بقية الحديث ينقض كل تأويل يخالف تأويلنا هذاء وهو قول أبن مسعود. 

(قلت) أي: يا رسول الله (أمما بقي أو مما مضى؟) يريد أن السبعين تتم لهم مستأنفة بعد 
خمس وثلاثين أم تدخل الأعوام المذكورة في جملتها (قال: مما مضى) يعني: يقوم لهم أمر 
دينهم إلى تمام سبعين سنة» من أول دولة الإسلام لا من انقضاء خمس وثلاثين أ سيت 
وثلاثين أو سبع وثلاثين إلى انقضاء سبعين. 

قال المزي في الأطراف: حديث البراء بن ناجية الكاهلي» ويقال: المحاربي عن ابن 


ا كتاب الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها 


أ أ 


51 ا 9 ع هم رس ع عر يك و 
[/5751](ه566:) دكا | يد بن صالح. |اخيرنا عنيسة » حدنني ة عن 


ع > 3 يم 3 على و 6ئير ا .6 ع ننه عر وداه سك ا ني 
ابن شِهاب قال: حدثيِي حميد بن عَبَدٍ الرحمن» أن أبا هريره» قال: قال 
ا و ل اوت له 20 وو روغ 3١‏ آ مه .6 0007 م رررقغ 
رَسُولَ الله كَل : «يَتَقَارَبَ الزَّمَانَء وَيَنْقَصٌ العلمء وتظهر الفِتَنُء وَيلقى السّح. ويكثر 

رم غير ش 2 ر هيو 8 5 لو عِِ عٍِ و سه سم يي سم ير 

- )>. 5 9 -© ج|1 . 5 :5 57 1 
الهرج). قيل: يا رسول الله! اية [أيه - أيم] هوَ؟ قال: «القتل الفتل». [خ: ٠١7‏ 
بلفظ : «العمل» بدل «العلم». م: لا216 جه: ”24007. حم: .]7١515‏ 


مسعودء أخرجه أبو داود في الفتن عن محمد بن سليمان الأنباري عن ابن مهدي عن سفيان 
عن منصور عن ربعي بن حراش عنه به. انتهى . 

قلت: هذا حديث إسناده صحيح. والله أعلم . 

[47517] (يتقارب الزمان) قد يراد به اقتراب الساعة. أو تقارب أهل الزمان بعضهم من 
بعض في الشر والفتنة» أو قصر أعمار أهله أو قرب مدة الأيام والليالي حتى تكون السنة 
كالشهر. قال الإمام أبو سليمان الخطابي: معناه: قصر زمان الأعمار وقلة البركة فيهاء 
وقيل: هو دنو زمان الساعة. وقيل: قصر مدة الأيام والليالي على ما روي7©: أن الزمان 
يتقارب حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة 
كاحتراق السعفة. انتهى . 

قال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء 
والقرون إلى الانقراض» فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم . 

وقال ابن بطال: معناه - والله أعلم - تقارب أحواله في أهله في قِلّةَ الدّين حتى لا يكون 
فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله (وينقص العلم) أي: في 
ذلك الزمان بموت العلماء الأعيان (وتظهر الفتن) أي: ويترتب عليها المحن (ويلقى الشح) 
في قلوب أهله. أي: على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه والصانع بصنعته والغني 
سالة»«وليسن المراد وجود أضل الشح ؛ لأنه موجود في جبلة الإنسان إلا من حفظه الله ولذا 
قال تعالى: «إوَمن يُوْقَ سم نَفْسِي مَوْليِكَ هْمُْ الْمُفَإيحُونَ» [الحشر: 4] (ويكثر الهرج) بفتح الهاء 
وسكون الراء وبالجيم (أيَةَ هو) أي: الهرج أي شيء (قال) أي: النبي كلِةِ. قال المزي : 
والحديث أخرجه البخاري في الأدب وفي الفتن» ومسلم في القدرء وأبو داود في الفتن. 


)١(‏ (هو حديث صحيح) أخرجه أحمد في مسندهء حديث )٠1١550(‏ عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش ككئةِ: «لا 
22 ع ا ع ل ل لل شح اه آم 2 يسادس لمن 0 2س 2 م 2 كه سس 7 ر عم 2 
َقُومُ السَّاعَة حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانْء كْتَكُونَ السّنَهُ كَالشَّهْرِء وَيَكُونَ الشَّهْرْ كَالْجَمُعََ وَتَكُونَ الجمعَة كَالْيَوْم» 

و 7 5 0 


وَيَكُونَ اليَْمُ كَالسَّاعَةِ» وَتَكُونَ السَّاعَُ كَاحيِرَاقٍ السَّعَمَقه الخُوصَةٌ رَعَمَ سَهَيْلُ . 


كتاب الفتن والملاحم / باب في النهي عن السعي في الفتنة ف 


"- باب يك النهي عن السعي 4 الفتنة [ت5, 7م] 

[4144] (4151) حدثنا عُثْمانُ بن أبي سَيْبَة» أخْبَرَنًا وَكِيعٌ» عَن عُثْمانَ الشَّحََام 
ناه كذتى نشل من ابي 151 قن اموه كان كان وول الله كله لها ستاكون 
يَكُونُ المُضْطجعٌ فِيهَا حَيْراً مِنَ الجَالِسِء وَالبجَالِسٌ حيرا مِنَ القَائِمء وَالقَائِم حيرا 
ين القافى :لكان ترا ون القاعيا د فالاقيا تون لالتعا ارو قال 
كَانَتْ لَهُ إبل فَلْيَلْحَقْ يإبله. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَنَمْ فَليَلْحَقْ بِعَنَمِوه وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أْض 
ْيِلْحَقْ بأَرْضِو) قال: فَمَنْ لَمْ يكن لَهُ شَيْءٌ من ذَلِكَ؟ قال: «لْيَعْودُ إِلَى سَيْفِهِ دَلمَضْربْ 
بِحَدَو عَلَى حَرَّقٍ 8 لخر اننع ها استطاع النجَاء» . [م: لاحم حم: .]١991//‏ 


-١‏ باب النهي عن السعي 4# الفتنة 

[54؟؟] (إنها) أي: القصة (ستكون) أي : ستوجد وتحدث وتقع (المضطجع فيها) أي : 
في الفتنة (من الجالس) لأنه يرى ويسمع ما لا يراه ولا يسمعه المضطجعء فيكون أقرب من 
عذاب تلك الفتنة بمشاهدته ما لا يشاهده المضطجع (والجالس) في الفتنة يكون (خيراً من 
القائم) لأنه يرى ويسمع ما لا يراه ولا يسمعه الجالس» ويمكن أن يكون المراد بالجالس 
هو: الثابت في مكانه غير متحرك لما يقع من الفتنة في زمانه» والمراد بالقائم ما يكون فيه 
نوع باعث وداعية؛ لكنه متردد في إثارة الفتنة (والقائم) في الفتنة أي: من بعيد» متشرف 
عليهاء أو القائم بمكانه في تلك الحالة (من الماشي) أي: من الذاهب على رجله إليها (من 
الساعي) أي: من المسرع إليها ماشياً أو راكباً (قال: يا رسول الله) أي: أبو بكرة (قال) أي : 
النبي كَلِةِ (إبل) أي: في البرية (له أرض) أي: عقار أو مزرعة بعيدة عن الخلق (فليلحق 
بأرضه) فإن الاعتزال والاشتغال بخويصة الحال حينئذ واجب لوقوع عموم الفتنة العمياء بين 
الرجال (قال) أي: أبو بكرة (فمن لم يكن له شيء من ذلك) أي : فأين يذهب أو كيف يفعل؟ 
(قال) أي: النبي كَل (فليعمد) بكسر الميمء أي: فليقصد (إلى سيفه) أي: إن كان له 
(فليضرب بحده) أي: جانب سيفه الحاد (على حرة) في المصباح: الحرة؛ بالفتح: أرض 
ذات حجارة سود. انتهى. وهو كناية عن ترك القتال» والمعنى : فليكسر سلاحه كيلا يذهب 
به إلى الحرب» لأن تلك الحروب بين المسلمين فلا يجوز حضورها (ثم لينج) بكسر اللام 
ويسكن وبفتح الياء وسكون النون وضم الجيم» أي: ليفر ويسرع هرباً حتى لا تصيبه الفتن 
(النجاء) بفتح النون والمدء أي: الإسراع. قاله القاري. 


خض كتاب الفتن والملاحم / باب في النهي عن السعي في الفتنة 


0 م حدثنا 39 ب حَالِدٍ و 0_6 انعد عن 0 


5339 من الي » في هلا الحديث قال: قلُّ: يا رشو اها ايك إذ 
َحَلَ عَليّ بتي وَبَسَط يد يَدَهُ لِيَقْتلَنِي؟ قال: فَقَالَ رَسُولٌ الله كَلِهِ: «كُنْ كَابْنِ آكم» ولا 
يريد : «#لينا بَسَطتَ إَِ يَدَكَ لَتَقنلَني»4 الآية [المائدة: 4]74. [ت: 5194. حم: 1517]. 


م م يي ع همه ساس 


[+58(]5:76؟:) حدثنا عمرو بن عَثْمان» احرنا اف أخبَرَنًا فيات بن 
من عَن القّاسِم بن غَرْوَانَ عَن إِسْحَاقٌ بن رَاشِدٍ الجَرَّرِي» عن سام قَالَ: 
حَدَنْيِي عَمْرُو بن وَابصَة الأسَدِيٌ عن أبيه 4 وَابصَةَ عن ابن فلعوله قالّ: 011 
النىَ كه يُولٌ فَذَكَرَ بَعْضٌ حَدِيث أبي بَكْرَةَ قال : 


وفي فتح الودود: النجاء: الخللاص» أي: ليخرج من بين أهل الفتنة. انتهى. وفي 
النهاية : 9 ارو يقال: نجا يَنْجُو [نَجواً و]”'' نَجَاءَ: إذا أسرع. ونجا مِن الأمر : 
إذاعلم. ا 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن المسيب وأبي سلمة عن 
أبي هريرة بنحوه؛ وأبو بكرة اسمه: نفيع بن الحارث» كني بأبي بكرة لأنه تدلى إلى النبي كك 
من حصن الطائف ببكرة» وقيل: في اسمه غير ذلك. 

[44؟4] (في هذا الحديث) المذكور آنفاً (قال) سعد (أرأيت) أي: أخبرني (كابن 3 
المطلق ينصرف إلى الكامل» وفيه إشارة لطيفة إلى أن هابيل المقتول المظلوم هو ابن آدم» لا 
قابيل القاتل الظالمء ل ل ل ل إِنَّمْ ليس مِنّ 
تيك ِنَمُ عمل عير ميلح » [هود: 45]. كذا فى المرقاة. ولي عفن الس : «كابني د وفى 

بعض النسخ : «كخير ابني آدم) أ : فلتستسلم حتى تكون قتيلًا كهابيل» ولا تكن قاتلا مايل 
(وتلا) أي: قرأ (يزيد) ابن خالد المذكور. والحديث سكت عنه المنذري. 

[4750] (أخبرنا شهاب بن خراش) بكسر المعجمة» ثم راء (عن أبيه وابصة) له صحبة 
وهو بفتح الواو وبعد الألف باء موحدة مكسورة وصاد مهملة مفتوحة وتاء تأنيث. قاله 
المنذري. 


)١(‏ ما بين معقوفين ليست موجودة في النهاية» أثبتها من لسان العرب (نجا). 


كتاب الفتن والملاحم / باب في النهي عن السعي في الفتنة و" 
لاما كلهم : في الثَارِ). قال فيه: قلْتٌ: مَتَى ذَاكَ يا ابْنَ مَسعُود؟ لقا 


الهَرْج حَيْتْ سو قلْتٌ: فم َأَمرتِي إن أذْرَكنِي دَلِكَ الرّمَا 
قَالَ : تف لِسَائَكَ وَيَدَكَ وَكُونُ حجأساً من أخلاس يَيْتِكَء كلما َيِل عُتْمَانْ طَارَ كأ 


مَطَارَهُ فَرَكِبْتُ حتّى أَنَيْت وِمَشْقَ ذو ونيف وق ب تاوق تفذق تفلك واه اد 
لون لكو لنيقة وق وقول الله كله كم خذتي ابن توف 


ظا وم 
ب اماه 3 
- 0 2 


[45509(]4761) حدثنا مُسَدَّدٌء أخبَرَنًا عَبْدَ الْوَارِثِ بن سَعِيدِء عَن محمد بن 


حَحَادة) عَن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن تُرْوَانَ عَن هُرَيْلِء عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِي. اله 
قَالَ رَسُولٌ الله ع : (إِنَ بيْنَ يَدَي السّاعَةٍ ع فتن كقطع اللَيْلٍ المُطلِم يُضبخ بي الْرججل 


(قتلاها) جمع : قتيل» والضمير للفتنة (كلهم في النار) قال القاضي رحمه الله: المراد 
بقتلاها من قتل في تلك الفتنة وإنما هم من أهل النار؛ لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة 
والخروج إليها إعلاء دين أو دفع ظالم أو إعانة محق» وإنما كان قصدهم التباغي والتشاجر 
طمعاً في المال والملك. كذا في المرقاة (أيام الهرج) بفتح فسكون الفتنة (وتكون حلساً من 
أحلاس بيتك) أحلاس البيوت: ما يبسط تحت حر الثياب فلا تزال ملقاة تحتهاء وقيل : 
الحلس» هو: الكساء على ظهر البعير تحت القتب» والبرذعة شبهها به للزومها ودوامهاء 
والمعنى: الزموا بيوتكم والتزموا سكوتكم كيلا تقعوا في الفتنة التي بها دينكم يفوتكم (فلما 
قتل) قائله هو وابصة (طار قلبي مطاره) أي: مال إلى جهة يهواها وتعلق بهاء والمطار: 
موضع الطيران. كذا في المجمع (خريم) بالتصغير. 

قال المنذري: في إسناده القاسم بن غزوان» وهو شبه مجهولء وفيه أيضاً شهاب بن 
خراش أبو الصلت الجرشيء قال ابن المبارك: ثقة» وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي 
لا بأس بهء وقال ابن حبان: كان رجلا صالحاً وكان ممن يخطىء كثيراً» حتى خرج عن حدٌ 
الاحتجاج به عند الاعتبار» وقال ابن عدي: وفي بعض رواياته ما ينكر عليه. انتهى كلام 
المنذري. 

[1751] (محمد بن جحادة) رذ حم الحم رصت الميفدة #القدامن الحامسه (إن بين 
بدي الساعة) أي: قدامها من أشراطها (فتناً) أي: فتناً عظاماً ومحناً جساماً (كقطع الليل 


المظلم) بكسر القاف وفتح الطاء ويسكن » أئ: كل فتنة كقطعة من الليل المظلم في شدتها 
وظلمتها وعدم تبين أمرها . 


شف كتاب الفتن والملاحم / باب في النهى عن السعي في الفتنة 


عه 4 سار ى > وله 


فيهًا مُؤْمِناً وَيْمْسِي كَافِراً وَيمْسِي مؤُمِنا وَيضْبِحُ كافراأ , القامة ليها خيز ين الكافى 
> مغو ع 2 اي لل فر ع 

وَالمَاشِي فيهًا خَيْرٌ مِنَ السّاعِي فَكَسْرُوا قِسِيكُمِ وَقَطعُوا أَوْتَارَكُم وَاضْرِبُوا سيو 

ِالحِجَارَةء فإِنْ دُخِلَ يَعنيء عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمء فليَكنْ كخَيْرٍ ابَْئْ ]5م4. [ت مختصراً: 


+2) جه: اكؤ2,2 حم : .]١ 97١‏ 


[4510(]4761) حدثنا أبو الوَّلِيدٍ الطَيَالِسِئٌ» أَخْبَرَنا أبو عَوَانَةَ عن رَقَبَةَ بن 





ا عَن عَوْنِ بن أبي جَحَيْفَة» عَن عَبْدِ الرَحْمن و تت 
آخذاً بيَدِ ابن عُمَرَ في طَرِيقٍ من طرق المَدِيئَةٍ إذ أتى عَلَى رَأْسٍ مَنْصُوبٍ فَقَالَ: شَقِيَ 
فأكل هذا»فلمًا مَضَين قال : ا ا ا 


قال الطيبي رحمه الله: يريد بذلك التباسها وفظاعتها وشيوعها واستمرارها (فيها) أي : 
في تلك الفتن. (ويصبح كافراً) الظاهر أن المراد بالإصباح والإمساء؛ تقلب الناس فيها وقت 
دون وقت. لاا بخصوص الزمانين» فكأنه كناية عن تردد أحوالهم وتذبذب أقوالهم وتنوع 
أفعالهم من عهد ونقض وأمانة وخيانة ومعروف ومنكر وسنة وبدعة وإيمان وكفر (القاعد فيها 
خير من القائم» والماشي فيها خير من الساعي) أي: كلما بعد الشخص عنها وعن أهلها خير 
له من قربها واختلاط أهلها لما سيؤل أمرها إلى محارية أهلهاء فإذا رأيتم الأمر كذلك 
(فكسّروا قسيكم) بكسرتين وتشديد التحتية» جمع القوس. وف العدول عن الكسر إلى 
التكسير قبالقةة لأنانناتب التفعيل للتكثير (وقطعوا) من التقطيم (أوتاركم) جمع وَثّر 

قال القاري: فيه زيادة من المبالغة إذ لا منفعة لوجود الأوتار مع كسر القسيء أو المراد 
به أنه لا ينتفع بها الغير (واضربوا سيوفكم بالحجارة) أي: حتى تنكسر أو حتى تذهب 
حدتهاء وعلى هذا القياس الأرماح وسائر السلاح (فإن دخل) بصيغة المجهول. ونائب 
الفاعل قوله (على أحد منكم) من بيانية (فليكن) أي: ذلك الأحد (كخير ابني آدم) أي : 
فليستسلم حتى يكون قتيلا كهابيل» ولا يكون قاتلا كقابيل. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ن ماجهء وقال الترمذي: حسن غريب» 
وعبد الرحمن بن ثروان هذا تكلم فيه بعضهم ووثقه يحيى بن معين واحتج به البخاري . 

[؟4755] (عن رقبة) بقاف وموحدة مفتوحتين (عن عون بن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح 
الحاء المهملة (على رأس منصوب») لعله رأس ابن الزبير رحمه الله (فقال) أي: ابن عمر 


كتاب الفتن والملاحم / باب في النهي عن السعي في الفتنة يفف 
همود ث6 .يراه رس 


2 سا هم سا اث 0 7 2 م 7 ٠‏ > عو ام 2< 
ول ١مَنْ‏ مَشَّى إِلَى رَجُلٍ من أُمّتِي لَِفْتلهُ هليَقَلَ هَكذا ‏ يعني فَلَيَمْد عُنْقَه - فالقَاتِل 


فى الثارء وَالْمَفوَل و المجَنّةًا . [حم: 07176]. 

ا را ساح ل ل ىا لع سل 3 2 أ م واء - سه سَ 6 وم 9م افير سمس 

قال 1 داود: رواه الثؤري» عن صونه عن عَبِدٍ الرحمن بن سمير أو سميرة. 
ل سس لور 2 5 عه 4 مهاء. 4 6 سَ ه و هس 
وَرَوَاه ليث بن أبي سليمء عن عون” عن عبدٍ الرحمن بن سميرة. 

قال انز 5و3 : قال.لى الحسن بن غلك عدتنا أثو الوليد تع .بهذا الحدنف: 
7 عِِ 2 َّ 5 ور 51 7 5 7 س و سم 000 اسو ل م 2 37 ل ل اس 
عن أبي عوانة. وقال: هو في كتابي : أبن سبرة . وقالوا: سمرة 6 وقالوا: سميرة. 
7 عيى* ؟ 7 
هذًا كَلامُ أبي الوَلِيدٍ. 

[*570] (4551) حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَتَنَا حَمَادُ بن رَيْدِءِ عن أبي عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ 
عَن المسَّعَّثِ بن طريفيء عَن عَبَّدٍ الله بن الصَّامِتِء عَن أبى ذْرٌ قَالَ: 


- ٠. _- 
ره‎ 


(فليقل هكذا) أي : فليفعل هكذاء وفي بعض النسخ - يعني : فليمد عنقه - وهو تفسير لقوله: 
«هكذا» - يعنيى: من مشى إلى رجل لقتله فليمد ذلك الرجل عنقه إليه ليقتله. لأن القاتل في 
النار والمقتول في الجنة. فمد العنق إليه سبب لدخول الجنة. 

(قال أبو داود ... إلخ) غرض المصنف -رحمه الله- من هذا الكلام بيان الاختلاف في 
اسم والد عبد الرحمن (رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة) أي: روى 
بالشك بين سمير مصغراً وبين سميرة مصغراً مع التاء (ورواه ليث بن أبي سليم عن عون عن 
عبد الرحمن بن سميرة) أي: روى ليث بلفظ سميرة مصغراً مع التاء ولم يشك كما شك 
الثوري (وقال: هو في كتابي ابن سبرة إلخ) يعني : قال أبو الوليد: إن اسم والد عبد الرحمن 
في كتابي سبرة بفتح السين المهملة وفتح الموحدة» وقال بعضهم: سمرة؛ بفتح السين وضم 
الميم» وقال بعضهم: سميرة بالتصغير مع التاء . 

قال المنذري: وحكى أبو داود اختلاف الرواة في اسم والد عبد الرحمن بن سمير أو 
سميرة وسبرة وسمرة» وذكر البخاري في تاريخه الكبير عبد الرحمن هذا وذكر الخلاف في 
اسم أبيه وقال: حديثه في الكوفيين» وذكر له هذا الحديث مقتصراً منه على المسند. وقال 
الدارقطني : تفرد به أبو عوانة عن رقبة عن عون بن أبيى جحيفة عنه - يعني: عن 
عبد الرحمن بن سمير. انتهى كلام المنذري . 

[5757] (عن المشعث) بتشديد بعدها مثلثة ويقال منبعث بسكون النون وفتح الموحدة 


8 8 كتاب الفتن والملا / باب في النهي عن السعي في الفتنة 





بر 


و يل الت لس( وطس هم 22 و6 من ون 
رَسُوَلّ الل كاز ذا آنا ذرة: فلت لتتك يا رَسُوَلَ الله وَسَعْدَئْكَ» فذك الكريت 
فلو كنت الت ذا أضاتة النامن مت يكون انث فيه بالوضسيك 1 ا 


وأكسر المهملة: ٠‏ ثم مثلثة . كذا في التقريب (فذكر الحديث) أورد البغوي في المصابيح ' ' عن 
فى دن قاله: كنت نردينا خلقه: رسول: الله كلة يوما على مار قلما خاؤزنا نبوث الندسة 
قال: امبو دا ماي مااي أله ونيا واي ال 
يجهدك الجوع؟» قال: : الله وله أعلم . قال: ١تعفف‏ يا أبا ذن !4 .. قال (كيكف يك 
يا أبا ر إ كا الي موث بل بيك العة حت إن با القر بالمية 01 قال: 
قلتٌّ: الله ورسوله أعلم. قال: «تصير يا أبا ذرٌ !». قال: ل ل 
بالمدينة قَثْل تَعْمِرٌ الدماء أحجار البيت”''؟» قال قلت الله ورسوله أعلم . قال: «تأتي من 
انث هيه قال قلت : وال السلاح؟ قال: «شاركت القوم م إذاً» . ب 
وعول الل كال ا ا و ا 
بإثمك وإثمه». قال صاحب المشكاة والعلامة الأردبيلي في الأزهار شرح المصابيح: 
الحديث رواه أبو داود. وقال ميرك: وأخرجه الحاكم في المستدرك؛, وقال: صحيح على 
شرط الشيخين . ان 

قلت: حديث أبي ذر باللفظ الذي ساقه البغوي في المصابيح وعزاه مخرجوه إلى أبي 
داود ليس في النسخ التي بأيدينا من رواية اللؤلؤي؛ فلعله من رواية غير اللؤلؤي ولم أقف 
على ذلك, والله أعلم. 

(إذا أصاب الناس موت) أي: بسبب القحط أو وباء من عفونة هواء أو غيرها (يكون 
البيت فيه بالوصيف) قال الخطابي: البييت:ها هنا: القينر» والوضيفه: الا يريد أن 
الناس يشتغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبر الميت أو يدفنه إلا أن يعطى 
ونا أو قيمته» والله أعلم . 

وقد يكون معناه: أن يكون مواذ ضع القبور تضيق عنهم فيبتاعون لموتاهم القبور» كل قبر 
بوصيف . انتهى . 

وقد تعقب التوربشتي - رحمه الله - على هذا المعنى الثاني حيث قال: وفيه نظر لأن الموت 
وإن استمر بالأحياء وفشا فيهم كل الفشو لم ينته بهم إلى ذلك» وقد وسع الله عليهم الأمكنة. 


)١65/#0( )١(‏ حديث (/09910) ط/ دار الفكر. 
)١(‏ في الأصل: الزيت» والمثبت من المشكاة. 


لي يت هى2ق23»> 


7 1 0 هم >2 )ل - - 4 
حي القر قال : الله وَرَسُولَهَ أغلمء. أو قَالَ: مَا خَارَ الله لي وَرَسولهء 
س عا سس 4 َه وه و 00 7 


قال : ا بالكيزة أز قال: «اتصَبّراء ثم قَالَ لِي: «يَا أبَا ذر» قلت: لبيك 
وَسَعْدَيْكَء قَالَ: «كَيْفت أنتَ إذا ات ار لزنت 111707111111 


ا 


وأجيب بأن المراد بموضع القبور الجيانة المعهودة.» وقد جرت العادة بأنهم لا يتجاوزون 
عنها . كذا في المرقاة. 

قلت: وقع في رواية المصابيح والمشكاة المذكورة آنفاً: «كيف بك يا أبا ذر إذا كان 
بالمدينة موت يبلغ البيت العبد حتى إنه يباع القبر بالعبد؟» فهذه الرواية تؤيد المعنى الثاني, 
وهذا المعنى هو المتعين» لأن الحديث يفسر بعضه بعضاً» والله أعلم . 

وقيل : معناه: أن البيوت تصير رخيصة لكثرة الموت وقلة من يسكنهاء » فيباع بيت بعبد مع 
أن قيمة البيت تكون أكثر من قيمة العبد على الغالب المتعارف . وقيل : معناه أنه لا يبقى في 
كل بيت كان فيه كثير من الناس إِلّا عبد يقوم بمصالح ضعفة أهل ذلك البيت. وأنت تعلم أن 
هذين المعنيين يحتملهما لفظ المؤلف أبي داود. وأما لفظ المصابيح والمشكاة المذكور 
فكلاء كما لا يخفى على المتأمل. 

(يعني: القبر) تفسير للبيت من بعض الرواة (الله ورسوله أعلم) أي : بحالي وحال غيري 
في تلك الحال وسائر الأحوال (أو قال) للشك (ما خار الله) أي : حار اتصيرا قال القاري: 
بتشديد الموحدة المفتوحة. أمر من باب التفعل. وفي نسخة: اتصبر) مضارع صبر»ء ا 
خبر بمعنى الأمر (أحجار الزيت) قيل: هي محلة بالمدينة» وقيل: موضع بها. قال 
التوريشتي: هي من الحرة التي كانت بها الوقعة زمن يزيد والأمير على تلك الجيوش العاتية 
مسلم بن عقبة المَرّي المستبيح بحرم رسول الله يله وكان نزوله بعسكره في الحرة الغربية من 
المدينة» فاستباح حرمتها''' وقتل رجالها وعاث فيها ثلاثة أيام» وقيل: خمسة. فلا جرم أنه 


)١(‏ حتى قيل : نه بعد وقعة الحرة ولدت أكثر من ألف بكر من أهل المدينة» ممن ليس لهن أزواج» بسبب ما جرى 
فيها من الفجور. [وفيات الأعيان: //اا"]. 
وقال ابن تغري بردي : وكان مع مسلم.اثنا عشر ألقاء فوصل مسلم المذكور إلى المديئة وفعل فيها ما لا يفعله 
مسلمء فإنه قتل في هذه الوقعة خلقًا من المهاجرين والأنصارء وانتهكت حرمة المديئة وانتهبت وافتضت فيها 
ألف عذراء» واستشهد فيها عبد الله بن حنظلة الغسيل في ثمانية من بيته» وله صحبة ورواية؛ وقتل فيها أيضًا 
م ب ا لاس بن عاصم المازني النجاري» وله صحبة 
ورواية» واستشهد فيها أيضًا أفلح مولى أبي أيوب» ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري؛ ولد في حياة النبي كلل 
ومحمد بن ثابت بن قيس بن شماس؛ حنكه رسول الله يةِ بريقه» ومعاذ بن الحارث الأنصاري» أبو حليمة - 


0 كتاب الفتن والملاحم / باب في النهي عن السعي في الفتنة 


00 تحار اله ل ورسولة» تال" «عَلَيِْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ» قال : 


فلت يا رشو 1ه أذ آَخُذْ سَيْفِي وَأضَعْهُ عَلَى عَاتِتِي ؟ قَالَ: شَارَكْتَ القَومَ ! د 
ل: كلك : كنا تأني؟ كال «تَلْرّمُ بَيْتَكَ» قال : لك : مذ عل علي د بيْتي؟ قَالَ 
«فَإِنْ حَضشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكُ شعَاعٌ الشكفةه َأَلْق تَوْبَكَ عَلَى وَجْْهِكٌ يبو يوء وَإِنْموا . 


[جه: 5908 حم: .]١١81١48‏ 
قَالَ أبو دَاود: لَمْ يَذكر المككك ف هذا" الكدية عر خنافيق رزتن. 
[4184] (4957) حدثنا محمد بن يَحْيَى بن فارس قَالَ : أخرنا بن لل 


ا 0 


قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَ الوَاحِدٍ بن زِيَّادٍء ميا عو ا ميدي يقت 
آنا شوضىة: تقول :قال رسول الله عد له: «إذَبَْنَ نيكم فتن طم اليل المُظلم؛ 


انماع كما ينماع الملح في الماء. ولم يلبث أن أدركه الموت وهو , بين الحرمين؛» وخسر هنالك 
المبطلون. كذا في المرقاة (غرقت بالدم) بالغين المعجمة. وفي بعض النسخ : «عرقت» بالعين 
المهملة. أ لزمت» والعروق اللزوم (عليك بمن أنت منه) أ : الزم أهلك وعشيرتك الذين 
أنت منهمء وقيل : المراد ب بمن أنت منه الإمام. أي : الزم إمامك ومن بايعته (شاركت القوم) 
أ في الإثم (إذاً) بالتنوين أي : إذا أخذت السيف ووضعته على عاتقك . قال ابن الملك 
رحمه الله : قوله : : #اشاركت» لتأكيد الزجر عن إراقة الدماء. ول ادقع واحي 

قال القاري: والصواب: أن الدفع جائز إذا كان الخصم مسلماً ل 
بخلاف ما إذا كان العدو كافراًء فإنه يجب الدفع مهما أمكن (أن يبهرك) بفتح الهاء أي : 
يغلبك (شعاع السيف) بفتح أوله. أي: بريقه ولمعانه» وهو كناية عن إعمال السيف (قألق 
ثوبك على وجهك) أ : لغلا ترى ولا تفزع ولا تجزع .» والمعنى : لا تحاربهم وإن حاربوك. 
بل استسلم نفسك للقتل (يبوء) أي: يرجع القاتل (بإثمك) أي: بإثم قتلك (وبإثمه) أي : 
وبسائر إثمه (ولم يذكر المشعث) مفعول » والفاعل قوله : غير حماد. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. 


[54؟5] (إن بين أيديكم) أي : قدامكم (كقطع الليل المظلم) من حيث أنها شاعت ولا 


0 


م القاري الذي أقامه عمر يصلي التراويح في شهر رمضان» وتوفي رسول الله يك وله ست سئين - ومحمد بن أبي 
الجهم بن حذيفة» ومحمد بن أبى حذيفة العدوي». كل هؤلاء قتلوا يومئذ» وهذا مما اختصرته من مقالة 
الذهبي . [النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة]. 


كتاب الفتن والملاحم / باب في النهي عن السعي في الفتنة يفف 

يُصْبحٌ الرَّجلٌ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِيِ كَافِراً وَيُْمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحٌ كَافِراً. القَاعِدٌ فِيهًا خَيرٌ 
مِنَ القَائِم» وَالمَائِمِ فيها حير مِنَ المَاشِي ؛ وَالْمَاضِي فيها حَيْرْ مِنَ السَّاعِي) فانرا 
فَمَاتَأمْءنَا؟ قَالَّ: فكوتوا الام ١‏ نكنم ار [ت مختصراً: 275191 جه: 22951 


.]  ]85٠ : حم‎ 


القطعة: قطع. أراد فتنة مظلمة سوداء» تعظيماً لشأنها. انتهى (يصبح الرجل فيها مؤمناً إلخ) 
يجوز أن يكون معناه: مؤمناً لتحريمه دم أخيه وعرضه وماله» كافراً لتحليله» والله أعلم 
(والماشى فيها خير من الساعى) السعى : دويدن وشتاب كردن وكسب وكار كردن». والمقصود 
من الحديث: أن التباعد عنها خير في أي مرتبة كانت» فالقاعد أبعدء ثم الواقف في مكانه. 
ثم الماشي من الساعي . وعد هيل" من ععديك أبن هريرة قال: قال رسول الله عَلَِ : 
ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا» (كونوا أحلاس بيوتكم) جمع . حلسء وهو. 
الكن ععليل بيقلك 500 , 

قال المنذري: قال الحافظ أبو أحمد الكرابيسى: فيمن نعرفه بكنيته ولا نقف على 
أسنمة * أبو كبشة سمع أبا موسى روى عنه عاصم»ء كاه لنا أبو الحسن العارمى. حدثنا محمد 
- يعني : ابن إسماعيل -. وقال الحافظ أبو القاسم في الأشراف: أبو كبشة» أظنه البراء بن 
قيس السكونى عن أبى موسى وذكر هذا الحديث» وذكر الأمير أبو نصر بن ماكولا أبا كبشة 
البراء بن قيس» وذكر بعده أبا كبشة السكوني عن عبد الله بن عمرو بن العاصء ثم قال: 
وأبو كبشة عن أبي موسى الأشعري. روى عنه عاصم الأحولء وذكره الدارقطني» أخشى أن 
يكون الذي قبله. وقال البراء بن مالك : من قال غير ذلك فقد صحف. يشير بذلك إلى الرد 
على من قال في البراء بن مالك أنه أبو كيسة, بالياء آخر الحروف والسين المهملة. انتهى 
كلام المنذري . 


.)١١8( كتاب الإيمان» حديث‎ )١( 
لم أجد له إسناداً» وذكره أصحاب اللغة والغريب» منهم ابن الأثير في النهاية.‎ )٠( 


يمف كتاب الفتن والملاحم / باب فى كف اللسان 


[4766] (17) حدثنا إيراهِيم بن الحَسَن المِصّيصِيٌ قَالَ : 6 حَجَاحٌ ‏ 
يعني ابنّ محمد 1ن 11ت الللت يتشد نان حَدَثَنِي مُعَاور َه بن صَالح أن 


5 


وين ا 0 عن أَبِيهِ» عَن المِقَدَادٍ بن الأَسُوَّدِء قال : ايم الله لَمَدُ 

1 يفك را 41 0001 ل ل اليه 1 فاك 
الف إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جَنْبَ الفِئَنَ» وَلَمَن ابْتلِي قَصَبْرَ قَوَاهاً» . 
3# د د ل زت”, م"] 

0 اليد حدثنا عد الملك 2 شعَيبٍ 2 اللَّْث؛ حَدئنِي ابن م 


ره سي 


يد امن بن البَيْكمَائي: عَن عَيْد لمن بن مُرْمُ؛ عن أبي عُرَيْرَة: أن 


[4755] (إن السعيد لمن) باللام المفتوحة للتأكيد في خبر إن (جنب) بضم الجيم 
وتشديد النون المكسورة» أي: بعد والتكرار للمبالغة في التأكيدء» ويمكن أن يكون التكرار 
باعتبار أول الفتن وآخرها (ولمن ابتلي وصبر) بفتح اللام عطف على لمن جنب (فواهاً) 
معناه: التلهف والتحسرهء أي: واها لمن باشر الفتنة وسعى فيهاء وقيل: معناه: الإعجاب 
والاستطابة» ولمن» بكسر اللام» أي: ما أحسن وما أطيب صبر من صبر عليها. ولا يخفى 
أنه لو حمل على معنى التعجب لصح بالفتح أيضا. كذا في اللمعات. 

قال في النهاية: قيل معنى هذه الكلمة: التلهف» وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء». 
يقال 4 يواه له. وقد ترد بمعنى: التوجع» وقيل: التوجع. يقال فيه: أهأ. ومنه حديث 
أبي الدرداء: ما أنكرتم من زمانكم فيما غيرتم من أعمالكم» إن يكن خيراً فواهاً واهاأء وإن 
يكن شراً فآهاً آها(١2.‏ والألف فيها غير مهموزة. انتهى. 

وقال في القاموس: واهأء ويترك تنوينه: كلمة تعجب من طيب شيءء وكلمة تلهّف . 
والحديث سكت عنه المنذري . / 


“"' ياب 4 كف اللسان 
[كه؟:] (عن عبد الرحمن بن البيلماني) بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح اللام 


: قلت: وقد رفعه. أورده الهيثمي في المجمع وتتمة الحديث : «هكذا سمعت من نبيكم كوا . قال الهيثمي‎ )١( 
. رواه الطبرانى وإسناده حسن‎ :)5٠٠١/1٠١( 


كتاب الفتن والملاحم / باب فى كف اللسان 53/4 


رَسُولَ الله يَكلِيدِ قال : اسََكُونَ فته صَمَامُ َكُمَاءُ عَمْيَاُ» مَنْ أشْرّف لها اسْتَشرَ شْرَكَتْ لَه 
تَإشرافٌ اللْسَان فيهًا كَوُقُوع السَيف). [ضعيف» البيلماني» ضعيف] . 
[1 (419) حدثنا مُحمّدُ بن عبَيْد؛ أَخبَرَنَا حَمَادٌ بن رَيْدٍ قَالَ: أخبَرَنًا 
يت عَن طَاوْسٍ » تمن رَجلٍ يُقَالُ لَه ةُ: زِيَادٌء تمن عَبْدِ الله بن عَمْرِوء قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله يكل : «إِنّهَا سَتَكُونُ فِنْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ العَرّبَء قَيْلامَا في النَّارِء اللّسَان فيهًا 
أَشَدٌ من وقُوع السَيّفٍ). [فضعف» ليىك:"ميدوق»: اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك؛ 


ت: 2.7١18‏ جه: 27951 حم: "١‏ ]. 


(ستكون فتنة صماء بكماء عمياء) وصفت الفتنة بهذه الأوصاف بأوصاف أصحابهاء أي: لا 
يسمع فيها الحق ولا ينطق بهء ولا يتضح الباطل عن الحق. كذا في اللمعات. وقال 
القاري: المعنى: لا يميزون فيها بين الحق والباطل» ولا يسمعون النصيحة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء بل من تكلم فيها بحق أوذي ووقع في الفتن والمحن (من أشرف لها) 
أي: من اطلع عليها وقرب منها (استشرفت له) أي : اطلعت تلك الفتنة عليه وجذبته إليها 
(وإشراف اللسان) أي: إطلاقه وإطالته (كوقوع السيف) أي: في التأثير. 

قال المنذري: في إسناده عبد الرحمن بن البيلماني» ولا يحتج بحديثه . 

[47017] (تستنظف العرب) بالظاء المعجمة. أي: تستوعبهم هلاكاً؛ من استنظفت 
الشيء: أخذته كله. كذا في النهاية (قتلاها) جمع قتيل» بمعنى مقتولء» مبتدأ وخبره (في 
النار) لقتالهم على الدنيا واتباعهم الشيطان والهوى. أي: سيكونون في النارء أو هم حينئذ 

في النار؛ لأنهم يباشرون ما يوجب دخولهم فيها كقوله تعالى: #إنَّ الْأرَارٌ لتى جر © وَإنَّ 
لُْيَارَ لقى جيم # [الانفطار: ]١4-17‏ وقد تقدم شرح هذه الجملة (اللسان إلخ) أي: وقعه وطعنه. 
على تقدير مضاف . 

وقال الطيبي رحمه الله: القول والتكلم فيها إطلاقاً للمحل وإرادة الحال. قال القرطبي 
في التذكرة: بالكذب عند أئمة الجور ونقل الأخبار إليهم. فربما ينشأ من ذلك الغضب 
والقتل والجلاء والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشأ من وقوع الفتنة نفسها. 

وقال السيد - رحمه الله - في حاشيته على المشكاة: أي: الطعن في إحدى الطائفتين 
ومدح الأخرى مما يثير الفتنة» فالكف واجب . انتهى . 


قال القاري نقلًا عن المظهر: يحتمل هذا احتمالين: أحدهما: أن من ذكر أهل تلك 


٠با”‏ كتاب الفتن والملاحم / باب فى كف اللسان 


الحرب بسوء يكون كمن حاربهم؛ لأنهم مسلمون وغيبة المسلمين إثم؛ ولعل المراد بهذه 
الفتنة الحرب التي وقعت بين أمير المؤمنين علي ذ#؛ه وبين معاوية ذه» ولا شك أن من 
ذكر أحداً من هذين الصدرين وأصحابهما يكون مبتدعاً؛ لأن أكثرهم كانوا أصحاب 
رسول الله َي . والثاني : أن المراد به أن من مد لسانه فيه بشتم أو غيبة يقصدونه"'' بالضرب 
والقتل» ويفعلون به ما يفعلون بمن حاربهم . 

قال القاري: في الاحتمال الأول أنه ورد: «اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس» و «لا 
غيبة لفاسق»”'' ونحو ذلك» فلا يصح هذا على إطلاقه» ولذا استدرك كلامه بقوله ولعل 
المراد بهذه إلخ. 


.)707٠١ /9( في الأصل : يقصدنه» والتصحيح من المرقاة‎ )١( 

(؟) حديث: اليس لفاسق غيبةٌ» قال السيوطي: له طرقٌ كثيرة. وقال أحمد: منكرٌ. وقال الدارقطني والخطيبٌ 
والحاكم: باطل. ورواه الببهقي في (سننه) من حديث أنس بلفظ : «مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الحَيّاءِ قلا غِيبَةَ لَّهُ4. وقال: 
في إسناده ضعفٌ . وفي (الشّعب) من حديث الجارود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه : احَنَّى مَتَى تَرْعُوونَ 
عَنْ ذِكْرٍ القَاجِرِ؟ امْتحُوهُ يَحْذْرْهُ النَّامسُ). فضعفه . 
وقال الهروي في (ذمْ الكلام): “و دي ابي ساقة من طريق أخرى :فو بهو يلق" لعن لفاسق 
[الدرر المنتثرة: /١‏ 785]. قلت: قلت: رد السخاوي على الهروي فقال: ا 0 
إنه حسنٌ . وليس كذلك؛ وقد قال ابن عدي: إنه معروف بالعلاء» ومنهم من قال عنه عن الثوري» وهو خطأء 
وإنما هو ابن عيينة. وهذا اللفظ غير معروف. وكذا قال الحاكم فيما نقله البيهقي في «الشعب» عنه عقب إيراده 
له: إنه غير صحيح ولا معتمد. قال الدارقطني: وابن عبيئة لم يسمع من بهز. 
وللجارود بن يزيد عن بهز بهذا السند نحوه ولفظه : قر كن ذكر الفانورة اذكروه بما فيه يحذره الناس» 
أخرجه أبو يعلى والترمذي الحكيم في الثامن والستين بعد المائة من نوادر الأصول له»ء والعقيلي وابن عدي 
وابن حبان والطبراني والبيهقي وغيرهم» ولا يصح أيضًا؛ فالجارود ممن رمي بالكذب؛ وقال الدارقطني : هو 
من وضعه ثم سرقه منه جماعة» منهم : عمر بن الأزهر عن بهز وسليمان بن عيسى عن الثوري عن بهز؛ 
وسليمان وعمر كذابان؛ وقد رواه عن بهز أيضًا؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ من طريق عبد الوهاب أخي 
عبد الرزاق» وهو كذابء. وقال الطبراني: لم يروه عن معمر غيره. كذا قال. 
وللحديث طريق أخرى عن عمر بن الخطاب؛ رواه يوسف بن إبان: حدثنا الأبرد بن حاتم : أخبرني منهال 
السراج عن عمر. . وبالجملة فقد قال العقيلي: إنه ليس لهذا الحديث أصل من حديث بهزء ولا من حديث 
غيره» ولا يتابع عليه من طريق يثبت. وقال الفلاس: إنه منكر. 
ولاى الشيع رالسسوقي تن «السدوزو«العلمياة ور هيا وكذا القضاعي من حديث رواد بن الجراح» عن 
أبي سعيد الساعدي عن أنس رفعه: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» وقال البيهقي: إنه ليس بالقوي» - 


6 عد( 


كتاب الفتن والملاحم / باب في كف اللسان 4" 


قال أبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ التُوْرِيٌ» عن لَيِّثْء عَن طاوّس» عَن الأغجم . 
[4754] (4755) حدثنا مُحَمَّدُ بن عِيسَى بن الطبَّاعء أَخْبَرَنَا عَبْدَ الله بن 
عَتل القدومن»: قال زياد سيوين كوش : 


قال: وحاصل الاحتمال الثاني: أن الطعن في إحدى الطائفتين ومدح الأخرى حينئذ مما 
يثير الفتنة» فالواجب كف اللسانء» وهذا المعنى في غاية من الظهور. انتهى (رواه الثوري عن 
لبي عن طاوس عن الأعجم) أ" قال الثوري: عن الأعجم. مكان عن رجلء» يقال له: 
زياد. والأعجم لقبه . 

[548؟5] (قال: زياد سيمين كوش) أي : قال عبد القدوس فى روايته: زياد سيمين 
كوش. مكان رجل يقال له: زياد» وسيمين كوشء لفظ فارسي. معتاء: أنيض الأذن. 

قال المنذري: وحكى أبو داود عن بعضهم؛ أنه الأعجم - يعني : ناوا وحكى انعا 
زياد بن سيمين كوش » وأخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث غريب» سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: لا نعرف لزياد بن سيمين كوش غير هذا الحديث» ورواه حماد بن 
سلمة عن ليث فرفعه» ورواه حماد بن زيد عن ليث فوقفه. هذا آخر كلامه. وذكر البخاري 
في «تاريخه» أن حماد بن سلمة رواه عن ليث ورفعه» ورواه حماد بن زيد وغيره عن عبد الله بن 
عمرهء وقوله: قال: وهذا أصح من الأول. وهكذا قال فيه زياد بن سيمين كوش؛ وقال 
غيره: زياد سيمين كوش» واستشهد به البخاري» وكان من العبّادء ولكنه اختلط فى آخر 
ععروة مشت كاقل" ودار .هاا يكلايق يده تكله نه غير وااحدة. رقت" أخريم الينارى " ميل 
من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله يل «فستكون فتن 


- ومرة: في إسناده ضعف. وأخرجه ابن عدي من رواية الربيع بن بدر» عن أبان عن أنس؛ وإسناده أضعف من 
الأول. قال البيهقي: ولو صم فهو في الفاسق المعلن بفسقه. 
وأخرج في «الشعب» له بسند جيد عن الحسن أنه قال: «ليس في أصحاب البدع غيبة») ومن طزيق ابن عيينة أنه 
قال: «ثلاثة ليست لهم غيبة: الإمام الجائرء والفاسق المعلن بفسقه. والمبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته»» 
ومن طريق زيد بن أسلم قال: «إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي» ومن طريق شعبة قال: «الشكاية والتحذير 
ليستا من الغيبة» وقال عقبة: هذا صحيح؛ فقد يصيبه من جهة غيره أذى فيشكوه» ويحكي ما جرى عليه من 
الأذى» فلا يكون ذلك حرامّاء ولو صبر عليه كان أفضل» وقد يكون مزكيّاً في رواية الأخبار والشهادات» 
فيخبر بما يعلمه من الراوي أو الشاهد ليتقي خبره وشهادته» فيكون ذلك مباحًا والله الموفق. [المقاصد الحسنة 
للسخاوي: .]١85/١‏ 

.)5885( كتاب الفتن» حديث (١8١/7)؛ ومسلمء حديث‎ )١( 


حك كتاب الفتن والملاحم / باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة 
4- باب ما يرخص فيه من البداوة 4 الفتنة [ت4؛: م4] 

[4759] (4117) حدثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَه عن مَالِكِء عَن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن 
عَبْدِ الله بن عَيْدِ الرّحْمن بن أبى صَعْصَعَة» عَن أبيهء عَن أبى سَعِيدٍ الخُذْريٌ» قَالَ: 
7 010 / ه يلير > لوبي لس 0 بس > سلنه 2 
قَالَ رَسُولُ الله يَكلهِ: «يُوشِكَ أنْ يَكُونَ حَيْرٌ مَالٍ المَسْلِم عَنَما يَتَبعٌ بها شَعَفَ الجِبَّالٍ 
وَمَوَاقِعَ المَطرء يَفِرٌ بدينه مِنّ الفِكّن). [خ: 19 ن: 2500١‏ جه: 394٠‏ حم: 0٠١549‏ 
طا: .]١8١١‏ 


القاعد فيها خير من القائم» وفيه: «من تشرف لها تستشرفه» قيل: هو من الإشراف؛ يقال: 
تشرفت الشيء واستشرفته؛ أي : علوته» يريد: من انتصب لها انتصبت له وصرعته. 
وقال الهروي: أشرفتهء أي: علوته؛ واستشرفت على الشيء: اطلعت عليه من فوق». 
وقيل: هو من المخاطرة والتغرير والإشفاء على الهلاك. أي: من خاطر بنفسه فيها أهلكته. 
يقال: أشرف المريض: إذا أشفى على الموت. انتهى كلام المنذري . 
:- باب ما يرخص فيه من البداوة ع الفتنة 


التبدي؛ تفعل من البداوة» أي: الخروج إلى البادية. 

[154؟] (يوشك) أي: يقرب (يتبع) بتشديد التاء (بها) أي: مع الغنم أو بسببها (شعف 
الجبال) بفتح الشين والعين» أي: رؤوس الجبال وأعاليها ؛ واحدها: شعفة (ومواقع القطر) 
بفتح فسكونء أي: مواضع المطر وآثاره من النبات وأوراق الشجرء يريد بها المرعى من 
الصحراء والجبال» فهو تعميم بعد تخصيص (يفر بدينه) أي: بسبب حفظه. قال الكرماني : 
هذه الجملة حالية» وذو الحال الضمير المستتر في يتبع. أو المسلم إذا جوزنا الحال من 
الفقات النه اققك ركد شترظة :زهو كنلة الخلاسنة وكانه ا مله .واتساء"'" اين بالمال 
واضح» ويجوز أن تكون استئنافية» وهو واضح. انتهى . 

والحديث دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه. كذا في فتح الباري . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. 


.)078/١5( في نسخة: واتخاذ. والمثبت هو الموافق لفتح الباري‎ )١( 


كتاب الفتن والملاحم / باب في النهي عن القتال في الفتنة 31 
هياب 4ك النهى عن القتال شك الفتنة ته - 


عن الحَسَن» الى الالادين لكيه قَالّ: عبت انا أرية يني في اليكل 


ا ارْجِعْ فإِنّي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل يَقُولٌُ: «إِذَا تَوَاجَهَ 
المِسلمان 00 اوسني قال: .يا رَسُوَلَ أله! هذا القائل نكما 
ال المَقْبُولِ؟ قَا نَّهُ أَرَادَ قَثَل صاحبوا. [خ: 75 0لل م: حمحدت ن: 2117175 
حم: .]١191975‏ 


ه- ياب النهى عن القتال 4 الفتنة 


[70] (يعني في القتال) أي: في الحرب التي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن 
معهاء وفي بعض النسخ : في قتال الجمل» والمراد به: الحرب المذكورة؛ سمّيت به لأن 
عائشة وَْيّنَا كانت يومئذ على الجمل» وفي بعض النسخ: في قتال» وفي بعض النسخ : هذا 
الرجل لأنصره» والمراد منه: علي بن أبي طالب يبه (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما) قال 
القسطلاني : أي: ضرب كل واحد منهما وجه الآخرء أي: ذاته (فالقاتل والمقتول في النار) 
أي: يستحقانه» وقد يعفو الله عنهماء أو ذلك محمول على من استحل ذلك (هذا القاتل) 
أي: يستحق النار (فما بال المقتول) أي: فما ذنبه حتى يدخلها (إنه أراد قتل صاحبه) وفي 
رواية البخاري: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» . 

قال القسطلاني: وبه استدل من قال بالمؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل» وأجاب من لم 
يقل بذلك أن في هذا فعلًا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال» ولا يلزم من كون القاتل 
والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة» فالقاتل يعذب على القتال والقّثل'''؛ والمقتول 
يعذب على القتال فقطء فلم يقع التعذيب على العزم المجرد. انتهى. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي. 


.)071/١5( في الأصل : والقاتل؛ وهو خطأ ظاهرء والتصحيح من الفتح‎ )١( 





روئي 


[3 (4759) حدثنا مُحمَّدُ بن المْتَوَكُلٍ العَسْقَلانِىُ» أَخْبَرنا عَبْدٌ الرَّرّاقٍ 


اخبرنا مَعْمَر) عن 52 عن الْحَسَن . بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاه مَحْتّص را . 
قَالَ أد بو دَاوَدَ: لِمُحَمَّوِء يعني ابْنَ المُتَوَكْل أ صَعِيْفٌ يُقَالُ لَهُ: الحسين. 
5- باب 4 تعظيم قتل المؤمن [ت1, م1] 


[4170(]477) حدثنا مَؤّمّل , بن المضّل الحَرَّانِيُ ‏ أخْبَرَنَا مُحمَّدُ بن شعَيْبٍ عَن 
حَالِدٍ بن دِهْقَانَ ال: كنا في عزوو لني دلي هيل رَجُلُ من أخل فلْسولِينَ 

من أشْرَافِهمْ وَحِا يَارِهِم ء يَعْرِفُونَ ذَلِكَ لَه يُقَالُ له : هَانحٌ بن كُلَتُوم بن شَرِيْكِ الكِتَانِيُ 
فَسَلَّمَ عَلَى عَبّدٍ الله بن أ أبي رَكَرِيّا - وكان يَعرِفُ لَهُ حَقَّهُ - 10 حَالِدٌ : فحدّثنا 
ليواي لكات سَمِعْتُ أَمّ الدّْداءِ تَقُولُ: بس معنت آنا الدرذاء يفول 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله عله رلا كل عت اف 1و1 إلا زات خارعا. 


[751؟54](عن الحسن) هو البصري . 
5- باب 4# تعظيم قتل المؤمن 

[477] (في غزوة القسطنطينية) بضم القاف وزيادة ياء مشددة» ويقال: قسطنطينة”'", 
بإسقاط ياء النسبة» وقد يضم الطاء الأولى منهماء كان اسمها «بِرَّنْطِيّة» فنزلها قسطنطين 
الأكير بويت عليه موي ار 0011 وعشرون ذوَاقا ومناها داعس :وضاوت: دان كلاف 
الروم إلى الآنء واسمها اسْطَئْبُول أيضاً. كذا في المراصد (بذلقية) بضم الذال واللام 
وسكون القاف وفتح الياء التحتية: اسم مديئة بالروم. كذا في شرح القاموس» والمجمع 
(فلسطين) بالكسرء ثم الفتح وسكون السين وطاء مهملة وآخره نون آخر: كور الشام» من 
ناحية مصرء قصبتها بيت المقدس.» ومن مشهور مدنها: عسقلان والرملة 3 ونابلس 
وعمان ويافا. كذا في المراصد مختصراً (ذلك) أي: الشرف والعلو (له) أي: للرجل 
المذكور (وكان) أ : عبد الله بن أبي زكريا (له( أ الواتى + الها أي : فضله وقدره 
(عسى الله أن يغفره) أي : ترجى مغفرته (إلّا من مات مشركاً) أي : لذ الف عرفا 


)١(‏ في الأصل : قسطنطينية؛ أي بغير إسقاط لياء النسبة؛ وهو خطأ ظاهر. والصحيح ما أثبته. 
(6)...ويقال أيقا : اعدف 





أو مُؤمِنٌ قَتل مؤمنا مُتَعَمّداً). َقَالَ هَانَع بن كُلثوم : : سَِعْتُ مَحْمُود | بن الرّبيع يُحَدَتُ 


- 


عن عبَادَةَ بن الْصَّامِتِ؛ الأكيعة سن نر اه دا 6ن مر فزي 


فَاعْتَبَط [فاغتبط] بِقَيْلِهِ لم يَقْبَلٍ الله مِنْهَ صَرفاً وَّلَا عَذْلُا». قَالَ لا حََالِنٌ: عدن 


(أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا) قال العزيزي في شرح الجامع الصغير: هذا محمول على من 
استحل القتلء أو على الزجر والتنفير» إذا ما عد الشرك من الكبائر» يجوز أن يغفر وإن مات 
صاحبه بلا توبة. انتهى . 


واعلم أن هذا الحديث بظاهره يدل على أنه لا يغفر للمؤمن الذي قتل مؤمناً متعمداً» 
وعليه يدل قوله تعالى: «إومن يَقَشُْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوّمْ جَهَنَّم» النساء: +5] وهذا 
هو مذهب ابن عباس ؛ لكن جمهور السلف وجميع أهل السنة حملوا ما ورد من ذلك على 
التغليظء وصححوا توبة القاتل كغيره. وقالوا معنى قوله : #هَجَرَاوُمَ جَهَنَّم 4 أي : إن شاء 
أنا خا ريه تنسكا بقوله تعالى: ##إنَّ أله ل يني أن شرك به ويَعْفر ما دون دَلِكَ لمن 4253 
[النساء: 44] ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي «الذي قتل تسعة وتسعين ا ثم أتى 
تمام المائة إلى راهب فقال: لا توبة لك؛ فقتله فأكمل به مائة» ثم جاء آخر فقال له: ومن 
يحول بينك وبين التوبة. . .» الحديث”''. وإذا ثبت ذلك لمن قبل هذه الأمة فمثله لهم أولى 
لما خفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم. (فاعتيط) وني يحص السح 
الموجودة: «فاغتبط» بالغين المعجمة. قال العزيزي: بعين مهملة.ء أي : قتله ظلماً لا عن 
قصاص» وقيل: بمعجمة من الغبطة: [وهي] الفرح؛ لأن القاتل يفرح بقتل عدوه. انتهى . 


وقال الخطابي : يريد إن قتله ظلماً لا عن قصاصء يقال: عَبَطلْتٌ الناقة [عبْطاً] واعتبطتها 
[اعتباطا] : إذا نحرتها من غير داء ولا آفة يكون بها. وقال فى النهاية: هكذا جاء الحديث 
في سئن أب داود» ثم جاء في آخر الحديث؛ قال خالد بن دهقان -وهو راوي الحديث-: 
سألت يحيى بن يحيى عن قوله: «اعتبط بقتله»؟ قال: الذين يقاتلون في الفتنة» فيقتل أحدهم 
فيرى أنه على هدى فلا يستغفر الله. قال: وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة» بالغين 
المعجمة. وهي: الفرح والسرور وحسن الحال؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه.ء فإذا كان 
المقتول مؤمناًء وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد. قال وشرحه الخطابي على أنه من العين 
المهملة» ولم يذكر قول خالد ولا تفسير يحيى (صرفاً ولا عدلا) قال العلقمي: أي: نافلة 


.)71/55( ومسلم حديث‎ 2)741١( البخاريء, كتاب أحاديث الأنبياء» حديث‎ )١( 





عو 8 مس 1 ءَ ىس عءِ 7 
ابنُ أبي رَكَرِيًا عن أَمّ الدَّرْدَاء عن أبي الدَّرْدَاءِ عن رَسُولٍ الله ككل أنّهُ قَالَ: «لا يَرَالُ 
المُؤِْنُ مُعْيِقاً صَالِحاً مَا لَّمْ يْصِبْ دما حَرَاماًء فإِذًا أصَاب دما حَرَاماً بَلحَ2. وَحَدَّتَ 


هَانَيٌ بن كُلُوم عَن محمود , 575 عن عَبَادَةَ بن الصَّامِتِ» عن رَسُولٍ الله عل 


له واف 


)47171١( ]475[‏ حدثنا عَبَدُ الرّخمن بن عَمْروء عَن مُحمّدٍ بن مُبَارَكِ قَالَ: 
اونا مدنا ع خالهه أذ ير َال قَالَ حالِدُ بن دهان : فالخ شي يون لخن 


.74 ا حَدَهُمُ 


العَسَانِىَ عن فَوْلِهِ : اعبط [اغتبط] بم لوء قالَ: الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ في الفَِْةَ كيَقدُلُ أحَدُ 


َيرَى أنَّهُ عَلَى هُدَّىء فلا [لا] مده مِرٌ الله تَعَالَى » يعنى من ذَلِكَ. 


بتي 


قال أو ذَاوة: وقال: قاعيط بصنت ذمه إضدا : 


ولا فريضةء وقيل: غير ذلك (معنقاً) بصيغة اسم الفاعل من الإعناق» أي: خفيف الظهر 
سريع السير. قال الخطابي: يريد خفيف الظهر يعنق [في]'' مشيه [سير المخفف]”''. 0 
موسر الجن» والعيق صر من المبير وس » يقال: أعنق الرجل في سيره فهو معنق 
وقال في النهاية : أ مسرعاً فى طاعته منيسطاً في عمله. وقيل : أراد يوم القيامة. التو 
(بلح) بموحدة وتشديد اللام وحاء مهملة» أي: أعيى وانقطع. قاله الخطابي. وقال في 
النهاية : يقال بلح الرجل: إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك. وقد أبلحه السير فانقطع 
به» يريد: وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام» وقد يخفف اللام. كذا في مرقاة الصعود. 
[477] (عن قوله اعتبط بقتله) بالعين المهملة» وفي بعض النسخ بالغين المعجمة (قال) 
أي: يحيى في تفسير اغتبط بقتله (الذين يقاتلون إلخ) هذا التفسير يدل على أنه من الغبطة كما 
قال صاحب النهاية» قال المنذري: أم الدرداء هذه هي الصغرى» واسمها عجيمة» ويقال: 
جهيمة» ويقال: حمانة بنت حيبي الوصابية -قبيلة من حمير- شامية» وليست لها صحبة» فأما 
أم الدرداء الكبرى؛ فاسمها: خيرة على المشهورء ولها صحبة» وكانت من فضلاء النساء مع 
العبادة والنسك . 


بي به 


.)7" 57 /5( سقطت من الأصلء» واستدركتها من معالم السئن‎ )١( 
.)7" 57 /5( سقطت من الأصلء» واستدركتها من معالم السئن‎ )١( 


كتاب الفتن والملاحم / باب في تعظيم قتل المؤمن لام 


٠ 


[774؟4] (4777) حدثنا مُسْلِمُ بن إبراهيمء أَحْبَرَنًا حَمَّادُ أَنْبَأنَا عَبْدٌ الرَّحْمن بن 


066 2 ٌ 9 - واس م ومء. يه الم 8 .7 0 لس ور 
ل ل 0 ا 

زيد بن ثابتٍ في هذا المكان يَقول: أنزلت هذو الاية: ومن يفتل موّمتا 
ا 00 ع سساح . 1 عد ا كاه > 
مِتَعمّدا فَجَرَاوُم جَهَنَم حَدلِدًا فيبا» [النساء: *9]. يَعْدَ التى فى الفرقان: «9والذِين 


سرس به 


لا ينعو مم لَه لها مَاحَرَ كلا يِقَمُلُونَ ألتّنْسَ الى حَيَّمَ أله إلا يألْحَنّ» [الفرقان: 58]. 
بِسِتَةٍ أَشْهْر. [ن: 03غ]. 

[8558] 40901 ده توق رح اترقي) الخبرنا كور عن لتضووه عن 
سَعِيدِ بن جُبَيْرِ أؤ» حَدَّنَنِي الحَكُمٌء عَن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه قَالَ: سَأُلْتُ ابن عَبّاسٍ 
م اول التي في المُرْقَان: «#وَالدِينَ لا ينعو ممَ أََهِ إِلَها َاخَرَ ولا يفَملُونَ 
فس لق حَيَمَ لَهُ إلا يآلْحَقَ» قال مُشْرِكُو أهْلٍ مَكَة: كَدْ َتَلْنَا النَفْسَ الي حَرّمَ الله 


ل عر سر ال 0 سر سر ْْ ا يز ل # يده > ير م 6س سُّ 00 له لل للا لله سس سس 
لس سس 0 | بير 0ك لاس ل مانن 0 عسي اله 0 ًُ 2 
وَعَعِلَ عملا صَللِحا فأؤلهلف يدل لله سيّعاتهم حَسَئَدتٍ» [الفرقان: 7]. فهذِو لأوليئك . 


[555 ,(أنزلت هذه الآية إلخ) حاصله: أن الآية (#وَمن يَفَسُْلُ مُؤُوِنَا مُتَعَمِّدًا 


سم 


ل ار 


فَجَرَؤُمٌ جَهَنَّمَ حََلِدًا ذيبا4) ناسخ للآية التي في الفرقان وهي: دَآلدِينَ لا ينعو مم أله 


ر عن "صاصر 010 أ 26 موا م آ# ته وم سِّ 2 #خ# .و 3 الم سرحو صر 9 سر و7 7-7 
إِلَهًَا َاخَر ولا يِفَسْلُونَ النقس ألَق حرم أللَهُ إلا بِالْحقّ ولا بزؤيكت ومن بِفَعَلٌ ذلك يلق أثاما 
د يدم وما 1 ل سر لح سر مس لرصح شرع ال د لس _ ين مرزءاضزر عع بر ل 2-0107 
يِصَلعَفٌ له المدَاب يوم الْقِيِسَةَ وَحُلْدٌ في مهانا © إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عملا صَِحًا 
212 ص له ل سن 5 ل سس اه رت سه ص عرص د سر 5 ها 5 
قأؤلجهلهفت 11 أللّه سيعاتهم حستنتٍ وان الله فور تحِيما # [الفرقان: 70-58] لآن الآية الآولى 


نزلت بعد الآية النى فى الفرقان بستة أشهر. قال المنذري: وأخرجه النسائى» وفى إسناده 
عي الرنسين بن إبسال حو أنى الزناة رهن لاني يناد ارقي مولابني) ويقال:! لقان 
مدني» نزل بالبصرة» أخرج له مسلم عن الزهري واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحدء 
وقال الإمام ابد وروى عن أبي الزناد أحاديث منكرة. 

[76؟4] (فهذه لأولئك إلخ) مقصود ابن عباس ذَفنه؛ أن الآية التي في الفرقان نزلت في 
أهل الشركء, والآية التي في النساء نزلت في أهل الإسلام الذين علموا أحكام الإسلام 
وتحريم القتل» فجعل ونه محل الآيتين مختلفاً. وفي رواية للبخاري”''؛ فقال - أي: ابن 


)١(‏ كتاب تفسير القرآن» حديث (4757). ولفظه: عن القاسم بن أبي يَِزَّةَ أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل ب 


0 كتاب الفتن والملاحم / باب في تعظيم قتل المؤمن 
أوأعَنا الع :فى التكاءة توك نشل تقعقها لنتوةا تعران ج17 4 
[النساء: 4]. الآ قالَ: الرَّجْل إذَا عَرَفَ شَرَايِعَ الإسلام» ثم قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً 
وُه جهنم ؛ قلا تَوَبَة لَه. فَذْكَدتٌ هذا لِمجَاهِدٍ فَقَالَ: 0 مَنْ نْدِمَ. . [خ: ددمل 


0 


م بلحوه: ٠58؟,‏ ن: ١١1‏ ة]. 


2م سم عو ماهم 


[(5"؟”:7,9/5(]5:) حدثنا ايل بن إبراهيم. أَخَبَرَنًا حَجَاحٌ عن ابن جريج 
قال : حَدَّتَنِي يَعْلَى» عَن ْ سَعِبٍ بن مر عن ابن عباس في هزو القِحَّةَ في لوَالَذِنَ 


زر 


لا ينغت مَمَ أله إِلَهّا َاحَرَ» أَهْل الشَّرْكِ قال: وَنَرَلَ: «يهبَادى ألذِينَ أَسْرَوا عَلكَ 
أَنَفُيِهِمَ) [الزمر: 07]. [م: 177. ن: 5016]. 


عباس : - هذه مكية أراه نسختها آية مدنية التي في سورة النساء . فمن هذه الرواب به كليو أن 
محل الآيتين عند ابن عباس واحد. قال الحافظ في «الفتح»: إن ابن عباس كان تارة يجعل 
الآيتين في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهما؛ وتارة يجعل محلهما مختلفأء ويمكن 
الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمداً: وكين 
من السلف يطلقون النسخ على التخصيصء وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض» وأولى 
من دعوى أنه قال بالنسخ» ثم رجع عنه. انتهى (فلا توبة له) قال النووي: هذا هو المشهور 
عن ابن عباس وَكياء وذوي قلات له اثوية وجواز المقترة لم القوله تغالى #اللؤران جمل هوه 
أو يَظْلِمْ نَفْسَمٌ ثم يَسْتَغْفِرٍ أللَهَ يَجِدٍ الله عَهْورَا يّحِيِما [النساء: ٠٠١‏ وهذه الرواية الثانية هي 
مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم. وما روي عن بعض السلف مما 
يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل. وليس في هذه الآية التي اعت يد اين 
عباس تصريح بأنه يخلد» وإنما فيها أنه جزاؤه ولا يلزم منه أن يجازى . انتهى (فقال: إِلّا من 
ندم) أي : فإن له توبة. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه. 


_- مؤمناً متعمّداً من توبة؟ فقرأتُ عليه طإلا بدن ننس لت حَرَم أله لا لحقّ» فقال سعيدٌ: قرأتها على ابن 


عباس كما قرأتها عليّ فقال : هذه مكيّة نَسَحَنّها آيةٌ مدنية التي في سورة النساء. 


كتاب الفتن والملاحم / باب ما يرجى في القتل )»> 


م سم سر 6س ع هم دسب مره هم ع هم ا .8 و 
[47517] (4707/6) حدثنا أَحْمَد بن حَتبّلء أخْبَرَنا عَبْدَ الرخمن» أخبرنًا سفيّان» 
عن المَغِيْرَةٍ بن التغمان» عَن سَعِيدٍ بن جُبَيّرء عن ابن عَبّاسِ»ء قَالَ: #ومن يَفْسَلُ 


مُؤْمَنَا مُتَعمِّدَا» [النساء: 98] قَالَ: مَا نَسَحُهَا شَْءٌ. [خ: »4514١‏ ن: .]5١01١‏ 


1 م ل م6 سمت 2 2 6 3 

[46"؟:75(]5ض؟:) عزتنا احيد من وين أخبَرنا اق شهاب. عن لفان 

مه ه 5 ضر ءٍِ 0 5 8 3 1 آ ره ركيم ع ورج يي ل سر ا 
التيميٌء عن أبي مجلزء في قَوَلِهِ: وو 8 يفتل مؤمتنا متعمدا فجراؤوم 


جَهَنَّمِ» قال: هِى جَرَاؤُهء فَإِنْ شَاءَ الله أنْ يَتَجَاوَرٌ عَنْهُ فَعَل . 
/ا- باب ما يرجى 2# القتل [ت27» م/77] 
[4754] (4777) حدثنا مُسَدَّدْء أَخْبَرَنًا أبُو الأخوّص سَلَامُ بن سُلَْيُم» عن 


و 


بر 


8 8 صص )عه 1 2-8 و6 ذ-0000 عل 6م سَ 7 سساء مك سر لوسك 

منصورء عن هلال بن يسافيء عن سعيك بن ريدك». قال: كنا عِند النبيئ 95ة فذكر فتنة 
سح ك3 

رم © 82 عبر عبر - مم عماس عو ص 8 : ع مساك وس 5 7 6 ار لير عر سل 

فَعَظْمَ أْمْرَمَاء كَقَلْنَا - أَوْ قالوا -: يا رَسُولَ الله! لَيِنْ أذْرَكَثْنَا هذه لَتهْلِكْنَاء قَقَالَ 


241 


رَسُولُ الله ككلهِ: «كَلّا إن بِحَسْبكُم القَيْلُ». قال سَعِيدٌ: فَرَأْيْتُ إخواني 

2171 (ما نسخها شيء) بل هي محكمة باقية على ظاهرها كما هو مذهبه طننه . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم أتم منه (عن أبي مجلز) بكسر الميم وسكون 
الجيم وبعد اللام المفتوحة زاي. قاله المنذري. 


[54؟5] (قال: هي جزاؤه إلخ) إلى هذا التأويل ذهب جمهور السلف والخلف غير ابن 


- باب ما يرجى 2# القتل 


«ما» موصولة» أي : باب الذي يرجى في القتل من المغفرة. 

[5 (فقلنا أو قالوا) شك من الراوي (هذه) أي : هذه الفتنة (لتهلكنا) من الإهلاك 
أي : تهلك تلك الفتنة دنيانا وعاقبتنا (إن بحسبكم القتل) قال السيوطي في مرقاة الصعود: 
هذا بزيادة الباء فى المبتدأ عند النحاة» قالوا: لا يحفظ زيادة الباء فى المبتدأ إلا فى 
«بحسبك زيد) أي : حسبك.» ومثله قوله: «بحسبك أن تفعل الشيات قال ابن يعيش : 
ومعناه: حسبك فعل الخير؛ والجار والمجرور في موضع رفع في الابتداء» قال: ولا يعلم 
مبتدأ دخل عليه حرف الجر في الإيجاب غير هذا الحرف. انتهى. وعلى هذا ههنا هو اسم 


9" كتاب الفتن والملاحم / باب ما يرجى في القتل 


[457] (4578) حدثنا عُثْمان بن أبي سَيْبَةَ قَالَ: أخْبَرنا كَثِيرٌ بن هِشَامٍ ا 


- 


الت سر تَعِيدٍ بن أبي بك تمن أببوه عن أبي مُوسَى كَل : 
سُولٌ الله علد : «أَمَتِي هذه كد جوم لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ في الأخرّق عَذَابَا في 
الدك الْفِتَنُ وَالزَّلازِلٌ وَالقَثْل) . [حم: 19119]. 
(آخر كتاب الفتن) 


إن» والقتل مرفوع خبرها. انتهى كلام السيوطي . ومعنى هذه الجملة: أن هذه الفتنة لو 
أدركتكم ليكفيكم فيها القتل؛ أي: كونكم مقتولين والضرر الذي يحصلكم منها ليس إلا 
القتل» وأما هلاك عاقبتكم فكلاء بل يرحم الله عليكم هناك ويغفر لكم» هذا ظهر لي في 
معنى هذه الجملة» والله تعالى أعلم (قتلوا) بصيغة المجهول والحديث سكت عنه المنذري. 

[ م(أمتي هذه) أي : ا وهم قرنه أو أعم (أمة مرحومة) أي: 
مخصوصة بمزيد الرحمة وإتمام النعمة» أو بتخفيف الإصر والأثقال التي كانت على الأمم 
قبلها من قتل النفس في التوبة» وإخراج ربع المال في الزكاة» وقرض موضع النجاسة (ليس 
عليها عذاب في الآخرة) أي: من عذب منهم لا يعذب مثل عذاب الكفار؛ قال المناوي: 
ومن زعم أن المراد لا عذاب عليها في عموم الأعضاء؛ لأن أعضاء الوضوء لا يمسها النارء 
فتكلف مستغنى عنه. وقال صاحب فتح الودود: 5 إن الغالب في حق هؤلاء المغفرة. 
وقال القاري في المرقاة: بل غالب عذابهم أنهم مجزيون بأعمالهم في الدنيا بالمحن 
والأمراض وأنواع البلايا كما حقق في قوله تعالى: #مَن يَعَمَلْ سُوءًا يجْرّ يه#. انتهى 
(عذابها في الدنيا الفتن) أي: الحروب الواقعة بينهم (والزلازل) أي: الشدائد والأهوال 
(والقتل) أي : قتل بعضهم بعضاً» وعذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة. قال المناوي: لأن 
0 السابقة جار”'' على منهاج العدل وأساس الربوبية» وشأن هذه الأمة ماش”' على. 

منهج الفضل ووجود الإلهية. قال القاري وقيل: الحديث خاص بجماعة لم تأت كبيرة» 
ويمكن أن تكون الإشارة إلى جماعة خاصة من الأمة. وهم المشاهدون من الصحابة» أو 
المشنيعة مقدرة لقولة تعالىن: علا رن انه له ين أن كرك يت وك كاف ذلك لمح نكا 4 
)١(‏ في فيض القدير :)١877/5(‏ يجري . 
(0) في فيض القدير :)١877/5(‏ يجري . 


كتاب الفتن والملاحم / باب ما يرجى في القتل 4١‏ 


[النساء: 44] وقال المظهر: هذا حديث مشكل لأن مفهومه؛ أن لا يعذب أحد من أمته عَللِ 
سواء فيه من ارتكب الكبائر وغيره» فقد وردت الأحاديث بتعذيب مرتكب الكبيرة؛ اللهم إِلَّا 
أن يأوّل بأن المراد بالأمة هنا من اقتدى به كله كما ينبغي ويمتثل بما أمر الله وينتهي عما 
نهاه. وقال الطيبي -رحمه الله-: الحديث وارد في مدح أمته يَكِةِ واختصاصهم من بين سائر 
الأمم بعناية الله تعالى ورحمته عليهم» وأنهم إن أصيبوا بمصيبة في الدنيا حتى الشوكة يشاكها 
أن الله يكفر بها في الآخرة ذنباً من ذنوبهم. وليست هذه الخاصية لسائر الأمم» ويؤيده ذكر 
هذه وتعقيبها بقوله: «مرحومة». فإنه يدل على مزية تمييزهم بعناية الله تعالى ورحمتهء 
والذهاب إلى المفهوم مهجور في مئل هذا الجقام وهذه الرحمة هي المشار إليها بقوله: 
وَيَحْمَقٍ وَسِحَتَ كل طَْوْ سَأكُيُبا لِلَدِنَ تفن إلى قوله #االدِبنَ يَتنعْوتَ الرَسُولَ الى 
الأمس »> [الأعراف: .]١55‏ انتهى . 

قال القاري: ولا يخفى عليك أن هذا كله مما لا يدفع الإشكال؛ فإنه لا شك عند 
أرباب الحال أن رحمة هذه الأمة إنما هي على وجه الكمال وإنما الكلام في أن هذا الحديث 
بظاهره يدل على أن أحداً منهم لا يعذب في الآخرة» وقد تواترت الأحاديث في أن جماعة 
من هذه الأمة من أهل الكبائر يعذبون في النارء ثم يخرجون إما بالشفاعة وإما بعفو الملك 
الغفار.ء وهذا منطوق الحديث ومعناه المأخوذ من ألفاظه ومبناه» وليس بمفهومه المتعارف 
المختلف في اعتباره حتى يصح قوله: إن هذا المفهوم مهجورء بل المراد بمفهومه في كلام 
المظهر المعلوم في العبارة» ثم قول الطيبي رحمه الله: وليست هذه الخاصية؛ وهي كفارة 
الذنوب بالبلية لسائر الأمم. يحتاج إلى دليل مثبت ولا عبرة بما فُهِج”'' من المفهوم من قوله : 
«عذابها في الدنيا الفتن. . .2 إلى آخرهء فإنه قابل للتقييد بكون وقوع عذابها بها غالبا. 
التهن : 

قال المنذري: في إسناده المسعودي؛؟ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي 
الكوفي استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. 


وقال العقيلى : تغير فى آخر عمره» فى حديثه اضطراب . 
وقال ابن حبان البستي: اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك. انتهى كلام المنذري 


0غ( في الأصل : : فيهمء والتصحيح من المرقاة (71437/9). 


فض كتاب الفتن والملاحم / باب ما يرجى في القتل 


والحديث أخرجه الحاكم وصححهء وأقره الذهبي» وفي مقدمة «الفتح»: عبد الرحمن 
الكوفي المسعودي مشهور من كبار المحدثين» إلا أنه اختلط في آخر عمره. 

وقال أحمد وغيره: من سمع منه بالكوفة قبل أن يخرج إلى بغداد فسماعه صحيح. 
انتهى. والله أعلم . 


كتاب المهدي / باب ري 


ا ا 


جنَمار ار اليسد 
نا - كتاب المهدقٍ 


-١‏ باب 


[3 (490/5) حدثنا عَمْرُو بن عُئْمَانَ أَخبَرَنًا مَرُوَانَ بن مُعَاوَيَة عَن 


.مط - كتاب المهدي 


)١(]باب‎ [ 


واعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر 
الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدّين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون» ويستولي 
على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي» ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة 
الثابتة في الصحيح على أثره» وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال» أو ينزل 
معه فيساعده على قتله» ويأتم بالمهدي في صلاته. 

وخرجوا أحاديث المهدي جماعة من الأئمة منهم : أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار 
والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي» وأسندوها إلى جماعة من الصحابة» مثل علي» 
وابن عباس» وابن عمرء وطلحة. وعبد الله بن مسعودء وأبي هريرة» وأنس» وأبي سعيد 
الخدري» وأم حبيبة» وأم سلمة» وثوبان» وقرة بن إياس». وعلي الهلالي» وعبد الله بن 
الحارث بن جزء . 

وإسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح وحسن وضعيف»ء وقد بالغ الإمام المؤرخ عبد الرحمن بن 
خلدون المغربي في «تاريخه» في تضعيف أحاديث المهدي كلها فلم يصب بل أخطأ . 

وما روي يرفوعا هن .زؤابة ماين المتكون ضه هات 7 9... كدت بالمهدي فقد 
)١(‏ سقط من عون المعبود. 


(1) مرفوعاًء وهو حديث موضوع باطلء كما ذكر الشارح رحمه الله. وأوّله: «من كذَّب بالدجال فقد كفر» ومن 
كذب بالمهدي. . .» الحديث. 


لها كتاب المهدي / باب 
ووا او وا اس ا عات لو قال سيوقة 

سُولَ الله و يَقُولَ : دلا يَرَالُ هذا الذينُ قاماً حتّى يحون عَلَيكم اننا عَشَرٌ [اثني 
در] غيل يات سَمِعْتُ كلام مِنَ اللي يله لم 


فَهَمه قُلْتُْ لأبي: ما يَقَولَ؟ قال: «كُلّهُمْ من مُرَيْشٍ. [خ: ؟الاء م: 1811ء 
ت: 27# حم: »*5٠‏ دون قوله : اتجتمع عليه الأمة»]. 


كفر» فموضوعء والمتهم فيه أبو بكر الإسكافء. وربما تمسك المنكرون لشأن المهدي بما 
روي مرفوعاً أنه قال: «لا مهدي إِلّا عيسى ابن مريم)”" والحديث ضعفه البيهقي”' 
والحاكو”"'. وفيه أبان بن صالح. وهو متروك الحديث» والله أعلم . 

[3 الا يزال هذا الدين قائماً) أي: مستقيماً سديداً جارياً على الصواب والحق 
(حتى يكون عليكم اثنا عشر) وفي الرواية الآتية: «لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر 
خليفة»» ولفظ مسلم”*؟: ١لا‏ يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا» (كلهم تجتمع 
عليه الأمة) المراد باجتماع الأمة عليه؟ انقيادها له وإطاعته . 


)١(‏ قال القرطبي في التذكرة: فقوله: «ولا مهدي إِلّا عيسى» يعارض أحاديث هذا الباب. فقيل: إن هذا الحديث 
لا يصح؛ لأنه انفرد بروايته محمد بن خالد الجندي» قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : الجندي هذا مجهول 
واختلف عليه في إسناده. قتادة يرويه عن أبان بن صالح. عن الحسن»ء عن النبي كَكِةِ مرسلًا مع ضعف أبان» 
وتارة يرويه عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي يَكِةِ بطوله» فهو منفرد به مجهول عن 
أبان» وهو متروك عن الحسن منقطع . والأحاديث عن النبي يكلةِ في التنصيص على خروج المهدي من عترته من 
ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم لها دونه. 
قلتٌّ: وذكر أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي شيحٌ أشياخنا ؛ محمّدَ بن خالد الجندي» روى عن أبان بن 
صالح؛ عن الحسن البصريء وروى فيه الإمام ابن أدريس الشافعي وَه» وهو راوي حديث: «لا مهدي إلا 
عيسى ابن مريم» وهو مجهول, وقد وثقه يحيى بن معين» روى له ابن ماجه. قال أبو الحسن محمد بن 
الحسين بن إبراهيم بن عاصم الأبزي السجزي: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى كله 
- يعني المهدي - وأنه من أهل بيته» وأنه سيملك سبع سنين» وأنه يملأ الأرض عدلاء يخرج مع عيسى عليه 
السلام؛» فيساعده على قتل الدّجال بباب لِدّ بأرض فلسطين.» وأنه يؤم هذه الأمة» وعيسى صلوات الله عليه 
يصلي خلفه» في طول من قصته وأمره. أ.ه 

(؟) انظر قول البيهقي في «بيان من أخطأ على الشافعي» حديث المهدي (54). 

() في مستدركه (48//5) حديث (87757). 

(5:) كتاب الإمارة» حديث .)١1487١(‏ 


كتاب المهدي / باب 5158 


قال بعض المحققين: قد مضى منهم الخلفاء الأربعة» ولا بد من تمام هذا العدد قبل 
قيام الساعة. 

وقيل: إنهم يكونون في زمان واحد يفترق الناس عليهم . 

وقال التوربشتي: السبيل في هذا الحديث وما يعتقبه في هذا المعنى أن يحمل على 
المقسطين منهم؛ فإنهم هم المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة» ولا يلزم أن يكونوا على 
الولاء» وأن قدر أنهم على الولاء فإن المراد منه المسمون بها على المجاز. كذا في المرقاة. 

وقال النووي في شرح مسلم: قال القاضي قد توجه هنا سؤالان: أحدهما: أنه قد جاء 
في المي 0 «الخلافة بعدي ثلاثون سنة » ثم تكون ملكاً» وهذا مخالف لحديث: 
«اثني عشر خليفة» فإنه لم يكن في ثلاثين سنة إِلّا الخلفاء الراشدون الأربعة» والأشهر التي 
بويع فيها الحسن بن علي . 

قال: والجواب عن هذا أن المراد فى حديث الخلافة ثلاثون سنة؛؟ خلافة النبوة وقد جاء 
انيرا قن يعقيى الروزا رانك الكلاقة ابوه يعدي :وان مناء: الم تكن ملكا ةن بوم وجري 
هذا في الاثني عشر. والسؤال الثاني : أنه قد ولي أكثر من هذا العدد. قال: وهذا اعتراض 
باطل؛ لأنه كَلةِ لم يقل: لا يلي إلا اثنا عشر خليفة» وإنما قال: يلي» وقد ولي هذا العدد. 
ولا يضر كونه وجد بعدهم غيرهم . انتهى . 

قال: هذا إن جعل المراد باللفظ كلّ وال؛ ويحتمل أن يكون المراد: مستحقى الخلافة 
الغاقدرن وقد مقت متهن هن اللي برلا جد من تنام هذا العدة قل نام اللسناعة د الدون : 

وقال الشيخ الأجل ولي الله المحدث في «قرة العينين في تفضيل الشيخين»: وقد 
استشكل في حديث «لا يزال هذا الدين ظاهراً إلى أن يبعث الله اثني عشر خليفة كلهم من 
قريش» ووجه الاستشكال؛ أن هذا الحديث ناظر إلى مذهب الاثنا عشرية الذين أثبتوا اثني 
عشر إماماًء والأصل أن كلامه يِ بمنزلة القرآن يفسر بعضه بعضاًء فقد ثبت من حديث 
عبد الله بن مسعود: «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين سنة أو ست وثلاثين سنة» فإن 


يهلكوا فسبيل من قد هلك وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين سنة مما مضى)”" وقد وقعت 


(01 لمك قن مسح ديف 101415 
(؟) أحمد فى مسندهء حديث .)5١1471١(‏ 


(*) أخرجه المصنف». حديث (1705). 


لأ كتاب المهدي / باب 


أغلاط كثيرة فى بيان معنى هذا الحديث» ونحن نقول ما فهمناه على وجه التحقيق : إن ابتداء 
عدو اللمدة ين عدا الوذ :قن البينة القادية هن :لمر :ومع لاقف بوك4 لبي شلك 
سبيل الشك والترديد. لياق أنها تع وقاتم خطيمة بر نظراً إلى القرائن الظاهرة» أن أمر 
الإسلام قد اضمحل وشوكة الإسلام وانتظام الجهاد قد انقطعء ثم يظهر الله تعالى ما ينتظم به 
أمر الخلافة والإسلام وإلى سبعين سنة لا يزال هذا الانتظام» وقد وقع ما أخبر به النبي كلةِ؛ 
ففى سنة خمس وثلاثين من ابتداء الجهاد وقعت حادثة قتل ذي النورين وتفرق المسلمين». 
وأنضا قن سن سك بوثلائين وقمة الجمل والعقيز راق هده الحرادك لما تلهن النساد 
والتقاتل فيما بين المسلمين وجعل جهاد الكفار متروكاً ومهجوراً إلى حين علم نظراً إلى 
القرائن الظاهرة» أن الإسلام قد وهن واضمحلء وكوكبه قد أفل؟ ولكن الله تعالى بعد ذلك 
جعل أمر الخلافة منتظماً وأمضى الجهاد إلى ظهور بني العباس وتلاشي دولة بني أمية» ففي 
ذلك الوقت أيضاً فهم بالقرائن الذاخرة آن الإسلام ند انيد ويفعل ادها بريد فى أيه أله 
الإسلام وأشاد مناره وجلى نهاره حتى حدثت الحادثة الجنكيزية» وإليها إشارة فى حديث 
سعد بن أبي وقاص عن النبي ذَكِةِ قال: «إني لأرجو أن لا يعجز أمتي عند ربي أن يؤخرها 
لوده انقيل دنرت نيك يوم؟ قال: خمس مائة سنة» زوزاه أنحي 2 فتارة أخبر 
النبي كَكِةِ عن خلافة النبوة وخصصه بثلاثين سنة والتى بعدهم عبرها بملك عضوض.ء وتارة 
عن خلافة النبوة والتي تتصل بها كليهما معاً وعبرها باثني عشر خليفة» وتارة عن الثلاثة كلها 
معاً وعبرها بخمس مائة سنة» وأما ما فهم هذا المستشكل فلا يستقيم أصلًا بوجوه. 

الأول: أن المذكور ههنا الخلافة لا الإمامة» ولم يكن أكثر من هؤلاء اثني عشر خليفة 
بالا تفاق بين الفريقين . 

الثاني: أن نسبتهم إلى قريش تدل على أن كلهم ليسوا من بني هاشمء فإن العادة قد 
جرت على أن الجماعة لما فعلوا أمراً وكلهم من بطن واحد يسمونهم بذلك البطن» ولما 
كانوا من بطون شتى يسمونهم بالقبيلة الفوقانية التي تجمعهم. 

الثالث: أن القائلين باثني عشر أتمة» لم يقولوا بظهور الدّين بهم»ء بل يزعمون أن الدّين 
قد اختفى بعد وفاته كَل والأئمة كانوا يعملون بالتقية وما استطاعوا على أن يظهروه حتى إن 
علياً ونه لم يقدر على إظهار مذهبه ومشربه. 


.)١1558( حديث‎ )١( 


كتاب المهدي / باب /1 > 


الرابع: أن المفهوم من حرف إلى أن تقع فترة بعد ما ينقضي عصر اثني عشر خليفة, 
وهم قائلون بظهور عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وكمال الدّين بعدهم. فلا يستقيم 

فالتحقيق في هذه المسألة: أن يعتبروا بمعاوية وعبد الملك وبنيه الأربع وعمر بن 
عبد العزيز ووليد بن يزيد بن عبد الملك بعد الخلفاء الأربعة الراشدين. وقد نقل عن الإمام 
مالك أن عبد الله بن الزبير أحق بالخلافة من مخالفيه. ولنا فيه نظرء فإن عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان ويا قد ذكرا عن النبي كَلِهِ ما يدل على أن تسلط ابن الزبير واستحلال 
رسول الله كَللِ. قال: «فرد ذلك عليه» فقال له عمر فى الثالثة -أو التى تليها-: اقعد فى 
بيتك» والله إنى لأجد بطرف المدينة منك ومن أصحابك أن تخرجوا فتفسدوا على أصحاب 
محمد عَزة) وأخرجه الحاكه”"'. فمن لفظه : «بطرف المدينة» يفهم أن واقعة الجمل غير مراد 
ههناء بل المراد خروجه للخلافة» وإلى هذا المعنى قد أشار علي به في قصة جواب 
الحسن ذه ولم ينتظم أمر الخلافة عليه» ويزيد بن معاوية ساقط من هذا البين» لعدم 
استقراره مدة يعتد بها وسوء سير ئه » والله أعلم. 


فدارم ص ار صر 


قال الحافظ عماد الدين بن كثير في تفسيره تحت قوله تعالى: ##وبعئنا منهم أثى عنس 
تسيا [المائدة: ]1١‏ بعد إيراد حديث جابر بن سمرة من رواية الشيخين واللفظ لمسلم: ومعنى 
هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم. ولا يلزم من 
هذا تواليهم وتتابع أيامهم, بل قد وجد منهم أربعة على نسق واحدء وهم الخلفاء الأربعة: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يرء ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة» وبعض بني 
العباس» ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن منهم المهدي المبشر به 
في الأحاديث الواردة بذكره: «أنه يواطىء اسمه اسم النبي ككِةِ واسم أبيه اسم أبيه» فيملاً 
الأرض عدلًا وقسطأً كما ملئت جوراً وظلماً»”" وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة 


000 لم أجده في مسنده . 
)١59/#8( )١(‏ حديث (؟19١55).‏ 
(9) أخرجه المصنف. حديث (5787). 
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وجوده. ثم ظهوره من سرداب سامراء» فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو 
من هوس العقول السخيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الذين يعتقد فيهم 
الآثنا عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. انتهى . 

قلت: زعمت الشيعة خصوصاً الإمامية منهم أن الإمام الحق بعد رسول الله يَهِ علي 
ظيينه» ثم ابنه الحسن» ثم أخوه الحسين» ثم ابنه علي زين العابدين» ثم ابنه محمد الباقرء 
ثم ابنه جعفر الصادق» ثم ابنه موسى الكاظمء ثم ابنه علي الرضاء ثم ابنه محمد التقي» ثم 
ابنه علي النقي» ثم ابنه الحسن العسكريء ثم ابنه محمد القائم المنتظر المهدي؛ وزعموا أنه 
قد اختفى خوفاً من أعدائه وسظ ور نيياك الذتنا“قنطا وعد ل" كينا ملف نهورا وظلماء ولا 
امتناع في طول عمره وأمتداد أيام حياته كعيسى والخضر. وأنث فين نان اختفاء الإمام 
وعدمه سواء في عدم حصول الأغراض المطلوبة من وجود الإمام» وإن خوفه من الأعداء لا 
يوجب الاختفاء بحيث لا يوجد منه إلا الاسم. بل غاية الأمران يوجب اختفاء دعوى الإمامة 
كما في حق آبائه الذين كانوا ظاهرين على الناس ولا يدعون الإمامة» وأيضا فعند فساد 
الزمان واختلاف الآراء واستيلاء الظلمة احتياج الناس إلى الإمام أشد وانقيادهم له أسهل . 
كذا في شرح العقائد. 

قلت: لا شك في أن ما زعمت الشيعة من أن المهدي المبشر به في الأحاديث هو 
محمد بن الحسن العسكري القائم المنتظرء وأنه مختف وسيظهرء هي عقيدة باطلة لا دليل 
عليه . 

ويقرب من هذا ما زعم أكثر العوام وبعض الخواص في حق الغازي الشهيد الإمام 
الأمجد السيد أحمد البريلوي رضى الله تعالى عنه أنه المهدي الموعود المبشر به فى 
الأحاديث. وأنه لم يستشهد في معركة الغزوء بل إنه اختفى عن أعين الناس» وهو حي 
موجود في هذا العالم إلى الآن؛ حتى أفرط بعضهم فقال: إنا لقيناه في مكة المعظمة حول 
المطاف» ثم غاب بعد ذلك» ويزعمون إنه سيعود وسيخرج بعد مرور الزمان فيملأ الأرض 
عْرل وكنبيظا كو جلنف كور واظلماة وهذا غلط وباطل» والحق الصحيح أن السدد الإمام 
كلها مكذوبة مخترعة» وما صحٌ منها فهو محمول على محمل حسن, وقد طال النزاع في أمر 
السيد الشهيد من حياته واختفائه حتى جعلوه جزء من العقيدة ويجادلون من ينكره. وإلى الله 
المشتكى من صنيع هؤلاء» ونعوذ بالله من هذه العقيدة المنكرة والواهية» والله أعلم. 


كتاب المهدي / باب ظظًظ2ظ> 


[4780(]47177) حدثنا موسى بن إِسْمَاعِيل» أخبرنا وَهَيْبٌء أَخْبَرَنًا دَاوْدُء عَن 
سر ص سر سه -ُ و )وب ص ه ص 1 : سه ا و 04 سر 7 
عامرء عَن جَابرٍ بن سَمرَة قال: سَمِعْتٌ رَسُوَلٌَ الله يد يَقَول : إرللا يرال هلأ الذِينٌ 
--. 01 < ا ل 2 7 ا الال 00 ًَ و حلا م هك ف نو 2 
عزيزا إلى اثني عشر خليفة». قال: فكبرَ الناس وضجواء. ثم قال كلِمة خفيفة 

2000 م 5 1 0 0 وم 0 ص 
[خفية]. قلت لأبي: يا أبَتِ ما قال؟ قَالَ: «كَلَهُمْ مِن قَرَيْشٍ). [حم: .]١١47١‏ 
5 وى ع و لررء 6 ع ه متب - داب | © 6 سسةه 

[0؟4] (4181) حدثنا ابنُ نميل أخبرنا رَهَيْرٌء أَحْبْرَنًا زِيَادُ بن حَيْتَمَةَ أَخْبَرَنَا 
الأَسْوَدُ بن سَعِيدٍ الهَمْدَانِنُ» عَن جَابر بن سَمْرَةَء بهذا الحَدِيثِ. زَادَ: فلمّا رَجَمَ إلى 
ان عمةخك اسه 0 9 ل او 2 
مَنْْلِهِ أَتنْهُ فَرَيْشْنٌ فقالوا : ْم يَكُون مَاذَا؟ قال: «ثم 25 الهَرَّح). [حم: 70417]. 

قال المنذري بعد إخراج حديث جابر: ذكر البخاري؛ أن أبا خالد سعيداً والد إسماعيل 
سمع أبا هريرة» وسمع منه أبنه إسماعيل , وقوله : «كلهم من قريش» مسند سمرة بن جنادة. 
وقيل: سمرة بن عمرو السوائي» والد جابر بن سمرة» عن رسول الله ع . وأخرجه 
الترمذي» وفيه: فسألت الذي يليني» فقال: «كل من قريش» وليس فيه : «قلت لأبي» وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وذكر أبو عمر النمري سمرة هذا وقال: روى عنه ابنه 
حديثاً واحداً ليس له غيره عن النبي كَلةٍ «يكون بعدي اثني عشر خليفة كلهم من قريش» لم 
يرو عنه غيره» وأبئله جابر بن سمرة صاحب له رواية. انتهى . 

[571/7] (عزيزاً) وفي رواية لمسلم «عزيزاً منيعاً) قال القاري: أي: قويا ديد أن 
مستقيما سيديدا (وضحوا) أي : صاحواء. والضج: الصياح عند المكروه. والمشقة والجزع 
(ثم قال) أي: رسول الله َلِةِ (كلمة خفيفة) وفي بعض النسخ : «خفية» وهو الظاهرء وفي 
رواية لمسلم : «بكلمة خفيت علئ» (قلت لأبي) أي: سمرة 5ه (يا أبت) بكسر التاء» وكان 
في الأصل: يا أبي فأبدلت الياء بالتاء (ما قال) أي: رسول الله كَكِ (قال) أي: أبي (كلهم) 
أي : كل الخلفاء. 

[477] (ثم يكون ماذا) أي: أي شيء يكون بعد الخلفاء الاثني عشر (الهرج) أي : 


جابر بن سمرة. 


.م كتاب المهدي / باب 


َه 
ور ليا ع سه و 


[1/5ا” 5 )] (؟85؟:5) حدئثنا مسدد أن ن عَم بن عَميل كدهع وخدتنا 1 بن 


العلاءء أخبَرَنًا أبو بَكرٍ يعني أبن عياش ح. وَحَدَدنَا مُسَدَدٌ قالَ: أخيرّنا يحَى): 


عَن سَفْيَانَ ح. ردنا اجمدين إبراهِيمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْد الله بن مُوسَىء أَخْبَرَنَا 


زَائَِدَةَ ح. وَحَدَّننا أخمدين إنرافي قال عدنى غكذ اين فوسى: عن فِطر 
المشني واد كلهم عن عَاصِمء عن زد عَن عَبْد اله» عن اللي د قال: 0 
الديا لا يَوْمٌ». كال زانذة فى خورف «لَطوَّلَ الله ذَلِكَ اليَوْمَ ‏ ثم اتّمَقُوا ‏ 


حتّى يَبْعَتَ رجلا [حتى يبعث فيه رجل - حتى يبعث الله فيه رجلًا] مِني أو مِن أهْل 
بتي » يُواطِئٌ اسمه اسْوِيء وَاسمْ أبيه اسْمَ أبِي». رَادَ في حَدِيثِ فِظر : 01000 


[17؟4] (كلهم عن عاصم) أي : كل من عمر بن عبيد وأبو بكر وسفيان الثوري وزائدة 
وفطرء رووا عن عاصمء وهو ابن بهدلة (عن زر) أ ابن حبيش (قال زائدة) ف : وححجله 
(مني أو من أهل بيتي) شك من الراوي. 


واعلم أنه اختلف في أن المهدي من ب: بنى الحسن أو من بني الحسين . قال القاري في 
المرقاة: ويمكن أن يكون جامعاً ؛ بون السك الححمدة والاأطير أله من عية اذا حي 
ومن جانب الأم حسيني» قياساً على ما وقع في ولدي إبراهيم وهما إسماعيل وإسحاق عليهم 
الصلاة والسلام حيث كان أنبياء بني إسرائيل كلهم من بني إسحاق. وإنما نبئ من ذرية 
إسماعيل نبينا كي وقام مقام الكل نعم العوض وصار خاتم الأنبياءء فكذلك لما ظهرت أكثر 
الأئمة وأكابر الأمة من أولاد الحسين فناسب أن ينجبر الحسن بأن أعطي له ولد يكون خاتم 
الأولياءء ويقوم مقام سائر الأصفياء. على أنه قد قيل : لما نزل الحسن ونه عن الخلافة 
السورية كما ورد قن متتعدنن:الحافيفة النيوية اعظن الهالواءولاية المرقة القطبية: 
فالمناسب أن يكون من جملتها النسبة المهدوية المقارنة للنبوة العيسوية واتفاقهما على إعلاء 
كلمة الملة النبوية» وسيأتي في حديث أبي إسحاق عن علي ونه ما هو صريح في هذا 
المعنى» والله تعالى أعلم. انه 

قلت: حديث أبي إسحاق عن علي ذَنه يأتي عن قريب ولفظه: قال علي هينه ونظر إلى 
ا لسن فعا نإن: ايتى كنذا بيد كلها سما الحى 14 وضية رع هن صلب وجل إلت 
(يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي) فيكون محمد بن عبد الله وفيه رد على الشيعة 
حيث يقولون المهدي الموعود هو القائم المنتظر وهو محمد بن الحسن العسكري. 


كتاب المهدي / باب املك 
6.68 جما امه اس © كك داه و ار م م 6 هه 4 
يما الأر قل اقتطا وغدلة ع كما فلقت طلما وخوراف وقال في حَدِيثِ سَفمَان: (رلا 


تَذْمَبُ أو لا تَنْمّضي الذّنْيَا حنَّى يَمْلِكَ العَرَبَ رَجُلُ مِن أمْل بَبْتِيء يَوَاطَِئٌ اسمه 
اسمي». [ت: ١٠557و .]1171١‏ 


قال أبو دود : لَفْظ عُمَرَ وَأبي بَكْرٍ بِمَعْنَى سْفْيانَ. 
[ولم يقل أبو بكر : العربس. قال أبو داود فى حديث أبي بكر وعمر بن عبيد]. 


(يملأ الأرض) استئناف مبين لحسبه. كما أن ما قبله معين لنسبهء أي: يملا وجه 
الآرقن حميعاك: أو أرضن العرب ونا يشعها والمرادة أهلها (قبنطا) يكس القاف وتفسيره 
قوله (وعدلا أتق :بهنما 'تأكيداً (كما ملغت) أي: الأرض قبل ظهوره (لا تذهب) أي: لا تفنى 
(أو لا تنقة تنقضي) شك من الراوي (حتى يملك العرب) قال في ف: فتح الودود: خص العرب 
بالذكر؛ لأنهم الأصل والأشرف. انتهى. وقال الطيبي: لم يذكر حم وهم مرادون أيضاً؛ 
لأنه إذا ملك العرب واتفقت كلمتهم وكانوا يداً واحدة قهروا سائر الأمم» ويؤيده حديث أم 
سلمة. انتهى. وهذا الحديث يأتي في هذا الباب. قال القاري: ويمكن أن يقال ذكر العرب 
لغلبتهم في زمنه» أو لكونهم أشرفء أو هو من باب الاكتفاء ومراده العرب والعجم؛ كقوله 
تعالى: «#سَربِيلٌ تقبحكم ألْحَرَّ» [النحل: ]4١‏ أي: والبرد؛ والأظهر أنه اقتصر على ذكر 
العرب؛ لأنهم كلهم يطيعونه بخلاف العجم» بمعنى ضد العرب» فإنه قد يقع منهم خلاف في 
إطاعتهء والله تعالى أعلم. انتهى 

(يواطىء اسمه اسمي) أي : يوافق ويطابق اسمه اسمي (لفظ عمر وأبي بكر بمعنى 
سفيان) هو الثوري. قاله المنذري. أي: لفظ حديث عمر وأبي بكر بمعنى حديث سفيان. 
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. قلت: حديث عبد الله بن مسعودء 
قال الترمذي: هو حديث حسن صحيحء» وسكت عنه أبو داود» والمنذري وابن القيم» وقال 
الحاكم: رواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة المسلمين» عن عاصمء قال: وطرق 
عاصم عن زر عن عبد الله كلها صحيحة» إذ عاصم إمام من أئمة المسلمين. انتهى. وعاصم 
هذا هو: ابن أبي النجودء واسم أبي النجود: بهدلة؛ أحد القراء السبعة. قال أحمد بن 
خنا : كان وجلا حنالها وانا أخفار فزاوتى .وقال اخمد أيضا وانو: زوعة: ثقة» برقال 
أبو حاتم: محله عندي محل الصدق. صالح الحديث» ولم يكن يكن بذلك الحافظ. وقال 
أبو جعفر العقيلي : لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وقال الدارقطني: في حفظه شيءء وأخرج له 
البخاري في صحيحه مقروناً بغيره» وأخرج له مسلم . قال الذهبي : بت في القراءة؛ وهو في 


بلقا كتاب المهدي / باب 


[4707] (478) حدثنا عُثْمانُ بن أبي سَيْبَةَ حَدَّئنَا المَضْلْ بن ذُكَيْنِء أخْبَرَنا 


فِظرَء عَن القَاسِم ؛ الى يكل كن أ اللانئل: ٠‏ عن علي ا عن النّبِيَ كله قال : ل 
َم يبْقَ من الدّهْرٍ إلا يَْمْ. لَبَعَتّ الله رجلا مِن أَهْل بَبْتِي» يَمْلوُهَا غَذَية كي علقت 
وراك [حم: هلالا ]. 


ابي بتر 
هه 


[5/ا؟7854(]5؟؟:) حدثنا 0 بن إبراهيم» حَدَنْنِي عَبْدَ الله بن جَعْمْرٍ الرفئٌ 


ا عو ل اس فير 
حَدثنا أبو المَلِيح الحَسَنْ بن عَمَرَ عن زَِيَادٍ بن بَيَانء عق عل بن تفتلت عن 
7 آ َه 0 ءِ ا ع سه 6 - 314 ة سس مس فوي سه 2 2 


الحديث دون الثبت» صدوق يَهمء وهو حسن الحديث. والحاصل: أن عاصم بن بهدلة ثقة 
على رأي ول وأبي زرعة » وحسن الحديث صالح الاحتجاج على رأي غيرهما» ولم يكن 

فيه إل سوء الحفظ» فرد الحديث بعاصم ليس من دأب المنصفين » على أن الحديث قد جاء 
000 عاصم افا فارتفعت عن عاصم مظنة الوهم. والله أعلم. 


[5776] (حدثنا الفضل بن دكين) بالتصغير (أخبرنا فطر) هو ابن خليفة القرشي 
المخزومي» وثقه أحمد وابن معين والعجلي (عن القاسم ؛ بن أبي بزة) بفتح الموحدة وتشديد 
الزاي (لبعث الله رجلًا) هو المهدي (يملأها) أي : الأرض. والحديث أخرجه ابن 0 

ع ع 2 2 5 َه رهد اء 0 
عن أبي هريرة مرفوعا : «لو لم يبقَّ من الذنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يَمْلِكِ رجل من 
أهل بيتي [يَمْلِك] جبال الديلم والتسطنطةة: وفي القاموس : الديلم: جبل معروف. 
والحديث سكت عنه المنذري. قلت: الحديث سنده حسن قوي» وأما فطر بن خليفة 
الكوفي ؛ فوثقه أحمد بن حنبل: ويحيى بن سعيد القطان» ويحيى بن معين» والنسائي» 
والعجلى. وابن سعل » والساجى» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وأخرج له البخاري» 
ويكفي توثيق هؤلاء الأئمة لعدالته. فلا يلتفت إلى قول ابن يونس وأبي بكر بن عياش 
والجوزجاني في تضعيفه» بل هو قول مردودء والله أعلم. 


ل550] (الجهدي ين عترني) قال الخطابي: العترة: 0 التق لصلبهء. وقد يكون 
العترة ا الأقرباء وبنو العمومة. ومنه قول أبي بكر الصديق دنه يوم السقيفة : انحن عترة 


010( كتاب الجهاد. حديث (4/ا/77). 


كتاب المهدي / باب انفكا 
مِن وَلدٍ فَاطْمَةَ). [جه: 5085]. 


قال عَبْدُ الله بن جَعفر: وَسَمِعْتٌ أبَا المَِيح ينْنِي عَلَى عَلِيَ بن نُمَيْلِء وَيَذْكْر مِنْهُ 
ىه 0 
صَلاحا . 


رسول الله كَلةِا. انتهى. وقال في النهاية: عترة الرجل: أخص أقاربه» وعترة النبي َل : بنو 
عبد المطلب؛ وقيل: قريش» والمشهور المعروف؛ أنهم الذين حرمت عليهم الزكاة. انتهى 
(من ولد فاطمة) ضبط بفتح الواو واللام وبضم الواو وسكون اللام. قال في المجمع: بضم 
واو وسكون لام؛ جمع ولد. وفي المشكاة"'': «من أولاد فاطمة». قال الحافظ عماد 
الدين: الأحاديث دالة على أن المهدي يكون بعد دولة بني العباس» وأنه يكون من أهل 
البيت من ذرية فاطمة من ولد الحسن لا الحسين. كذا في مرقاة الصعود. وقال السندي في 
حاشية ابن ماجه: قال ابن كثير: فأما الحديث الذي أخرجه الدارقطني في الأفراد عن 
عثمان بن عفان مرفوعاً: «المهدي من ولد العباس عمي» فإنه حديث غريب كما قاله 
الدارقطني : تفرد به محمد بن الوليد مولى بنيى هاشم . انتهى. وقال المناوي: في إسناده 
كذاب (يذكر منه صلاحاً) الضمير المجرور لعلي بن نفيل» أي: يذكر أبو المليح صلاحه. 
قال المنذري» وأخرجه ابن ماجه''' ولفظه: «من ولد فاطمة» وفي حديث أبي داودء قال: 
عبد الله بن جعفر - وهو الرقي - وسمعت أبا المليح - يعني: الحسن بن عمر الرقي - يثني 
على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحاً. وقال أبو حاتم الرازي: علي بن نفيل جد النفيلي لا 
بأس به. وقال أبو جعفر العقيلي: علي بن نفيل حراني هو جد النفيلي» عن سعيد بن المسيب 
في المهدي. لا يتابع عليه ولا يعرف إِلّا به» وساق هذا الحديث. وقال في المهدي أحاديث 
خيار من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظء بلفظ: «رجل من أهل بيته؛ على الجملة مجملًا . 
هذا آخر كلامه. وفي إسناد هذا الحديث أيضاً زياد بن بيان. قال الحافظ أبو أحمد بن 
عدي: زياد بن بيان سمع علي بن النفيلي جد النفيلي؛ في إسناده نظر. سمعت ابن حماد 
يذكره عن البخاري» وساق الحديث. وقال: والبخاري إنما أنكر من حديث زياد بن بيان هذا 
الحديث» وهو معروف به. هذا آخر كلامه. وقال غيره: وهو كلام غير معروف من كلام 
سعيد بن المسيب» والظاهر أن زياد بن بيان وهم في رفعه. انتهى كلام المنذري. 


)١184 /*( 00)‏ حديث (01017) من حديث أم سلمة. 
(؟) كتاب الفتن» حديث (5085). 


لدانا كتاب المهدي / باب 


سس ه دس أ عه دسة -- يي 
[/ا/ا” 5 ](5:786) حدثنا 00 بن تمام بن بزيعء أخبرنا عمراآن المقطان». عن 
م د 14 لاوا مر 1 ام ل ل ل ين 00 
قَتَادَةَ» عَن أبي نضرَةً» عَن أبي سَعِيدٍ الخذْرِي» قَالَ: قال رَسُولَ الله يل : «المَهْدِي 
0 سس وماس ع5 6 س هم 3 مث سد اماه و 2 2 ل 0 
مِئيء أجلى الجَبْهَةَء أفتى الأثني: يَمْلاً الأرْضّ قِسْطأ وَعَذْلَاء كَمَا مُلِكَتْ ظلما 
0000 رمه الم موس مه 
وجوراء وَيَملِك سبع سنين» . 


20 7 


5 0 آآَ 1 و ره 2# 6 
[7؟ :5 ](5785) حدثنا 00 بن المدن حدثنا معاد بن هشام. حدنيي أبي . 
7 سه ل ع 1 7 سه عر 1 ل و لج ص 
عن قتادة. عن صَالِح أبي الخليل» عن صَاجِب لَه عن أم سلمة زوج النبئ عد 


5 


م سَ الات س رفوت كع 4 5 سر و ىس سا 0 7 72 له 
عَن النبيّ يكِةِ قال: «يُكون الختلاف عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فِيَخْرجٌ رَجَل من أشل المَدِيئةٍ 
هَارباً إلى مك3 اط ةك نت تر فس ا و قورح 4 لقا لأ قل 16 ولك اجرف اد افا اواك افلخ تق ايل “ةوزن 8273 لياه تبه بو جوام فل تلج فج ره قد فيك لكر 


[47717] (المهدي مني) أي: من نسلي وذريتي (أجلى الجبهة) قال في النهاية: الجلاء 
مقصورا”'': انحسار مقدم الرأس من الشعرء أو نصف الرأس. أو هو دون الصلعء» والنعت: 
أجْلَى وجَلُواءء وجبهة جَلُواءُ: واسعة» وكذلك في القاموسء» فمعنى أجلى الجبهة: منحسر 
الشعر من مقدم رأسهء أو واسع الجبهة. قال القاري: وهو الموافق للمقام (أقنى الأنف) قال 
في النهاية: القنا في الأنف: طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطهء يقال: رجل أقنى وامرأة 
قَنْواءُ. انتهى. قلت: والأرنبة'"': طرف الأنف. والحدب: الارتفاع. قال القاري: والمراد 
أنه لم يكن أفطس» فإنه مكروه الهيئة . 

(ويملك سبع سنين) قال المناوي: زاد في رواية: «أو تسع»ء وفي أخرى : «يمله الله 
بثلاثة آلاف من الملائكة». قال المنذري: في إسناده عمران القطان» وهو أبو العوام؛ 
عمران بن داور القطان البصري» استشهد به البخاري» ووثقه عفان بن مسلم. وأحسن عليه 
الثناء يحيى بن سعيد القطان. وضعفه يحيى بن معين والنسائي. انتهى. وفي الخلاصة: وقال 
أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. انتهى . 

[7؟4] (يكون) أي: يقع (اختلاف) أي: في ما بين أهل الحل والعقد (عند موت 
خليفة) أي: حكمية وهي الحكومة السلطانية بالغلبة التسليطية (فيخرج رجل من أهل المدينة) 
أي : كراهية لأخذ منصب الإمارة أو خوفاً من الفتنة الواقعة فيهاء وهي المديئة المعطرة» أو 
المدينة التي فيها الخليفة (هارباً إلى مكة) لأنها مأمن كل من التجأ إليهاء ومعبد كل من سكن 


)01( في القاموس : مقصورة. 
(؟) في الأصل : للأرنبة» والمثبت من المرقاة (9/ 775). 


كتاب المهدي /_باب 5 


يأ تاس مِن أهْل مَك فَيُخْرِجُونَهُ وَهْوَ كَارِه يعون بَيْنَ الركنٍ وَالمَقَامِء 0 
إل يعت بعت من الشَام فَيَحْسَفُ بهم م بالميذاء ب تك 0 وَالْمَدِيبَة فَإِذًا رَأى النام ذَلِكَ 
أنَاء أيْدَال الشّام ا اا 200« 


فيها. قال الطيبي رحمه الله: وهو المهدي بدليل إيراد هذا الحديث أبو داود في باب المهدي 
(فيأتيه ناس من أهل مكة) أي: بعد ظهور أمره ومعرفة نور قدره (فيخرجونه) أي: من بيته 
(وهو كاره) إما بلية الإمارة وإما خشية الفتنة» والجملة حالية معترضة (بين الركن) أي : 
الحجر الأسود (والمقام) أي: مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام (ويبعث) بصيغة المجهول. 
أي: يرسل إلى حربه وقتاله؛ ال وأقام في بلد الله الحرام (بعث) 
00 جيش (من الشام) وفي بعض النسخ: «من أهل الشام» (بهم) أي : بالجيش (بالبيداء) 

بفتح الموحدة وسكون التحتية؛ قال التوربشتى بشتي رحمه الله : هي أرض ملساء بين الحرمين . 
سيا اسم موضع بين مكة والمدينة؛ وهو أكثر ما يراد بها (فإذا رأى الناس 
ذلك) أي: ما ذكر من خرق العادة وما جعل للمهدي من العلامة (أتاه أبدال الشام) جمع بدل 
بفتحتين» قال في النهاية: هم الأولياء والعبّاد.» الواحد: بدل؛ سموا بذلك لأنهم كلما مات 
منهم واحداً بَدَّل بآخر. قال السيوطي في مرقاة الصعود: لم يرد في الكتب الستة ذكر الأبدال 
إلا في هذا الحديث عند أبي داود. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه. وورد فيهم 
أحاديث كثيرة خارج الستة جمعتها في مؤلف . انتهى 

قلت: إنا نذكر ههنا بعض الأحاديث الواردة فى شأن الأبدال تتميماً للفائدة» فمنها ما 
وزاة أحهة فى دين" عن هما قاين انانف عرقيغا : فالا ندال فو ست الام تلذنن 
رحلذ اللوييى غلى :قل إبزافي ليل الرعدن) كلما تماك برحل أبدن اللامكانه ررسكة 
أورده السيوطي في الجامع الصغير» وقال العزيزي والمناوي في شرحه: بإسناد صحيح”'". 
ومنها ما روأه عبادة بن الصامت «الأبدال ذ في أمني ثلائون. بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون 
وبهم تنصرون» رواه الظوز ان الى الب ره السيوطي في الكتاب المذكورء. وقال 


)١١(‏ حديث (560؟577). 

(1) قلت: بل ضعيف. قال في المسند عقب إخراجه: فِيهِ ‏ يَعْنِي حَدِيتٌ عَبّدِ الوَمَّابٍ ‏ كَلامْ غَيْرِ هَذاء وَهْوَ منْكرٌ» 
يَعْني حََدِيتٌ الحسن بن ذكوان. 

(9) قال الهيثمي في المجمع ٠ ٠(‏ روه الطبراني من طريق عمرو البزار» عن عنبسة الخواصء وكلاهما لم 
أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح. 


حان كتاب المهدي / باب 


العزيزي والمناوي: بإسناد صحيحء ومنها ما رواه عوف بن مالك: «الأبدال في أهل الشام 
وبهم ينصرون وبهم يرزقون» أخرجه الطبراني في الكبير"'' أورده السيوطي في الكتاب 
المذكورء قال العزيزي والمناوي: إسناده حسنء ومنها ما رواه علي ذَيكْبِهِ : «الأبدال بالشام» 
وهم أربعون رجلاء كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاء يسقى بهم الغيث» وينتصر بهم 
على الأعداء. ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب» أخرجه أحمد”''». وقال العزيزي 
والمناوي: بإسناد حسن . قال المناوي: زاد في رواية الحكيو"": «لم يسبقوا الناس بكثرة 
صلاة ولا صوم ولا تسبيح؛ ولكن بحسن الخلق وصدق الورع. وحسن النية» وسلامة 
الصدرء أولئتك حزب الله» وقال: لا ينافي خبر الأربعين خبر الثلاثين؛ لأن الجملة أربعون 
رجلاء فثلاثون على قلب إبراهيم وعشرة ليسوا كذلك» ومنها ما ذكر أبو نعيم الأصفهاني في 
حلية الأولياء”*' بإسناده عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله كله «خيار أمتي في كل قرن 
خمس مائة والأبدال أربعون» فلا الخمسمائة ينقصون ولا الأربعون؛ كلما مات رجل أبدل الله 
عز وجل من الخمسمائة مكانهء وأدخل في الأربعين [مكانه]. وكأنهم قالوا: يا رسول الله 


.)١110( »)56/18( )١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)57/٠١١(‏ رواه الطبراني» وفيه: عمرو بن واقدء وقد 
ضعفه جمهور الأئمة. ووثقه محمد بن المبارك الصوري » وشهر: اختلفوا فيه» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) حديث (898). قال محققه الشيخ شعيب : إسناده ضعيف لانقطاعه. قال: وأحاديث الأبدال التي رويت عن 
غير واحد من الصحابة أسانيدها كلها ضعيفة لا ينتهض بها الاستدلال في مثل هذا المطلب. 

)517/١( )0(‏ ط/ دار الجيل . 

(4:) (لا يصح) قال بعض أهل العلم في الحديث: أخرجه أبو نعيم )8/١(‏ من طريق الطبراني» وعنه ابن الجوزي 
في «الموضوعات» :)١0١/9(‏ عن سعيد بن أبي زيدون: حدثنا عبد الله بن هارون الصوري: حدثنا 
الأوزاعي عن الزهري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. قال: وهذا سند مظلم» سعيد بن أبي زيدون؛ 
وعبد الله بن هارون الصوري لم أعرفهماء إلا أن الثاني أورده الذهبي ف في الميزان )١١7/5(‏ وقال: : عن 
الأوزاعي؛ لا يعرف. والخبر كذب في أخلاق الأبدال. .١‏ ه. قلت: وهو هذا الحديث. وأقره الحافظ 
ابن حجر في اللسان (/ 507). وقال المناوي «فيض قدير» :)57١/7”(‏ (حل) من حديث سعيد بن عبدوس 
عن عبد الله بن هارون الصوري عن الأوزاعي عن الزهري عن نافع (عن ابن عمر) بن الخطاب؛ ورواه عنه 
أيضاً الطبراني ومن طريقه» وعنه رواه أبو نعيم» فلو عزاه المؤلف له لكان أحسن؛ وسعيد بن عبدوس 
وعبد الله بن هارون الصوري عن الأوزاعي» وعنه سعيد بن عبدوس؛ لا يعرفان؛ والخبر كذب في أخلاق 
الأبدال؛ كذا قال. ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه ووافقه عليها المؤلف [أي السيوطي] في مختصر 
الموضوعاتء, فأقره ولم يتعقبه. والله تعالى أعلم. 


كتاب المهدي / باب الحكن 


وَعَصَائْبٌ أَهْل العِرَاقٍ فِيبَايعوته» [بَيْنَ دن الركن وَالمَقَام اله م رن 

لوال كلب تيد لاوم يننا فَيَظهَرُونَ عَلَيْهُمْ وَدَلِكَ بَعْتْ كَلْبِ» وَالكَيَةُ لِمَدُ 
لَمْ يَشْهَدُ غَنِيمَةَ كلب ' فيَقْسِمْ المَالَ ويَعْمَل في الناسٍ بِسَلة نيهم يل ٠‏ وَيُلْقِي 
الإقلطة بخ وناك الازسى ع تاسايق و ان وى لضان عر الفتليو 0 
[حم: .]51١49‏ 


دلنا على أعمالهم قال: يعفون عمن ظلمهمء ويحسنون إلى من أساء إليهم» ويتواسون في ما 
آتاهم الله عز وجل» أورده القاري في المرقاةء ولم يذكر تمام إسناده. 

واعلم أن العلماء ذكروا في وجه تسمية الأبدال وجوهاً متعددة» وما يفهم من هذه 
الأحاديث من وجه التسمية هو المعتمد. 

(وعصائب أهل العراق) أي: خيارهم؛ من قولهم: عصبة القوم: خيارهم. قاله القاري. 
وقال في النهاية: جمع عصابة» وهم: الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين» ولا 
واحدَ لها من لفظهاء ومنه حديث علي َيِه : «الأبدال بالشام والنجباء بمصر والعصائب 
بالعراق6'' أراد أن التجمع للحروب يكون بالعراق» وقيل: أراد جماعة من الزهاد وسماهم 
بالعصائب؛ لأنه قرنهم بالأبدال والنجباء. انتهى. والمعنى: أن الأبدال والعصائب يأتون 
المهدي (ثم ينشأ) أي : يظهر (رجل من قريش) هذا هو الذي يخالف المهدي (أخواله) أي : 
أخوال الرجل القرشي (كلب) فتكون أمه كلبية» قال التوربشتي رحمه الله: يريد أن أم القرشي 
تكون كلبية فينازع المهدي في أمره ويستعين عليه بأخواله من بني كلب (فيبعث) أ : ذلك 
الرجل القرشي الكلبي (إليهم) أ المبايعين للمهدي (بعثاً) أ يفا نط يرون عليهم) 
أي : تغلب نيا يعو قاشان الع الذي بعثه الرجل القرشي الكلبي (وذلك) أي : البعث 
(بعث كلب) أ جيش كلب» باعثه هوى نفس الكلبي (ويعمل) أن : المهدي (في الناس 
بسنة نبيهم ككِه) فيصير جميع الناس عاملين بالحديث ومتبعيه (ويلقي) من الإلقاء (الإسلام 
بجرانه) بكسر الجيم» ثم راء بعدها ألف. ثم نون» هو: مقدم العنق. قال في النهاية: 
الجران: باطن العنق» ومنه حديث عائشة ئشة كينا : «حتى ضرب الحق بجرانه» أي : قنّ قراره 
واستقام كما أن البعير إذا برك وا ستراح مد عنقه على الأرض لخن 


قال المنذري: قال أبو داود. اكيم عن هشام - يعني : الدستوائي - تسع سئين » 


)001 لم أجد له إسناداً» وإنما ذكره ابن الأثير فى النهاية (عصب). 


ا كتاب المهدي / باب 


م لد با نيا ا #ه ره لل نوه 4 6 . ابص هاس 1 7# ب ع ليع برووةى س واس 
قال أبو داود: وقال بعصضهم». عن هشام: اإيبسع سئين»2 . وقال بعضصهم: ااسبع 
عت 


سِنِين ) . 
[47179] (47817) حدثنا هَارُونُ بن عَبْدِ الله أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الصَّمّدِء عَن عَمَّام 
تن قَتَادَةَ بِهَذَا الحَدِيثِ وقال: «يِسْمَ سِنِينَ». قال أبُو دَاوْدَ: قَالَ غَيْرُ مُعَاذِه عَن 
ام !يسع نين © : 
[478] (45848) حدثنا ابنٌ المُتَنّى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُّو بن عَاصِمِ 


٠‏ سر 
٠‏ 


اللي 


قال أخيرنا 
أبُو العَرَّام قَالَ: أَخْبَرَنًا قَتَادَةٌ» عَن أبي الخَلِيلء عَن عَبْدِ الله بن الحَارِثْ»ء عَن 
م َه مارت عاء 7 9 و . ٠‏ 226 
أم سَلمَة» عَن النبئّ كَل بهذا الحَدِيثِ» وَحَدِيث معَاذٍ أتم. 


وقال بعضهم: سبع سئين ؟ وذكره أيقنا مز حديث همام؛ وهو: أفخ يحيى » عن فتادة» 
وقال: مندم ‏ سجير- والرجل الذي لم يسم فيه سمي في الحديث الذي بعذه »6 ورفع الحديث. 


[ ١((عن‏ أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث إلخ) قال المنذري: في هذا الإسناد 
أبو العوام؛ وهو عمران بن داودء وقد تقدم الكلام عليه. وأبو الخليل هو: صالح بن 
وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة ولام. انتهى. قال ابن خلدون: خرج أبو داودء عن أم سلمة 
من رواية صالح أبي الخليل عن صاحب أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة» ثم رواه 
أبو داود» من رواية أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة؛ فتبين بذلك المبهم في 
الإسناد الأول. ورجاله رجال الصحيحين لا مطعن فيهم ولا مغمز . 

وقد يقال: إنه من رواية قتادة عن أبى الخليل؛ وقتادة مدلس» وقد عنعنهء والمدلس لا 
يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع» مع أن الحديث ليس فيه تصريح بذكر المهدي. نعم 
ذكره أبو داود فى أبوابه. التهو: 

قلت: لا شك أن أبا داود يعلم تدليس قتادة. بل هو أعرف بهذه القاعدة من ابن 
خلدون». ومع ذللف سكت عنةة ثم المنذري وابن القيم ولم يتكلموا على هذا الحديث» فعلم 
أن عندهم علماً بثبوت سماع قتادة من أبي الخليل لهذا الحديث. والله أعلم. 


كتاب المهدي / باب لكين 


[581؟4] (894؟4) حدثنا عُْمانَ بن أبي شَيْبَة حَدَّثَنَا جَرِيرٌء عَن عبد العَزِيز بن 
فلت ريا شوق :آله! كنت ريدن كان كارع 8ان: اتعتت بيه ولك الكت ذه 
القِيَامَة عَلَى نيتِه) . [م: 5887]. 

(40؟4) قال أَبُو دَاوْدَ: وَحَدَّنْتُء عن هَارُونَ بن المُغِيرَةٍ قَالَ: أخْبَرَنَا عَمْرُو بن 
أبي قَيْسء عَن شَعَيّبٍ بن حََالِدِء عن أبي إِسْحَاقَ قالَ: قال عَلِىٌ نه وَنَظَرَ إِلَى ابن 
الحَسَن قَقَالَ: إِنَّ ابني هذًا سَيدٌ ك1 


[4781] (بقصة جيش الخسف) وفي رواية مسلم'''؛ عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل 
الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين فسألاها عن 
الجيش الذي يخسف بهء وكان ذلك في أيام ابن الزبيرء فقالت: قال رسول الله كَكِهِ: «يعوذ 
عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهمء فقلت: يا رسول الله 
فكيف بمن كان كارها؟» إلخ (كيف بمن كان كارهاً؟) أي: غير راضء كأن يكون مُكرّهاً أو 
سالك الطريق معهم»ء ولكن لا يكون راضيا بما قصدوا (قال: يخسف بهم) وفي رواية مسلم : 
اايخسف به معهم» وفي رواية أخرى المسل 29 «فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد يجمع 
الناس» قال: نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكاً واحداً» قال النووي: 
أمها المسعهن “فهو التنشين لذلة التاهيد له عيذا » وأما"المجبور:ة فهو المكره» وأما 
ابن السبيل؛ فالمراد به: سالك الطريق معهم وليس منهم (ولكن يبعث) أي: الكاره (على 
نيته) فيجازى على حسبها. وفي رواية مسله"”" المذكورة بعد قوله: «يهلكون مهلكاً واحداً. 
ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم) . 

قال التووف اى: يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم ويصدرون يوم القيامة مصادر 
شتى» أي : يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها. قال: وفي هذا الحديث أن 
من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم . 

(وحدثت) بصيغة المجهول (إن ابني هذا) إشارة إلى تخصيص الحسن لثلا يتوهم أن 


.)78417( كتاب الفتن» حديث‎ )١( 
.)7885( كتاب الفتن» حديث (7885). (0) كتاب الفتن» حديث‎ )0( 


دن كتاب المهدي / باب 


ار 


كُمَا سَمَاهُ النبي و 00 صلَيه وجل يُسَد باشم تَرِيكُم يله يُشْيِهُه هه فى 
الْحُلق ولا يشْبِهَه ذ في الحَلْقٍ . ٠‏ ثم ذكرَ قِصَّةَ يَمْلةً الأرْضّ عَذَلَا . 

+41 م وقال :لكا عو بن أ قبي؛ عن مف بن رفي 
أبي الحَسَنِء عن هِلالٍ بن عَمْرِو قال: عا 2 تقول قال التْبيت يل : 


المراد هو الحسين أو الحسن (كما سماه النبي يَلِه) أي: بقوله''': «إن ابني هذا سيد؛ 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» (من صلبه) أي: من ذريته (يشبهه في 
الخلق) بضم الخاء واللام وحتن رن يدي الحاو بنع الجذاء وسكون اللام» أي: 
يشبهه في السيرة» ولا يشبهه في الصورة. 

والحديث دليل صريح على أن المهدي من أولاد الحسن ويكون له انتساب من + جهة الأم 
إلى التفسيى قمعا ين الأدلة وبه يبطل قول الشيعة: إن المهدي هو محمد بن الحسن 
العسكري القائم المنتظرء فإنه حسيني بالاتفاق. قاله القاري. قال المنذري: هذا منقطع. 
أبو إسحاق السبيعي رأى عليا عليه السلام رؤية. 

(عن أبي الحسن) هكذا في نسخة واحدة من النسخ الموجودة» وهو الصحيح. قال 
المزي في الأطراف : حديث «١يخرج‏ رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراث» أخرجه 
أبو داود في المهدي عن هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف عن 
أبى الحسن عن هلال بن عمروء وهو غير مشهور». عن علي. أنتهى . وقال الذهبي في 
الميزان: أبو الحسن عن هلال بن عمرو عن علي: «يخرج رجل من وراء النهر يقال له 
الحارث» تفرد به مطرف بن طريف . انتهى . 

وفي الخلاصة: هلال بن عمرو الكوفي عن علي» وعنه أبو الحسن شيخ لمطرف» 


مجهول . انتهى . 
وقال أبن خلدون: والحديث سكت عنه أبو داود» وقال في موضع آخر في هارون: هو 
من ولد الشيعة. 


وقال أبو داود فى عمرو بن قيس: لا بأس به فى حديثه خطأ . 
الستد الثاني : فأبو الحسن فيه» وهلال بن عمرو» مجهولان» ولم يعرف أبو الحسن إلا من 


.)1557( أخرجه المصنف. حديث‎ )١( 


كتاب المهدي / باب شلقنا 


رام 2 فى 007 نهو ل 5 00 ار 
١يَخْرَجُ‏ رَجَل من وَرَاءِ النْمْرٍ يُقَالَ لَهُ: الحَارِتُ حراث [الحارث بن حَرَّاث] عَلى 
قر 4 ره و عه فلا سه 3 َه د 2 
مُقَدمية رجا يقالالة: فتطنور توَظرة از تشكن لال«مفحتق» كما مكنث فرش 
لرَسُولٍ الله يل وَجَبَ عَلّى كُل مُؤِْنٍ نَضْرَهُ - أوْ قال إِجَاَنة» . 

(آخر كتاب المهدي) 


رواية مطرف بن طريف عنه. انتهى كلام ابن خلدون. وأما في سائر النسخ من النسخ 
الموجودة» ففيه عن الحسن عن هلال بن عمرو. والله أعلم. 

(يخرج رجل) أي: صالح (من وراء النهر) أي: مما وراءه من البلدان كبخارى وسمرقند 
ونحوهما (يقال له الحارث) اسم له. وقوله: (حراث) بتشديد الراء صفة له. أي: زراع. 
هكذا في أكثر النسخ وهو المعتمدء وفي بعض النسخ : الحارث بن حرّاثء والله أعلم (على 
مقدمته) أي : على مقدمة جيشه (يقال له منصور) الظاهر أنه اسم له (يوطىء أو يمكن) شك 
من الراوي» الأول من التوطئة» والثاني من التمكين. قال القاري: أو هي بمعنى الواو. 
أي: يهيىء الأسباب بأمواله وخزائنه وسلاحه ويمكن أمر الخلافة ويقويها ويساعدها بعسكره 
(لآل محمد) أي : لذريته وأهل بيته عموماً وللمهدي خصوصاً؛ أو لآل مقحمء والمعنى : 
لمحمد المهدي . قاله القاري. 

قلت: كون لفظ آل مقحماً غير ظاهرء بل الظاهر هو أن المراد بآل محمد ذريته وأهل 
بيته كلِ. وقال في فتح الودود: أي: يجعلهم في الأرض مكاناً وبسطأ في الأموال ونصرة 
على الأعداء (كما مكنت قريش لرسول الله كلِهْ) قال القاري: والمراد من آمن منهم؛ ودخل 
في التمكين أبو طالب أيضاًء وإن لم يؤمن عند أهل السنة. وقال في فتح الودود: أي: في 
آخر الأمرء وكذا قال الطيبي: (وجب على كل مؤمن نصره) أي: نصر الحارث وهو الظاهرء 
أو نصر المنصور وهو الأبلغ» أو نصر من ذكر منهماء أو نصر المهدي بقرينة المقام» إذ 
وجوب نصرهما على أهل بلادهما ومن يمر بهما لكونهما من أنصار المهدي (أو قال إجابته) 
شك من الراوي. والمعنى : قبول دعوته والقيام بنصرته. 

قال المنذري: وهذا منقطع. قال فيه أبو داود؛ قال هارون بن المغيرة» وقال الحافظ 
أبو القاسم الدمشقي: هلال بن عمرو» وهو غير مشهور عن علي . انتهى . 


ب كتاب الملاحم / باب ما يذكر في [قدر] قرن المائة 


تسم مقرل الي 
اشطا ‏ كتاب الملاحم 


]١م‎ ؛.١ت[ باب ما يذكر 4# [قدر] قرن المائة‎ - ١ 


9 7 و 5 7 0 2 ع ه درت ع8 عِِ 
[912]4787) حدثنا سليّمان بن دَاوَدَ المَهُري» أَخبَرَنا ابن وَهبء أَخبَرَنى 


جو 


7 و عِِ ءتير سمس س 2 أ 2 لس ىال 5 ءِِ ور ا 3 الس بد 
سعيد بن أبي ايوت» عن شراحيل بن يزيد المعافِري . عن أبي علقمة. عن أبي هريره 
- فِيمًا أَعْلمٌ - عَن رَسُولٍ الله كله قال : 50( 


إنظا- كتاب الملاحم 


بفتح الميم وكسر الحاء» جمع الملحمة. وهي : المقتلة» أو هي: الواقعة العظيمة. وفي 
النهاية: هي الحرب وموضع القتال» مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيهاء كاشتباك 
لحمة الثوب والييل ف وقيل : هي من اللحم؛ لكثرة لحوم القتلى فيها. 


-١‏ باب ما يذكر ع قرن المائة 


[4787] (ابن وهب) هو عبد الله بن وهب. قال الحافظ في توالي التأسيس بمعالي ابن 
إدريس: أخرجه أبو داود في السئن عن أبي الربيع سليمان بن داود المهري. وأخرجه 
الحسن بن سفيان في المسند عن حرملة بن يحيى» وعن عمرو بن سواد جميعاً» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك عن الأصم عن الربيع بن سليمان المؤذن». وأخرجه ابن عدي في مقدمة 
الكامل من رواية عمرو بن سواد وحرملة وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي ابن 
وهبء كلهم عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد. قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن ابن وهب 
عن سعيد بن أبي أيوب» ولا عن ابن يزيد غير هؤلاء الثلاثة. قال الحافظ: ورواية عثمان بن 
صالح المذكورة سابقاًء ورواية الأصم وأبي الربيع ترد عليه» فهم ستة أنفس رووه عن ابن 
وهب . انتهى. وأخرجه البيهقي أيضاً في المعرفة من طريق عمرو بن سواد السرحي» وحرملة 
وأحمد بن عبد الرحمن كلهم عن ابن وهب (فيما أعلم) الظاهر أن قائله أبو علقمة» يقول: 


كتاب الملاحم / باب ما يذكر في [قدر] قرن المائة ينض 


1 


١ن‏ الله ب ا تع لوزة الدع مَّةِ عَلَى رَأْسِ كل مِانَدَ سن مَنْ ا لها ديتهًا) . 


في علمي أن أبا هريرة حدثني هذا الحديث مرفوعاً لا موقوفاً عليه (إن ن الله يبعث لهذه الأمة) 
أي: أمة الإجابة» ويحتمل أمة الدعوة. قاله القاري (على رأس كل مائة سنة) أي : انتهائه أو 
ابتداته إذا قل العلم والسنة وكثر الجهل والبدعة. قاله القاري. وقال المناوي في مقدمة فتح 
القدير: واختلف فى رأس المائة؛ هل يعتبر من المولد النبوي أو البعثة أو الهجرة أو الوفاة؟ 
ولو قل باقر الا لمويعد» تكن من السك وغيره ضرع باذ العر الك إن 
(من يحدد) مفعول يبعث (لها) أي : لهذه الآمة (دينها) أي : يبين السنة من البدعة ويكثر العلم 
وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويذلهم. 

قالوا: ولا يكون إِلَّا عالماً بالعلوم الدّينية الظاهرة والباطنة. قاله المناوي في فتح القدير 
شرح الجامع الصغير. 

وقال العلقمي في شرحه: معنى التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة 
والأمر بمقتضاهما. 

تنبيه : اعلم أن المراد من رأس المائة في هذا الحديث آخرها. قال في مجمع البحار : 
والمراد [بالبعث]”'' من انقضت المائة وهو حي عالم مشهور. انتهى . 

وقال الطيبي: المراد بالبعث من انقضت الماثئة وهو حي عالم يشار إليه. كذا في مقدمة 
فتح القدير للمناوي» وخلاصة الأثر للمحبي . 

وقال السيوطي في قصيدته في المجددين : 

والشرط في ذلك أن يمضي المائة زوفن عنس عياتة مين القعة 

يشان بجالغعلم إلى مقامه وينشرالسنةفي كلامه 

وقال في مرقاة الصعود نقلًا عن ابن الأثير: وإنما المراد بالمذكور؛ من انقضت المائة 
وهو حي معلوم مشهور مشار إليه. ان: 

والدليل الواضح على أن المراد برأس المائة هو آخرها لا أولها؛ أن الزهري وأحمد بن 
حنبل وغيرهما من الأئمة المتقدمين والمتأخرين اتفقوا على أن من المجددين على رأس 
المائة عمر بن عبد العزيز رحمه الله» وعلى رأس الماتة الثانية الإمام الشافعي رحمه الله» وقد 
توفي عمر بن عبد العزيز سنة إحدى وماثة وله أربعون سنة ومدة خلافته سنتان ونصف. 
وتوفي الشافعي سنة أربع وماتتين وله أربع وخمسون سنة. 


.)١7/١( استدركتها من فيض القدير‎ )١( 
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قال الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس: قال أبو بكر البزار: سمعت عبد الملك بن 
عبد الحميد الميموني يقول: كنت عند أحمد بن حنبل فجرى ذكر الشافعي فرأيت أحمد 
يرفعه» وقال روي عن النبي كََِهِ يقول: إن الله تعالى يقيض في رأس كل مائة سنة من يعلم 
النافن دينهم) قال: فكان عمر بن عبد العزيز في رأس المائة الأولى». وأرجو أن يكون 
الشافعي على رأس المائة الأخرى . 

وقال أحمد: أيضاً فيما أخرجه البيهقي من طريق أبي بكر المروزي قال: قال أحمد بن حنبل : 
إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبراً قلت فيها بقول الشافعي ؛ لأنه إمام عالم من قريش . 

وقد روي عن النبي كَلِْ أنه قال: «عالم قريش يملا الأرض علماً”'“2. وذكر في الخبر 
«إن الله يقيض في رأس كل ماثة سنة من يعلم الناس دينهم» قال أحمد: فكان في المائة 
الأولى عمر بن عبد العزيز»ء وفي الماثة الثانية الشافعي. 

ومن طريق أبي سعيد الفريابي قال: قال أحمد بن حنبل: إن الله يقيض للناس في كل 
رأس مائة سنة من يعلم الناس السنن» وينفي عن النبي كلةِ الكذب» فنظرنا فإذا في رأس 
المائة عمر بن عبد العزيزء وفي رأس المائتين الشافعي . 

وبهذا الإسناد إلى أبى إسماعيل الهروي أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
يزيد حدثنا أبو إسحاق القراب حدثنا أبو يحيى الساجي”'' عن '' جعفر بن محمد بن ياسين 


)١(‏ قال الحافظ السخاوي: أخرجه الطيالسي في «مسنده» [7”09] من جهة الجارود عن أبي الأحوص عن ابن 
مسعود به مرفوعاً : «لا تسبوا قريمًا فإنّ عالمها يملا الأرض علمًا ؛ اللهم إنك أذقت أولها عذابًا أو وبالا فأذق 
آخرها نوالا». والجارود مجهولء والراوي عنه مختلف فيه. 
وله لقنو عنعن أبي هريرة في ااناررك يتذادة التكطايب امن ديكا وعنيوا بق كنسنانا عله وقفة: الله اهل فريك 
فإِنَّ عالمها يملا طباقٌ الأرض علمًا ؛ اللَّهِمّ كما أذقتَهُم عذابًا فأذقهم نوالا» دعا بها ثلات مرّات. وراويه عن 
وهب فيه ضعف؛ وعن علي وابن عباس وكلاهما في المدخل للبيهقي» وثانيهما عند أحمد والترمذي» وقال: 
حسن بلفظ: «اللهم اهدٍ قُرِيشًا؛ فإنَّ علم العالم منهم يسع طباق الأرض في آخرين» وهو منطبق على إمامنا 
الشافعي . [المقاصد الحسنة للسخاوي: ١/77؟7"].‏ 

(0) هو زَكَرِيًا بْنُ يَحْيّى بْنِ دَاوْدَ الحَافِظ أَبُو يَحْيّى السَّاجِي البَصري : أَحَدُ الأنْبَاتِء ما علمت فيه جرحاً أصلًا . 
توفي سنة سبع وثلاثمائة» انتهى. [لسان الميزان: 107/7]. 
قلت: ذكروا أن زكريا بن يحيى الساجي اثنان؛ أحدهما: الساجي أبو يعلى» روى عن الأصمعي وغيره. 
والآخر: يروي عنه الطبراني وأبو الشيخ . 

(6) في الأصل: بني» وفي نسخة مطبوعة: ابن. وهو خطأ ظاهر. 
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حدثنا أبو بكر بن الحسن حدثنا حميد بن زنجويه: سمعت أحمد بن حنبل يقول”'': يروى في 
الحديث عن النبى يَكِةِ «إن الله يمن على أهل ديئه فى رأس كل مائة سنة برجل من أهل بيتى» 

1 ل ا وك ١‏ اه - 1 

يبين لهم أمر دينهم» وإني نظرت في مائة سنة ' فإذا هو رجل من ال رسول الله» وهو عمر بن 
عبد العزيزء وفى رأس المائة الثانية» فإذا هو محمد بن إدريس الشافعى . 

وقال ابن عدي: سمعت محمد بن على بن الحسين يقول: سمعت أصحابنا يقولون: كان 
فى المائة الأولى عمر بن عبد العزيزء وفى الثانية محمد بن إدريس الشافعى . 

وقد سبق أحمد ومن تابعه إلى عدّ عمر بن عبد العزيز في المائة الأولى؛ الزهري, 
أنه قال: فلما كان فى رأس المائة منّ الله على هذه الأمة بعمر بن عبد العزيز. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا يشعر بأن الحديث كان مشهوراً فى ذلك العصرء ففيه تقوية 
للسند المذكورء مع أنه قوي لثقة رجاله. قال وقال الحاكم: سمعت أبا الوليد حسان بن 
محمد الفقيه يقول غير مرة: سمعت شيخا من أهل العلم يقول لأبي العباس بن سريح يقول: 
أبشر أيها القاضى! فإن الله منّ على المسلمين بعمر بن عبد العزيز على رأس المائة» فأظهر 
كل سنْةِ وأمات كل بدعةء ومَنَّ الله على رأس المائتين بالشافعى حتى أظهر السنةً وأخفى 
البدعة» ومن الله على رأس الثلاثمائة بك . انتهى . 

قلت: فلو لم يكن المراد من رأس المائة آخرهاء بل كان المراد أولها لما عدوا عمر بن 
عبد العزيز من المجددين على رأس المائة الأولى» ولا الإمام الشافعي على رأس المائة 
الثانية؛ لأنه لم يكن ولادة عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الأولى فضلًا عن أن يكون 
مجدداً عليه؛ وكذلك لم يكن ولادة الشافعي على رأس المائة الثانية» فكيف يصح كونه 


ست 


)١(‏ قلت: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (77/4) بإسناد آخرء هكذا: حدثنا أبو محمد بن حيان» حدثنا إسحاق بن 
أحمد الفارسي» قال: سمعت محمد بن خالد بن يزيد الشيباني يقول». عن حميد بن زنجويه قال: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: يروي الحديث عن النبي يَكِهُ قال: «إن الله يمن على أهل دينه في رأس كل مائة سنة برجل 
من أهل بيتي» يبين لهم أمر دينهم». . . 

)١(‏ في حلية الأولياء: سنة مائة. 
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فإن قلت: الظاهر من رأس المائة من حيث اللغة هو أولها لا آخرهاء. فكيف يراد 
آخرها؟ قلت: كلا بل جاء في اللغة رأس الشيء بمعنى آخره أيضا . 

قال في تاج العروس: رأس الشيء: طرفه» وقيل: آخره. انتهى . 

قلت: وعليه حديث ابن عمر: «أريتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى 
ممن هو على ظهر الأرض أحد» أخرجه العيفان”: فإنه لا مرية في أن المراد من رأس 
المائة في هذا الحديث هو آخر المائة. 

قال الحافظ في فتح الباري في تفسير رأس مائة سنة: أي : عند انتهاء مائة سنة. انتهى . 
وقال الطيبي : الراضن مجان .عن اخر البكة وشييعه راننا باعتداو انه هيدا لينة خرص انهو 

وعليه حديث أنس : «بعثه الله على رأس أربعين سنة» فأقام بمكة عشر سنين» وبالمدينة 
عشر سنين» وتوفاه الله على رأس ستين سنة». الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل”'“. قال 
في مجمع البحار: توفاه على رأس ستين» أي: آخره. ورأس آية آخرها. انتهى . 

وفيه نقلّا عن الكرماني» وقيل: إنه (أي: أبو الطفيل) مات سنة عشر ومائة» وهي رأس 
مائة سنة من مقالته. انتهى. فإذن ظهر حق الظهور أن المراد من رأس كل مائة آخر كل مائة. 

ثم اعلم أن ابن الأثير والطيبي وغيرهما زعموا أن المجدد هو الذي انقضت المائة وهو 
حي معلوم مشهور مشار إليه؛ فجعلوا حياة المجدد وبقاءه بعد انقضاء المائة شرطا له» فعلى 
هذا من كان على رأس المائة» أي: آخرهاء ووجد فيه جميع أوصاف المجدد. إلا أنه لم 
يبق بعد انقضاء المائة بل توفي على رأس المائة الموجودة قبل المائة الآتية بخمسة أيام مثلًا 
لا يكون مجدداً؛ لكن لم يظهر لي على هذا الاشتراط دليل. وما قال بعض السادات 
الأعاظم إن قيد الرأس اتفاقي» وإن المراد أن الله تعالى يبعث في كل مائة». سواء كان في 
أول المائة أو وسطها أو آخرهاء واختياره”" ليس بظاهرء بل الظاهر أن القيد احترازي» 
ولذلك لم يعد كثير من الأكابر الذين كانوا في وسط المائة من المجددين» وإن كان أفضل 
من المجدد الذي كان على رأس المائة. ففي مرقاة الصعود: قد يكون في أثناء المائة من هو 
أفضل من المجدد على رأسها . 
)١(‏ البخاريء كتاب العلمء حديث :)١١5(‏ ومسلم حديث (/7017). 
(؟) حديث )١(‏ ص/ 78. ط/ مؤسسة الكتب الثقافية. 
(0) في الأصل : واختاره؛ والصحيح ما أثيتناه . 
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نعم لو ثبت كون قيد الرأس اتفاقياً بدليل صحيح لكان دائرة المجددية أوسع. ولدخل 
كثير هر الأكاير المشهورين المستجمعين لصفات المجددية في المجددين » كالإمام أحمد ل 
حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري ومالك بن أنس ومسلم النيسابوري وأبي داود السجستاني 
وغيرهم من أئمة الهدى. 

وقال المناوي في مقدمة فتح القدير تحت قوله على رأس كل مائة سنة: أي: أوله. 
لأسن الشيء أعلاه» ورأس الشهر أوله. ثم قال بعد ذلك: وهنا تنبيه ينبغي التفطن له وهو 
ميحراي سي «إن الله يبعث. . .إلخ» إنما يقرره بناء على أن المبعرث على 
أس القرن يكون موته على رأسه. 9 المتبادر من الحديث إنما هو أن البعث؛ 
اا يكون على رأس القرن -أي: أوله- ومعنى إرسال العالم: تأهله للتصدي لنفع 
الأنام» وانتصابه لنشر الأحكام. 0 القرن أخذ لا بعث» فتدير. 

ثم رأيت الطيبي قال: المراد بالبعث؛ من انقضت المائة وهو حي عالم مشهور مشار 
إليه . وقال الكرماني: قد كان قبيل كل مائة أيضاً من يصحح ويقوم بأمر الدَّينَء وإنما المراد 
من انقضت المدة وهو حي عالم مشار إليه. 

ولما كان ربما يتوهم متوهم من تخصيص البعث برأس القرن أن العالو"'' بالحجة لا 
يوجد إِلَّا عنده أردف ذلك بما يبين أنه قد يكون في أثناء المائة من هو كذلك» بل قد يكون 
أفضل من المبعوث على الرأس» وأن تخصيص الرأس إنما هو لكونه مظنة انخرام علمائه 
غالبا» وظهور البدع» وخروج الدجالين. انتهى كلامه. 

تنبيه آخر: قد عرفت مما سبق أن المراد من التجديد إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب 
والسنة والأمر بمقتضاهما وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات 

قال في مجالس الأبرار: والمراد من تجديد الدين للأمة إحياء ما اندرس من العمل 
بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهماء وقال فيه: ولا يعلم ذلك المجدد إلا بغلبة الظن ممن 
عاصره من العلماء ء بقرائن أحواله والانتفاع بعلمه» إذ المجدد للدين لا بد أن يكون عالماً 
بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة ناصراً للسنة» قامعا للبدعة» وأن يعم علمه أهل زمانه» وإنما 
كان التجديد على رأس كل مائة سنة لانخرام العلماء فيه غالباء واندراس السئن وظهور 
البدع» فيحتاج حينئذ إلى تجديد الدين» فيأتي الله تعالى من الخلق بعوض من السلف إما 


)١(‏ في فيض القدير :)5١17/5(‏ القائم. 
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واحداً أو متعدداً. انتهى. وقال القاري في المرقاة: أي: يبين السنة من البدعة ويكثر العلم 
ويعز أهله ويقمع البدعة ويكسر أهلها. انتهى . 

فظهر أن المجدد لا يكون إِلّا من كان عالماً بالعلوم الدينية ومع ذلك من كان عزمه 
وهمته آناء الليل والنهار إحياء السنن ونشرها ونصر صاحبها وإماتة البدع ومحدثات الأمور 
ومحوها وكسر أهلها باللسانء» أو تصنيف الكتب أوالتدريس أو غير ذلك». ومن لا يكون 
كذلك لا يكون مجدداً البتة» وإن كان عالماً بالعلوم مشهوراً بين الناس» مرجعاً لهم . 

فالعجب كل العجب من صاحب جامع الأصول أنه عد أبا جعفر الإمامي الشيعي 
والمرتضى أخا الرضا الإمامي الشيعي من المجددين حيث قال: الحديث إشارة إلى جماعة 
من الأكابر: على رأس كل مائةء ففى رأس الأولى عمر بن عبد العزيزء إلى أن قال: وعلى 
الخالقة الفعدر 4بوارى ممعتر الطهنا وى التحافى بابو متمق الإناتى وانر الحسن ]هرق 
والسبيائ بو ضلى الرايجة + القادر الله وأبو حاف الإسترائيهي ابو بكر محمد الخوارزمي 
الحنفي والفر تق نوترفيا الإمامي. . إلخ. ١ ١‏ 

وقد ذكره العلامة محمد طاهر في «مجمع البحار» ولم يتعرض بذكر مسامحته ولم ينبه 
على خطته. ولا شبهة في أن عدّهما من المجددين خطأ فاحش وغلط بيِّنْء لأن علماء الشيعة 
وإن وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد وبلغوا أقصى مراتب من أنواع العلوم واشتهروا غاية 
الاشتهارء لكنهم لا يستأهلون المجددية. كيف وهم يخربون الدّين فكيف يجدّدون؟ ويميثون 
السّنن فكيف يُحيونها؟ ويروجون البدع فكيف يمححونها؟ وليسوا إِلَّا من الغالين المبطلين 
الجاهلين» وجل صناعتهم التحريف والانتحال والتأويل» لا تجديد الذين ولا إحياء ما 
اندرس من العمل بالكتاب والسنة. هداهم الله تعالى إلى سواء السبيل . 

تنبيه آخر: واعلم أنه لا يلزم أن يكون على رأس كل مائة سنة مجدّد واحد فقطء بل 
يمكن أن يكون أكثر من واحد. 

قال الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس: حمل بعض الأئمة من في الحديث على أكثر 
من الواحد. وهو ممكن بالنسبة للفظ الحديث الذي سقته». وكذا لفظه عند من أشرت إلى أنه 
أخرجه؛ لكن الرواية عن أحمد تقدمت بلفظ: «رجل» وهو أصرح في رواية الواحد من 
الرواية التي جاءت بلفظ؛ من لصلاحية من للواحد وما فوقه» ولكن الذي يتعين في من تأخر 
الحمل على أكثر من الواحد. لأن في الحديث إشارة إلى أن المجدد المذكور يكون تجديده 


كتاب الملاحم / باب ما يذكر في [قدر] قرن المائة 4 


عاماً في جميع أهل ذلك العصر. وهذا ممكن في حق عمر بن عبد العزيز جداًء ثم الشافعي» 
أما من جاء بعد ذلك فلا يعدم من يشاركه في ذلك . انتهى . 

وقال في فتح الباري: وهو (أي: حمل الحديث على أكثر من واحد) متجه. فإن اجتماع 
الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخيرء ولا يلزم أن جميع خصال 
الخير كلها في شخص واحد. إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيزء فإنه كان القائم 
بالأمر على رأس الماتة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها. ومن ثم أطلق 
أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه» وأما من جاء بعذه فالشافعي». وإن كان متصفاً 
بالصفات الجميلة إِلّا أنه لم يكن القاتم بأمر الجهاد والحكم بالعدل». فعلى هذا كل من كان 

تنبيه آخر: اعلم أنهم قد بينوا أسماء المجددين الماضين» وقد صنف السيوطي في ذلك 
أرجوزة سماها «تحفة المهتدين بأخبار المجددين» فنحن نذكرها ها هناء وهذه هى : 


الحمدلله العظيم المنة 
تثمالصلاة والسلام نلتمس 
بأنه في رأس كل مائة 
بتاع بيدا ماتيا تن 
فكان غتل المافة الأول عمير 
والشافعي كان عندالثانية 
وانسن ميسج تالت الاننية 
والباقلاني راب عأو سهل أو 
والشاميى التمبر جو اتشرالتي 
والسادس الفخر الإمام الرازي 
والتسانم الراقى إلى السراقي 
والغشامن الحبو عر الب فيحن 
والشرط في ذلك أن تمضي المائة 


المانح الفضل لأهل السنة 
على نبي دين هلا يندرس 
رواه كل حافظ معتير 
يبعث ربنا لهذي الأمة 
دينالهدى لأنهمجتهد 
خحليفةالعدل بإجماعوقر 
لبها لسسع الوم ايافية 
والأثشعري عدهمنأمه 
الإسفرايني خلف قد حكرما 
وعدهومافيهمن جال 
والراقفعي مثلهيزازي 
ابن دقيقالعيدباتفاق 
أو حافظالأنامزينالدين 
وهو على حياتهبينالفئة 


كتاب الملاحم / باب ما يذكر في [قدر] قرن المائة 


تبان بالعلب إلى مامه وينتهعر اللييدة فى ابه 
وأايكيوة جامقا لكنر كن وا عو ستيه اهل الزن 
وأن يكون في حديث قدروى من أهل بيت المصطفى وقد قوى 
وكونهفرداً هوالمشهور قدنطقالحديث والجمهور 
وعذة تاسعة المتيين قد أتت ولا يخلفاماالهادي وعد 
وقدرجوولتأننيالمجدد فيهاففضطل الله ليس يجحد 
وأخر التكمين فيا باتني عيسى نبو الله ذو الآيات 
حجمدة المدين ليحذى الأية وفي الصلاة بعضنا قدامه 
مسورا لتر عدا ربش كته بحكمناإذفيالسماءيعلم 
وبعلة لو يبية نتن جيه ويرفعالقرآنمثل مابدى 
وتكثرالأشرر والإضاعة منرفعهإلى قيامالساعة 
وأحمدالله على ماعلما وماجلامنالخفاوأنعما 
ماتيا غاتي نبين الدرية والآل مع أصحابه المكرمة 


انتهت الأرجوزة. 


قلت: وقد عد من المجددين على رأسه المائة الأولى: ابن شهاب الزهري والقاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله والحسن البصري ومحمد بن سيرين ومحمد الباقر. 

وعلى رأس الماثئة الثانية: يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل. 

وعلى رأس الثالثة: النسائي صاحب السئن . 

وعلى رأس الرابعة: الحاكم صاحب المستدرك والحافظ عبد الغني بن سعيد المصري . 

وعلى رأس التاسعة: السيوطي كما ادعاه. 

وعلى رأس العاشرة: شمس الدين بن شهاب الدين الرملي . 

قال المحبى فى «خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر)» فى ترجمته: ذهب جماعة 
من العلماء إن أنه مجئنة القرن العاشر. انتهى . ١‏ 

ومن المجددين على رأس الحادية عشر: إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني خاتمة 
المحققين عمدة المسندين نزيل المدينة. 
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وعلى رأس الثانية عشر: الشيخ صالح بن محمد بن نوح الفلاني» نزيل المدينة؛ والسيد 
المرتضى الحسيني الزبيدي . 

وعلى رأس الثالثة عشر: شيخنا العلامة النبيل والفهامة الجليل نبراس العلماء الأعلام 
سامي المجد الأثيل والمقام ذو القدر المحمود»ء والفخر المشهود. حسن الاسم والصفات». 
رب الفضائل والمكرمات» المحدث المفسر الفقيهء التقي الورع النبيه» الشيخ الأكمل 
الأسعد السيد الأجل الأمجدء رحلة الآفاق» شيخ العرب والعجم بالاتفاق» صاحب 
كمالات الباطن والظاهر ملحق الأصاغر بالأكابر» شيخنا وبركتنا السيد نذير حسين» جعله الله 
تعالى ممن يؤتى أجره مرتين» ولا زالت أنوار معارفه مدى الأيام لامعة» وشموس عوارفه في 
فلك المعالي ساطعة». وحماه الله من حوادث الأزمان ونكباتهاء وأعز محلّه في الجنان بأعلى 
قروواقيا . :وعيقنا العلاية البدو الجر القيافة الجدة الجر كو الجا قن التدللةة ورا كماد 
الشريفة» المدقق الكامل» والبحر الذي ليس له في سعة النظر من ساحل». جمال العلماء 
الصالحين» شيخ الإسلام والمسلمين» المحدث المتقن المتبحر الفطن القاضي حسين بن 
محمد الأنصاري الخزرجي السعدي اليماني» أدام الله بركاته علينا. والعلامة الأجل المحدث 
الفاضل الأكمل» جامع العلوم الغزيرة ذو التصانيف الكثيرة» النواب صديق الحسن خان 
البوفالي القنوجيء تغمده الله بغفرانه وأدخله بحبوحة جنانه . 

هذا هو ظني في هؤلاء الأكابر الثلاثة أنهم من المجددين على رأس المائة الثالثة عشرء 
والله تعالى أعلم وعلمه أتم . 

وحديث أبي هريرة سكت عنه المنذري» وقال السيوطي في مرقاة الصعود: اتفق الحفاظ 
على تصحيحه؛. منهم الحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل. وممن نص على صحته من 
المتأخرين : الحافظ ابن حجر . انتهى . 

وقال العلقمي في شرح الجامع الصغير: قال شيخنا: اتفق الحفاظ على أنه حديث 
صحيح. وممن نص على صحته من المتأخرين: أبو الفضل العراقي وابن حجر ومن 
المتقدمين: الحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل . انتهى . 

وقال المناوي في فتح القدير: أخرجه أبو داود في الملاحم» والحاكم في الفتن 
وصححه.ء والبيهقي في كتاب المعرفة» كلهم عن أبي هريرة. قال الزين العراقي وغيره: سنده 


هو 


"ل سن 220202020207 كتاب الملاحم/ باب ما يذكر من ملاحم الروم 


قالَ أَبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بن شُرَيْح الإِسْكَنْدَرَانِىُ» لَمْ يَجْرْ بو شَرَاجِيلَ . 
ا بياب ما يدكر من ملا حم الروم زت” م" ] 


[*458] (41997) حدثنا النْمَيْلِنُ» أخْبَرَنًا عِيسَى بن يُونْسَء أَخْبَرَنًا الأوْرَاعِنٌ 
عَن حَسَّانَ بن عَطِيّة» قالَ: مَالَ مَكْحُولٌ وَابِنُ أبي رَكَرِيا إلى حَالِدِ بن مَعْدَانَ وَمِلْتُ 
مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عن جُجَيْرٍ بن نَمَيْر عن الهُدْنَةٍ قَالَ : قال جييد: اْطَلِق بِنَا إلى ذي مِحْبَرٍ 

(رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني) عن شراحيل بن يزيد المعافري (لم يجز به 
شراحيل) أي: لم يجاوز بهذا الحديث على شراحيل» فعبد الرحمن قد أعضل هذا الحديث 
وأسقط أبا علقمة وأيا هريرة. والحديث المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط 
التوالي . 

قال المنذري: وعبد الرحمن بن شريح الإسكندراني ثقة» اتفق البخاري ومسلم على 
الاحتجاج بحديثه وقد عضله. انتهى. والحاصل: أن الحديث مروي من وجهين» من وجه 
متصل ومن وجه معضل. وأما قول أبي علقمة: فيما أعلم عن رسول الله كله فقال 
المنذري: الراوي لم يجزم برفعه. انتهى. قلت: نعم؛ لكن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي» 
إنما هو من شأن النبوة» فتعين كونه مرفوعاً إلى النبي كلِِ. والله أعلم . 

"- باب ما يذكر من ملاحم الروم 

قال في مراصد الاطلاع: الروم جيل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهمء فيقال: بلاد 
الروم» ومشارق بلادهم وشمالهم الترك والروس والخزري [الخزري بالتحريك وآخره راء: 
بلاد الترك. كذا في المراصد] وجنوبهم الشام والإسكندرية» ومغاريهم البحر والأندلس» 
وكانت الرقة والشامات كلها تعد في حدودهم أيام الأكاسرة» وكانت أنطاكية دار ملكهم إلى 
أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم . انتهى . 

[578] (مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان) أي : ذهبا إليه (وملت معهم) 
الظاهر معهما كما في رواية ابن ماجه أي: ذهبت أنا أيضا معهما إليه (فحدثنا) الضمير 
المرفوع لخالد (عن الهدنة) بضم هاء وسكون دال مهملة الصلح (قال) أي: خالد (إلى ذي 
مخبر) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة ابن أخي''' النجاشي خادم 


)١(‏ فى الأصل : «أبى». 


كتاب الملاحم / باب ما يذكر من ملاحم الروم رفض 


4 
سر شه سر 
7 


- رَجَلَ مِن أُصحاب النَبيّ كك فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلَهُ ججبَيْرٌ عن الهُذدْنَقٍ فقال: سيقت 

لعي هت” يسابت أ 13 2 و 5 ار 1-6 م 0 م 0 الى م ا ظادي_يت 

رسول الله كَكِبْة يَقول : «استصالحون الروم صلحا امنا. فتعزول انتم وهم عدوا مِن 

000 جره ر في > مموجمو > ميه)2ع > 2ه 2ه فى > مه 2ه 6 اعد ف 

وَرَائَكمء فتلصّرون وتعنمون وتسلمون. ثم ترجعون حتى تنزلوا مرج ذي تلولٍ. 
- 

َيَرْقَمُ رَجُلَ مِن أهْل النّصْرَانيّةِ الصَّلِيبَ 5ك 


النبي كله روى عنه جبير بن نفير وغيرهء يعد في الشاميين» ذكره مؤلف المشكاة وفي 
التهذيبء ويقال بالميم بدل الموحدة. انتهى. قلت: كذلك في ابن ماجه بالميم بدل 
الموحدة» ووقع في بعض النسخ أو قال: ذي مخمر الشك من أبي داود - يعني: شك 
أبو داود المؤلف - في أنه قال: ذي مخبر بالموحدة أو قال: ذي مخمر بالميم بدل الموحدة 
(فسأله جبير عن الهدنة) أي: الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين الروم كما أخبر 
رسول الله كك بقوله: «تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم» رواه ابن ماجه'''؛ 
فاللام في الهدنة للعهد (ستصالحون) الخطاب للمسلمين (صلحا) مفعول مطلق من غير بابه. 
أو بحذف الزوائد (آمناً) أي: ذا أمن فالصيغة للنسبة أو جعل آمناً للنسبة المجازية (فتغزون 
أنتم) أي : فتقاتلون أيها المسلمون (وهم) أي: الروم المصالحون معكم (عدواً من ورائكم) 
أي : من خلفكم . 

وقال السندي في حاشية ابن ماجه: أي: عدوا آخرين بالمشاركة والاجتماع بسبب 
الصلح الذي بينكم وبينهمء أو أنتم تغزون عدوكم وهم يغزون عدوهم بالانفراد. انتهى . 

قلت: الاحتمال الأول هو الظاهر (فتنصرون) بصيغة المجهول (وتغنمون) بصيغة المعلوم 
أي: الأموال (وتسلمون) من السلامة أي: تسلمون من القتل والجرح في القتال (ثم ترجعون) 
أي: عن عدوكم (حتى تنزلوا) أي: أنتم وأهل الروم (بمرج) بفتح فسكون وآخره جيم أي : 
الموضع الذي ترعى فيه الدواب . قاله السندي . 

وفي النهاية: أرض واسعة ذات نبات كثيرة (ذي تلول) بضم التاءء جمع: تل؟ بفتحهاء 
وهو: موضع مرتفع . قاله القاري . 

وقال السندي: كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل. انتهى. قلت: هذا هو 
الظاهر في معنى التل (من أهل النصرانية) وهم الأروام حينئذ. قاله القاري (الصليب) 
بالنصبء مفعول يرفع» وهو خشبة مربعة يدّعون أن عيسى عليه السلام صلب على خشبة 


.)5:09406( كتاب الفتن» حديث‎ )١( 


وَتَجَمَعْ لمكم [جه: .5١084‏ حم: .]١5784‏ 

[5785] (479) حدثنا مُوّمل بن المَضْلٍ الحَرَّانِنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدٌ بن مُسْلِم 
قَالَ: أَخْبَرَنا أبُو عَمْرِو عن حَسَّانَ بن عَطِيَّة بهذا الكييف وراد فيه اردور 
المُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَيِهمْ فَبِقتَلُونَ فيُكْرِمْ الله يَلْكَ العِصَابَةَ بالشَّهَادَوا . 
قَالَ أبُو دَاوُدَ: إلا أنَّ الوَلِيدَ جَعَلَ الحدِيتٌ عَن جُبَيْهِ عَن ؤي مِحْبَّرِه عَن 
التي يكيِ. قالَ أبو دَاوْدَ: وَرََاهُ رَوْح وَيَحْيَى بن حَمْرَةَ وَبِشْرٌ بن بَكْرِء عَن الأوْرَاعِيَ 
كما قال عِيسَى . 


١ 


1١ 


“'- باب 4 أمارات الملا حم [ت”, م"] 


[4786] (4194) حدثنا عَبَّاسنٌ العَنْبَرِيُ أَخْبَرَنًا هَاشِمْ بن القَاسِمء أَخْبَرَنَا 
سه 2 ه ء 2 ع / - الل - مه 6 هه 
عَبْد الرَّحْمنٍ بن ثابتٍ بن تُوْبَانَء عَن أبيه» عَن مَكُحَولٍِء عَن جُبَيْرٍ بن نقَيّْرِه عَن 
كالكدين تخاو عع معاد بن حَبّن» ان قال رَسُوَل ابه كله : 


كانت على تلك الصورة (فيقول) أي: الرجل منهم (غلب الصليب) أي: دين النصارى قصداً 
لإبطال الصلح أو لمجرد الافتخار وإيقاع المسلمين في الغيظ (فيدقه) أي: فيكسر المسلم 
الصليب (تغدر الروم) بكسر الدال» أي: تنقض العهد (وتجمع) أي: رجالهم ويجتمعون 

[5784] (ويثور) الثور: الهيجان والوثب (إلى أسلحتهم) جمع: سلاح»ء أي: يعدون 
ويقومون مسرعين إلى أسلحتهم (فيقتلون) وفي بعض النسخ: «فيقتتلون» أي: معهم (تلك 
العصابة) أي: جماعة المسلمين. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه»ء وقد تقدم في الجهاد. انتهى. 

وقال القاري نقلا عن ميرك : وروأه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح . 

*- باب 4 أمارات الملا حم 
جمع : أمارة» بوزن علامة وبمعناه. 
[47585] (عن مالك بن يخامر) بضم أوله وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم»ء صاحب 


كتاب الملاحم / باب في أمارات الملاحم عض 


ا 98 الى ”7 8 4 م 70 9 4 و ان بي 
اعمرَان بَيَتِ المَقَدس خَرَات يثرب». وَخَرَاتَ يه ب خروج الملحمة. وَخْروجٌ 


كك 


رن 4ن 12 سم هآ هه 12م نمه ا ار َس يم سح سر سل سر 00 2 ٠‏ 
الْمَلْحَمَةَ فح القسطنطينية. ونح فَسطْنطيزية خروج الدجالٍ» ثم ضرب بيده على فحدك 


و 
م 


الَّذِي حَدَّتَ أؤْ مَنْكِبِهِ [منكبيه]ء ثم قالَ: «إنَّ هذًا لَحَقٌّ كما أَنّكَ ههُنا ‏ أو كَمَا 
أنْكَ قَاعِدَ يَعْنِي : مُعَاذٌ بن جَبّلٍ . [حم: 11518]. 


معاذء مخضرمء ويقال له صحبة (عمران بيت المقدس) بالتخفيف والتشديد». وعمرانه بضم 
العين وسكون الميم»ء أي: عمارته بكثرة الرجال والعقار والمال (خراب يثرب) بفتح تحتية 
وسكون مثلثة وكسر راء: اسم المدينة المشرفة» أي: سبب خراب المدينة. 

وقال القاري: أي: وقت خراب المدينة. قيل: لأن عمرانه باستيلاء الكفار. 

وقال الأردبيلى فى الأزهار: قال بعض الشارحين : المراد بعمران بيت المقدس عمرانه 
بعد خرابه» فإنه رت ل ار الزمان» ثم يعمره الكفارء والأصح أن المراد بالعمران؛ 
الكمال فى العمارةء أي: عمران بيت المقدس كاملا مجاوزاً عن الحدّ وقت خراب يفرب» 
تإذابية المقدني لا بعري وخر فرفري كروي البلعبة) أي طمور لحرت الظيم, 

قال ابن الملك: بين أهل الشام والرومء والظاهر أنه يكون بين تاتار والشام. 

قال القاري: الأظهر هو الأول (وخروج الملحمة إلخ) قال القاري نقلًا عن الأشرف: 
لما كان بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم فيها أمارة مستعقبة بخراب يثرب 
وهو أمارة مستعقبة بخروج الملحمة. وهو أمارة مستعقبة بفتح قسطنطينية» وهو أمارة مستعقبة 
بخروج الدجال» جعل النبي وَل كل واحد عين ما بعده وعبر به عنه. 

قال: وخلاصته أن كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعدهء وإن وقع هناك 
مهملة. انتهى (ثم ضرب) أي: رسول الله كَلِِ (على فخذ الذي حدثه) هو معاذ به (أو 
منكبه) شك من الراوي (ثم قال) كك (إن هذا) أي: ما ذكر في الحديث من أخبار عمر أن 
بيت المقدس سبب خراب المدينة إلخ (لحق) أي: يقيني لا شك في وقوعه وتحققه (كما 
أنك) يا معاذ (ههنا أو كما أنك قاعد) شك من الراويء» والمعنى: تحقق الأخبار المذكورة 
في الحديث قطعي يقيني كما أن جلوسك ههنا قطعي ويقيني (يعني: معاذ بن جبل) يعني : 
الخطاب لمعاذ بن جبل . 

قال المنذري: في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وكان رجلا صالحاًء وثقه 
بعضهم وتكلم فيه غير واحد. 


شف كتاب الملاحم / باب في تواتر الملاحم 


تت بياب 2 تواتر 0 زت:؟: م ] 


[585؟4] (5946؟4) حدثنا عَبْدُ الله بن مُحمَّدٍ النْمَيْلِنُ» أَخْبَرَنًا عِيِسَى بن يُونس» 
تمن أبي بكر بن أبي مَريَمَ؛ عَن الوَلِيدِ بن سُفْيَانَ العَسَّانِىٌ» عَن يَزِيدَ بن قُطيْبٍ 
السَّكُونْئ . عَن أبي بَحَرِيّة عن مَعَاذٍ بن جَبَل؛ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عله : (الملضهة 
الكداضع وَفْتَحَ العَسْطْنْطِينئة وَخْرُوجٌ الدَّجَالٍ في 1 3 أَسْهَرِ). اعت ا 0 
ضعيف». والوليد.ء مجهول: ت: 277178 جه: 24097 حم: .]1١95٠‏ 


[/4741] (47945) حدثنا حَيْوَةٌ بن شرَيْح الحِمْصِئٌ » أخبرَنًا بقِيّة مإ عَنَ 
حَالِدِء عن ابن أبي بلالٍء عن عَبْدٍ الله بن بُسْرِء أنَّ رَسُولَ الله يل قالَ: «بَيْرَ 
املك وَفَنّح الكودة سيت سعد وَيَحْرَح المَسِيحَ ايو 
[جه: 109. حم: 778ا١].‏ 


4- باب 4# تواتر الملا حم 


[4785] (عن يزيد بن قطيب) بفتح الطاء مصغراًء وثقه ابن حبان (عن أبي بحرية) 
بتشديد التحتانية اسمه عبد الله بن قيس (الملحمة الكبرى) أي: الحرب العظيم (في سبعة 
أشهر) أي: يكون ذلك كله في سبعة أشهر. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: عويب ]ا تدرف الا مهدا 
الوجه. هذا آخر كلامه. في إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو أبو بكر بن عبد الله أبي مريم 
الغساني الشامي» قيل اسمه: بكير؛ وقيل: اسمه كنيته» وقيل: بكر؛ وقيل: عبد السلام» 
ولا يحتج بحديثه . 

[4741] (بين الملحمة وفتح المدينة) أي: القسطنطينية. قاله السندي وغيره (ست سنين 
ويخرج المسيح الدجال في السابعة) أي: في السنة السابعة» وهذا مشكل مخالف للحديث 
السابق. قال العلقمي في شرح الجامع الصغير تحت الحديث السابق: قال شيخنا: وفي 
حديث أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر : ا الم رو الي 
سنين». قال ابن كثير : هذا مشكل اللّهِمَّ إِلّا أن يكون بين أول الملحمة وآخرها ست سنين» 
ويكون بين آخرها وفتح المدينة - وهي القسطنطينية - مدة قريبة بحيث يكون ذلك مع خروج 


كتاب الملاحم / باب في تداعي الأمم على الإسلام فض 
قالَ أبُو دَاوْدَ: هذا أصَحّ مِن حَدِيثِ عِيسَى . 
ه- باب 4 تداعي الآمم على الاسلام [ته؛ مه] 


[4791(]4784) حدثنا عَبْدَ الرّحْمنٍ بن إبراهِيم الدْمَسْقَِيُء أخبرنًا بشر بن 
2 أمْحبَرَنًا ابنُ جَابِرِء حَدَّنْيِي أبُو عَبْدٍ السَّلام؛ عَن تؤيان“ كال قال 


سُوَلَ الله عله : يُوشِكُ الأ مَمُ أن تَدَاعى عَليكُم كُمَا تَدَاعى الْأَكَلَهُ 557500 


الدجال في سبعة أشهر. انتهى. (قال أبو داود: هذا) أي : هذا الحديث - يعني: حديث 
بحير عن خالد عن عبد الله بن أبي بلال عن عبد الله بن بسر (أصح من حديث عيسى) يعني : 
ابن يونس؛ يريد الحديث الذي قبل هذا. قاله المنذري 

قال في فتح الودود: هذا إشارة إلى جواب ما يقال بين الحديثين تناف؛ فأشار إلى أن 
الثاني أرجح إسناداًء فلا يعارضه الأول. انه 

وقال القاري: ففيه (أي: في قول أبي داودء هذا أصح) دلالة على أن التعارض ثابت 
والجمع ممتنع» والأصح هو المرجح. وحاصله: أن بين الملحمة العظمى وبين خروج 
الدجال سبع سنين أصح من سبعة أشهر . انتهى . 

قال المنذري: في إسناد هذا بقية بن الوليد» وفيه مقال» وقد تقدم الكلام عليه» وبسر 
بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبعدها راء مهملة» ولعبد الله هذا صحبة» ولأخته 
الصماء صحبة» ولأبيهم بسر صحبة» وعبد الله آخر من توفي مِن أصحاب رسول الله له 
بالشام. انه 


ه- باب ل تداعى الأمم على الاسلام 


التداعي : الاجتماع ودعاء البعض بعضاًء والمراد من الأمم؛ فرق الكفر والضلالة. 

[4584] (يوشك الأمم) أي: يقرب فرق الكفر وأمم الضلالة (أن تداعى عليكم) بحذف 
إحدى التائين - أي: - تتداعى؛ بأن يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما 
ملكتموه من الديار والأموال (كما تداعى الأكلة) ضبط في بعض النسخ الصحيحة بفتحتين 
بوزن طلبة» وهو جمع: آكل» وقال في المجمع نقلا عن المفاتيح شرح المصابيح: ويروى 
الأكلة بفتحتين أيضاً؛ جمع: آكل. انتهى» وقال فيه قبيل هذا: ورواية أبي داود» لنا الآكلة 
بوزن فاعلة. 


كرض كتاب الملاحم / باب في تداعي الأمم على الاسلام 


إلى قَصْعَيهًا»» فَمَالَ قَايْل : صن لَه نَحْنٌّ يَوْمَيِ؟ قال: بل أنْدم يَوْمَيٍِ كثيرٌ» وَلَكِدكُم 
عَْاءٌ كَعْنَاء ء السَيْلء وَلمنْرِعَنّ الله مِن صَدورٍ عَدُوُكم المَهَابَة 0 وَلَقَذِفَنّ الله فى 
ُلُوبكُم الوَمْنَ' قَقَالَ قَائْلٌ: يا رَسُولَ الله! وَمَا الوَْنُ؟ قالَ: «حُبُ الدَنْيَا وَكَرَاهِيَة 


المؤتِ». [حم: .]1189١‏ 


وقال القاري في المرقاة: الآكلة؛ بالمدء وهي الرواية على نعت الفئة والجماعة» أو 
نحو ذلك. كذا روي لنا عن كتاب أبي داود. وهذا الحديث من أفراده. ذكره الطيبي 
وعجمه: ألله: ولو روى الأكلة بفتحتين على أنه جمع آكل اسم فاعل لكان له وجه وجيه. 
انتهى . 

قلت: قد روي بفتحتين أيضاً كما عرفت» والمعنى: كما يدعو أكلة الطعام بعضهم بعضاً 
(إلى قصعتها) الضمير للأكلة» أي: التي يتناولون منها بلا مانع ولا منازع فيأكلونها عفواً 
صفواًء كذلك يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم. قاله 
القاري . قال في المجمع : أي: يقرب أن فرق الكفر وأمم الضلالة أن تداعى عليكم -أي:- 
يدعو بعضهم بعضاً إلى الاجتماع لقتالكم وكسر شوكتكم ليغلبوا على ما ملكتموها من الديارء 
كما أن الفئة الآكلة يتداعى بعضهم بعضاً إلى قصعتهم التي يتناولونها من غير مانع فيأكلونها 
0 من غير تعب . انتهى (ومن قلة) خبر مبتدأ محذوف. وقوله: (نحن يومئذ) مبتدأ» وخبر 
صفة لهاء أي: أن ذلك التداعي لأجل قلة نحن عليها يومئذ (كثير) أي: عدداً وقليل مدداً 
(ولكنكم غثاء كغثاء السيل) بالضم والمد وبالتشديد أيضاً: ما يحمله السيل من زبد ووسخ؛ 
شبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم (ولينزعن) أي: ليخرجن (المهابة) أي: الخوف 
والرعب (وليقذفن) بفتح الياء» أ : وليرمين الله (الوهن) أع: الضعف. وكأنه أراد بالوهن 
ما يوجبه» ولذلك فسره بحب الدنيا وكراهة الموت. قاله القاري (وما الوهن) أي: ما موجبه 
وما سببه . 

قال الطيبي رحمه الله: سؤال عن نوع الوهن, أو كأنه أراد من أي وجه يكون ذلك 
الوهن (قال: حب الدنيا وكراهية الموت) وهما متلازمان» فكأنهما شيء واحد يدعوهم إلى 
إعطاء الدنية في الدين من العدو المبين» ونسأل الله العافية. 

قال المنذري: أبو عبد السلام هذاء هو: صالح بن رستم الهاشمي الدمشقي» سثئل عنه 
أبو حاتم فقال: مجهول لا نعرفه. 


كتاب الملاحم / باب في المعقل من الملاحم عض 


5- باب 4# المعقل من الملا حم (ت”, م5"] 


ع هم ديه 


[4185] (41918) حدثنا 0 بن عَمَّارِء حَدَئَنِي يَحْيَى بن حَمْرَةَ أَخْبَرَنًا ابن 


عو سلس هم سس 


ل ام أرْطَاءةً قالّ: سَمِعْتُ جُبَيْرَ بن نْمَيْرٍ يُحَدَّتُء عَن 
أبي الدَّرْدَاءِء أن رَسُولَ الله 6 «إِنّ قُسْطاط المُسْلِمِينَ يَوْمَ المَلْحَمَةٍ بِالعُوطَةٍ 
إلى جَانِبٍ 0 يكَاُ لَه دِمَشْقٌّ من حَيّرٍ مَدَائِنِ الشّام؛ . [حم: 18١7١9؟].‏ 

(4599) قال أبُو دَاوَدٌ : 220 عن ابن وهب قال * حَدَنّنِي جرد بن خازع. 
عوك اف ب لسن وار كن ابن د كار قال سُولٌ الله عله : «يوشِك 
الفتلكوة ان تعاصرٌوا إلى العديق بعتى يكون الع ل مَسَالِْحِهِمْ سَلاح». 


5- باب 4# المعقل من الملا حم 


المعقل؛ بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف. والمراد منه: الملجأ الذي يتحصن 
المسلمون ويلتجئون إليه . 

١65[‏ إن فسطاط المسلمين) بضم الفاء وسكون السين المهملة وطائين مهملتين 
بينهما ألف أ حصن المسلمين الذي يتحصنون به» وأصله الخيمة (يوم الملحمة) أى: 
المقتلة العظمى في الفتن الآتية (بالغوطة) بضم الغين المعجمة: موضع بالشام كثير الماء 
والشجر؛ كائن (إلى جانب مدينة يقال لها دمشق) بكسر الدال المهملة وفتح الميم» وسميت 
بذلك لأن دمشاق بن نمرود بن كنعان هو الذي بناهاء فسميت باسمه. وكان آمن بإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام وسار معه. وكان أبوه نمرود دفعه إليه لما رأى له من الآيات. قاله 
العزيزي (من خير مدائن الشام) بسكون الهمز ويجوز تسهيله كالرأس؛ قال المناوي: بل هي 
خيرهاء وبعض الأفضل قد يكون أفضل . انتهى 

قال العلقمي: وهذا الحديث يدل على فضيلة دمشق وعلى فضيلة سكانها في آخر 
الزمان؛ وأنها حصن من الفتن» ومن فضائلها أنها دخلتها عشرة آلاف عين رأت النبي كوكلا 
كما أفاده ابن عساكر. ودخلها النبي كَكِةِ قبل النبوة وبعدها في غزوة تبوك» وفي ليلة الإسراء. 
كذا في شرح الجامع الصغير للعزيزي. قال القاري: وله طرق» وقد روي مرسلا عن جبير بن 
نفير أن رسول الله كه قال. . . وقال يحيى بن معين: وقد ذكروا عنده أحاديث من ملاحم 
الروم. فقال يحيى: السرم حي التاجين لم مع هر حلي متف بن اند كن 


النبي عبد : «معقل المسلمين أيام الملاحم د مشق) (حدثت) بصيغة المجهول المتكلم. 


رضن كتاب الملاحم / باب فى ارتفاع الفتنة فى الملاحم 


2 
ع م اس 


[4800(147940) حدثنا أَحْمّدٌ بن صَالِحء عَن عَنْبَسَةء عَن يُونْسَء عَن 
الزّهْرِي قال : وَسَلاح قَريبٌ مِن حَيبَرَ . 


لا باب شك ارتفاع الفتئة 2 المللا حم [ت/27ء م/7] 
3 رنئصاع 2 حم مم 
١03‏ 4*0) حدثنا عَبْدَ الوَمّاب بن نَجْدَةً قَالَ: أَخْبَّرَنًا إِسْمَاعِيل ح. 


سه لس 0 


ُ 4 7 سه تي ع ه ممه سر سر ع هم دم يركس مس عه 
وَحََدَثّنَا هَارُون بن عَبْدِ الله قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَسَنٌ بن سَوَارء أَخُبَرَنًا إشماعِيل» أَخْبَرَنًا 


٠ ٠ 


و عه و و كه م سا هج سس 7 نه )ع اس يم اس افير 0 أ م 
سليمان بن سليم. عن يَحيَّى بن جابر الطايًئٌ - قال هارون فى حَرِيثِه -: عن 
سه تع يف عه 


مهمه 8 مم دقر و سات م اه ساس ُّ 0 . م مومه 
عوّفي بن مَالِكُء قال : قال رسول الله عن : «لن يَجِمَعٌ الله على هذَه الامةٍ سيفين : 
00 6س 2 ري سه 

سيفا مِنهًا وَسَيفا مِن عَدوَهًا»). [حم: 559؟١].‏ 


قال المنذري: قال فيه أبو داودء حدثت عن ابن وهب» وهي رواية عن مجهول. وقد 
تقدم في الجزء السادس والعسوين. 


- باب 4 ارتفاع الفتنة 4 الملا حم 

حاصله: أن الفتنة بين المسلمين والقتال فيما بينهم يرتفع إذا كان القتال مع الكفار. 

فالمراد بالفتنة: قتال بعض المسلمين مع بعضهم. وبالملاحم: قتال المسلمين مع 
الكفار. 

[5791] (على هذه الأمة) أي: أمة الإجابة (سيفاً) بدل مما قبله (منها) أي: من هذه 
الأمة في قتال بعضهم لبعض في أيام الفتن والملاحم وكل باغ من البغاة (وسيفاً من عدوها) 
أي: الكفار الذين يقاتلونهم في الجهاد.ء فمن خصائص هذه الأمة ورحمة الله تعالى لها أن لا 
يجتمع قتال كفار ومسلمين في وقت واحد. بل إما كفار وإما مسلمين» ولو كانوا في وقت 
في قتال مسلمين» ووقع قتال كفار رجع المسلمون عن القتال واجتمعوا على قتال الكفار. 
لتكون كلمة الله هي العليا . 

قال المناوي: يعني : أن السيفين لا يجتمعان فيؤدي إلى استئصالهم؟ لكن إذا جعلوا 
بأسهم بينهم سلط الله عليهم العدو وكف بأسهم عن أنفسهم» وقيل: معناه: محاربتهم إما 
معهم أو مع الكفار. انتهى . 

قال المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش» وفيه مقال» وقد تقدم الكلام عليه» ومن 
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م - باب 4 النهى عن تهييج الترك والحيشة [زت8 م8] 


ع ه سسة 


[050]5:5917":) امعان عيشي بن لدابتن قَالَ: أخبرنا ل عن 
السيبّانيٌ . عن أبي سكينة رَجَلٍ مِنَّ المُحَرَرِينَ - عَن رَجلٍ مِن أصْحَابٍ النْبِيَ كَل 
عن النْبيي طش أ 0 «دَعوا الت هام ما وَدَعَوكُم وَاتركُو! التَّدَكَ م مَا تَرَكُوكم). 
[ن مطولًا : 3/5"]. 


4- باب 4 النهي عن تهييج الترك والحبشة 


التهييج: الإثارة؛ والترك؛ بضم فسكون: جيل من الناس؛ والجمع: الأتراك؛ والواحد: 
تركي» كرومي» والحبشة؛ بالتحريك: جيل من السودان معروف» والواحد: حبشي» 
والحبش بن كوش بن حام بن نوح» وهم مجاورون لأهل اليمن» يقطع بينهم البحر. قاله 
المناوي. 

[57957]( عن السيباني) بفتح المهملة والموحدة بينهما تحتانية» وسيبان: بطن من 
حمير» أبو زرعة الحمصي» وثقه 0 ودحيم. كذا في الخلاصة (عن أبي سكينة) بسين 
وكاف ونون مصغراً كذا ضبطه العلامة محمد ظاهر فى المغنى (من المحررين) أي : المعتقين 
(دعوا الحبشة) أي: اتركوا التعرض لابتدائهم بالقتال (ما ودعوكم) بتخفيف الدال أي : ما 
تركوكم. قال الطيبي رحمه الله قيل: قل ما يستعملون الماضي من ودع إِلّا ما روي في بعض 
الأشعار يقوله: 

ليت شعري عن خليلي ما الذي غالهفيالحب حتى ودعه 

ويحتمل أن يكون الحديث: ما وادعكم؛ أي: سالموكم» فسقطت الألف من قلم بعض 
الرواة» قال: ولا افتقار إلى هذا مع وروده في التنزيل في قوله تعالى : «مًا وَدَعَكَ) [الضحى: "] 
قرىء بالتخفيف . كذا في شرح الجامع الصغير للعلقمي (واتركوا الترك ما تركوكم) أي: مدة 
تركهم لكمء فلا تتعرضوا لهم إلا إن تعرضوا لكم. 

قال الخطابي: إن الجمع بين قوله تعالى: «وَقَلِيُِوا الْمتَركِنَ كآفَهَ» وبين هذا الحديث؛ 
أن الآية مطلقة والحديث مقيد» فيحمل المطلق على المقيد» ويجعل الحديث مخصصاً لعموم 
الآية كما خص ذلك في حق المجوسء فإنهم كفرة ومع ذلك أخذ منهم الجزية لقوله كَكلِ: 
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[*479] (40) حدثنا قُتَيْبَةَ قَالَ: أخْبَرَنَا يَعْقَوبُ ‏ يَعني الإِسْكَنْدَرَانِىَ - عَن 
سَهَدلٍ م - عَن أبيهء عَن أبي هُْرَيْرَة أن رَسُوَلَ الله كلدِ قالَ: «لا 
تقوم القاعة حت بقار المشتلكون التذقه توما وخرفية كالمكان الكظارتة 520 


«سنوا بهم سنة أهل الكتاب"''. قال الطيبي رحمه الله: ويحتمل أن تكون الآية ناسخة 
للحديث لضعف الإسلام. وأما تخصيص الحبشة والترك بالترك والودع؛ فلأن بلاد الحبشة 
وغيره بين المسلمين وبينهم مهامه وقفار. فلم يكلف المسلمين دخول ديارهم لكثرة التعب 
وعظمة المشقة, وأما الترك فبأسهم شديد وبلادهم باردة» والعرب وهم جند الإسلام كانوا 
من البلاد الحارة فلم يكلفهم دخول البلادء فلهذين السرين خصصهم. وأما إذا دخلوا بلاد 
المسلمين قهراً -والعياذ بالله- فلا يجوز لأحد ترك القتال؛ لأن الجهاد في هذه الحالة فرض 
عين» وفى الأولى فرض كفاية. ذكره القاري. وقال: وقد أشار النبى يكل إلى هذا المعنى 
مح قال «ما تركوكم». | 5 

قال المنذري: وأخرجه النسائي أتم منه. وأبو سكينة هذا روى حديثه يحيى بن أبي عمرو 
السيباني» ولم أجد من رواه غيره ولا من سماه. 


9- باب 4 قتال الترك 


[4791] ( قوماً) بدل من الترك» وفي بعض النسخ «قوم» بالرفعء أي: هم قوم 
(وجوههم كالمجان) بفتح الميم وتشديد النون» جمع المجن» بكسر الميم» وهو: الترس 
(المطرقة) بضم الميم وفتح الراء المخففة: المجلدة طبقاً فوق طبق» وقيل: هي التي ألبست 
طراقاًء أي: جلداً يغشاهاء وقيل: هي اسم مفعول من الإطراق» وهو جعل الطراق» بكسر 
الطاء - أي: - الجلد على وجه الترس . ذكره القاري . 

وقال النووي: المطرقة» بإسكان الطاء وتخفيف الراءء» هذا الفصيح المشهور فو فى الرواية 
وفي كتب اللغة والغريب» وحكى فتح الطاء وتشديد الراء»ء والمعروف الأول. قال ومعناه: 
تشبيه وجوه الترك في عرضها ونتوء وجناتها بالترسة المطرقة. انتهى 

وقال القاري: شبه وجوههم بالترس لتبسطها وتدويرهاء وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. 


)200 أخرجه مالك فى الموطأء كتاب الزكاة. حديث (5318). 
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اسوزن الشَّعْرً). لخ: 1958. 0 55 ن: لال/ا١”].‏ 
[5944؟4] (4804) حدثنا قُتَيْبَةٌ وَاء بن السرج وَعْتَرَفهَا قالواة اخررنا سنكان» فو 


سه 
ا 
01 


الأفرق» عن سعيوين الكضتوة عن ابي ُرَيْرة روَايةٌ - قال ابن م إن 
اللي يك قال : دلا تَقُومْ السّاعَةَ َهُ حبى انوا تزماء يقالقم الشر ولا تَُومٌ السّاعَة 
حن تالو فذها صِعَارَ الأغين» ذل الوق كان وَجِوهَهُم التجان النكل كه 


اخ : 2.048 م8 : 5غ نت بنحوه. 006'!) جه: 2.5١91‏ حم بنحوه. ١+‏ ]. 


1 


انتهى (يلبمسون الشعر) زاد في رواية مسلم : (ويمشون في الشعر»). 

قال النووي: معناه: ينتعلون الشعر؛ كما صرح به في الرواية الأخرى: «نعالهم الشعر». 
وقد وجدوا في زماننا هكذا. انتهى . قفلت: رواية مسلم بلفظ : (يلبسون الشعر. ويمشون في 
الشعر» تدل دلالة واضحة على أنه يكون لباسهم أيضاً من الشعر كما أن نعالهم تكون من 
الشعرء وهو الظاهر لما في بلادهم من ثلج عظيم لا يكون في غيرهاء على ما قال ابن دحية 
وعيره. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 

[4744] (عن أبي هريرة رواية) أي: مرفوعاً (قال ابن السرح: إن النبي كَكهِ قال) مقصود 
المؤلف بيان ما وقع في رواية قتيبة وابن السرح من الاختلاف» وهو أنه وقع في رواية قتيبة 
عن ابن هريرة رواية : ولا تقوم الساعة إلخى, ووفع في رواية ان السرح عن أَف هريرة» أن 
النبي كَلْةِ قال: «لا تقوم الساعة إلخ» (نعالهم الشعر) بفتحتين وسكون العين. قال القرطبي 

فى التذكرة: بلعو عن شعن يا لاه وصتعر كن الخال اله كن يصنعون منها ا هذا 
اهز أو أن شعورهم كثيفة طويلة» ف فهي إذا أسدلوها صارت كاللباس لوصولها إلى أرجلهم 
كالنعال» والأول أظهر. 

قال السيوطي: بل هو المتعين» فإنهم بالبلاد الباردة الثلجية لا ينفعهم إِلَّا ذلك. وقال 
القاري: أي: من جلود مشعرة غير مدبوغة (ذلف الأنوف) بضم الذال وإسكان اللام» جمع 
أذلف؛, كأحمر وحمرء ومعناه: فطس الأنوف قصارها مع انبطاح» وقيل: هو غلظ في أرنبة 
الأنف» وفيل : تطامن فيها؟ وكله متقارب. قاله النووي. وفي مجمع البحار: الذلف؟؛ 
بالحركة: قصر الأنف وانبطاحه» وقيل : ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته» وروي بالمهملة ا 
انتهى . 

قال النووي في «شرح مسلم) : وهذه كلها معجزات لرسول الله يِه فقد وجد قتال هؤلاء 
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[795:](ه:0"#:) حدثنا جَعْمْرٌ بن مُسَافِرٍ التعة» أْخَبَرَنًا ادن اي 


أخْبَرَنَا بَشِيرٌ بن المَهَاجِرِ َخْبَرَنا عَبْدَ الله بن بُرَيْدَة عَن أبيو عن الب ك٠‏ في 
حديث : اُقَاتَلْكُم قَوْمْ صِعَارَ الأغين ‏ يعني يَعنى التَّرْكَ ‏ قال : سوترنية لات مِرَارِء 
حتى 7 ع فأمًا في لساك الأولى فَيَنْجو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَأْمّا 
في الذَانَةِ ينجو بَعْضٌ وَيَهْلِكُ بَعْضء وَأما الثَالَِةِ َيَصْطَلَمُونَ». 


الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها وَيِِْ؛ فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا وقاتلهم 
المسلمون مرات» وقتالهم الآن» ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين. ان 
مختصرا. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. 

[4146] ( في حديث يقاتلكم) قال القاري: ظاهره أن يكون بالإضافة؛ لكنه في جميع 
النسخ بالتنوين وفك الإضافة» فالوجه أن قوله: «يقاتلكم» خبر مبتدأ محذوف؛ أي: «هو 
يقاتلكم إلخ» والجملة صفة حديث» والمعنى «في حديث» هو: أن ذلك الحديث يقاتلكم 
(يعني: الترك) تفسير من الراوي» وهو الصحابي أو التابعي (قال) أي: النبي يَكِِ 
(تسوقونهم) من السوق» أي: يصيرون مغلوبين مقهورين منهزمين بحيث أنكم تسوقونهم 
(ثلاث مرار) أي: من السوق (حتى تلحقوهم) من الإلحاق» أي: توصلوهم آخرا (بجزيرة 
العرب) قيل هي اسم لبلاد العرب» سميت بذلك لإحاطة البحار والأنهار [بها] بحر الحبشة 
وبحر فارس ودجلة والفرات» وقال مالك: هي الحجاز واليمامة واليمن وما لم يبلغه ملك 
فارس والروم. ذكره الطيبي رحمه الله» وتبعه ابن الملك (فينجو) أي: يخلص (من هرب 
منهم) أي: من الترك (ويهلك بعض) إما بنفسه أو بأخذه وإهلاكه» وهو الظاهر (فيصطلمون) 
بصيغة المجهول؛» أي: يحصدون بالسيف» ويستأصلون؛ من الصلمء وهو: القطع 
المستأصل . 

واعلم أن هذا الحديث يدل صراحة على أن المسلمين من أمة النبي يَكِلةِ هم الذين 
يسوقون الترك ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب» ففي السياقة الأولى: ينجو من هرب 

من الترك» وفي الثانية: ينجو بعض منهم ويهلك بعض» 9 الثالثة: يستأصلون. وأخرج 
هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده وسياقه مخالف لسياق أبي داود» مخالفة ظاهرة فإن 
سياق أحمد يدل صراحة على أن الترك هم الذين يسوقون المسلمين ثلاث مرار حتى 
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يلحقوهم بجزيرة العرب». ففي السياقة الأولى: ينجو من هرب من المسلمين» وفي الثانية : 
ينجو بعض منهم ويهلك بعض» وفي الثالئة: يستأصلون كلهم. قال أحمد في مسنده''" : 
حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند 
النبي كَْةِ فسمعت النبي كَِةٍ يقول: «إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه. مذاد ياد 
وجومّهُم الحَجَفٌ ثلاث مرار حتى يلحقونهم بجزيرة العرب» أما السياقة ة الأولى : : فيدجو مَن 
هرب منهمء وأما الثانية : فيهلك بعضٌ وينجو بعضٌ: وأما الثالئة: َيُضْطَلُونَ كلهم مَن بقي 
منهم. قالوا: يا نبي الله مَن هم؟ قال: هُم الثّرك. قال: أما والذي نفسي بيده لَيَرْبطنَّ خيولهم 
إلى سواري مساجدٍ المسلمين» قال: وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة» ومتاع السفر 
والأسقية بعد ذلك للهرب”'' مما سمع من النبي كك من البلاء من أمراء الترك. قال القرطبي : 
إسناده صحيح . 

فانظر إلى سياق أحمد كيف خالف سياق أبي داود»ء مخالفة بيّنة لا يظهر وجه الجمع 
بينهما. وبوب القرطبي في التذكرة بلفظ : «باب في سياقة الترك للمسلمين» وسياقة المسلمين 
لهم» ثم أورد فيه رواية أحمد ورواية أبي داود. المذكورتين وإني لست أدري ما مراده من 
تبويبه بهذا اللفظى إن أراد به الجمع بين روايتي أبي داود وأحمد بأنهما محمولان على زمانين 
مختلفين» ففي زمان يكون سياقة الترك للمسلمين» وفي زمان آخر يكون سياقة المسلمين 
لهم. ٠‏ فهذا بعيد جداً كما لا يخفى على المتأمل» وإن أراد غير هذاء فالله تعالى أعلم بما 
أراد. 


وعندي أن الصواب هي رواية أحمد؛ وأما رواية 5 داود فالظاهر أنه قد وقع الوهم فيه 
من بعض الرواة» ويؤيده ما في رواية أحمد من أنه كان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع 
السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي ككَِةِ من البلاء من أمراء الترك» ويؤيده 
8 أنه وقع الشك لبعض رواة أب داودء ولذا قال في آخر الحديث: أو كما قال. ويؤيده 
أيضاً؛ أنه وقعت الحوادث على نحو ما ورد في رواية أحمدء فقد قال القرطبي في التذكرة: 
والحديث الأول أي: حديث أحمد على خروجهم وقتالهم المسلمين وقتلهم» وقد وقع ذلك 
ل ا 


.)77547( حديث‎ )١( 


ضف كتاب الملاحم / باب في قتال الترك 


المسلمين إِلّا الله حتى كأنهم يأجوج ومأجوج. فخرج منهم في جمادى الأولى سنة سبع 
عشرة وست مائة جيش من الترك يقال له الططر”''» عظم في قتله الخطب والخطرء وقضى له 
في قتل النفوس المؤمنة الوطرء فقتلوا ما وراء النهر وما دونه من جميع بلاد خراسان» ومحوا 
رسوم ملك بني ساسان.ء [وهذا الجيش ممن يكفر بالرحمن ويرى أن الخالق المصور هما 
النيران» وملكهم يعرف بخان خاقان]”'' وخربوا [بيوت] مدينة نشاور وأطلقوا فيها النيران» 
وحاد”” عنهم من أهل خوارزم كل إنسان» ولم يبق منهم إِلّا من اختبأ في المغارات 
والكهفان حتى وصلوا إليهاء وقتلوا وسبوا وخربوا البنيان» وأطلقوا الماء على المدينة من نهر 
جيحان فغرق منها مباني الدار”'' والأركان» ثم [صيروا المشهد الرضوي بطوس أرضاً بعد 
أذاكان»:وقطعوا ها أمر الش هد وجا نيه أن وهل من الثين باسر الأآديانة» إلى :أن 
وصلوا إلى بلاد نهشان''' فخربوا مديئة الريّ وقزوين [وأبهر وزنجان]”'' ومدينة أردبيل ومدينة 
مراغة كرسي بلاد آذربيجان وغير ذلك» واستأصلوا شأفة”* من [في]”'' هذه البلاد من 
العلماء والأعيان؛ واستباحوا قتل النساء وذبح الولدان» ثم وصلوا إلى العراق الثاني وأعظم 
مدنه مدينة أصبهان» ودور سورها أربعون ألف ذراع في غاية الارتفاع والإتقان» وأهلها 
مشتغلون بعلم الحديث» فحفظهم الله بهذا الشأن [وكتٌ كف الكفر عنهم بأيمان 
الإيمان]'''» وأنزل عليهم مواد التأييد والإحسان» فتلقوهم بصدور هي في الحقيقة صدور 
الشجعان, وحققوا الخبر بأنها بلد الفرسان» واجتمع فيها مائة ألف [ألفي]''' إنسان» 


)١(‏ ويقال لهم: التتار. 

(0) ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 777) ط/ دار الكتاب العربي. 
(6) في التذكرة: وخار. 

(:) في التذكرة: الذرا. 

(5) ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 7174) ط/ دار الكتاب العربي. 
(5) في التذكرة: قهستان. 

(0) ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 717/4) ط/ دار الكتاب العربي. 
(4) في الأصل : ساقة؛ والمثبت من التذكرة (؟/ 774) ط/ دار الكتاب العربي . 
(9) ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 17/5؟) ط/ دار الكتاب العربي . 
(١٠)ما‏ بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 1/4؟) ط/ دار الكتاب العربي . 
()ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 7074) ط/ دار الكتاب العربي . 


كتاب الملاحم / باب فى قتال الترك أخرضن 


[وخرجوا إليهم كأسد؛ ولكن غاباتها عوامل الخرصان» وقد لبسوا البيض كثغور الأقحوان» 
وعليهم دروع فضفاضة في صفاء الغدران» وهيأت للمجاهدين درجات الجنان» وأعدت 
للكافرين دركات النيران]”'' وأبرز"'' الططر القتل في مضاجعهم وساقهم القدر المحتوم إلى 
مصارعهم» فمرقوا عن أصبهان مروق السهم من الرمي”''. ففروا منهم فرار الشيطان في يوم 
بدر وله حصاص» ورأوا أنهم إن وقفوا لم يكن”*' لهم من الهلاك خلاص» وو اضئلو 1 السير 
بالسّرى”” [وهدوا من همدان الوهاد والذرى» بعد أن قامت الحرب على ساق» والأرواح 
في مساق». من ذبح مثله وضرب الأعناق]'' إلى أن صعدوا جبل أربد”"' فقتلوا جميع من فيه 
من [جموع]”" صلحاء المسلمين» وخربوا ما فيه من الجنات والبساتين» [وانتهكوا منهم ومن 
نسائهم حرمات الدّين]*' وكانت استطالتهم على [مقدار]”''' ثلثي بلاد المشرق الأعلى. 
وقتلوا [فيها”''' من الخلائق ما لا يحصىء وقتلوا في العراق الثاني عدة يبعد'"'' أن 
تحصىء وربطوا خيولهم إلى”''' سواري المساجد والجوامع كما جاء في الحديث المنذر 
بخروجهو'"*''. إلى أن قال: وقطعوا السبيل”*'' وأخافوهاء وجاسوا خلال الديار وطافوهاء 


. ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 77/4) ط/ دار الكتاب العربي‎ )١( 

هه في التذكرة: وبرز إلى . 

(*) في التذكرة بعد هذه الكلمة: وأنشدوا: إلى الوادي فطمٌ على القري. ١.ه.‏ قلت: هو مستجمع الماء الكثير 
يضرب في غلبة الرجل قرنه . 

(4) في التذكرة: يمكن. 

(4) في الأصل : بالسير؛ والمثبت من التذكرة (7/ 7174) ط/ دار الكتاب العربي . 

(5) ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (7/ 77/4) ط/ دار الكتاب العربي . 

(0) في التذكرة: أورند. 

(4) ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (7/ 77/5) ط/ دار الكتاب العربي . 

(9) ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 717/5) ط/ دار الكتاب العربي . 

(١٠)ما‏ بين معقوفين أثبته من التذكرة (7/ 77/5) ط/ دار الكتاب العربي. 

)ها بين معقوفين أثبته من التذكرة (7/ 77/5) ط/ دار الكتاب العربي . 

(١١)في‏ التذكرة: تقرب أن يستقصى . 

في التذكرة: في. 

. في التذكرة: لخروجهم الشارح الجامع‎ )١5( 

(15) في التذكرة: الصيل: 


4م كتاب الملاحم / باب في قتال الترك 


وعاذو] قلوت المستلمين """ وعيا :: وسهو ا ديل الغلية على تللفه الباذه مهيا ٠:‏ [وشكهوا 
سيوفهم في رقاب أهلها وأطلقوا يد التخريب في وعرها وسهلها]”" ولا شك أنهم هم المنذر 
بهم في الحديث». وأن لهم ثلاث خرجات يصطلمون في الأخيرة"" منها. 

قال القرطبي: فقد كملت بحمد الله خرجاتهم. ولم يبق [إلا]**' قتلهم”' وقتالهم. 
فخرجوا عن العراق الثاني والأول''' كما ذكرنا”"' وخرجوا من" هذا الوقت على العراق 
والفضلاء والعباد» [وحصروا ميّافارقين]”''' واستباحوا جميع من فيها من [الملوك و]''' 
المسلمين» وعبزوا الفرات”"' إلى [أن وصلوا إلى مديئة] ”''؟ لب [فخرنوه]”*'" وقتلوا 
جميع من فيهاء إلى أن تركوها خالية [يباباً] “2 ثم أوغلوا إلى أن ملكوا جميع الشام في 
مدة يسيرة من الأيام» وفلقوا بسيوفهم الروؤس والهامء ودخل رعبهم الديار المصرية» ولم 
يبق إِلّا اللحوق بالديار”'' الأخروية» فخرج إليهم من مصر الملك المظفر الملقب بقطئ”"") 


)١(‏ فى التذكرة: المؤمنين. 

(؟) ها بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 14؟) ط/ دار الكتاب العربي . 

() في التذكرة: الآخرة. 

(5) ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 71/4) ط/ دار الكتاب العربي. 

(5) في الأصل : قتلتهم ؛ والمثبت من التذكرة (؟/ 717/54) ط/ دار الكتاب العربي. 
(7) في التذكرة: الأول والثاني. 

(0) في التذكرة: ذكرناه. 

(4) في التذكرة: في. 

(9) ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 717/54) ط/ دار الكتاب العربي. 

)ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 7170) ط/ دار الكتاب العربي . 

(١١)ما‏ بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 7170) ط/ دار الكتاب العربي. 

)١١(‏ في الأصل : الفلاة؛ والمثبت من التذكرة (؟/ 717) ط/ دار الكتاب العربي. 
)١(‏ ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 707) ط/ دار الكتاب العربي. 
(4:١)ما‏ بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 7170) ط/ دار الكتاب العربي. 

)١6(‏ ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 7170) ط/ دار الكتاب العربي. 

() في التذكرة: الدار. 

(10) في الأصل : بظفر؛ والمثبت من التذكرة (؟/ 770) ط/ دار الكتاب العربي . 


كتاب الملاحم / باب فى ذكر البصرة كرون 
أو كما قال نعي لين الحديف ضر 017 1]: 


]٠١م‎ 2٠١ت[ باب 4 ذكر البصرة‎ ٠ 

[95؟4] (405) حدثنا مُحمَّدُ بن يَحْيَى بن فَارسٍء أَخْبَرَنًا عَبْدَ الصَّمدِ بن عَبْدٍ 
الوَارِثء حَدَّتَنِي أبي» أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بن جُمْهَانَ قَالَ: أَحْبَرَنًا مُسْلِمْ بن أبي بَكْرَةَ قال : 
سَمِعْتٌ أبي» يُحَدّتُ أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: دينْزِلُ نامنّ من أُمني 
ضيه بجميع من معه من العساكر''". وقد بلغت القلوب الحناجر [والأنفس بعزيمة صادقة ونية 
خالصة]”" إلى أن التقى بهم بعين جالوت» فكان له عليهم من النصر والظفر كما كان 
لطالوتء فَقْتِلَ منهم جمعٌ كثير وعدد غزيرء وارتحلوا”" عن الشام من ساعتهم» ورجع 
جميعه كما كان للإسلام”*'» وعبروا”' الفرات منهزمين» ورأوا ما لم يشاهدوه منذ زمان ولا 
حين» وراحوا خائبين وخاسئين مدحورين أذلاء صاغرين. انتهى كلام القرطبي باختصار. 

وقال الإمام ابن الأثير في الكامل: حادثة التتار من الحوادث العظمى والمصائب 
الكبرى» التي عقمت الدهور عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين» فلو قال قائل : 
إن العالم منذ خلقه الله تعالى إلى الآن لم يبتلوا”'' بمثلها لكان صادقاًء فإن التواريخ لم 
كضبجزة مايق رده انهى: 

وقال الذهبي: وكانت بلية لم يصب الإسلام بمثلها . انتهى . 

(أو كما قال) أي: قال غير هذا اللفظء فهذا يدل على أن الراوي لم يضبط لفظ 
الحديث؛ ولذا رجحت رواية أحمد. والحديث سكت عنه المنذري . 


-٠‏ باب ل ذكر البصرة 


[(5795]( سعيد بن جمهان) برضم الجيم الأسلمي أبو حفص البصري وثقه أبن معين 
وأبو داود وابن حبان». وقال 0 حاتم: شيخ لا يحتج به؛ وقال النسائي : لسن ةا تعن 


() في التذكرة: المعسكر. 

(5) ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟/ 710) ط/ دار الكتاب العربي . 

(9) في التذكرة: وانجلوا. () في التذكرة: إلى الإسلام. 
(5) في الأصل : وعدوا؛ والمثبت من التذكرة (7/ 770) ط/ دار الكتاب العربي . 

(5) في الكامل : لم يبل . 


دكن كتاب الملاحم / باب في ذكر البصرة 


5 و - 
05 ثُ 


4 ل ا م م سي 60> يه 2 1 ه 1 سه وه ه 2 ع2 

بِعَائِط يُسَهُونَهُ البَصْرَةٌء عِنْدَ نهر يُقَالُ لَهُ: دَجْلَةُ يَكُونَ عَلَيْهِ جِسْرٌ يَكَثْرُ أَهْلْهًا » وَتَكُون 
هم سس - - 0 اه س بت ع هماس 2 7 هه 

من أَمُصَارٍ المَهَاجِرِينَ». قَالَ ابن يَحَيّى: قَالَ أبو مَعْمَّر: «وَتَكون من أَمُصَارِ 

المُسْلِمِينَ» فإِذًا كَانَ فى آخر الرَّمَان جَاءَ بثو قَنْطُورَاءً 0 01100ظ 


(بغائط) الغائط المطمئن الواسع من الأرض (يسمونه البصرة) قال في القاموس: البصرة: 
بلدة معروفة ويكسر ويحرك ويكسر الصاد»ء أو هو معرب؛ بس راهء أي: كثير الطرق (عند 
نهر) بفتح الهاء ويسكن (دجلة) بكسر الدال ويفتح: نهر بغداد (جسر) أي : قنطرة ومعبر (يكثر 
أهلها) أي: أهل البصرة. قال القاري في المرقاة في حاشية الشفاء للحلبي: البصرة؛ مثلث 
الباء» والفتح أفصح.ء بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر ذلك : وم عه الفيف لاعن 
ظهرهاء والنسبة إليها بالكسر والفتح. قال بعض: والكسر في النسبة أفصح من الفتح» قال : 
ولعله لمجاورة كسر الراء (وتكون) أي: البصرة (من أمصار المهاجرين) هذا لفظ محمد بن 
يحيى عن عبد الصمد» وروى محمد بن يحيى عن أبي معمر من أمصار المسلمين» وإليه أشار 
أبو داود بقوله: قال ابن يحيى إلخ؛ قال الأشرف: أراد يَكِِهِ بهذه المدينة مدينة السلام بغداد» 
فإن الدجلة هي الشط وجسرها في وسطها لا في وسط البصرة» وإنما عرفها النبي كيد ببصرة 
لأن في بغداد موضعاً خارجياً منه قريباً من بابه يدعى باب البصرة» فسمى النبي يلِ بغداد 
باسم بعضها أو على حذف المضاف, كقوله تعالى: 9وَسحَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: ؟8] وبغداد ما 
كانت مبنية في عهد النبي يَككِةِ على هذه الهيئة» ولا كان مصراً من الأمصار في عهده كَل 
ولذا قال 15 : «ويكون من أمصار المسلمين» بلفظ الاستقبال» بل كان في عهده قرى متفرقة 
بعد ما خرجت مدائن كسرى» منسوبة إلى البصرة محسوبة من أعمالها. هذا وإن أحداً لم 
يسمع في زماننا بدخول الترك البصرة قط على سبيل القتال والحرب. ومعنى الحديث: أن 
بعضاً من أمتي ينزلون عند دجلة ويتوطنون ثمة ويصير ذلك الموضع مصراً من أمصار 
المسلمين» وهو بغداد. ذكره القاري. 

(فإذا كان) أي: الأمر والحال فاسمه مضمر (جاء بنو قنطوراء) بفتح القاف وسكون 
النون ممدوداً كذا ضبط. وقال القاري: مقصوراً وقد يمدء أي: يجيئون ليقاتلوا أهل بغداد. 
وقال بلفظ «جاء» دون «يجيء» إيذاناً بوقوعه؛ فكأنه قد وقع. وبنو قنطوراء اسم أبي الترك» 
وقيل: اسم جارية كانت للخليل عليه الصلاة والسلام ولدت له أولاداً جاء من نسلهم الترك؛ 
وفيه نظرء فإن الترك من أولاد يافث بن نوح وهو قبل الخليل بكثير» كذا ذكره بعضهم. 
ويمكن دفعه بأن الجارية كانت من أولاد يافث: أو المراد بالجارية بنت منسوبة للخليل 


كتاب الملاحم / باب في ذكر البصرة 1 "> 


ا م 7 م يأ عه ب الوصام 
عِرَاضُ الوْجُوو صِغَارُ الأعينٍ حى ينِْلُوا َلَى شط الَهْر نيتَمَرَقُ أَهْلّهًا كلا تّ فِرَقٍ 
ِقةٌ يَأُخذونَ أذْنَابَ البَقَر ال روفرف ايد لأنفيِهمْ وَكَمَرُواء وَفِرقَةَ 


3 


ون دَرَارِيُهُمُ لف حَلْت ظَهُورِهِمْ وَيقَاتَلُونَهمْ وَهُم الشهّداء». [حم: .]1940١‏ 
[4791] (/5017) حدثنا عَبْدَ الله بن الصّبّاح. حر اد العَزِيز بن عَبْدٍ الصَّمَّدٍ 


؟ © سدسم 


قالّ: 0 الى الكتاظء لا ليه إل ذَكَرَه: عن مُوسَى بن أنس» عَن أنس بن 
مَالِكْء أنَّ رَسُوَلَ الله كله قالَ لَه : (يَا 4 إن اناس تتشروة أمضارا .واد عضرا 


مِنهَا يُقَالَُ لّها: البَْرَةٌ أو البْصَيْرَة؛ فإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَحَلْتَهَا؛ فإيّاكَ وَسِبَاحَهَا 
وَكَلاءهًا 


لكونها من بنات أولاده وقد تزوجها واحد من أولاد يافث فأتت بأبي هذا الجيل فيرتفع 
الإشكال. انتهى (عراض الوجوه) بدل أو عطف بيان (على شط النهر) أي: على جانب 
النهرء قال في المصباح: الشط: جانب النهر وجانب الوادي (ثلاث فرق) بكسر ففتح. 
جمع: فرقة (يأخذون أذناب البقر) أي: أن فرقة يعرضون عن المقاتلة هرباً منها وطلباً 
لخلاص أنفسهم ومواشيهم ويحملون على البقر فيهيمون في البوادي ويهلكون فيهاء أو 
يعرضون عن المقاتلة ويشتغلون بالزراعة ويتبعون البقر للحراثة إلى البلاد الشاسعة فيهلكون 
(وفرقة يأخذون لأنفسهم) أي: يطلبون أو يقبلون الأمان من بني قنطوراء (وفرقة يجعلون 
ذراريهم) أي: أولادهم الصغار والنساء (ويقاتلونهم وهم الشهداء) أي: الكاملون. قال 
القاري: وهذا من معجزاته يَكِِ فإنه وقع كما أخبرء وكانت هذه الواقعة في صفر سنة ست 
وخمسين وست مائثة. أنتهى . 

قال المنذري : في إسناده سعيد بن جمهان. وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني». 
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. 

[47410] (الحناط) بالمهملة؛ وهو موسى بن أبي عيسى (يمصرون أمصاراً) أي: يتخذون 
بلاداً» والتمصير: اتخاذ المصر (وإن مصراً منها) أي: من الأمصار (فإن أنت مررت بها أو 
دخلتها) أو ا وسباخها) أي: فاحذر سباخها؛ وهو بكسر السين» 
جمع: سبخة بفتح فكسرء أي ي: أرض ذات ملح. وقال الطيبي: هي الأرض التي تعلوها 
الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر (وكلاءها) ككتاب ؛ سبك . قاله في فتح 
الودود. وقال القاري: بفتح الكاف وتشديد اللام المدودا مو ضع بالبصرة . 


حي كتاب الملاحم / باب في ذكر البصرة 


وَسُوقَهَا وَبَابَ أمَرَائْهَاء وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهًا ٠‏ فإِنّهُ يَكُونْ بها حَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْتْ 
سين ند سس 


وك يَبيتون يُضبحون قَرَدَةٌ 2 


0 (404) حدثنا محمد بن 0 أخْبَرَنًا إبراهيم بن صَالِح بن دِرْهَم 
قالَ: سَمِعْتٌ أبي» يَقَولٌُ: انْطَلَقْنَا حا 1غ 


قال الحافظ ابن الأثير في النهاية: الكلاء» بالتشديد والمد: الموضع الذي تربط فيه 
السفن» ومنه سوق الكلاء بالبصرة. انتهى (وسوقها) إما لحصول الغفلة فيهاء أو لكثرة اللغو 
بهاء أو فساد العقود ونحوها (وباب أمراتها) أي: لكثرة الظلم الواقع بها (وعليك بضواحيها) 
جمع الضاحية وهي الناحية البارزة للشمسء» وقيل: المراد بها جبالهاء وهذا أمر بالعزلة. 
فالمعنى: الزم نواحيها (فإنه يكون بها) أي: بالمواضع المذكورة (خسف) أي: ذهاب في 
الأرض وغيبوبة فيها (وقذف) أي : ريح شديدة باردة. أو قذف الأرض الموتى بعد دفنهاء أو 
رمي أهلها بالحجارة بأن تمطر عليهم. قاله القاري. قلت: الظاهر المناسب ههنا هو المعنى 
الأخير كما لا يخفى (ورجف) أي: زلزلة شديدة (وقوم) أي: فيها قوم (يبيتون) أي: طيبين 
(يصبحون قردة وخنازير) قال الطيبي : المراد به المسخ وعبر عنه بما هو أشنع. ان 
وقيل: في هذا إشارة إلى أن بها قدرية لأن الخسف والمسخ إنما يكون في هذه الأمة 
للمكذبين بالقدر. 

قال السيوطى فى مرقاة الصعود: هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات من 
قير الاررى لد ا عرس مقي المع وققل بدن نذا القارر يقن قلت عه قينا كتقه على 
كتابه . 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي : هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من 
طريق أبي يعلى الموصلي: أخبرنا عمار بن زوبي: أخبرنا النضر بن أنس عن أبيه عن جده. 
عن أنس؟ وتعلق فيه بعمار بن زوبي» وهو متهم» وهو كما قال؛ كه تي بوكرك وراعما وه بل 
له سند آخر عند أبي داود» رجاله كلهم رجال الصحيح. وليس به إِلّا عدم الجزم باتصاله. 
لقول عبد العزيز فيه : لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس. ولكن هذا يقتضي غلبة الظن به. 
وذلك كاف في أمثاله. انتهى 

قال المتدوي: ل الراوع نه قال لأ أعليه اذكه نموم يك انس 

[4514] (أخبرنا إبراهيم بن صالح بن درهم) بكسر الدال الباهلي» أبو محمد البصري» 
فيه ضعف» وأبوه صالح بن درهم» وثقه ابن معين. قاله الحافظ في التقريب (حاجين) أي : 


كتاب الملاحم / باب في ذكر البصرة كل 


اوه ساسا 2 يي 


فإدًا رَجلَ قَقَالَ لَنَ ا: إِلَى جَدْيكُم قري يقَالُ لها الأبلة؟ كلت 00 قالَ: مَنْ يَضِمَنْ لي 
يك أن تضلن إلى فى: ررد كُعَتَيْنِء أ أربَعاً وَيَقَول: هذه لأبي هُرَيْرَةً: 


فيفخو نالعاو كه ينول لت و او ل ااه 
داف لا يقُومُ مَعَ شُهَدَاء بَدرِ غَيرهم). [ضعيف» إبراهيم» ضعيف] . 
قال أبو دَاوْدَ: هذا المَسَْجِدٌ مِمّا يَلِي النَهْرَ. 


مريدين الحج (فإذا رجل) أي: واقف. والمراد به أبو هريرة (إلى جنبكم قرية) بحذف 
الاستفهام (يقال لها الأبلة) بضم الهمزة والباء وتشديد اللام: البلد المعروف قرب --- 
جانبها البحري. كذا فى النهاية. وهي أحد المنتزهات الأربع» وهي أقدم من البصرة. 
القارى. (من يضمن) استفهام للالتماس» والسؤال والمعنى: من يتقبل ويتكفل؟ (لي) 9 
لأجلي (أن يصلي لي) أي : بنيتي (في مسجد العشار) بفتح العين المهملة وتشديد الشين: 
مسجد مشهور يتبرك بالصلاة فيه. ذكره ميرك (ركعتين أو قفا ) أ أربع ركعات» وأو 
للتنويع. أو بمعنى بل (ويقول) أي: عند النية أو بعد فراغ الصلاة (هذه) أي: الصلاة أو 
ثوابها (لأبي هريرة) فإن قيل: الصلاة عبادة بدنية ولا تقبل النيابة فما معنى قول أبي هريرة؟ 
قلنا: يحتمل أن يكون هذا مذهب أبي هريرة» قاس الصلاة على الحج» وإن كان في الحج 
شائبة مالية» ويحتمل أن يكون معناه: ثواب هذه الصلاة لأبى هريرة» فإن ذلك جوّزه 
بعضهم . كذا ذكره الطيبي رحمه الله . ْ 

قال القاري: وقال علماؤنا: الأصل في الحج عن الغير أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله 
تلغيرة مو الأموات والأحياءعحها أو صلةة أو.ضوفا أو غندفة أو غيرش] ؟ كعلةر: القران 
والأذكارء فإذا فعل شيئاً من هذا وجعل ثوابه لغيره جازء ويصل إليه عند أهل السنة والجماعة. 
انتهى. قلت: قد حقق هذا البحث في موضعه؛ وليس هذا موضعه (أبا القاسم) بدل أو عطف 
بيان (لا يقوم) أي : من القبور أو في المرتبة (مع شهداء بدر غيرهم) ولم يعرف أنهم من شهداء 
هذه الأمة» أو من الأمم السابقة. قاله القاري (هذا المسجد مما يلي النهر) أي: نهر الفرات . 

قال المنذري: إبراهيم بن صالح بن درهم» ذكره البخاري في «التاريخ الكبير)”'' وذكر له 
هذا الحديث. وقال: لا يتابع عليه» وذكره أبو جعفر العقيلي”''». وقال: فيه إبراهيم هذا 
وأبوه ليسا بمشهورين؛ والحديث غير محفوظ» وذكر الدارقطني أن إبراهيم هذا ضعيف 


.)50( .)00 /١( ط/ دار الفكر. (0) في الضعفاء‎ )4172)59/1( )١( 


5 كتاب الملاحم / باب النهي عن تهيبج الحبشة 





]١١م‎ 21١١ت[ باب النهى عن تهييج الحبشة‎ ١ 


[57599] (1509) حدثنا نا القايم بن ْ د 0 أبرنا ألو ١‏ عن 


عَبْدِ لله بن عَمْرِو: عن البَّى كلق 00 0 الحَبّسَةَ ما ما تَرَكُوكُم ا كن 


ه92 ر هسه 
يَتَخْرع كير الكعبة إلا 0 السويقتين من الحيشّة» . [حم : 007000 ورواه: خ: ١١‏ 
م: 59084,» ن: 21404 بلفظ: «يُكَرٌبُ الكعبَةَ ذو السُوَيَتَين من الحَبَسّقِه]. 


-١١‏ باب النهي عن تهييج الحيبشة 


[4749] (موسى بن جبير) هكذا في أكثر النسخ. وكذا في أطراف المزي» وفي بعض 
الأصول: محمد بن جبيرء وَاله اعنم :(اتركواالشيقة) بالتحريك جيل من السوواة معزوف 
(ما تركوكم) أي : مدة دوام تركهم لكمء لعا يتافو ترم المشار إليه بقوله: (فإنه لا 
يستخرج كنز الكعبة) أي: المال المدفون فيها (إلا) عبد حبشي لقبه (ذو السويقتين) بالتصغير 
تثنية سويقةء أي : هو دقيقهما جداً. والحبشة وإن كان شأنهم دقة السوق ؛ لكن هذا متميز 
بمزيد من ذلك يعرف به. وقال النووي: هما تصغير ساقي الإنسان لرقتهما ٠‏ وهي صافة سوق 
السودان غالباء ولا يعارض هذا قوله تغالى: لحَرَّما اياك لأن معناه: آمناً إلى قرب القيامة 
وخراب الدنياء وقيل: يخص منه قصة ذي السويقتين. قال القاضي : القول الأول أظهر . 
انتهى. وقال السيوطي: ذكر الحليمي وغيره؛ أن ظهور ذي السويقتين في وقت عيسى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام بعد هلاك يأجوج ومأجوجء فيبعث عيسى إليه طليعة ما بين السبعمائة 
لك مان جياه عبررد 5017 ريك الارريعا بوائية ولي قيار ري فيها روح كل 
مومه ” '". انتهى. قلت: لا بد لهذا من سند صحيح. فال هال الك بر ناك تدرر جه 


)١(‏ هو من كلام كعب الأحبار»ء أخرجه السيوطي في الدر المنثور (5/ 877) وعزاه لابن جرير الطبري. قلت: 
وهذا إسناده ونصه عند ابن جرير [/ا١/‏ 79]: حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن غير 
واحدء عن حميد بن هلال» عن أبي الصيف». ا ا لاد تر ا رار 
حجن ممعم الترن لوتقم قرع تررس فإذا كان الليل قالوا: نجيء غداً فنخرج» فيعيدها الله كما كانت» 
فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان» ا ل او فإذا كان 
الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول: نجيء غداً فنخرج إن شاء الله. فيجيئون من الغد فيجدونه كما 
تركوه» فيحفرون ثم يخرجون. فتمرٌ الزمرةٌ الأولى بالبحيرة فيشربون ماءهاء ثم تمرّ الزمرة الثانية فيلحسون - 


كتاب الملاحم / باب أمارات الساعة تلن 


باب أمارات الساعة [ت7١1.‏ م؟١]‏ 

[40] (4"70) حدثنا مَوَّمّل بن هِشَامِء حَدَئَيِي إِسْمَاعِيل؛ عَن أبي حَيَّانَ 

بسي 0 قال جاع لا ا ا رن 95 
الآيَاتِ 


0 


> عد ىام سا8 ره ِ 5 ِ > 
أولها: الدجا ال قال فالصضرفف إلى عتل اشاين حمق فيد نه 


ُْ 


عن أبي هريرة رِقرء قال: قال رسول الله يكهِ: «يُحْرِبُ الكعبّة ذو السُوَيْقتَين من الحبشة». 


- باب أمارت الساعة 
جمع : أمارة؛ كعلامة وا ومعنى » أى : علامات القيامة. 


]47١[‏ (عن أبي زرعة) قال المنذري: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي 
واسمه: هرمء ويقال: عمروء ويقال: عبد الرحمنء ويقال: عبيد الله. وقال الحافظ في 
التقريب: أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفيء» قيل: اسمه: هرمء وقيل : 
عمروء وقيل: عبد اللهء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير ؛ ثقة من الثالثة (إلى مروان) هو 
ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو عبد الملك الأموي المدني ولي الخلافة في آخر سنة 
أربع وستين » ومات سنة خمس في رمضانء لا يثبت له صحية (فسمعوه) 0 مروان (في 
الآيات) أي: علامات القيامة (قال) أي: أبو زرعة (فحدثته) أي: ذكرت له ما حدث مروان 


طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون: قد كان ههنا مرّة ماء. وتفرٌ الناس منهم» فلا يقوم لهم شيء», يرمون 
بسهامهم إلى السماءء فترجع مخضبة بالدماءء فيقولون: غليّنا أهل الأرض وأهل السماء. فيدعو عليهم عيسى 
ابن مريم» فيقول: اللهمٌ لا طاقة ولا يدين لنا بهمء فاكفناهم بما شئت فيسلط الله عليهم دودا يقال له #النغف» 
فتفرس رقابهم» ويبعث الله عليهم طيراً فتأخذهم بمناقرها فتلقيهم في البحرء ويبعث الله عيناً يُقال لها «الحياة» 
تُطهر الأرض منهم وتنبتهاء حتى إن الرمانة ليشبع منها السكن. قيل: وما السكن يا كعب؟ قال: أهل البيت. 
قال: في الام لاللكر» 0١‏ لاقي تعر 3101 سراي بريدية تحت ميدي ليما شيع 110 21 بين السبع 
مئة والثمان مئة» حتى إذا كائوأ بر عقن الطريق بعت الله:ريحاً يماتية طببة؛ فيقبض الله فيها روح كل مؤمن» ثم 
يبقى عَسجَاحَ من الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم» فمثل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتنظرها متى 
تضع . فمن تكلف بعد قولي هذا شيئاً أو على هذا شيئاً فهو المتكلف. ١.ه‏ قلت: وذكره عبد الرزاق في مصنفه 
(؟/787) والحافظ ابن كثير في التفسير (77/0) وقال: وهذا من أحسن سياقات كعب الأحبار لما شهد له 
من صحيح الأخبار. والله تعالى أعلم . 

)0( كتاب الحج. حديث ,.)١1691١(‏ مسلم حديث (51:09). 


33> كتاب - / باب أمارات الساعة 


ص 


َقَالَ عَبْدُ الله: لَمْ يَقْلَ شَيْئاّء سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: «إِنَّ أوَّلَ الآيَاتِ روجا 
ظلُّوعٌ الشَّمْس مِن مَعْرِبِهَا أو الدَابهُ ة عَلَى النّاسٍ ضْحَى» ل 


من أن أول الآيات الدجال (فقال عبد الله) بن عمرو (لم يقل) أي: موؤان(شكها) أي: لم 
يقل شيئاً يعتبر به ويعتد. وقال في فتح الودود: يريد أن ما قاله باطل لا أصل له؛ لكن نقل 
البيهقي عن الحليمي؛ أن أول الآيات ظهور الدجال» ثم نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» 
ثم خروج يأجوج ومأجوج. ثم خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وذلك لأن الكفار 
يسلمون في زمان عيسى عليه السلام حتى تكون الدعوة واحدة فلو كانت الشمس طلعت من 
مغربها قبل خروج الدجال ونزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم أيام عيسى» ولو لم ينفعهم 
إيمانهم لما صار الدَّين واحداًء ولذلك أول بعضهم هذا الحديث بأن الآيات إما أمارات دالة 
على قرب القيامة أو على وجودهاء ومن الأول: الدجال ونحوه.» ومن الثاني : طلوع الشمسن 
ونحوه» فأولية طلوع الشمس إنما هي بالنسبة إلى القسم الثاني. انتهى (إن أول الآيات 
خروجا) أي ظهورا فحن بالتوية) أي : وقت ارتفاع النهار. قال العلقمي : قال ابن كثير : 

أول الآيات التى ليست مألوفة» وإن كان الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
قبل ذلك. وكذلك خروج يأجوج ومأجوج. كل ذلك أمور مألوفة ؛ [لأن أمر مشاهدته د 
مشاهدة”'' أمثاله”" مألوف””*'؛ فأمًا””' خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف ومخاطبتها 
الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر؛ فأمر خارج عن مجاري العادات؛ وذلك أول 
الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات 
السماوية. انتهى. وقال القرطبي في التذكرة: روى ابن الزبير؛ أنها جمعت من [ََلْقَ]"2 كل 

5 (002 

حيوان» فرأسها رأس ثورء وعينها عين خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيّل""*'2 وعنقها 
عنق النعامة. وصدرها ضننان. اسق ولونها لون ثمر». وخاصرتها خاصرة هر وذنبها ذنب 


)١(‏ في الأصل : لأنهم بشرء والمثبت من «النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير. 
)١(‏ في الأصل : مشاهدتهمء والمثبت من «النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير. 
(0) في الأصل : وأمثالهم» والمثبت من «النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير. 
(4) في الأصل : مألوفة» والمثبت من «النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير. 
(5) في الأصل : فإِنَّ والمثبت من «النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير. 

(6) ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (؟5/ 789) ط/ دار الكتاب العربي . 

(0) في الأصل : إبل» والتصحيح من التذكرة (5/ 789). 


كتاب الملاحم / باب أمارات الساعة / 0" 


2 


َم ص اي ا 1# ١‏ عر سر ٠‏ م 0007 7 2 6و ا سر هن : اك 

فَأَيَتَهُمًا كانت قبل صَاحبتِها فالاخرَّى على إثرها). قال عَيْدَ الله : - وكان يَمَرا 
1 رعثم, اي 00 17 1 5 ني م / ل 9 

الكثرةت وأظة أُوَلهِمَا روجا طلوع الشمس مِن معريها. [م: .195١‏ جه دون ذكر 


قصة مروان: 5059]. 

)48١١١ 3‏ حدثنا مُسَدّدُ وَمَنَادٌ المَعْنَىء قال مُسَدَّدُ: أَخْبَرَنًا أبُو الأخوّص 
قَالَ: أخبَرنا قرَاتٌ القَرَّارُ تن عَامِرٍ بن وائِْلَة» وقالَ هَنَّادُّ عن أبي الطِمَّيْلِء عَن 
ديم بن أسِيدٍ الفِمَارِي» قال: كا مُمُوداً تََحَدَّتُ في ظِلّ عُرْكَة لوَسُولٍ الله كل: 


قَذَكَرْنا السَّاعَةَ فارْتَمَعَتُ أضواتباء فَقَالَ رَسُولُ الله بل : «لَنْ تَحُونَء أو لَنْ تَقُومَ 
ورف 8د ا ماقو ل ابن مه سس 
السَاعَة حتى تكون قبلها عشر أآيَاتِ : طلوع الشمس من مَعْرِبِهًا. ل و ور 


كبش» وقوائمها قوائم بعيرء بين كل مفصل ومفصل اثني عشر ذراعاً. ذكره التعلبي 
والماوردي وغيرهما. ذكره العزيزي (فأيتهما) بشدة المثناة التحتية (فالأخرى على أثرها) 
بفتحتين وبكسر فسكونء أي: تحصل عقبها (قال عبد الله) أي: ابن عمرو (وكان يقرأ 
الكتب) جملة حالية» وقائلها أبو زرعة» أي: والحال أن عبد الله بن عمرو كان يقرأ الكتب» 
أي: التوراة ونحوها من الكتب السماوية» فالظاهر أن ما قاله عبد الله يكون مكتوباً فيها أو 
مستنبطاً منها (وأظن أولهما خروجاً إلخ) مقوله قال. قال المنذري: وأخرجه مسلم وابن 
مأجه وليس في حديث ابن ماجه قصة مروان. 

011 (عامر بن واثلة) الكناني الليثي أبو الطفيل» ولد عام أَحَُدِء وهو آخر مَن مات 
من جميع الصحابة على الإطلاق رضي الله تعالى عنهم (عن أبي الطفيل) هو عامر بن واثلة» 
أي: قال مسدد في روايته عن عامر بن واثلة. 

وقال: هناد عن أبي الطفيل (عن حذيفة بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين (الغفاري) 
بكسر الغين المعجمة نسبة إلى قبيلة» منهم أبو ذر (في ظل غرفة) بالضم؛ العِلّية؛'. قاله في 
القاموس. وفي الفارسية: برواره» أي: بالإخانه بركنار بام (لرسول الله يَكلِهِ) صفة لغرفة» 
أي: غرفة كائنة لرسول الله يك وفي رواية لمسله”": «كان رسول الله يل في غرفة ونحن 
تحتها نتحدث» (فذكرنا الساعة) أي: أمر القيامة واحتمال قيامها في كل ساعة (لن تكون أو 
لن تقوم) شك من الراوي (طلوع الشمس من مغربها) قال السيوطي: قال الكرماني: فإن 


)١(‏ وتضم العين؛ قاله في القاموس (عل). 
69 كتاب الفتن» حديث .)5901١(‏ 
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وَحُرُوجٌ الدَّابَة» وَحُرُوحٌ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. وَالدّجَالِ وَعِيسَى ابن مَرْيمَ» . 0 
قلت: إن أهل الهيئة بينوا أن الفلكيات بسيطة لا تختلف مقتضياتها ولا يتطرق إليها خلاف ما 
هي عليه. قلت: قواعدهم منقوضة ومقدماتهم ممنوعة. وإِن سلمنا صحتها فلا امتناع في 
انطباق منطقة البروج على معدل النهار بحيث يصير المشرق مغريا وعكسه. | 

وروى البخاري في «تاريخه»”'' وأبو الشيخ في العظمة”'' عن كعب قال: إذا أراد د 
يطلع الشمس من مغربها أدارها بالقطب» فجعل مشرقها مغربها ومغربها 0 قلت :! 
نشاهد كل يوم الفلك دائراً بقدرته تعالى من المشرق للمغرب. فإذا قال له كن مة ا 

من المغرب للمشرق كما قال ذلك بعكسه فكان» فأي مانع يمنعه عند كل مؤمن. وقد قال: 
شكما انك ذا اند هكا أن كول 21 كن فتكت كه ايعان اللهوتعاتن غينا يفول الظالمون 
علواً كبيراً. انتهى. قلت: ما ذكر الكرماني من عدم الامتناع في انطباق منطقة البروج على 
لمعا روعي ال 0 ففيه نظر قد بينه العلامة الآلوسي في تفسيره 
(روح المعاني»: كمكيت آبة و يوم ان بعض يت رَيَكَ لا ينقع ينقع نفس إيمنها6 [الأنعام: الآية 
(وخروج الدابة) وهي المذكورة في قوله تعالى: #وَإِدًا وَثَم ل عه َخْرَحنا هم دابّهَ من لْأَرْضِ 
تُكَلْمْهُمْ © الآية قال المفسرون: هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصّفا. وعن ابن 
عمرو بن العاص أنها الجساسة المذكورة في حديث الدجال. قاله النووي (وعيسى ابن مريم) 
أي: خروج عيسى عليه السلام» وهو نزوله من السماءء وفيه رد على من أنكر نزول عيسى 
ابن مريم» وهذا المنكر ضال مضل ؛ وسيأتي بحثه. 

وقد سألني بعض الملاحدة: هل جاء التصريح في الحديث بأن عيسى ابن مريم عليه 
السلام تولد من غير أب؟ قلت: نعم؛ أخرج عبد بن حميد الكشي في «مسنده 6" أنبأنا 
عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه 
قال: «أمرنا رسول الله كه أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي» فذكر 
الحديث. 

وفيه قال النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبك في ابن مريم؟قال: «يقول فيه قول الله 
عز وجل؛ هو روح الله وكلمته» أخرجه من العذراء البتول التي لم يقربها بَشْر. قال: فتناول 
)51٠/8( )١(‏ ط/ علمية. 


)١١١5”/5( )(‏ ط/ دار العاصمة. 
)١197/1١( )(‏ حديث (000) ط/ مكتبة السنة. 
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النجاشي عوداً من الأرض وقال: يا معشر القسّيسين والرهبان ما يزيد هؤلاء على ما تقولون 
في ابن مريم؛ 0 بكم وبمن جئتم من عندهء فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشّر به 
عيسى ابن مريم» ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه. أمكثوا في أرضي ما 
شئتم» الحديث. قلت: هذا حديث إسناده صحيح. والله أعلم. 

(والدخان) قال الطيبي رحمه الله ل 0 قوله تعالى : وم كَأَقَ أَلسََمَآءٌ بِدُحَانٍ 
مين 46 [الدخان: ]٠‏ وذلك كان في عهد رسول الله كَكةِ. انتهى 

وقال النووي في شرح مسلم تحت هذا الحديث: هذا الحديث يؤيد قول من قال؛ إن 
الدخان يأخذ بأنفاس الكفارء ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكامء وأنه لم يأت بعدء وإنما يكون 
قريبا من قيام الساعةء وقال ابن مسعود: إنما هو عبارة عمًا نال قريشا من القحط. حتى 
كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان» وقد وافق ابن مسعود جماعة؛ وقال بالقول 
الآخر حذيفة وابن عمر والحسن» ورواه حذيفة عن النبى يَلةِ؛ وأنه يمكث فى الأرض أربعين 
يونا ؟.ووخخل انهه وحانان الحم بين هذه الآثان. اله ْ 

وقال القرطبي في «التذكرة» قال [أبو الخطلات1” ابن دحية: اللي يقتضيه النظر 
الصحيح. » حمل ذلك على قضيتين : إحداهما وقعت وكانت الأخرى ستقع وتكون” "انا 
التى كانت فهى التى كانوا يرون فيها كهيئة الدخان [وهى ل الحقيقى 
الذىوكرة عند ظهور الآيات التي هي من الأشراط والعلاماتء ولا يمتنع إذا ظهرت هذه 
العلامة أن يقولوا: «رينا أكنف عنا العذام نا مَؤّمِنُونَ4# [الدخان: 7 فيكشف عنلهمء 
يعودون لقرب الساعة. وقول ابن مسعود ذه لم يسنده إلى النبي كَكِْةْ إنما هو من تفسيره. 
وقد جاء النص عن رسول الله كَلِلْةِ بخلافه . 

قال القرطبي: وقد روي عن ابن مسعود ونه أنهما دخانان. قال مجاهد: كان ابن 
مسعود َيه يقول: هما دخانان؛ قد مضى””*' أحدهماء والذي بقي يملأ ما بين السماء 
والآرضر ". التهن : 


. 07141١ /7( ما بين معقوفين أثبته من التذكرة‎ )١( 

(0) في التذكرة :)741١/7(‏ وستكون. (7») ما بين معقوفين أثبته من التذكرة (57/ 51١‏ 7) . 

(4) في الأصل : أمضيء والمثبت من التذكرة (؟5/١741).‏ 

(0) قلت: وتتمة كلامه في التذكرة: ولا يجد المؤمن منه إِلَّا كالزكمة» وأما الكافر فتثقب مسامعه؛ فتبعث عند ذلك 
الريح الجنوب من اليمن» فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى شرار الناس. أ.ه 
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وَثْلاتُ خسُوفٍ: حَسْفٍ بالمَعْرب»ء وَحَسْفٍ بِالمَشْرِقٍء وَحَسْفٍِ بجَزِيرَةٍ العَرّبء 
وَآخِرٌ ذَلِكَ تخرج نار م مِنَّ اليّمَنْ مِن فَعْرِ [قعرة] عَذَنْء كوف الناس إلى المختر 
زم : ١ع)ت: 27١41‏ جه: 24000 حم: 04لا .]١‏ 


(وثلاث خسوف) قال ابن الملك: قد وجد الخسف في مواضع؛ لكن يحتمل أن يكون 
المراد بالخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وجد؛ كأن يكون أعظم مكاناً وقدراً (خسف) 
بالجر على أنه بدل مما قبله» وبالرفع على تقدير أحدها أو منها (وآخر ذلك) أي: آخر ما ذكر 
من الآيات (من قعر عدن) أي: أقصى أرضهاء وهو غير منصرف» وقيل: منصرف باعتبار 
البقعة والموضعء. ففي المشارق: عدن: مدينة مشهورة باليمن» وفي القاموس: عدن؛ 
محركة: جزيرة باليمن (تسوق) أي: تطرد النار (إلى المحشر) بفتح الشين ويكسرء أي: إلى 
المجمع والموقف». قيل: المراد من المحشر أرض الشام إذ صح في الخبر"'©؛ أن الحشر 
يكون في أرض الشامء لكن الظاهر أن المراد أن يكون مبتدؤه منهاء أو تجعل واسعة تسع 
خلق العالم فيها. قاله القاري. 


)١(‏ قلت: أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 587)»: (4144) عن أبي ذرٌ؛ أنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله َك عن الصَّلاةٍ في بَيْتِ 
المفّدِسٍ أفْضَلء أوْ فِي مَسْحِدٍ رَسُولٍ الله و كَقَالَ: «صَلاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَل مِنْ أرْبَع صَلَّوَاتٍ فِيد: 
وَلَُمَ المصَلّى ؛ ٠‏ هُوَ أَرْض المحْشَر وَالمنْشَرِ؛ يتين عَلَى النّاسٍ رُمَان وَلَقِيدُ سَوْء أو قَال: قد التجل 


> ولو يو 


حَيْتُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَفْدِسِ خَيْرٌ لَه أ لوو الذكا حويعا»: قلت: وهو حديث صحيح. 


وأخرج أحمد في مسنده (77041) وهذا لفظه: عن أسْمَاء بنْت يَزِيدَ: أنَّ أبَا در الخِمَارِيَ كَانَ يَحْدُمُ التي يلل 
ذا فرع من يذمَي» أوَى إِلى المَسْحدٍء فَكَان هو بَيْتّه» يَضْطْجعٌ فيه » فَدَحَلَ رَسُولٌ الله يِل المَسُجِدَ لَيْلَهَ» فَوَجَدَ 
أبَا در نَاتِمًا مُنْجَدِلُا في المَسْجِدِء + كتكتة وَسُولُ الله يق برِجْله حَتَى اشعؤى جَانْسَا كال لَه وَْولُ الف كل : رألا 
اك ناقمًا؟؟ كال يو 5 : ما وَسُولَ أشذه قا َأينَ نام هَل لي من بَيْتٍ غيرة؟ فلس ليور سُولٌ الله يكِلدٍ فَقَالَ لَه 

«كَيْفت 00 أخرّجوك مِنه؟4. قَالَ ار بالسَّام كَإنَ الشَّامٌ أَرْضٌ الْهِجْرَةٍء وَأَرْضٌ المَحَْضَرِء وَأرْض 

لأنييّاءء فَأكُونُ رَجَْا مِن أَهْلِهَاء كَالَ لَه 4: «كينت أنْت إذَا أرَجُوكَ من الشَّامِ؟ كَالَ: إِذَنْ أزجم إِليْهء فَيَكُونَ هُوَ 
تي توي .105 كيف أَنْتَ إِذَا أخْرَجُوكٌ مِنْهُ الدَانِيَة؟. كَالَ : إن آحُدَ سَيفِي » كَأكَاتلَ ني حتّى أمُوتَ. 


3 


قَالَ: فك رَ ِلَب و رَسُولُ الله يي كَأَنْبَتَهُ بِيَدِوء قَالَ : «أدُلّكَ عَلَى حَيْرٍ ِن ذَلِكَ؟؛ قال : بَلى ااي الت وأتي 


م 


عرو م و 


يا بي الل قَالَ رَسُولُ الله كله : «تَنقَاد لَهُمْ حَيْتُ قَادُوكَ وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْتُ سَافُوكَ حَبَّى تَلقَاني وَأنْتَ عَلى 
ذَلِكَ»). وقال محققه : سنده ضعيف . 

وأخرجه ابن ماجه ,)١401(‏ وهذا لفظه: عَنْ مَيْمُونَة مَوْلاةٍ النَبَِ قَالَتْ : قَلْتَ: يَا رَسُولَ الله أَفْيَنَا في بَيْتِ 
المقدس؟. قَالَ: «أَرْضٌ المحْشَّرٍ وَالمئْشَرِ؛ الوه فصلا اقنه فيه؛ كَإِنَّ صَلاةٌ فيه كأَلْفٍ صَلاةٍ فِي غَيْرِ؛ قُلْثُ : : أَرايتَ 
إِنْ لَمْ أسْتَطِغ أَنْ أَتَحَمَّلَ إِلَيِْ؟ قَالَ : اقتهَدِي لَهُ رَيْتا يُسْرَحْ فيه فيه؛ فْمَنْ فَعَلَ ذْلِكَ فَهِوَ كَمَنْ أتاه). 
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وقد قيل: إن أول الآيات الدخان» ثم خروج الدجالء ثم نزول عيسى عليه السلام» 
خروج يأجوج ومأجوج. ثم خروج الدابة» ثم طلوع الشمس من مغربهاء فإن الكفار يسلمون 
ف ربق عس عات الساام .حت الكون الدعره يوا جنع ولراكادت الحسى طالعو ين متريما 
قبل خروج الدجال ونزوله لم يكن الإيمان مقبولا من الكفار» فالواو لمطلق الجمع فلا يرد 
أن نزوله قبل طلوعها ولا ما ورد أن طلوع الشمس أول الآيات. 

وقال في فتح الودود: قيل: أول الآيات الخسوفات» ثم خروج الدجال» ثم نزول عيسى 
عليه السلام» ثم خروج يأجوج ومأجوج. ثم الريح التي تقبض عندها أرواح أهل الإيمان» 
ا ا ل ل ل ل قال صاحب 

فتح الودود: والأقرب في مثله التوقف والتفويض إلى عالمه. انتهى. قلت: ذكر القرطبي في 
«تذكرته» ال هذا الترتيب إلا أنه جعل الدجال مكان الدخان. 


مغربها. ا ل قال محيقع ليرد وو اي 
التوقف والتفويض إلى عالمه» وإني أسرد كلام القرطبي بعينه لتكميل الفائدة. 

قال القرطبى فى «التذكرة فى كشف أحوال الموتى وأمور الآخرة»''': باب العشر الآيات 
التي تكون قبل الساعة وبيان قوله تعالى: #«#أفَررتِ السّاعَةٌ وأَنمّقّ الْقَمَرُ» [القمر: ]١‏ روي عن 
حذيفة أنه قال: «كنا جلوساً بالمديئة فى ظل حائط وكان رسول الله يق فى غرفة فأشرف 
علينا فقال ما يجلسكم؟ فقلنا : نتحدث قال: فيماذا؟ فقلنا: عن الساعة». فقال: إنكم لا ترون 
الناهة بحس قرو" يلها عشر آيات: أولها طلوع الشمس من مغربهاء ثم الدخان» ثم 
الدجال» ثم الدابة, ثم ثلاث خسوف: : خسف بأ لمشرق و< خسف بالمغرب و: خسف بجزيرة 

رذفرة 

العرب» وخروج عيسى بن مريم» وخروج يأجوج ومأجوج. ويكون آخر ذلك 5 تخرج 

من اليمن من قعرة”*' عدن لا تدع أحداً خلفها إِلّا تسوقه إلى المحشر» ذكره القتيبي في «عيون 
الأخبار» له وخرّجه مسلم””' بمعناه وعن حذيفة قال: «اطلع علينا رسول الله وين من غرفةٍ 


)١(‏ (/") ط/ دار الكتاب العربي. 

(0) في الأصل : ترون» والمثبت من التذكرة. 

(0) في التذكرة: ناراً . 

(5) في التذكرة: حفرة. (0) كتاب الفتن» حديث .)5901١(‏ 


يدان كتاب الملاحم / باب أمارات الساعة 


ونحنٌ نتذاكر الساعة. فقال: لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات: طلوع الشمس من 
مغربها. والدجال» والدخان» والدابة. ويأجوج ومأجوج. وخروج عيسى ابن مريم» وثلااث 
خسوفات: خسف بالمشرق» وخسفٌ بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر 

ع ره ير ع 
عدن أبين تَسُّوق الناس إلى المحشرء تبيت معهم إذا باتوا وتّقيل معهم إذا قَالوا”''» أخرجه 
ابن ماجه والترمذي”'' وقال: حديث حسن. وفى رواية" : «الدخان» والدجالء والدابة» 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» وثلااث خسوفات: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغربف» وخسف بيجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرهم). 

وفي البخاري”؟» عن أنس قال: قال النبي ي: «إنَّ أول أشراط السّاعة نارٌ تحشر الناسَ 
من المشرق إلى المغرب)»). 

وفي مسلو”*' عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله يَكِةِ يقول: «أول الآيات 
: 1 5 , : : 1 , أ 00 000 
صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً منها» وفي حديث حذيفة مرفوعاً”"'» ثم قال: يَكِ «كأني 
أنظر :ال عرقي » اللحدية: 

قال القرطبى: جاءت هذه الآيات فى هذه الأحاديث مجموعة غير مرتبة» ما عدا حديث 
حذيفة المذكور أولّاء فإن الترتيب فيه ب «ثم» وليس الأمر كذلك على :ها متفيته** 4 وق جاء 


)١(‏ القيلولة : النوم منتصف النهار. 

(؟) الترمذي» حديث »)7١47(‏ وأبن ماجهء حديث .)5١٠51١(‏ 

(0) كتاب الفتن» حديث (59101). 

(4:) كتاب تفسير القرآن» حديث .)558٠١٠(‏ 

(5) كتاب الفتن» حديث .)5951١(‏ 

. في الأصل : أيتهماء والمثبت من صحيح مسلم‎ )١( 

(1) ذكره القرطبي (775/5) بدون إسنادء ولم يعزهء ولم أجد له إسناداً. وهذا تمامه: «...أحمش الساقين» 
أزرق العينين» أفطس الأنف. كبير البطن» وقد صف قدميه على الكعبة هو وأصحاب لهء وهم ينقضونها حجراً 
حجراً» ويتداولونها بينهم حتى يطرحوها في البحر» فعند ذلك تكون علامات منكرات: طلوع الشمس من 
مغربهاء ثم الدجال» ثم يأجوج ومأجوجء ثم الدابة» وذكر الحديث . 

(6) في التذكرة: نبيه. 


كتاب الملاحم / باب أمارات الساعة وم 


ترتيبها من حديث حذيفة أيضاً قال: «كان رسول الله يكِةِ في غرفةٍ ونحنٌ أَسْمَّل مِنْهُء فاطلّع 
إليعا فقال :ها تذكرون؟ قلنا + الساعة» فان: إن الساعة لآ تكون حي توا عثتر آيات: 
خسف بالمشرق» وخسفٌ بالمغرب» وخسفٌ بجزيرة العرب» والدخانء والدّجالُء ودابّة 
الأرض» ويأجوجٌ ومأجوجٌ. وطلوعٌ الشّمس من مَغْربهاء ونارٌ تخرجٌ مِن فُعْرَا'" عَدَنِ تَرْحَلُ 
انا 6 

وقال بعض الرواة في العاشرة: نزول عيسى ابن مريم؛ وقال بعضهم: وريح تلقي الناس 
في البحر. أخرجه مسلم"". 

فأول الآيات على ما في هذه الرواية؛ الخسوفات الثلاث» وقد وقع بعضها في زمن 
النبي كَلِِ؛ ذكره ابن وهب. وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أنه وقع بعراق العجم زلازل 
وخسوفات [هائلة]”*' هلك بسببها خلق كثير. 

قال القرطبي: وقد وقع ذلك عندنا بشرق الأندلس فيما سمعناه من بعض مشايخنا . 

ووقع في هذا الحديث «دابة الأرض» قبل «يأجوج ومأجوج» وليس كذلك؛ فإن أول 
الآأيات ظهور الدجالء ثم نزول عيسى عليه السلام» ثم خروج يأجوج ومأجوج. فإذا 
قتلهم الله بالنغف في أعناقهم» وقبض الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام» وخلت الأرض منه. 
وتطاولت الأيام على الناس» وذهب معظم دين الإسلام» أخذ الناس في الرجوع إلى عاداتهم 
وأحدثوا الأحداث من الكفر والفسوق كما أحدثوه بعد كل قائم نصبه الله تعالى بينه وبينهم 
حجة عليهم» ثم قبضه الله تعالى» فيخرج الله تعالى لهم دابة [من]”*' الأرض فتميز المؤمن 
من الكافر ليرتدع بذلك الكفار عن كفرهم والفساق عن فسقهم», ويستبصروا وينزعوا عن ما 
هم فيه من الفسوق والعصيانء» ثم تغيب الدابة عنهم ويمهلون؛ فإذا أصروا على انهم 
وعصيانهم طلعت الشمس من مغربهاء ولم يقبل بعد ذلك لكافر ولا فاسق توبة» وأزيل 
الخطاب والتكليف عنهمء ثم كان قيام الساعة على أثر ذلك قريباً؛ لأن الله تعالى قال: «وما 


.)759101( في الأصل : قعرء والمثبت من صحيح مسلم حديث‎ )١( 
.)5901١( كتاب الفتن» حديث‎ )60( 
.)5901( كتاب الفتن» حديث‎ )9( 
.)7"5٠ /7( أثبتها من التذكرة‎ ):( 
.)75٠ /7( أثبتها من التذكرة‎ )0( 


65 كتاب الملاحم / باب أمارات الساعة 


عَلَنْتُ لْفَنَّ والإنى إِلّا لِيَمبْدُون» فإذا قطع عنهم التعبد لم يقرّهم بعد ذلك في الأرض زماناً 
طويلًا . 

وأم]#النضتانة فروع ين حديف حدينة :إن ين اشتراط السياضة دخان وذ ما فين 
اليشوق والمغرب يمكث في الأرض أربعين يوماً. فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام» وأما 
الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج الدخان من أنفه [ومنخريه]”'' وعينيه وأذنيه ودبره. انتهى 
كلام القرطبي . 

فلت : حديث حذيفة بن أسيد إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحين . مسدد بن مسرهد 
البصري أخرج عنه الأئمة الستة» غير مسلم وابن ماجهء وقال فيه ابن معين: ثقة ثقة. 

وأما هناد بن السري؟؛ فأخرج عنه مسلم وأصحاب السنن ووثقه النسائي. 

وأما أبو الأحوص؛ فهو سلام بن سليم الحافظ. أخرج له الأئمة الستة» قال فيه ابن 

وأما فرات البصري القزاز؛ فأخرج له الأئمة الستة ووثقه النسائي» وأما عامر بن واثلة 
له مسلم وأصحاب السئن الأربعة. والحديث أخرجه مسله*'' بقوله: حدثنا أبو خيثمة زهير بن 
حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي قالوا: أخبرنا سفيان بن عبينة عن فرات القزاز 
عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: «اطلع النبي ككَِةِ علينا ونحن نتذاكر فقال: ما 
تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات؛ فذكر الدخان 
والدجال» والدابة. وطلوع الشمس من مغربها. ونزول عيسى ابن مريم. شق الحديث. ثم 
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» أخبرنا أبي» أخبرنا شعبة عن فرات القزاز عن 
أبى الطفيل عن أبى سريحة قال: «كان النبى كد فى غرفة. . .2”'' فذكر الحديث . 
النبي كَةِه وقال أحدهما: في العاشرة نزول عيسى ابن مريم» وقال الآخر: ريح تلقي الناس 
| 2 
في البحر . 
)١(‏ أثبتها من التذكرة (؟/ .)7”1٠١‏ 


كتاب الملاحم / باب أمارات الساعة دهم 


وحدثنا محمد بن بشار» أخبرنا محمد بن جعفر» أخبرنا شعبة عن فرات قال: سمعت 
أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة قال: «كان رسول الله يل في غرفة. . .2 فذكر الحديث”''. 

قال شعبة: وحدثني رجل هذا الحديث عن أبي الطفيل عن أبي سريحة ولم يرفعه قال: 
أحد هذين الرجلين: نزول عيسى ابن مريم» وقال الآخر: ريح تلقيهم في البحر”"“. 

وحدثناه محمد بن مثنى أخبرنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي أخبرنا شعبة عن 
فرات قال: سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة قال: كنا نتحدث فأشرف علينا 
رسول الله يَلِ بنحو حديث معاذ وابن جعفر. وقال ابن مثنى: أخبرنا أبو النعمان الحكم بن 
عبد الله أخبرنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة بنحوه قال: 
والعاشرة: نزول عيسى ابن مريم”". 

فال شعبة: ولم يرفعه عبد العزيز. انتهى من صحيح مسلم . 

وإسناد فرات القزاز مما استدركه الإمام الدارقطني وقال: ولم يرفعه غير فرات عن 
ع الطفيل من وجه صحيح. قال: ورواه عبد العزيز بن رفيع وعبد الملك ين مسيرة هوقوفا . 
انتهى كلام الدارقطني . 

وقد ذكر الإمام الحجة مسلم رواية ابن رفيع موقوفة كما قال الدارقطني: ولكن لا يقدح 
هذا في رفع الحديث.» فإن فرات القزاز ثقة متقن متفق على توثيقه فزيادته مقبولة . 

وروى عن الفرات سفيان بن عبينة وأبو الأحوصء. وهما إمامان حافظان ثقتان» وذكر في 
حديثهما عن الفرات ذكر نزول عيسى ابن مريم عليه السلام متصلًا مرفوعاً إلى النبي يلل 
والله أعلم . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه» وفي لفظ مسلم: «موضع 
نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وريح تلقي الناس في البحر؛ وأخرجه هكذا من كلام حذيفة 
موقوفا لا يذكر النبي يَلْةِ. وفي لفظ الترمذي: «والعاشرة: إما ريح تطرحهم في البحرء وإما 
نزول عيسى ابن مريم» ولفظ النسائي: «يخرج من قعر عدن أبين وأسيد» بفتح الهمزة وكسر 
السين المهملة وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة ودال مهملة. 


. تقدم تخريجه قبل قليل‎ )١( 


كحكن كتاب الملاحم / باب أمارات الساعة 


ىم ر فير 6 


[48] (458) حدتنا أحمدين ابى شَعَيّْت الخَرَّانِن» أخبرنا محمد بن 


الفُضَّيْلء عَن عُمَارَةَ» عَن أبي زُرْعَةَ عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : «لا 
َقُومُ السَّاعَةٌ حتَّى تَظلْعَ الشَّمْسٌ مِن مَعْرِبِهَاء فإدًا طَلَعَتْ وَرَآمَا النّاسُ آمَنَّ مَنْ عَلَيْهَاء 
كَذَاكَ حِيِنَ «لا يَممٌ تنما إيتمًا لد كَكُنَ َامَنَتَ من قَبَلُ أؤ كمَبَت فد إيمنتها حَبر4 الآية 
[الأنعام : .)]١4‏ [خ: هع م: لاواء جه: 24١58‏ حم: 7١‏ ال]. 


[5707] (ورآها) أي: الشمس طالعة من مغربها (آمن من عليها) أي: من على اللأرض 
وهي وإن لم تكن مذكورة في الحديث؛ لكنه يفهم من السياق (فذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل) الجملة صفة نفس (أو) نفساً لم تكن (كسبت في إيمانها خيراً) طاعة 
أي : لا تنفعها توبتها كما في الحديث. كذا في تفسير الجلالين. وقال الشيخ سليمان 
الجمل :: قوله: ١لا‏ ينفع نفساً» أي: نفساً كافرة أو مؤمنة عاصية» ويكون قوله: «لم تكن 
أمنت» 057 للأولى. وقوله: «أو كسبت» 55 للثانية» ويكون التقدير: لا ينفع نفساً 
إيمانها ولا توبتها من المعاصي؛ ففي الكلام حذف دل عليه قوله: «أو كسبت» ويكون فاعل 
«لا ينفع») أمران حذف منهما واحدء وقد أشار الشارح للحذف بقوله أي: لا تنفعها توبتهاء 
وقال: قوله: «نفساً» لم تكن كسبت. . . إلخ» أشار بهذا إلى أنه معطوف على المنفي. 
وظاهر الآية يدل للمعتزلة القائلين بأن الإيمان المجرد عن الطاعة لا ينفع صاحبه. وذلك لأن 
قوله: «لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن كسبت فيه خيراً» صريح في ذلك. ورد بأن في الآية حذفا 
كما تقدم تقريره؟ فمبنى الشبهة أن الفاعل واحد هو المذكور فقط. ومبنى ردها على أنه متعدد 
المذكور وآخر مقدر. انتهى. قلت: لا شك في أن ظاهر الآية يدل على ما ذهب إليه المعتزلة 
وقد أطال الكلام في تأويل الآية والجواب عن المعتزلة. [ذكره] العلامة الآلوسي في تفسيره 
روح المعاني. وقد بسط العلامة القاضي الشوكاني -رحمه الله- في الجواب عن التأويلات 
في تفسيره «فتح القدير» فعليك بمطالعتهما لينجلي لك الحق. وقال في جامع البيان: «أوٌ 
كُسَبَتَ فيه إيمنها حَيرا1#الأنعام: 104] عطف على آمنت» أي: لا ينفع الكافر إيمانه في ذلك 
الحين ولا الفاسق الذي ما كسب خيراً في إيمانه توبته؛ فحاصله: أنه من باب اللف 
التقديري» أي: لا ينفع نفساً إيمانها ولا كسبها في الإيمان إن لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت فيه أي: لا ينفعهم تلهفهم على ترك الإيمان بالكتاب ولا على ترك العمل بما فيه. 


بي 


انتهى . 


كتاب الملاحم / باب حسر الفرات عن كنز باه 


[*40] (481) حدثنا عبد الله بن سَعِيدٍ الكِنْدِي» حَدَّتَنِي عُقْبَةَ بن حَالِدٍ 


السكونيٌ ‏ أْخَبَرَنَا عَبَيْدُ الله تن خُبَيْبٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمِن» تن حَفْصٍ بن عَاضِمٍء عَن 


أبي هْرَيْرَة قَالّ: فال رسو ل اله لله علد : «يُوشِكُ القُرَاتُ أن يَحْسِرَ عن كَثْرِ مِن ذُهَبء 


ل سمس سعر هم 


كبا كم قله اد وه لاا [خ: 9١الاء‏ م: 5895, ت: 1059]. 


الفرات؛ كغراب: النهر المشهورء وهو بالتاءء ويقال: يجوز بالهاءء كالتابوت والتابوه. 
والمتكبوت والعتكوه:. .ذكر الحافظ . والحسر: الانكشاتك: 

[*٠"؟]‏ ( يوشك) بكسر الشين أي: يقرب (أن يحسر) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر 
ثالئه والحاء والسين مهملتان». أي: ينكشف (فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً) هذا يشعر بأن 
الاكنةمنه ممكن». وقلى هذا فيسورز أن يكون كتانبر» ويجوز أن يكوة قظعا > ويجوز أن 
يكون تبرأًء والذي يظهر أن النهى عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه» فقد 
أخرع مسلم "هنا العديث من طريق أخرى من أي غريرة يلفظاة 9 . . "ضير القراك رن 
جبل من ذهب» يل" عليه الناُ يقل من كل ماثة تسعةٌ وتسعونً؛ تر كل ربل 
منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو؛ وأخرج مسلم” أيضاً عن أَبيّ بن كعب قال: لا يزال الناس 
مختلفةً أعناقهُم في طلب الدَّنيا؛ سمعت رسول الله كِِ يقول : ايُوشكٌ أن يحسرٌ الفراتٌ عن 
د فإذا سمعٌ به الناسس ساروا إليدء فيقول من عنده لئن تركنا النامنَ يأخذون منه 
لدع يكل قال: فيقتتلونَ عليه فيَقُتل من كل مائة تسعة وتسعونً» هذا تلخيص ما قال 
الحافظ في «الفتح». قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 


() كتاب الفتن» حديث (58845). 
() بدلاية الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يحسرٌ. . .». 


(0) في رواية مسلم : يقتتل. 
(4:) كتاب الفتن» حديث (5846). 


مهم كتاب الملاحم / باب خروج الدجَال 


و هري 


)481١4( ]401[‏ حدثنا عبد الله بن سَعِيدٍ الكندِي» حَدَتَيِي عُفْبَةَ - يغني ابن 


الدب ددن بك الله عن أبى الرنَادِ عن الأغرج. عن أ هَرَيْرَةً عرخ 


النْبيت َل مِثْلهء إلا أنه قالَ: «يَحْسِرَ عن جَبَّل من ذَهَّب). [خ: 19١الاء‏ م: 03894 
ت: .]١5059‏ 


4' باب خروج الدجال [آت15. م4١]‏ 


[406] (416) حدثنا الحسَّنٌ بن عَمْرِو أَخْبَرَنا جَرِيرٌ؛ عَن مَنْصُورِء عَن 


رِبِعِيٌ بن حراشٍ» قال اجْتَمَعَ حَُدَيْفَةٌ وَأبو مَسْعُودٍ فعَال لزني لأنَا يما مَعَ 


الدَّجَالٍ أغلم مِنْه 11100 221111011 اا 01100 


[؟ ٠ ٠‏ ]( إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب) يعني : أن عبيد الله روى عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثل حديثه السابق» إلا أن في هذه الرواية وقع لفظ : كن 
جبل من ذهب» وكان في الرواية السابقة لفظ: «عن كنز من ذهب». قال الحافظ : تنبييده كنا 
باعتبار حاله قبل أن ينكشف. وتسميته جبلا للإشارة إلى كثرته. انتهى. وقال القاري: الظاهر 
أن القع يعدن والرواية متعددة؛ فالمعنى عن كنزٍ عظيم مقدار جبل من ذهبء وعدي أن 
كر حةاغير الأول وكرت الجا سعدا من ذهب انتهى. قلت : هذا الاحتمال غير ظاهر. 
والظاهر هو الأول» بل هو المتعين. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي. وقال المزي 
في الأطراف: حديث «يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب» أخرجه البخاري في الفتن 
ومسلم فيه وأبو داود في الملاحم» والترمذي في صفة الجنة» وقال: حسن صحيح. انتهى 


45- باب خروج الدجال 


هو فعال بفتح أوله والتشديد؛ من الدجل» وهو: التغطية» وسّمّي الكذاب دجالا؛ لأنه 
يفظن التحن يناظلة يقال ان حويد سك وجالآة لانه بنط العى بالكدى وقل لضيربه 
نزاتحى الأو يقال :اويل كفنا ومقها إذانفدل للف ونين يل قل ذلك » أنه يخمطي 
الأرض فرجع إلى الأول. وقال القرطبي في التذكرة: اختلف في تسميته دالا على عشرة أقوال . 

[4706] ( عن ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة؛ اسم بلفظ 
النسب (ابن حراش) بكسر المهملة وآخره معجمة (اجتمع حذيفة) هو ابن اليمان (وأبو مسعود) 
أي: الأنصاري (لأنا بما مع الدجال أعلم منه) يحتمل أن الضمير للدجال» فهذا مبني على 


كتاب الملاحم / باب خروج الدّجَال حكن 


١ 


إنَّ مَعَهُ بَحْراً مِن مّاء وَتَهُراً مِن نَارِء فَالّذِي تُرَوْنَ أنّهُ نارٌ مَاءٌء وَالَّذِي تُرَوْنَ أنّهُ ماءٌ 
نارء فْمَنْ أذْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ فأرَادَ المَاءَ كَلْيَشْرَبْ مِنَّ الَذِي يَرَى أنه نار فإنَهُ سَيَحِدَهُ 
ما قال أبو مُسعود البَدْرِي : 51 مسيعنااين رسول الله يِه يَقولٌ. [م : مه 


حم : 8/ا؟؟ |]. 


أن الدّجال لا يعلم باطن أمر الماء والنارء كما يعلم حذيفة» ويحتمل أنه لأبي مسعود بناء 
ا الحديث» ثم ذكر أبو مسعود أنه أيضأ سمع. كذا في فتح 
الودود. قلت: الظاهر من رواية أبي داود هذه أن جملة : «لأنا بما مع الدجال أعلم منه) 
مقولة حذيفة» وكذلك في رواية لمسلم ولكن في رواية أخرى لا '“ عن حذيفة قال: قال 
رسول الله ككِهِ: «لأنا أعلم بما مع الدجال منه»» فهذه الرواية صريحة في أن هذه الجملة 
مقولة رسول الله عند فعلى هذا لا يتمشى الاحتمالان المذكوران في فتح الودود؛ بل 
الاحتمال الأول هو المتعين فتفكر (إن معه) أي : مع الدجال (فالذي ترون أنه نار ماء إلخ) 
وفي حديث سفينة عند أحمد”'' والطبراني: «معه واديان؛ أحدهما جنة والآخر نار» فناره 
جنة وجنته نار» وفى حديث أبى سلمة» عن أبى هريرة: «وأنه يجىء معه مثل الجنة والثّار 
قال يقرل إنها الجدةامى الداز»: أخرييه الحيد”"2+ تال التحائظ في ققخ الباري :هذا قله 
يرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي» فإما أن يكون الدجال ساحراً فيخيل الشيء 
بصورة عكسهء وإما أن يجعل الله باطن الجنة التى يسخرها الدجال ناراً وباطن النار جنة» 
وهذا الزاجعه :وإنا ايكون ذلك فنا يتامع التعمة زالرحية بالشية» برهن السحة ار النقنية 
بالنار» فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته يؤول أمره إلى دخول نار الآخرة وبالعكس. ويحتمل أن 
يكون ذلك من جملة المحنة والفتنة» فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النار فيظئها جنة 
وبالعكس . انتهى (فمن أدرك منكم ذلك) أي : الدجالء أو ما ذكر من تلبيسه (سيجده ماء) 
أي: في الحقيقة أو بالقلب» أو بحسب المآل. والله تعالى أعلم بالحال. قال المنذري: 
وأخر جه البخاري ومسلم بمعناه مختصراً ومطولًا . 


() كتاب الفتن» حديث (5975). 
(0) حديث .)751١5775(‏ 
(9) لم أجده عنده بهذا اللفظ. والحديث أخرجه مسلمء كتاب الفتن» حديث (59175). 


وب-م كتاب الملاحم / باب خروج الدّجال 


)4١5( 57[‏ حدثنا أبو الوَلِيدٍ الطَيالِسِىٌ يونا شقيّةة عن فَعَادَةَ قال 


سَمِعْتُ أنَسَ بن مَالِكِء يُحَدَّتُء عَن النَّبِىَ يله أَنَهُ قال : «مَا بحت بين إِلّا قَد أَنْذَرَ 


اكد الذ كان الأعة و الكدات: ألا وإنَهُ أغْوّر وَإِنَّ ربكم تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَّرَء وَإِنَ بَيْنَ 


سم وجهة 


عَبنَيْهِ مكتوبًا كَافِرًا. [خ: ١#الا,‏ حم: 11597]. 


١‏ سسة عير 


٠ ١ 5[‏ (ما بعث نبي إِلّا قد أنذر أمته الدجال) أي : خوفهم به. ال سي ل 
وفي حديث أبي عبيدة عند أبي داود والترمذي ''' وحسّنه : «لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر 
قومه الدحال:.,#وعده احمد '؟: «لقد أنذره نوح أمكَهُ والتبيون سن بعد 2 أخرجه من 
وجه آخر عن ابن عمر. وقد استشكل إنذار نوح قومه بالدجال» مع أن الأحاديث قد ثبتت ثبتت أنه 
يخرج بعد أمور ذكرت». لسسع كيك سيد االمذار ‏ حك . الغريكة ا ليطي 
والجواب: أنه كان وقت خروجه أخفي على نوح ومن بعده» فكأنهم أنذروا به ولم يذكر لهم 
وقت خروجه» فحذروا قومهم من فتنته» ويؤيده قوله يَكِةِ في بعض طرقه: «إن يخرج وأنا 
فيكم فأنا حجيجه»” " فإنه محمول على أن ذلك كان قبل أن يتبين له وقت خروجه وعلاماته. 
فكان يجوز أن يخرج في حياته يللد ثم بين له بعد ذلك حاله ووقت خروجه فأخبر به 
فبذلك تجتمع الأخبار. انتهى (ألا) حرف التنبيه (وإنه) أي : الدجال (أعور وإن ربكم تعالى 
ليس بأعور) إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة لكون العور أثر 
محسوس يدركه العالم والعامي» ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية» فإذا اذَّعى الربوبية وهو 
ناقص الخلقة» والإله يتعالى عن النقص» ؛ علم أنه كاذب. ذكره في «الفتح) (وإن بين عينيه 
مكتوب كافر) وفي بعض النسخ: «مكتوباً» بالنصبء وفي بعض نسخ البخاري الذي شرح 
الحافظ ابن حجر عليه : «وإن بين عينيه مكتوب كافر». قال الحافظ : كذا للأكثرء وللجمهور 
«مكتوباً» ولا إشكال فيه؛ لأنه إما اسم إِنَّ وإما حال» وتوجيه الأول أنه حذف اسم إن» 
والجملة بعده مبتدأ» وخبر في موضع خبر إن» والاسم المحذوف إما ضمير الشأن أو يعود 
على الدجال» ويجوز أن يكون كافر مبتدأ والخبر بين عينيه. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 

.)774( كتاب الفتن» حديث‎ )١( 


(؟) حديث .)5١6١0(‏ 
فر مسلمء كتاب الفتن » حديث (/2»))75979 والمصنف.». حديث .)57"3755١(‏ 


كتاب الملاحم / باب خروج الدّجَال لض 


١‏ 2 غ2 د أ 2 س 86 أ ىمرم 
٠1/[‏ ]7 "؟) حدثنا محمد بن | لمني» عَن محمَدٍ بن ججبره عن شعية : 
«ك ف ر). زم : ااال ءلت: 2.7758 حم : اه" ١‏ ]. 


ول شعي ع ه سلسم 


[04] (418) حدثنا مُسَدّد أَخْبَرَنَا عَبْدٌّ الوَارثِ» عن شعَيْبٍ بن الحَبْحَابء 


عن أنس بن مَالِكِء عَن النّبِن يكل في كَنَااالخييق: يزغ 0 
زم : *3 8 حم: وا ؟ ١‏ ]. 


[404] (4"19) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» أَخْبَرَنَا جَرِيرٌء أخْبَرَنًا حَمَيْدُ بن 
ور 2ت عو َال 


هِلالِء عَن أبي الدَّهُماء قَالَ: سَمِعْتٌ عِمْرَانَ بن حصَيّنء يُحَدَّثُ قَالَ: و 


[4708] (في هذا الحديث) أ: السابق (يقرؤه كل مسلم) وفي حديث أبي أمامة عند 
ابن ماجه"'': «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» قال الحافظ: وذلك أن الإدراك في البصر 
يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاءء فهذا يراه المؤمن بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتابة» 
كيرا الكاقن :ول ان يوق الكنانةه كما بر المؤمة الآدلة يقير" [بعين ]ا بضيرتة 6لا 
يراها الكافرء فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم»ء لأن ذلك الزمان تنخرق فيه العادات في 
ذلك . انتهى 

وقال النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة جعلها الله 
علامة قاطعة بكذب الدجالء فيظهر الله المؤمن عليها ويخفيها على من أراد شقاوته. 

وحكى عياض خلافاً وأن بعضهم قال: هي مجاز عن سمة الحدوث عليه» وهو مذهب 
ضعيف». ولا يلزم من قوله: «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» أن لا تكون الكتابة حقيقة 
بل يقدر الله على غير الكاتب علم الإدراك» فيقرأ ذلك وإن لم يكن سبق له معرفة الكتابة 
وكان السرٌ اللطيف في أن الكاتب وغير الكاتب» يقرأ ذلك لمناسبة أن كونه أعورء يدركه كل 
من رآه. فالله أعلم. ان 

قال المنذري: وأخرجه مسلم؛ والحبحاب بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة 
وها اع ميملة أرض] متعوضة ون الا لف اع بو احدة, 

[0] (عن أبي الدهماء) بفتح المهملة وسكون الهاء والمد» اسمه: قِرْفَة» بكسر أوله 


.)5٠الا/( كتاب الفتن» حديث‎ )١( 
.)044/1( هذه الكلمة ليست موجودة ذ في «الفتح»‎ )0( 


خض كتاب 0 باب خروج الدّجَال 


هم اس 42 ره س9 مه ً رار ماه عو 
سُولٌ الله كله : «مَنْ سَِعَ بِالدَّجَّالٍ فَليَناً عَنْهء فَوَالله إذالخر يا اشة وهو حيس أنه 
7 و و 4 


5 فيتبعه مِمَا يبْعث به مِنّ الشْبْهَات أو لما بعث اباي ل قال. 
[ حم : 155)]. 


]5١[‏ (4870) حدثنا حَيْوَةٌ بن شُرَيْح ا ا" حَدَّنَِي بَحِيرٌ عَن 
حَالِدٍ بن مَعْدَانَء عَن عَمْرِو بن الْأَسْوَّدِء عن اذ من 5-5 ا ترتاصين 
الشايف» أنه عَدَنَهُمْ أنَّ رَسُولَ الله يكل قال: «إِني قَدْ حَدَّنْدُكُمْ عن الدَّجَالِء حنَّى 
حَشِيتٌ أنْ لا تَعْقِلُوا. إِنَّ مَسِيحَ الدَّجّالٍ رَجُل قَصِيرٌ 
وسكون الراء بعدها فاء بصريء ثقة من الثالثة. قاله الحافظ. (من سمع بالدجال) أي: 
بخروجه وظهوره (فليئا) بفتح الياء وسكون النون وفتح الومزة: أمن غائب» من أ يناف 
حذف الألف للجزم. أي : فليبعد (عنه) أي: من الدجال (وهو) أي : الرجل (يحسب) بكسر 
السين وفتحهاء أي: يظن (أنه) أ الرجل بنفسه (فيتبعه) بالتخفيف ويشدد. أ : فيطيع 
الدجال (مما يبعث به) بضم أوله ويفتح» أي: من أجل ما يثيره ويباشره (من الشبهات) أي : 
المشكلات: كالسحر وإحياء الموتى وغير ذلك» فيصير تابعه كافراً وهو لا يدري (أو لما 
يبعث به من الشبهات) شك من الراوي (هكذا قال) هذا قول بعض الرواة» أي: هكذا قال 
شيخي على الشكء» وفي بعض النسخ: قال هكذاء قال: نعم» أي: هل قال شيخك هكذا 
على الشك؟ فقال: نعم؛ هكذا قال شيخي على الشك. والحديث سكت عنه المنذري . 

]476١[‏ (حدثنى بحير) بكسر المهملة» ابن سعيد السحولى» وثقه النسائى (عن جنادة) 
شيم ازلهون توه ابن الى اعية الأريض ابورغيد اله العاني» رعال2 اسب اليه كاي نعلت 
في صحبته» فقال العجلي : تابعي ثقة» والحق أنهما اثنان صحابي وتابعي متفقان في الاسم 
وكنية الأب» ورواية جنادة الأزدي عن النبى يله ففى سنن النسائى» ورواية جنادة بن أبى أمية 
عن طباوفيق الطامه فى الكنب السة» كذانقى التريي حش حقنيت أن لا سفلرا) أ 1 ل 
تنههوا ا حداقك فق أن الدحال او تنوه لكفزة :ما فيك :فى عق قال« الظيبى نحي اله: 
حتى غاية حدثتكم» أي: حدثتكم أحاديث شتى حتى خشيت أن يلتبس عليكم الأمر فلا 
تعقلوه فاعقلوه. وقوله (إن المسيح الدجال) أي: بكسر إن استئناف وقع تأكيداً لما عسى أن 
يلتبس عليهم . انتهى. وقيل: خشيت بمعنى رجوت,ء وكلمة «لا2 زائدة. ذكره القاري (قصير) 
هذا يدل على قصر قامة الدجال» وقد ورد في حديث تميم الداري في شان التنحال+ أنه 


أعظم إنسان. 


كتاب الملاحم / باب خروج الدّجّال نخض 


أفحج. جَعْدٌء أَعْوَرُء مَظْمُوسُ العَيْنء لَيْسَ بِنَاتِكَةٍ ولا جَحْرَاءئ فإِن 
فَاعْلَمُوا أن ربكم لَيْسَ بأَغُوّرَ . [حم: 7776]. 


ووجه الجمع؛ أنه لا يبعد أن يكون قصيراً بطيناً عظيم الخلقة. قال القاري: وهو 
المناسب لكونه كثير الفتنة» أو العظمة مصروفة إلى الهيبة. قيل: يحتمل أن الله تعالى يغيره 
عند الخروج (أفحج) بفاء فحاء فجيم. كأسودء هو الذي إذا مشى باعد بين رجليه كالمختتن» 
فهو من جملة عيويه. كذا في مرقاة الصعود (جعد) بفتح جيم فسكون عين» وهو من الشعر 
خلاف السبطء أو القصير منه. كذا فى القاموس (أعور) أي: إحدى عينيه (مطموس العين) 
أي: ممسوحها بالنظر إلى الأخرى. قال في النهاية: إن الدجال مطموس العين» أي: 
ممسوحها من غير بخص . والطمس: استئصال أثر الشيء» والدجال سمي بالمسيح لأن عينه 
الواحدة ممسوحة. ويقال: رجل ممسوح الوجه. ومسيمء وهو أن يا يبقى على أحد شقي 
وجهه عين ولا خاختب لا استوى . انتهى . 

وفي المصباح: قال ابن فارس: المسيح : الذي مسح أحد شقي وجهه. ولا عين ولا 
حاجب » وسمى الذ حال "مسيينها انه كذلك: انتهى . 

وبالفارسية : كور محو كرده شذه جسم . وعنلد الكتييكي *" من بسخادينة عبد الله قال: قال 
رسول الله كَكلِ: «إن الله لا يخفى عليكم. إن الله ليس بأعور. وإن المسيح الدجال أعور 
عين اليمنىء كأن عينه عنبة طافية» (ليس بناتئة) أى: مرتفعة فاعلة من النتوء (ولا جحراء) 
بفتح جيم وسكون حاء أي: ولا غائرة» والجملة المنفية مؤكدة لإثبات العين الممسوحة. 
وهي لا تنافي أن الأخرى ناتئة بارزة كنتوء حبة العنب. قاله القاري. وفي بعض النسخ : 
«ولا جخراء» بجيم فخاء. قال في المجمع: هي الضيقة ذات غمص ورمصء وامرأة 
أي : غائرة منجحرة في نقرتها. وقال الأزهري: هي بالخاء وأنكر الحاء. انتهى. (فإن ألبس 
عليكم) بصيغة المجهول». أي: إن اشتبه عليكم أمر الدجال بنسيان ما بينت لكم من الحال» 
أو إن لبس عليكم أمره بما يدعيه من الألوهية بالأمور الخارقة عن العادة. قاله القاري. 
قلت: وفي بعض النسخ: «فإن التبس». وهذا:يؤيد الاحتمال الثاني من الاحتمالين اللذين 
ذكرهما القاري» بل يعَيئه (فاعلموا أن ربكم ليس بأعور) أي: أقل ما يجب عليكم من 
معرفة صفات الربوبية هو التنزيه عن الحدوث والعيوب لا سيما النقائص الظاهرة المرئية 


لل البخاري, كتاب التوحيد. حديث (/19+:7/1). ومسلم حديث .)١59(‏ 


لض كتاب الملاحم / باب خروج الدّجال 


ل 


قال أبو دَاوَدَ: عَمْرَو بن الأسّوَّدٍ وَلِيَ القَضَاء . 
ل 010 اجون ال الدْمَءٌْ تين العؤنن. أخبَرَنًا الوَِيد؛ 


؟ هه سسةم 


عن 0 عن التّواس بن سَمَْانَ الكلابيك: َال ؛ ذُكَرَ ا الله يله الدّجَاَ قال 


(قال أبو داودء عمرو بن الأسود ولي القضاء) هو عمرو بن الأسود العدسن الدمشقى أحد 
سد 
عمر: «من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله كَكِةِ فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود» قال 
المنذري: وأخرجه النسائي» وفي إسناده بقية بن الوليدء وفيه مقال. 

اين ما الدسوي قال أبو داود: حجة (أخبرنا الوليد) بن مسلم 
الدمشقي. عالم الشام» وثقه ابن مسهر والعجلي ويعقوب بن شيبة» وصرح بالتحديث (أخبرنا 
ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي: وثقه يحيى بن معين والعجلي وابن 
2 داودء (حدثني يحيى بن جابر الطائي) وثقه العجلي ودحيم. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير) الحضرمي الشامي» وثقه أبو زرعة والنسائي وابن 
سعد (عن أبيه) جبير بن نفير الشامي مخضرم”"' »2 وثقه أبو حاتم . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم من عدة طرق وهذا لفظه: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب 
أخبرنا الوليد بن مسلمء حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني يحيى بن جابر الطائي 
قاضي حمصء. حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي؛ أنه سمع 
النواس بن سمعان الكلابي» ح وحدثني محمد بن مهران الرازي» أخبرنا الوليد بن مسلم. 

حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان فذكر الحديث بطوله. حدثنا علي بن حجر 
الساعدي» أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد (عن النواس) بتشديد الواو (ابن سمعان) بكسر 


السين وتفتح 


.)١١5( حديث‎ )١( 

(0) المخضرم: هو الماضي نِصْفُ عُمْرِهِ في الجاهِلِيّةٍ ونِضفه في الإسْلام» أو مَنْ أَذْرَكَهُماء أو شاعِرٌ أَدْرَكَهُماء 
كَلَبِيدٍ. كذا في القاموس المحيط . وقال الفراهيدي. صاحب كتاب «العين»: والمُحَضْرَم من الناس : الذي كان 
عُمرٌه نِصفاً في الجاهليّة» ونصفاً في الإسلام. 


زهاد الشام. محضرم»ء ثقَةَ عابدء» مات فى خلافة معاوية. أخرج أحمد 


كتاب الملاحم / باب خروج الدَّجال لضن 
5 رموه 72 . سم ك. 1 2م بره سمس 6 11 2 

«إِنْ يَحْرُجْ وأَنَا فِيكُم فأنا جيجه دُونَ» ٠‏ وَإِنْ يَخْرُحُ وَلَسْتُ م فامرقٌ حجيح 

عرو هم عومد ثر | ه 2 
فشن الله خَلِيمَتِي عَلَى كل مُسْلِمء كمن أذْرَكَهُ مِنككم فَلْيَفْرَأ ء عَلِيّه يمُواتح سَورَةٍ 
7 20 0 : 3 5 َه : 

الكَهْفِ؛ فإِنّهَا جوّاركُم من فِتْنَتدا. قُلْنا: وَمَا لَبْْهُ في الأزض؟ قالَ: «أربَعون يؤماً: 
مع ع سح لس لخ اك لير ار سا ع 6س ص س 21 ا 
يوم كُسَنوء وَيَوْم كُسَهْرِ ويوم كجمعوٌء وسائر ايامه يامكم». فقلنا: يا رَسول الله! 

الفاعل؛ من الحجة. وهى البرهان» اال بايا اس وفي المجمع: أي: 

مساجيية”'" ومقالئة وإظهار الححة عليه والشحةة الدليل والبوهان شاحفية جاه 

وفيحااحة فنا محاحٌ وحَجِيّحٌ (دونكم) أي: قدامكم ودافعه عنكم» وأنا إمامكم وأمامكم» وفيه 

إرشاد إلى أنه كَثِيةِ كان في المحاجّة معه غير محتاج إلى معاونة معاون من أمته في غلبته عليه 

بالتعكة .كذ دك الطم.: 


فإن قيل: أوليس قد ثبت في الصحيح أنه يخرج بعد خروج المهدي. وأن عيسى يقتله 
وغيرها من الوقائع الدالة على أنه لا يخرج في زمنه» يقال: هو تورية للتخويف ليلجؤوا 
إلى الله من شره وينالوا فضلهء أو يريد عدم علمه بوقت خروجه كما أنه لا يدري متى 
الساعة. قاله في المجمع. وقال القاري نقلا عن المظهر: يحتمل أن يريد تحقق خروجهء 
والمعنى: لا تشكوا في خروجه فإنه سيخرج لا محالة» وإن يريد به عدم علمه بوقت خروجه 
كما أنه كان لا يدري متى الساعة. قال الطيبي رحمه الله: والوجه الثاني من الوجهين هو 
الصواب؛ لأنه يمكن أن يكون قوله هذا قبل علمه كللٍِ بذلك. انتهى. قلت: وهذا هو الظاهر 
وبذلك تجتمع الأخبار كما تقدم (فامرؤ) مبتدأ وخبره ما بعده (حجيج نفسه) بالرفع فاعل 
حجيج » أي: فكل امرىء يحاجه ويحاوره ويغالبه لنفسه. قاله الطيبي. قال القاري: أير 
ليدفع شره عن نفسه بما عنده من الحجة؛ لكن هذا على تقدير أنه يسمع الحجة. وإلا 
فالمعنى : أن كل أحدٍ يدفع عن نفسه شره بتكذيبه» واختيار صورة تعذيبه. انتهى (والله خليفتي 
على كل عملم بيغتي و الله سنيحانة ول كل متيلم وجاتكلة يدنه عاب وتداع ابره (للبرا 
عليه بفواتح سورة الكهف) أي : أوائلها (فإنها جواركم) بكسر الجيم أي : أمانكم (وما لبثه) 
بفتح لام وسكون موحدةء أي: ما قدر مكثه وتوقفه (قال: أربعون يوماء يوم) أي: من تلك 
الأربعين (كسنة) أي: في الطول (وسائر أيامه) أي : بواقي أيامه. قال النووي: قال العلماء: 


. في الأصل : محاجّهء والمثبت رمن «النهاية»‎ )١( 
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1 د لدع عسوق. ح . لي ل م 2 0 وو و 2 فار ل 22 
هذا اليَوْمِ الذي كُسََةٍ أتَكفِينًا فيه صَلاة يَوْمِ وَليّْلةٍ؟ قَالَ: «لاء اقدروا له قذرهء ثم 
و 
0 و 7 وو ل ملسم موه ًَِ و 0 سج سحن سه > 6«ديى 798 بوه يرو 
ينل عيسى ابن مَريم عليه السلام عند المنارةٍ البيضاء شرقِيّ دمشق. فيدركه 520 


هذا الحديث على ظاهرهء وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث» 
يدل عليه قوله كلد : «وسائر أيامه كأيامكم». انتهى. قلت: فما قيل المراد منه أن اليوم 
الآاول: لكثرة غموم المؤهكية وسشدة بلاء اللعين يرى لهم كالسنة. وفي اليوم الثاني : يهولن 
كيده ويضعف مبتدأً أمره فيرى كشهرء والثالث: يرى كجمعة لأن الحق في كل وقت يزيد 
قدراً والباطل ينقص حتى ينمحق أثراًء أو لأن الناس كلما اعتادوا بالفتنة والمحنة يهون عليهم 
إلى أن تضمحل شدتها ؛ مردود وباطل (اقَدرُوا له قَذْرَه) قال القاري: نقلّا عن بعض الشراح» 
أي: أقدروا الوقت صلاة يوم في يوم كسنة مثلا قدرهء أي: قدره الذي كان له في سائر 
الأيام كمحبوس اشتبه عليه الوقت. انتهى . 

وقال النووي: معنى «اقذروا له قَذْرَهُ) أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه 
وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا 
العصرء وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب» وكذا العشاء 
صلوات سنة فرائض كلها مؤداة فى وقتها. وأما الثانى الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة؛ 
فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم [الأول]”'' على ما ذكرناه. انتهى. وقال القاضي 
وغيره : هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع قالوا: ولولا هذا الحديث 
ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة فى غيره من 
الأيام نقله النووي (عند المنارة البيضاء شرقي دمشق) المنارة بفتح الميم. قال النووي: وهذه 
المنارة موجودة اليوم شرفي دمشق . انتهى.. 

وفي مرقاة الصعود للسيوطي: قال الحافظ عماد الذي فم كثين: فل جدد بناء منارة في 
زماننا في سنة إحدى وأربعين وسبع مائة من حجارة بيضء وكان بناؤها من أموال النصارى 
الذين حرقوا المنارة التى كانت مكانهاء. ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة حيث 
قيض الله تعالى بناء هذه المنارة البيضاء من أموال النصارى لينزل عيسى عليه السلام (شرقي) 
بالنصب على الظرفية وهو مضاف إلى (دمشق) بكسر الدال وفتح الميم وتكسر (فيدركه) أي : 
يدرك عيسى عليه السلام الدجال 7 


كتاب الملاحم / باب خروج الدَّجّال نض 


2 رع ررووم م # 0 
عِنْدَ باب لذ فَيَقُتَلهَ). [م مطولًا: /ا798ء ات مطولًا: 2774٠‏ جه مطولًا: 4016, 
حم مطولًا: /10111]. 


(عند باب لد) بضم لام وتشديد دال مصروف. وهو بلدة قريبة من بيت المقدس قاله النووي. 
ا ا اي ا 

ولفظ مسله ”+ ...م هينما ل 0 اكد لحار 
الْبَيَضَاءِ شَْقِيّ يتطق بين مرو ةكين" "؛ وَاضِعاً كَمَيْهِ عَلَى أَجْنْحَةٍ مَلْكَيْن. إِذَا طأطأ رَأْسَهُ 


ونيو 


قَطوّء ذا رَْعهُ حدر نه ممَانُ الل قلا يج لكا يَحدُ ربح تمه إلا مات» وتنم 
تي حَنْتُ ينهي طرْفُة كَظَبة حبَى يدرك يباب لد قله م يَأتي عِيسى ابْنَ مَرْيُم وم قد 
عَصَمَهُمْ الله نه فَيَْسَحُ عَنْ وُجُومِهمْ وَيُحَدَنهُم بدرَجَاتِهِمْ ِي الْجَنّو يتما هُوَ َدَلِكَ إذ 
أؤحَى اله إِلَى عِيسَى : إني قد أخْرِّث عِبَاداً بيء لآ يَدَانِ لأحَدٍ يناليم فَحَرْرْ عبَادِي إلى 
الطورء وَيَبْعَتُْ الله يَأْجُوجَ وَتأَجُوج. وَهُمْ مِنْ كل حَدَب ينْسِلُونَ. م ََائلُهُمْ عَلَى عَلَى بُحَيْرَةٍ 
طَبْرِيّة فَيَسْرَبُونَ ما 3 وَيمر مر آخِرَهُمْ يُقُولُونَ : َقَدْ كان بِهَذِهِ مَرَةَ مَاءٌ» وَيُحْصَرْ نبي الله عِيسَى 
وَامكَائة شى كوت رامل الور لأحَدمِمْ يرا مين مائة ديار لحك الم يَرَعْبٌ َي الله 
عِيسَى وَأَْصْحَابَةُ فَيَرْسِلُ الله عَلَيْهُمُ النّمَفَ فِي رِقَابِهِمْ» فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى!" كَمَوْتٍ نَفْسِ 
وَاحِدَة نُّمّ يبظ نب الله عِيسَى وَأْصْحَابَهُ إلى الأرْضء قلا يَجِدُونَ في الأْض مَوْضِعَ شير 
إِلَّا مَلأَهُ رَهَمُهُمْ ا ا 


السماء واضعاً كفيه على أجنحة ملكين عند قرب الساعة»ء فيقتل الدجال الموعود المنذر به 
وهو حجة قاطعة على من أنكر من أهل الضلال والفساد نزول عيسى ابن مريم من السماءء 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ كتاب الفتن» حديث (/9797؟). 

(؟) قال النووي: المهرودتان؛ روي بالدال المهملة والذال المعجمة. والمهملة أكثرء والوجهان مشهوران 
للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم» وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة كما هو المشهورء 
معناه: لابس مهرودتين : أي ثوبين مصبوغين بورس. ثم بزعفران. وقيل: هما شقتان» والشقة: نصف 
الملاءة. 

(0) أي: هَلْكَى ومَثْلَى. وهو جمع فريس؛ كقتيل وقتلى» من فرس الذئبٌ الشاءً: إذا كسرها وقتلها؛ ومنه فريسة 


04 


الا سك 
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):"75(]:"1١١[‏ حرثنا عيسَى بن مُحكل؛ 7 0 الاكم 5 عن 


بر 


سس ه س ه ٠‏ أ 
ىحر 
معناه . 


قال المنذري: وأخرجه مسله”'' والترمذي والنسائي وابن ماجه مطو لا وممختصراً ؛ ولفظ 
الترمذي: «من قرأ ثلاتٌ آياتٍ مِن أوّل الكهفي عُصِمَ مِن فتنة الدّجال» ولفظ النسائي وابن 
ماجه: «من قرأ عشر آيات من الكهف. عصم من فتنة الدجال» 

[*4"1] (عن السيباني) بالسين المهملة أبي زرعة يحيى , بن أبى عمرء وكذا نسبه في 
الأطراف (نحوه) أي: نحو الحديث المتقدم. 

و ا وي د يو ون وأحال على ما قبلهء وعد كه 
بتمامه. وفيه: : كَتَالَثْ َم شَرِيكِ بنْتُ أبي الْعَكرِ: يا سول الله نا” يْنّ الْعَرَبُ يَوْمَكٍ؟ قَالَ : الهم 
يَوْمَيِذٍ فيل ؛ وجا بشن المتدس: امو رجن صَالِك؛ ْينما ِمَامُهُمْ قد َقَدّم يُصَلي بم 


هو ص سم 


الصّبْحَ» إِذ نَرَكَ عَلَيْهُمْ عيسى ابْنُ مَرْيَم الصّبْحَ ؛ ع ا ٠‏ يَمْشِي الْمَهْمَرَى 
0 قُيَضْعُ يعيسى يَدَهُ بنك يفيه ثم يَقُولُ لهُ: تَقَدّْ قَصَل» ها لَكَ 
أَقِيمَتْ. فَيَصَلَي به بهِمْ إِمَامُهُمْء فَإذًا نصَرَف كَالَ عيسى عَلَيْ للم اْتَحُوا الْبَابٌَ. ٠‏ فيمَمح 
ورا الدّجَالُ معد مسخون ألنن يَمُودِيء كُلَهُمُ 5 ا وَسَاحء قَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَجَالٌ 
ذَابٌ كُمَا يَذُوبُ الملْحُ فِي الماءء وَيَنْطلِقُ هَارِباً: يقُوكُ ميس عَلَيّْ الصّلامُ: إن لِي فِيكَ 
صَرْبَة لَنْ تمي بهَاء كَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَاب اللدّ الشَّرْقِيَ فَيقْيُلّه. . .» فذكر الحديث. 

وفيه: : «قال رسول الله و : ليكون عبني بز ري عليه العبلام ف أن سكا عدا 
وإنناما مقسيطا يدق الضايت ويذبح الكتزير ويضح الجزية» فذكره بطوله. ورواية ابن ماجه 
هذه فيها ضعف . إسماعيل بن رافع قد ضعف . 

وأما إسناد المؤلف لحديث أبي أمامة فصحيح ورواته كلهم ثقات. عيسى بن محمد 
الرملي وثقه أبو زرعةء وأما ضمرة بن ربيعة الرملي؟ فوثقه يحيى بن معين وأحمد والنسائي 
وأبن سعد. وأما يحيى بن أبي عمرو السيبانيى؟ فوثقه أحمد ودحيم وابن خراش والعجلي. 


<2 
0 1 


وَل سُورَة الْكَهْفِ ٠»‏ عَصِمَ مِنَّ مِنَ الدّجالِه. 0 ل ا وابن ٠‏ ماجه» مطولاء حديث 
(ه/ا ع)) بلفظ: 0 فليقرأ عليه فواتصحح سورة الكهف. . .» والنسائي في الكبرى (5/ ه*)ء (9/4و) 
بلفظ : عن ثوبان ء عن النبى تَللِةِ قال: «من قرأ العشر الأواخر مِن سورة الكهف؛ فإنه عصمة له مِن الدّجال». 


كتاب الملاحم / باب خروج الدّجّال لضن 


ع © دم سة 


[481] (4878) حدثنا حَمْصٌُ بن عُمَرَء أَخْبَرَنَا هَمَاءٌ أخْبَرَنًا قَتَادَةٌ أَخْبَرَنا 
سَالِمُ بن أبي الجَعْدِء عَن مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَةَ عَن حَدِيثِ أبي الدَّرْدَاء يَرْوِيه 
عن لني ه قال: همَنْ حَذط عَشْرَ آيَاتٍ مِن أو سُورَةٍ الكَهْفٍ عُصِعَّ ين ذثءة 
الدَّجَالٍ». [م: 2409 حم: .]1١٠١6‏ 

قال أيُو دَاوْدَ: وَكَذَا قَالَ حِسَامٌ الدَّسْتََائِنُء عَن قَتَادَةَ إِلَا أَنّهُ قَالَ: «مَنْ حَفِْط 
من حُوَاتِيم سُورَةٍ الكهفي». 

وقال شفة » عَن قَمَادَةَ: «مِن آخر الكهّفي)2. [م: 28١09‏ حم: .]17917٠١‏ 


وأما عمرو بن عبد الله السيباني؛ فوثقه ابن حبان وذكره في ثقات التابعين. والله أعلم. قال 
المنذري : وأخرجه ابن ماجه. 

]571١[‏ (عن معدان بن أء بى طلحة عن حديث أبي الدرداء) وفي صحيح مسلم؛ ؛ عن 
عداة بن أي طلجة اعد اتن اح ارا أن نبي الله ككِية. . . . وهكذا في سنن الترمذي 
(عصم) بصيغة المجهول». أي : وقي وحفظ (من فتنة الدجال) أي : من آفاته . 

(قال أبو داود: وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة) عن سالم , ين أبن الجعد الغطفاني 
عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء كما رواه همام عن قتادة بإسناده م* مثله (إلّا 
أنه) أي: هشام الدستوائي (قال: من حفظ من خواتيم سورة الكهف. . إلخ) فهشام 
الدستوائي وهمام كلاهما اتفقا في إسناد هذا الحديث عن قتادة إلى أبي الدرداء؛ لكن اختلفا 
في متن الحديث» فقال همام في روايته: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف» وقال 
هشام: «من حفظ من خواتيم سورة الكهف» وتابع هشاماً شعبة» فقال عن قتادة: «من آخر 
سورة الكهف» هذا معنى كلام المؤلف الإمام» وهو مخالف لما في صحيح مسلم''"» فإن 
مسلماً أخرجه في فضائل القرآن من كتاب الصلاة بقولة: تخدثنا مخمد نه المثنئ قال: 
أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن سالم , بن أبي الجعد الغطفاني عن 
معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء أن نبي الله ككل قال: «من حفظ عشر أيات من 
أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال». وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: أخبرنا 
محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة ح. وحدثني زهير بن حرب قال: أخبرنا عبد الرحمن بن 
مهدي قال: أخبرنا همام جميعاً عن قتادة بهذا الإسناد» قال شعبة: من آخر الكهف. وقال 


ين كتاب الملاحم / باب خروج الدَّجّال 


همام: من أول الكهف كما قال هشام. فرواية مسلم هذه تنادي أن هماماً وهشاماً كليهما 
متفقان فى الإسناد والمتن» وقالا: عشر أيات من أول الكهف,. وأما شعبة فقال: من آخر 
002 

وأما في رواية الترمذي”'' في فضائل القرآن فقال محمد بن جعفر: أخبرنا شعبة عن قتادة 
بإسناده: «من قرأ ثلاث أيات من أول الكهف». 

وقال المزي في الأطراف: وأخرج النسائي - أي: في السئن الكبرى”''- في فضائل 
القرآن» وفي «عمل اليوم والليلة»”'' عن عمرو بن علي عن غندر عن شعبة بإسناده وقال: «من 
قرأ عشر آيات من الكهف» وقال في «عمل اليوم والليلة»: «العشر الأواخر». وعن أحمد بن 
سليمان عن عفان عن همام عن قتادة به مثل الأول: «عشر آيات من أول سورة الكهف». 
انتهى . 

قال النووي: قيل: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات» فمن تدبرها لم يفتتن 
بالدجال» وكذا في آخرها #أْفَحرِبَ الَذِنَ روأ أن يَتَحِذُوأ» [الكهف: 6٠0١‏ إلخ. وقال القرطبي : 
اختلف المتأولون في سبب ذلك» فقيل لما في قصة أصحاب الكهف من العجائب والآيات» 
فمن وقف عليها لم يستغرب أمر الدجال ولم يهله ذلك فلم يفتتن به» وقيل: لقوله تعالى : 
« لنَذِر ا َدِيدًا من لذن [الكهف: ااكييكا تخصسيض الباسن بالشدة واللدنية» وهو 
مناسب لما يكون من الدجال من دعوى الإلهية» واستيلائه وعظم فتنته» ولذلك عظم كله 
أمره وحذر عنه وتعوّذ من فتنته» فيكون معنى الحديث: أن من قرأ هذه الآيات وتدبّرها 
ووقف على معناها حذره فأمن منه. وقيل: ذلك من خصائص هذه السورة كلهاء فقد 
روي”*': «من حفظ سورة الكهفء ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه»؛ وعلى هذا يجتمع 
رواية من روى أول سورة الكهف مع من روى من آخرهاء ويكون ذكر العشر على جهة 
الاستدراج في حفظها كلها. انتهى كلام السيوطي . 


() تقدم تخريجه قبل قليل . 

(؟) تقدم تخريجه قبل قليل . 

(*) (ص/77ه) حديث (418). 

(4:) أخرجه الحاكم في المستدرك (001//4)» (8077) عن أبي سعيد الخدري َيِه قالّ: مَن قرأ سورة الكهني كما 
أنزلع'قم خرع إلن اللاجال ل وسلط :غليت: أو يكن له عله اسيل برقال هذا حذيك موحي الإننتاةه ولي 
يخرجاه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه. »)١877/١(‏ (770) عن أبى سعيد من قوله. 


كتاب الملاحم / باب خروج الدّججَال ! اام 
[4"15] (4874) حدثنا هُدْبَةَ بن حَالِدِء أخْبَرَنًا هَمَّامُ بن يَحْيَىء عَن قَتَادَةَ عَن 


عَْدٍ الرّحْمنٍ بن آدَمّ عن أبي هُرَيْرَة» عن الئَِيّ يكلق» قال: «لَيْسَ بَيْني وَبَيْنَهُ - يعني 
عيسق عله الشلاء ع نيك + َإنَهُ نَازِلُ ذا َأيُكمُوهُ فاغْرفوة» 0000 

قلت ٠:‏ وعلي هذا يجتمع أيضاً ووانة «عشر أيات» مع من روى «ثلاث آيات» كما أخرجه 
اوملع 9 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي, فلفظ مسلو"": «من حفظ عشر ايات 
من أول سورة الكهف عصم من الدجال» وفي لفظ : «من آخر الو وفي لفظ: «١‏ 
أول الكهف»:9©). 

11 (يعنى عيسى عليه السلام) هذا تفسير للضمير المجرور في بينه من , بعض الرواة 
(نبي) اسم مؤخر لليس . 

قال السيوطي في مرقاة الصعود: أول الحديث عند أحمد”'': «الأنبياء إخوة لعلات» 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وإنى ي أولى الناس بعيسى بن مريم» لم يكن بيني وبينه نبي . . .2. 
انتهى . 

وأخرج أبو داود'' في باب التخيير بين الأنبياء من كتاب السنة؛ عن أبي هريرة قال: 
سمعت رسول الله يَككَِةِ يقول: «أنا أولى الناس بابن مريم» الأنبياء أولاد علّات وليس بيني 
وبينه نبي . 

و(إنه) أي: عيسى عليه السلام (نازل) وأخرج أبو داود الطيالسي في فول :ذقنا 
هشام عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: (يمكث عيسى في 
الأرض بعد ما ينزل أربعون سنة» ثم يموت ويصلي عليه المسلمين ويدفئوه». وهذا حديث 
إسناده قوي . أبو داود الطيالسي» هو سليمان بن داود البصريء, قال عبد الرحمن بن مهدي : 


. تقدم تخريجه قبل قليل‎ )١( 

(0؟) تقدم تخريجه قبل قليل . 

(9) كتاب صلاة المسافرين» حديث .)8١9(‏ 
(4) كتاب صلاة المسافرين» حديث .)8١09(‏ 
(0) حديث (ل9١:9).‏ 

(50) حديث (9/08ا15). 

0) (ص/١”77).‏ حديث (5011). 


أ كتاب الملاحم / باب خروج الدجَال 


ََ 


رَجلَ مَرْبُوعٌ إلى الحَمْرَةٍ وَالبَسَاضٍ بَيْنَ مُمَصَرَتَيْنِء كَأَنَ رَأسَهُ يَفَطْرَء وَإِنْ لَمْ يصبه 
َلَلُء كَبْقَاتِلَ النَّاسَ عَلَى الإسْلامء 0 الصَّلِيبَ ا 51577000 


0 


هو أضلق التابى:«وقال الحية: ف عو و دا و ياه 
الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث, قال العجلي: ثقة ثُبْتَء أخرج له الأئمة الستة» 
وقتادة بن دعامة البصري» ننه تنك أن الاكية الأعلام. أخرج له الأئمة الستة» وأما 
1 عن بن اووس بعاهيك ووثقه ابن حبان. والله أعلم. 

قال القرطبي في «التذكرة»: ذهب قومٌ إلى أن بنزول عيسى عليه السلام ترتفع 
التكانييق"* 2 لعل يكرة,رسولا إلى أهل. ذلك الزمان» يأمرهم عن الله ا وينهاهم: 
وهذا مردود لقوله تعالى: ##وخاتم لييتن» وقوله يك : «لا نبي بعدي»" '"' وغير ذلك من 
الأخبار» وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى عليه السلام ينزل نبياً بشريعة متجددة 
غير شريعة محمد نبينا عَلِلَةِ بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد يَكِهِ كما أخبر مَلِهِ 
حييق قال العسر: لو كان موسى حياً ما وسعه إِلّا اتباعي”” فعيسى عليه السلام إنما ينزل 
مقرراً لهذه الشريعة مجدداً لهاء إذ هي آخر الشرائع ومحمد يَكِةٍ آخر الرسل. فول كنا 
مقسطاًء وإذا صار حكماً ؛ فإنه لا سلطان يومئذ للمسلمين ولا إمام ولا قاضي ولا مفتي 
غيره» وقد قبض الله العلم وخلا الناس منه فينزل وقد علم بأمر الله تعالى في السماء قبل أن 
ينزل ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم بين الناس والعمل به في نفسه» فيجتمع 
المؤمنون عند ذكر ذلك إليه ويحكمونه على أنفسهم, إذ لا أحد يصلح لذلك غيره. 

قال السيوطي: ما قاله ككون العلماء يسلبون علمهم باطل قطعاًء بل لا تزال الأمة 
بعلمائهم وقضاتهم وغيرهم إِلَّا أن الإمام الأكبر المرجوع إليه هو نبي الله عيسى» على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام» وقبض العلم إنما يكون بعد موت المؤمنين. 

(رجل) أي: هو رجل (مربوع) أي : بين الطويل والقصير (بين ممصرتين) قال في 
النهاية: الممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة» أي: ينزل عيسى عليه السلام بين ثوبين 
فيهما صفرة خفيفة (كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل) كناية عن النظافة والنضارة (فيدق 
الصليب) أي: يكسره. قال في شرح السنة وغيره: أي: فيبطل النصرانية ويحكم بالملة 
)١(‏ في التذكرة (؟/ 50”): يرتفع التكليف. 


(؟) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» حديث (7100)» ومسلم» حديث (1447). 
0 أحمد فى مسئده» حديث .)١15770(‏ والدارمى» حديث (5505). 


كتاب الملاحم / باب خروج الدّجال فض 


007 الخنزير وَيَضِءِ يَضْعْ الجزية و وَيْهْلِكُ الله في زَمَانِهِ | لملا 1 كلها إلا إلا سلامء وَيهْلِكٌ 


المَسِيجَ الدَّجَالَء مُيَمْكَتْ في الأرضي ارين سن 00 


الحنيفية. وقال ابن الملك: الصليب في اصطلاح النصارى: خشبة مثلثة يدّعون أن عيسى 
عليه الصلاة والسلام صلب على خشبة مثلثة على تلك الصورة». وقد يكون فيه صورة المسيح 
(ويقتل الخنزير) أي: يحرم اقتناؤه وأكله. ويبيح قتله (ويضع الجزية) قال الخطابي: أي : 
يكره أهل الكتاب على الإسلام» فلا يقبل منهم الجزية بل الإسلام أو القتل. وقال في 
النهاية: فلا يبقى ذمي تجري عليه جزية» أي: لا يبقى فقير لاستغناء الناس بكثرة الأموال 
فتسقط الجزية؛ لأنها إنما شرعت لترد في مصالح المسلمين تقوية لهم فإذا لم يبق محتاج لم 
تؤخذ. وقال القاضي عياض: أو أراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار بلا محاباة فيكثر 
المال بسببه. وتعقبه النووي بأن صوابه؛ أن عيسى لا يقبل غير الإسلام. ويؤيده ما في رواية 
أخيود":ء.. ء..وتكزقن الدعوة واحدة:.: 

قال النووي: فليس بإسقاط الجزية نسخ لما تقرر بشريعتنا؛ لأنه مقيد بأنها تستمر إلى 
نزوله فتوضع . فنبينا محمد يلو بين غاية استمرارهاء فلا نسخ لشريعته. بل هو عمل بما 
بيه يكلِةِ. كذا في مرقاة الصعود. 

(ويهلك) من الإهلاك. 0 عيسى عليه السلام (المسيح الدجال) مفعول يهلك. زاد 
أحمد""': «ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل» والنمار مع البقرء 
والذئاب مع الغنم» وتلعب الصبيان بالحيات» (فيمكث) أي: عيسى عليه السلام (في اللأرض 
أربعين سنة) قال الحافظ عماد الدين بن كثير : ويشكل بما في رواية مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو؛ أنه يمكث في الأرض سبع سنين. قال: اللهم إلا أن تحمل هذه السبع 
على مدة إقامته بعد نزوله» فيكون ذلك مضافا لمكثه بها قبل رفعه إلى السماء» فعمره إذ ذاك 
ثلاث وثلاثون سنة بالمشهور. انتهى 

وفي فتح الباري في كتاب الأنبياء : وعند أحملد” '* من حديث عائشة : (ويمكث عيسى في 
الأرض أربعين سنة». 

وروى مسن من حديث ابن عمرو في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله؛ أنها سبع 
)1١(‏ حديث (لالا868). 
(0) حديث (4017). 
(9) حديث (589447). (4) كتاب الفتنء حديث (5950). 
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ب تَوَفَى فَيِصَلَّيِ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ. [خ: 7777 بنحوه مختصراًء م: ١00‏ بنحوه مختصراً» 


7117 بنحوه مختصراً جه : 5١7,8‏ بنحوه مختصراً حم : ١ ١/‏ 6]. 


سئين- وروى نعيم بن حماد فى كتاب «الفتن76' من حديث ابن عباس؛ أن عيسى إذ ذاك 
يتزوج في الأرض» ويقيم بها تسع عشر سنة. وبإسناد فيه مبهم عن أبي هريرة: «بها أربعين 
و وروى احم وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة 
مثله مرفوعاً . أنه 

ثم يتوفى) بصيغة المجهول. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: يتوفى بطيبة فيصلى 
عليه هنالك ويدفن بالحجرة النبوية. وقد روى الترمذي”" عن عبد الله بن سلام: مكتوب في 
التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم يدفن معه. كذا في مرقاة الصعود. 

قال المنذري: عبد الرحمن بن آدم هذاء أخرج له مسلم في صحيحه حديثاً عن جابر بن 
عبد الله وهو بصري يقال فيه: ابن برثن» بضم الباء الموحدة وتسكين الراء المهملة وضم 
آدم» إنما نسب إلى آدم أبي البشرء ولم يكن له أب يعرف. انتهى كلام المنذري مختصرا . 

وقال الحافظ في التقريب: عبد الرحمن بن آدم البصري صاحب السقاية صدوق. وقال 
في فتح الباري: إسناده صحيح كما تقدم آنفا. 

٠ 1‏ 0 1 م6 سس سر ةساس 

وأخرج الحاكم في المستدرك”*' عن أبي هريرة مرفوعاً :إن روح الله عدي ابن مريم 
نال فِيكمْ. ٠‏ فإذا رَأَيُْتَموهُ فاعْرِفوة. رَجل مَرْبِوعٌ إلى الْحمْرَةٍ وَالْبَياضٍ عَلَيْهِ د تُوَبان ممصران؛ 
كأنّ رأسَهُ يَُطر ِنَم يُصِبْهُ َل كيدو الصليت» يفل احير وَيَضْع م الْجِرْيَةَ وَيَدُعو 
الناس إلى الإسَلام. فَيهْلِكُ الله في زما ا الدخالة نَع الم على كفل 
الأرْض ص با الك العديت وفيه: السسكت أرنمد سيل لع تكوفي وتاي علمه 
ال اه 

قلت: تواترت الأخبار عن النبي كَلِ في نزول عيسى ابن مريم كَلِةِ من السماء بجسده 
العنصري إلى الأرض عند قرب الساعة» وهذا هو مذهب أهل السنة. 


)1١(‏ حديث )١151١(‏ ط/ دار التوحيدء القاهرة. 
(0) حديث )١1770(‏ ط/ دار التوحيدء القاهرة. 
(*) كتاب المناقب» حديث (7501717). 

.)51١5( حديث‎ )"601١7/5( ):( 
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قال النووي قال القاضي : نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل 
السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك» وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله» فوجب إثباته. 
وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم». وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله 
تعالى : لوََائَرَ الييعن» [الأحزاب: 40] وبقوله يَكِ: «لا نبي بعدي» ''' وبإجماع المسلمين أنه 
لا نبي بعد نبينا كه وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ. وهذا استدلال فاسد؛ لأنه 
ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبياً بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث 
ولا في غيرها شيء من هذاء بل صحت هذه الأحاديث هناء أي: في كتاب الفتن وما سبق 
في كتاب الأيمان وغيرها؛ أنه ينزل حكماً مقسطاً يحكم بشرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما 
هجره النامنّ. انتهى . 

وفي فتح الباري: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة» وأن عيسى عليه السلام 

وقال الحافظ أيضاً: الصحيح أن عيسى رفع وهو حينٌ. انتهى . 

وقال الشوكاني في رسالته المسماة «بالتوضيح في تواتر ما جاء في الأحاديث في المهدي 
والدجال والمسيح»: وقد ورد في نزول عيسى عليه السلام من الأحاديث تسعة وعشرون حديثاً. 
ثم سردها وقال بعد ذلك: وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل 
اطلاع» فتقرر بجميع ما سقناه أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة» والأحاديث 
الواردة في الدجال متواترة» والأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة. انتهى . 

وإني أسرد بعض الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام غير ما تقدم ذكره في 
المتن والشرح لشدة الاحتياج إليه في عصرنا هذاء فأقول: أخرج البخاري في باب قتل 
الخنزير من كتاب البيوع”"': ومسلم في كتاب الإيمان”". واللفظ للبخاري: حدثنا قتيبة بن 
سعيده حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يَلهِ: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا؛ فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد . 
)١(‏ البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء» حديث (7100)) ومسلمء حديث (18447). 


(0) حديث (5777). 


.)١66( حديث‎ )6( 


فيضن كتاب الملاحم / باب خروج الدّجَال 


وقال مسلم''': حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا ليث ح. وحدثنا محمد بن رمح قال : 
حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَل : 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاًء فيكسرٌ الصليبّ» ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». وأخرجه الترمذي”'' عن قتيبة عن 
الليث مثله سنداً ومتناًء وقال: حديث حسن صحيح. انتهى 

قال مسلم ": و حدثنا عبد الأعلى بن حماد. وأبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب 
قالوا: أخبرنا و8 يي سا امف اس ابن وهب قال: 
حدثني يونس ح. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
قال: أخبرنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي رواية ابن عيينة”*“: «إماماً 
يفل وكا عدلا» وفي رواية يونس”': «حكماً عادلا» ولم يذكر إماماً مقتيظا نوق 
حديث صالح”'' «حكماً مقسطأ» كما قال الليث. وفي حديثه من الزيادة: «وحتى تكون 
السجدة الواخدة خيرا من الذتنا بها فيها»ء ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا 0 0 
الكت إلا لَؤْمِئنَ بو قبل مويه 4 [النساء: 159]. انتهى . وأخرجه ابن ماجه”" ' عن أ, دو بكو ند 
إلى ل ع اي انان ا ع اد ا للج 3 لقي لاض ا ا ا 
مريم حكما مقسطا» الحديث. 

وأخرج البخاري في باب كسر الصليب من كتاب المظالم”*': حدثنا علي بن عبد الله 

حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة عن رسول الله كله قال : 
لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأً. ؛ فيكسر الضليبت...8 فلكو 
الحديث . 


.)١050( كتاب الإيمان» حديث‎ )١( 
(؟) كتاب الفتن» حديث (177؟).‎ 
.)١6560( كتاب الإيمان» حديث‎ )9( 
.)١50( كتاب الإيمان»ء» حديث‎ ):( 
.)١50( كتاب الويمانء» حديث‎ )5( 
.)١50( كتاب الإيمان» حديث‎ )( 
.)1٠ا/8( كتاب الفتن» حديث‎ )0( 
حديث (5117/5؟).‎ )4( 


كتاب الملاحم / باب خروج الدَّجّال فض 


وأخرج''' في باب نزول عيسى ابن مريم كَلِهِ من كتاب الأنبياء حدثنا إسحاق أنبأنا 
يعقوب بن إبراهيم حدثئنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة 
قال: قال رسول الله ع : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما 
عدلا. باكر الاي رو اود أبو هريرة: واقرأوا إن شئء شكتم «إوإن من أهل ألْكنبٍ 
إلا لون به مَل مونه- وَيْوْمْ الْقِيكمَةٍ يكن عَليجَ سَبِيدًا4 حدثنا ابن بكير» حدثنا الليث عن يونس 
عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كك : 
«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» تابعه عقيل والأوزاعي. انتهى كلام 
البخاري . 

وحديث نافع عن أبي هريرة أخرجه مسلم في كتاب الإيمان''' من ثلائة طرق» وأخرج 
من حديث عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله عله : «والله لينزلن ابن مريم 
حكماً عادلاء فليكسرن الصليبء وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية» ولتتركن القلاص فلا 
سي هليهاة ولتزهن: الشطاء والتناعقن والعاسدهودولتتعون إلى الال قل قله أذ 


وأخرج مسلم'" من حديث ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: سمعت النبي كله يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة» قال: فينزل عيسى ابن مريم يَكِلةِ فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة). 

وأخرج عبني قن ضدية طويل في الفتن عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله عله : (يخرج الدجال في أمتي» فيمكث أربعين» فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه 
عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة. . .» فذكر 
الحديث بطوله . 


وطند اهو من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسى : «وإذا هم بعيسى؛ فيقال : 


.)5558( حديث‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه قبل قليل . 

(0) كتاب الإيمان» حديث .)١55(‏ 
(4) كتاب الفتن» حديث .)5915٠0(‏ 
(5) حديث .)١5671/(‏ 


ب 1سا كتاب الملاحم / باب خروج الدّجَال 


تقدم يا روح الله» فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم». ولابن ماجه''' في حديث أبي أمامة 
الطويل في الدجال قال: «وكلهمء أي: المسلمون» ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد 
تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى فرجع الإمام ينكص ليتقدم عيسى» فيقف عيسى بين كتفيه» ثم 
يقول: تقدم فإنها لك أقيمت». انتهى . وأخرج مسلم "' في الفتن من حديث سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله يٍَِ قال: (لا ب لكوم الشاقة خني يثرل الزوء الا فماق. 0 
ِدَايقَ » يحرج إليهمْ جيْشٌ مِنَ المديئة مِنْ خِيَارٍ أَهْلٍ الأذض يَوْمَئِذٍ مَيِذْ؛ فَإِذَا تَصَافُوا 0 
حَلُوا يتا وبين اين سَبوَا من نقَاتَلْهُم. فقول المتلكون :1ه َاهُ لا حلي بَندكُ وبين 0 
إِخْوَانِنَا: انهم نِم ثلث لا يَنُوبُ لله عَليِىمْ أبدآء وَيفْكَل تُلَتُهُمْ أَفُضَلٌ الها 


عِنْدَ الله وَيَفْتَيِحُ الثْلْتُ؛ لا يُمْتَتُونَ أداً يَْتتحُونَ فط لطي ؛ نما هم يَتَسِمُون الْعَنَائِمَ» 


و 


د عَلّقُوا سُيُوقَهُمْيالرْتُونِء دْ صَاحَ فيه الشيْطانَ: إن السبيبة ة ل 
فَيَحْرَجُون. وَذِْكَ بَاطِل؟ فَإِذا جَاؤُوا النَّأمَ حَرّجَ كَبَيْتَما هُمْ يَعِدُونَ لِنْقِتَالِ سرون 


الصُفُوف2 إِذ أقيمت: الضّل: ة فيِنْزِلٌ عِيسَى ابن مَرْيَمَ . كَأَمَهُمْ ود 4 العامة 

وقال الشوكاني في التوضيح: أخرج الإمام أحمد في مسنده'” 
بإسناد فيه كثير بن زيدء وثقه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح بلفظ : «يوشك 
المسيح أبن مريم أن يرل تحكما قيطا : فيقتل الخنزير. ويكسيو الصليب» وتكون الدعوة 
واحدة. فأقرِتُوه من رسول الله عد السلام» . 

وأخرج اي ” بإسنادين رجالهما رجال الصحيح من حديث أبي هريرة: «إني لأرجو إن 
طالٌ بى و وني 2 
15 انتهى.. 


من حديث أبى دك 


ع 


عمر أن ألقى عيسّى ابن مريم؛ فإن عَجِلَ بي موث فمن لقيّهُ [منكم] فليقرئه مني 


قلت: لفظ أحمد''' حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 


.)1٠ا/ا/( كتاب الفتن» حديث‎ )١( 
.)5891/( (؟) كتاب الفتنء» حديث‎ 
حديث (ل/الام8).‎ )90( 
قلت: هو من حديث أبي هريرة.‎ )5( 
.)7/8٠١( حديث‎ )0( 
.)9/8٠١( حديث‎ )5( 


كتاب الملاحم / باب خروج الدّجّال خسن 


عن النبي كَل أنه قال: «إني لأرجو إن طال بي عَمَرْ أن ألقى عيسى ابن مريم عليه السلام» 
0 مني السلام) . 
حدثنا يزيل : بن هارون أنبأنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة؛ فذكره. 

وأخرج الحاكه”"' من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ : «ليهبطن عيسى ابن مريم حكماً 
وإماماً مقسطاً. وليسلكن فجاجاً حاجاً أو معتمراً» وليأتين قبري حتى يسلم ولأردن عليه». 
انتهى . 

وأخرج الترمذي”'' في باب قتل عيسى ابن مريم الدجال من حديث عبد الرحمن بن يزيد 
الأنصاري قال: سمعت عمي مجمُعٌ بن جارية الأنصاري يقول: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «يَقْثْل ابن مريمَ لدان ِيَابِ لد هذا حديث صحيح . 

وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن علبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة 
وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن 
جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان. انتهى. 

فلا يخفى على كل منصف أن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام إلى الأرض حكماً 
مقسطاً بذاته الشريفة» ثابت بالأحاديث الصحيحة. والسنة المطهرة» واتفاق أهل السنة؛ وأنه 
الآن حئٌّ في السماء لم يمت بيقين. 

وأما ثبوته من الكتاب فال لقاع وجل رذا على امهو المغضوب عليهم الزاعمين أ 
قتلوا عيسى ابن مريم عليه السلام : “وما كَكلوه يقينا قينا 9©) بل رقعة أن # [النساء: ]158-1١1/‏ فنمي 
هذه الآية الكريمة أخبرنا الله تعالى أن الذي أراه اليهود قتله وأخذه وهو عيسى بجسمه 
العنصري لا غير رفعه الله إليه ولم يظفروا منه بشيء كما وعده الله تعالى قبل رفعه بقوله : 
ا يَصُرُوتَكَ ين شَىْءِ » وبرفع جسله حياً ا ا ري لصم 

فثبت بهذا أن عيسى عليه السلام رُفِعَ حيّاً ويدلٌ على ما ذكرناه الأحاديث الصحيحة 
المتواترة المذكورة» المصرحة بنزوله بذاته الشريفة» لىإا تختدر اكاويل: 

وقال الله تعالى: «إوَإن مِّنّ أَهْلٍ لكب إلا لَؤْمِكنَ بد قبل موت د [النساء: 9] أي: قبل 
موت عيسى ابن مريم عليه السلام كما قال أبو هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة 


.)11١57( حديث‎ )501١/5( )1١( 
كتاب الفتن» حديث (515؟51).‎ )"( 


صن كتاب الملاحم / باب خروج الدجَال 


والسلف الصالحين وهو الظاهر كما في تفسير ابن كثير» فثبت أن عيسى عليه السلام لم يمت. 
بل يموت في آخر الزمان ويؤمن به كل أهل الكتاب. 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه أنَّ نزوله إلى الأرض من علامات الساعة قال الله تعالى : 
وَإِنّمَ لَعِلْمٌ نِسَاعَةِ) . 

وقال الإمام ابن كثير في تفسيره: الصحيح أن الضمير عائد إلى عيسى عليه السلام» فإن 
السياق في ذكره» وأن المراد نزوله قبل يوم القيامة كما قال تعالى: #إوَإن يَنْ أَهْلٍ الْكِنبٍ إلا 
ليَؤْمِنَ بلو- قبل مويو 1 [النساء: 159] أي : قبل موت عيسى عليه السلام» ويؤيد هذا المعنى 
القراءة «وَإِنّمُ لَعِلْمٌ لْسَّاءَةِ» يعني : بفتح العين واللام؛ أي: أمارة ودليل على وقوع الساعة. 

وقال مجاهد: 8وَإِنَمَ لعِلْمٌ يْسَّاَةِه أي : آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. 

وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة 
والضحاك وغيرهم» وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كَل أنه أخبر بنزول عيسى عليه 
السلام قبل يوم القيامة إمامأ عادلا وحكما مقسطأ. انتهى . 

فهذه الآيات الكريمة والنصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله يَلِْ تدل دلالة واضحة 
على نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض عند قرب الساعة» ولا ينكر 
نزوله إِلّا ضال مضل معاند للشرع مخالف لكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أهل السنة. 

ومن المصائب العظمى والبلايا الكبرى على الإسلام؛ أن رجلا من الملحدين الدجالين 
الكذابين خرج من الفنجاب من إقليم الهند» وهو مع كونه مدعيا للإسلام كذب الشريعة 
وعصى الله ورسوله وطغى» وآثر الحياة الدنياء وكان أوّل ما ادعاه أنه محدث وملهم من الله 
تعالى» ثم كثرت فتنته» وعظمت بليته من سنة ست وألف وثلاث مائة إلى السنة الحاضرة» 
وهي سنة عشرين بعد الألف وثللاث مائة» والفيالزسائل العديدة اهمها ترضح الغراد 
ومنها: إزالة الأوهام. ومنها: فتح الإسلام» وغير ذلك من التحريرات] في إثبات ما ادّعاه 
من الإلهامات الكاذبة والدعاوي العقلية الواهية» وأقوال الزندقة والإلحاد» وحرف الكلِمَ 
والنصوص الظاهرة عن مواضعهاء وتفرّه بما تقشعر منه الجلود وبما لم تجترىء عليه إلا غير 
أهل الإسلام» أعاذنا الله تعالى والمسلمين من شروره ونفثه ونفخهء فمن أقواله الواهية 
المردودة التي صرح بها في رسائله؛ أن نزول عيسى ابن مريم ورفعه إلى السماء بجسد 
العنصري من الخرافات والمستحيلات . 


كتاب الملاحم / باب خروج الدّجّال كن 


وادّعى أن عيسى المسيح الموعود في الشريعة المحمدية والخارج في آخر الزمان لقتل 
التضال للب قو غسن انه مريم الذي تُوفي» بل المسيح الموعود مثيلهء وهو أنا الذي 
أنزلني الله تعالى في القاديان» وأنا هو الذي جاء به القرآن العظيم» ونطقت به السنة النبوية» 
وأما عيسى ابن مريم فليس بحي في السماء. 


وأنكر وجود الملائكة على الوجه الذي أخبرنا به رسول الله كَل وأنكر نزول جبرئيل 
عليه السلام على النبي يِل وأنكر نزول ملك الموت» وأنكر ليلة القدر. 

ويذهب فى وجود الملائكة مذهب الفلاسفة والملاحدة. ويقول: إن النبوة التامة قد 
اتقطعت» ولكن النبوة التي ليس فيها إِلّا المبشرات» فهي باقية إلى يوم القيامة لا انقطاع لها 
أبداً وآن أبوانت الشؤة الحدئية مفتوحة ابذا . 'ونقول* إن ظواهر الكتانية.واليئتة 'مصروفة عن 
ظواهرهاء وإن الله تعالى لم يزل يبين مراده بالاستعارات والكنايات؛ وغير ذلك من 
الخرافات والعقائد الباطلة. 


قلت: وأكثر عقائده ومعظم مقالاته موافق لمقالات الفرقة النيجرية الطاغية» ومطابق 
لمذهب هؤلاء الطائفة الزائغة» فإن الطائفة النيجرية أفسدت في أرض الهند» وتقوّلت على الله 
بما لم يقل به» وصنف رئيس النيجرية وإمامهم تفسيراً للقرآن الكريم بلغة الهند» ففسره برأيه 
الفاسد وحرّف في معاني القرآن وصرف إلى غير محله» وجاء بالطامة الكبرى وأنكر معظم 
عقائد الإسلام» وأحكم وأتقن مذاهب الفلاسفة وأهل الأهواء» وعكف على تأليفات هؤلاء 
فاستخرج عنها ما أراد من الأقوال المضادة للشريعة والمخالفة للسنة النبوية عليه أفضل 
الصلاة والتحية» وردٌ الأحاديث الصحيحة الثابتة» وأنكر وجود الملائكة والجن والشياطين 
والجنة والنار وأنكر المعجزات بأسرهاء وأثبت الأب لعيسى بن مريم عليه السلام» وغير 
ذلك من المقالات الباطلة المردودة» وصنف لإثبات هذه المقالاات رسائل كثيرة» وحرر 
التحريرات؛ فَضَلّ وأضَلّ كثيراً من الناس؛ لكن علماء الإسلام لم يزل دأبهم وهمتهم لرد 
مقالاات أهل الإلحاد والزيغ والفسادء. ويعدون ذلك خير ذخيرة للمعاد. فقام على رد مقالاته 
الفاسدة شيخنا العلامة القاضي بشير الدين القنوجي؛ فصنف كتاباً سماه: بإمداد الآفاق برجم 
أهل النفاق في رد تهذيب الأخلاق» وغير ذلك من التحريرات العجيبة والمضامين البالغة. 
وجرى بين شيخي وبين رئيس تلك الطائفة تحريرات شتى إلى عدة سنين يطول بذكرها 
المقام . 


يدن كتاب الملاحم / باب خروج الدَجال 


ثم بعد ذلك تعاقب تعاقباً حسناً ورد كلامه رداً بليغاً» الفاضل اللاهوري وشفا صدور 
المؤمنين» فرئيس النيجرية متبوع وإمام صراط الضلالة» أي: المدعي لمثيل المسيح تابع له 
فى أكثر الأقوال الباطلة» وإنما الاختلاف بينهما فى تلك الإلهامات الكاذبة» والادعاء لمثيل 
المسيح. فالواجب على كل مسلم أن يبين للناس ضلال هذا الرجل المفتري المدعي أن 
الفسوح عا الواد م تاجات وأنه مثيل عيسى ؛ بل عيسى عليه السلام حي في السماء وينزل 
فى أخر الزمان بذاته الشريفة» وقد تقدم أن عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقى 
دمشق .2 ولسيت مدينة دمشق ولا المنارة البيضاء بلدة القاديانى ولا منارته. وتقدم أنفيا أن 
رسول الله كك قال في وصف عيسى عليه السلام: «بأنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» 
والتباغض والتحاسدء وأنه يدعو إلى المال فلا يقبله أحدء وأنه يحثو المال حثواًء وأنه يقاتل 
على الإسلام»». ولا وجود لهذه الأوصاف الشريفة المذكورة في هذا الرجل المدّعي أنه مثيل 
عيسى وأن عيسى عليه السلام لا أب له كما دلت عليه الأخبار الصحيحة.» وهذا الرجل له 
أب وجذء وي عو ا بل دعاويه كلها أكاذيب واهية تدل على 
ضلالة وسخف عقله وفساد رأيه وم مَن صلل الله فَا له مِنّ هاد# . 

00 منهم : شيخنا الإمام البّحلة الآفاق السيد محمد نذير 
حسين الدهلوي أدام الله بركاته. وملهم: شيخنا المحدث القاضى حسين بن محسن 
الأنصاريء. ألّف رسالة سماها: بالفتح الرباني في الرد على القادياني» وغيرهما من العلماء 
الكرام الحامي لدين الإسلام» واتفقت تفقت كلمتهم بأن الرجل المذكور قد أظهر في رسائله عقائد 
كفرية ومقاللات بدعية خرج بها عن اتباع السنن والإسلام. وتبع فيها الفلاسفة والآرية 
والنصارى والملاحدة الباطنية اللئام» وأنه قد عارض الحق الصريح وأنكر كثيراً من 
ضروريات الدين وإجماع السلف الصالحين» فلا ينبغي للمسلمين أن يجالسوه ويخالطوه. 
0 

بمية رحمه لله في رسالته المسماة: ا 0 ولبانية 
يقال له «ابن هود) ا اياي الاتحادية زه ومعرفة ورياضة» وكان 


كتاب الملاحم / باب في خبر الجسّاسة م 


6 باب 4ك خبر الجسّاسة [ت236. مه١]‏ 
[5"16] (1776) حدثنا الْمَيْلِتُ: اا نيان بن عَبْدٍ الرّحْمِنء أَخْبَرَنَا ابن 


أبي ذِنْبِء ء عَن الزّهْرِيٌ عَن أبي سَلْمَةَء عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس : رول اف له 


أخََرَ العِسَاءَ الآحِرَةً ذَاتَ لَيْكَوِ ثُمّ حَرَجَ كََالَ : وعدي ري كان د نيه تَحِيم 
الذَارِي عن رَجُلٍ كان في جَزِيرَة من جَرَائرٍ البخر : فإذًا أنا بِامْرَأةٍ تَجِرٌ شَعْرَهَا. قالَ: 


و 


مَا [من] أنت؟ قالَت: أنَا المجَسَّامَ سَهُء اذدْمَبْ إِلَى ذَلِكَ القَصْرِ فَأَئيْتهُ فإذًا رَجَلَّ يج 


من أشد الناس تعظيماً لابن سبعين ومفضلًا له عنده على ابن عربي وغلامه ابن إسحاق. 
وأكثر الناس من الكبار والصغار كانوا يطيعون أمره وكان أصحابه الخواص به يعتقدون فيه أنه 
- أي: ابن هود - المسيح ابن مريم ويقولون: إن أمه اسمها مريم» وكانت نصرانية. 
ويعتقدون أن قول النبي كَل : «ينزل فيكم ابن مريم» هو هذاء وأن روحانية عيسى عليه السلام 
تنزل عليه» وقد ناظرني في ذلك من كان أفضل الناس عندهم في معرفته بالعلوم الفلسفية 
وغيرها مع دخوله في الزهد والتصوف. وجرت بيني وبينهم مخاطبات ومناظرات يطول ذكرها 
حتى بينت لهم فساد دعواهم بالأحاديث الصحيحة الواردة في نزول عيسى المسيح» وأن ذلك 
الوصف لا ينطبق على هذا الرجل» وبينت لهم فساد ما دخلوا فيه من القرمطة حتى أظهرت 
مباهلتهم وحلفت لهم أن ما ينتظرونه من هذا الرجل لا يكون ولا يتم» وأن الله لا يتم أمر 
هذا الشيخ ؛ فأبر الله تلك الأقسام والحمد لله رب العالمين. هذا مع تعظيمهم لي وبمعرفتي 
عندهمء و[ وإِلّا فهم يعتقدون أن سائر الناس محجوبون بحال حقيقتهم وغوامضهم وإنما الناس 
عندهم كالبهائم. انتهى كلامه مختصراً. 
6 ياب © خبر الجساسة 


هي بفتح الجيم فتشديد المهملة الأولى» قيل: سَمّيت بذلك لتجسّسها الأخبار للدجال. 
قاله النووي. 

[5"16] (العشاء الآخرة) أي: صلاة العشاء (إنه) أي: الشأن (حبسني) أي: منعني من 
الخروج (عن رجل) أ : عن حال رجل وهو الدجال (تحر شعرها) صفة لامرأة» وهو كناية 
عن طول شعرها (قالت) أ : تلك المرأة (أنا الجساسة) وفي الحديث الآتي : «فلقيتهم دابة 
أهلب كثيرة الشعرء قالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة». قيل في الجمع بينهما : 
يحتمل أن للدجال جساستين؛ إحداهما : دابة» والثانية: امرأة» ويحتمل أن الجساسة كانت 


> كتاب الملاحم / باب في خبر الجسّاسة 


أ و وي 


شَعْرَهُ مُسَلْسَلٌ في الأغْلالِء يَنْرُو فِيمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضٍء فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ 


3-7 عو 


د هال مار وى 46 دام دع > و اللا را ده 3 ه -. ع 
َقَالَ: أنَا الدَّجَالُء حَرَجَ [أخرج] تَبِيْ الْأَمْيينَ بَعْدُ؟ قَلْتٌ: نَعَمْ. قالَ: أ 


0 
و 


دا بل أطاغوة قالَ: ذَاكَ خَيْرٌ لَهُم) . 


شيطانة تمثلت تارة في صورة دابة» وأخرى في صورة امرأة» وللشيطان التشكل في أي تشكّل 
أراد. ويحتمل أن تسمى المرأة دابة مجازاً كما في قوله تعالى: #وّمَا ين دَآبَةْ في الْأَرْضٍ إِلَا عل 
آنَّهِ ِزْقْهَا4 ولفظ مسلم''': «فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة 
الشعرء قالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة, انطلقوا إلى هذا الرجل في الذير فإنه إلى 
خبركم بالأشواق. قال: لما سَّمّت لنا رجلا فَرقُنا منها أن تكون شيطانة. . .» وسيجيء هذا 
اللفظ في الحديث الآتي (مسلسل) صفة ثانية لرجل أي : مقيد بالسلاسل (في الأغلال) أي : 
معها (ينزو) بسكون النون وضم الزاي أي: يثب وثوباً (فيما بين السماء والأرض) قال في 
فتح الودود: متعلق بقوله: ينزوء أق سلس انتهى. قال القاري: أبعد من قال: إِنَّهِ متعلق 
بمسلسل (خرج) بحذف حرف الاستفهام» وفي بعض النسخ: أَخَرَج؛ بذكره (نبي الأميين) 
أي: العرب. قال ابن الملك في شرح المشارق: أراد الدجال بالأميين العرب؛ لأنهم لا 
يكتبون ولا يقرؤون غالباً (بعد) مبني على الضم (قال ذاك خير لهم) قال الطيبي رحمه الله : 
المشار إليه ما يفهم من قوله: «وأطاعوه». 

قال التوربشتى رحمه الله : هذا القول قول من عرف الحق والمخذول من البعد من الله 
بمكان ورور لاله مناه اا قا وبع اقرلة عا؟ ولقانا يجن أثه أرالدبةالحين ف النتياء 
أي: طاعتهم له خير لهم؛ فإنهم إن خالفوا اجتاحهم واستأصلهمء ويحتمل أنه من باب 
الصرفة» صرفه الله تعالى عن الطعن فيه والتكبر عليه» وتفوه بما ذكر عنه كالمغلوب عليه 
والمأخوذ عليهء فلا يستطيع أن يتكلم بغيره تأييداً لنبيه ب والفضل ما شهدت به الأعداء. 
انتهى . 

قال المنذري: في إسناده عثمان بن عبد الرحمن القرشي مولاه الحراني المعروف 
بالطرائفي» قيل له ذلك؛ لأنه كان يتبع طرائف الحديث. قال ابن نمير: كذاب» وقال 
أبو عروبة: عنده عجائب. وقال ابن حبان البستي: لا يجوز عندي الاحتجاج بروايته كلها 
على حال من الأحوال. وقال إسحاق بن منصور: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. 


.)5957( كتاب الفتن» حديث‎ )١( 


كتاب الملاحم / باب في خبر الجسّاسة ان 

[415] (4855) حدثنا حَسَاحٌ بن أبي يَعْقَوبَء أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الصَّمَّدِء أَخْبَرَنا 
أبي قال * يحت خسنا ا 4 قال + أُخَبَرَنًا عَبْد الله بن بِرَيْدَةٌ أْخَبَرَنًا اع ين 
شَرَاحِيلَ الشَّعْبِينٌ عن فَاطِمَةٌ بِنْتِ قفَيْس»ء قَالْتَ: سَمِعْتَ مُنَادِي رَسُولٍ الله كَكِل 
تتاو : أنّ الصَّلاءّ جايِعَةٌ تَكَرَجْتُ َصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يل كلما قَضَى 


فا دى 


شُول الله يك الصّلاة جَلَّسَ عَلَى المِنْبَرٍ وَهُوَ يَضْحَكُ قالَ: «لبأ رَهْ كُلَ إِنْسَان 
ا 3 م قالَّ: «مَل تَدْرُونَ لِمَ جَمَْكُم؟) قالوا : الله ل أغلم : قالّ: ١إني‏ 
َا جَمَعدكُمْ لِرَهبَةٍ ولا رَغبَقه وَلَكِنْ جَمَعدَكُمْ أن تَميماً الدَارِيّ كان رَجُلَا نَْرَانيا 
قَجَاءَ ابم وَأُسْلَمَ وَحَدَّثْني دين وَافَى الذي حَدَّنْتَكُمْ عن الدَّجَالٍ حَدَنِي ل 
رَكبَ في سَفِينَةٍ ب بَحْرِيةٍ مَعَ َلائِينَ رجلا مِن لحم وَجُذَامِ هَلَعِبَ يهم المَوْجٌ شَهْر شهْراً :في 
البَْحْرِء وَأَرْفَؤُوا إلى اخزيرة خدق مقرب الشيس» 5210 


وأنكر على البخاري إدخال اسمه في كتاب الضعفاءء وقال: يحوّل منه. انتهى. قلت: 
وأخرجه مسلم من طرق كثيرة ليس فيها عثمان بن عبد الرحمن . 

5713 (جلس على المنبر) فيه دلالة على جواز وعظ الواعظ ل اناس الما على 
المنيرة ال ا ل ل رع ان م 
ضاحكاً على عادته الشريفة (ليلزم) بة بفتح الزاي (كل إنسان مصلاه) أ موضع صلاته. فلا 
يغير ولا يتقدم ولا يتأخر (لرهبة) ل لأمر مرغوب فيه 
من عطاء كغنيمة (أن تميماً الداري) أي : لأن» كما في رواية مسلم» وهو منسوب إلى جد له 
اسمه: الدار (وافق الذي حدثتكم) أي: طابق الحديث الذي حدثتكم (حدثني) قال النووي: 
هذا معدود في مناقب تميم لأن النبي يَكَ روى عنه هذه القصة» وفيه رواية الفاضل عن 
المفضول ورواية المتبوع عن تابعه» وفيه قبول خبر الواحد (في سفينة بحرية) أي: لا برية 
احترازاً عن الإبل ؛ باسني ول ار وقيلب؟ أى هركا كيرا بعريا لا زورقا 'متغيراً 
هويا ا ا بفتح لام وسكون خاء معجمة مصروف وقد لاا يصرف: قبيلة 
معروفة؛ وكذا قوله (وجذام) , بضم الجيم (فلعب بهم الموج) أ : دار بهم. واللعب في 
الأصل؛ ما لا فائدة فيه من فعل أو قول؛ المي ا الا ع لمق سرت ال 
وتجورليا يميا تيه ل روا رفأوا) أي: قربوا السفينة. قال الأصمعي : أرفأت السفينة أرفئها 
إرفاء»ء وبعضهم يقول: أرفيها بالياء على الإبدال» وهذا مرفأ السفن» أي: الموضع الذي 


كن كتاب الملاحم / باب في خبر الجسّاسة 


فَجَلَّسُوا في أقْرْبٍ السَّفِيئَةٍ م الجَزِيرَة فَلْقِيَتْهُمْ دَابَة أَهْلَبُ كَثِيرَةٌ الشَّعْرٍ. 
قالوا : _. أنك؟ تالت ان شتات : انظلفوا إلى هذا تخ فى هذا الذدره 


فإِنّهُ إلى برك بِالأشْوَاقٍ. قالَ: لمّا سَمِّتُ لَنَا رَجلُا قَرِفْنَا مِنْهَا أنْ تَكُونَ سَيْطَانَة 


بن 07م سر بير نك 


فانطلقنا راغا 0 دخلنا لدي فإِذًا فيه 6 كرو ور قكاء رط فا مطح أ امسسفيه متبديا لت ف محف جا اا ورا لاف كر 0 


تشد إليه وتوقف عنده. كذا في المرقاة (فجلسوا) أي : بعد ما تحولوا من المركب الكبير (في 
أقرب السفينة) بفتح الهمزة وضم الراء» جمع قاربء بكسر الراء وفتحه أشهر وأكثرء وحكي 
ضمهاء وهو جمع على غير قياس» والقياس: قوارب. 

قال النووي رحمه الله: أقرب السفينة» هو بضم الراء؛ جمع قارب بكسر الراء وفتحها 
وهي: سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنيبة» يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء اي 
(فدخلوا الجزيرة) اللام للعهدء أي: في الجزيرة التي هناك (دابة أهلب) والهلب: الشعرء 
وقيل: ما غلظ من الشعرء وقيل: ما كثر من شعر الذنب» وإنما ذكره لأن الدابة يطلق على 
الذكر والأنفى» لقوله تعالى : 9كمَا من كَآبَةْ في الْأَرضِ» . كذا قالوا؛ والأظهر أنه بتأويل 
الحيوان. قاله القاري. 

قال النووي: الأهلب: غليظ الشعر كثيره. انتهى (كثيرة الشعر) صفة لما قبله وعطف 
بيان» زاد في رواية مسلم''؟: «لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر» (قالوا: ويلك) هي 
كلمة تجري من غير قصد إلى معناه. وقد ترد للتعجب وللتفجع . 

قال القاري: خاطبوها مخاطبة المتعجب المتفجع (أنا الجساسة) سميت بذلك لتجسسها 
الأخبار للدجال (في هذا الدير) بفتح الدال وسكون التحتية» أي: دير النصارى» ففي 
المغرب: صومعة الراهب. والمراد هنا: القصرء كما في الرواية الآتية في آخر الباب (فإنه) 
أي: الرجل الذي في الدير (إلى خبركم) متعلق بقوله (بالأشواق) بفتح الهمزة» جمع شوق. 
أي : كثير الشوق وعظيم الاشتياق» والباء للإلصاق. 

قال التوربشتي رحمه الله: أي : شديد نزاع النفس إلى ما عندكم من الخبرء حتى كأن 
الأشواق ملصقة به» أو كأنه مهنّم بها (لما سمت) أي: ذكرت ووصفت (فرقنا) بكسر الراءء 
أي : خفنا (منها) أي: من الدابة (أن تكون شيطانة) أي: كراهة أن تكون شيطانة. 

وقال الطيبي رحمه الله: أن تكون شيطانة بدل من الضمير المجرور (سراعاً) أي: حال 


.)59147( كتاب الفتن» حديث‎ )١( 


كتاب الملاحم / باب في خبر الجسّاسة كن 
أ ا د ا قال دو اكوا ل ونش . مداو 4 عاو 4 #اق و يرع اكاك بل أل حل ل الام لو 3 لل ل ا وود ام 
اعظم إنسان رايناه قط خلقا وأشذه وثاقا مجموعه يلأه لين عنمه) فذكر الحديث 


س وير م - 2-6 سروس , م س مه ا ساسم َس 2 - 2 04 
وَسَأَلَهِم. عن نخل بيسان وَعن عَيْن زغَرَ وعن النبيٌ الاميّ. قال: إني انا الْمَسِيحَ 
الدكالة وَه وليك أن يُؤْدْنَْ لى فين الخْرُوج . قال لتب عي : «وَِنَهُ في بحر الشَّام 
أوْ بَحْر اليَمَنْء لا بَلُ مِن قِبَلِ المَشْرِقٍ مَا هرً) 


كوننا مسرعين (أعظم إنسان) أي : أكبره جثة أو أهيبه هيئة (رأيناه) صفة إنسان» احتراز عن 
من لم يروه» ولما كان هذا الكلام في معنى ما رأينا مثله. صح قوله (قط) الذي يختص بنفي 
الماضيء وهو بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة في أفصح اللغات (خلقاً) تمييز أعظم 
(وأشده) أي: أقوى إنسان (وثاقاً) بفتح الواو ويكسرء أي: قيداً من السلاسل والأغلال 
(مجموعة) بالرفع أي: مضمومة (فذكر) أي: الراوي (الحديث) بطوله؛ وقد اختصره 
أبو داودء» وذكره مسلم بطوله؛ وإن شئت الاطلاع على ما حذفه أبو داود فارجع إلى صحيح 
مسلم (وسألهم) الضمير المرفوع لأعظم إنسان» الذي كان في الدير (عن نخل بيسان) بفتح 
موحدة وسكون تحتية: وهي قرية بالشام. ذكره الطيبي رحمه الله. قريبة من الأردن. ذكره ابن 
الملك. زاد في رواية مسله”'': «هل تثمر؟ قلنا: نعم. قال: أما إنها توشك أن لا تثمر)» 
(وعن عين زغر) بزاي فغين معجمتين فراءء كزفر: بلدة بالشام قليلة النبات» قيل: عدم صرفه 
للتعريف والتأنيث؛ لأنه في الأصل اسم امرأة» ثم نقل» يعني : ليس تأنيثه باعتبار البلدة 
والبقعة؛ فإنه قد يذكر مثله ويصرف باعتبار البلد والمكان» وقال النووي رحمه الله: هي بلدة 
معروفة في الجانب القبلي من الشام. انتهى. وزاد في رواية مسلم”'“: «هل في العين ماء؟ 
وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها» (قال: إني 
أنا المسيح) زاد في رواية ميك "2 «الدجال» وسمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة» وفي 
تسميته وجوه أخر (وإنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو) قال 
القرطبي في التذكرة: هو شك أو ظن منه يل أو قصد الإبهام على السامع» ثم نفى ذلك 
وأضرب عنه بالتحقيق فقال: «لا بل من قبل المشرق» ثم أكد ذلك بما الزائدة والتكرار 
اللفظي» فما زائدة لا نافية فاعلم ذلك. انتهى. وقال النووي في شرح مسلم. قال القاضي: 
لفظة «ما هو» زائدة صلة للكلام ليست بنافية» والمراد إثبات أنه في جهات المشرق. انتهى . 
)١(‏ كتاب الفتن» حديث (75947). 


(؟) كتاب الفتن» حديث (5947). 
(9) كتاب الفتن» حديث (5957). 


كن كتاب الملاحم / باب في خبر الجسّاسة 


ايه س ع واس 4 ا م © ص 0 . و ير 0 31 صََيَاأنلَ 0600 
مَرَتَيْنء وَأَوْمَأ بِيَدِهِ قِبَلَ المَشرق. قالت: حفِظت هذا مِن رَسُولٍ الله يَلِ. وَسَاق 


سر 


الحَدِيتٌ. [م: 7947. ت مختصراً: 271707 حم: 75745]. 


[5*1107] (47107) حدثنا محمد بن صَدْرَانَء أَحْبَرَنًا المُعْتَمِرٌء أَحْبَرَنًا إِسْمَاعِيلٌ بن 


ه فر ايه 
و 


1 و 0-0 ار 20 مه أ مه :7 ا نينم 3 ص2 : 2 
ابي خَالِدٍ. عن مِجَالْدٍ بن سعِيدِء عن عامرء قال: أخبرتني فاطمة بنت قيس أن 
2 00 و 2 م17 00 ل م 0 ها سمس 1ه ' > هم > مه 86> 
النبىّ يق صلى الظهرء ثم صَعِد المنبر. وكَانَ لا يَصِعَد عَلَيّهِ إلا يَوْمَ جَمَعَةٍ قبل 


و 
مقي جل ». 2 


يَوْمَيِذٍ. ثُمّ ذكَرَ هذِو القِصَّةَ. [جه: 4074]. 


6ت عير سل رم و وو ةس ” سه اي 5 سه 00000 هس وه سام هده ووه 
قال ابو داود: ابن صدران بَصَرِي غرق في البحر مع ابن مِسور لم يسلم منهم 
مرو 


عيرة . 


وفي فتح الودود: قيل هذا شك أو ظن منه عليه السلام» أو قصد الإبهام على السامع. 
ثم نفى ذلك وأضرب عنه فقال: «لا بل من قبل المشرق» ثم أكد ذلك بقوله: «ما هو» و«ما» 
زاتدة لا نافية» والمراد إثبات أنه في جهة المشرق. قيل: يجوز أن تكون موصولة. أي : 
الذي هو فيه المشرق. 

قلت: ويحتمل أنها نافية» أي: ما هو إِلّا فيه والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى (مرتين) 
ولفظ مسلو"'': «ألا إنه في بحر الشام» أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق» ما هو من 
قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق ما هو وأومىء بيده» (وأومأ) أي: أشار يَكلِِ (قالت) 
أ فاطمة بنت قيس . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم . 

[411] (محمد بن صدران) هو محمد بن إبراهيم بن صدران بضم المهملة والسكون. 
وقد ينسب لجذه» صدوق من العاشرة (عن عامر) هو الشعبي . قاله المنذري . 

(لم يسلم) أي: ما نجى (منهم) أي: المغرقين معه (غيره) أي: غير ابن صدران. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. ومجالد بن سعيد فيه مقال» وقد تقدم الكلام عليه 
وأخرجه الترمذي من جديث قتادة بن دعامة عن الشعبي بنحوه» وفي ألفاظه اختلاف». 
وقال: حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي وقد رواه غير واحد. انتهى كلام 
المنذري. 


.)15957( كتاب الفتن» حديث‎ )١( 


كتاب الملاحم / باب في خبر الجسّاسة 4 


[414] (4878) حدثنا وَاصِلُّ بن عَبْدٍ الأغلّى. أخْبَّرَنًا ابن فُضَيْلِ عَن 
الوَلِيدِ ا ٠‏ عن أبي سَلْمَة بن عَبْدٍ الرّحْمنِء عَن جَايرِء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك دَاتَ يَوْم عَلّى المِنْبَرٍ: الم انار عدون في لكر فنواز 
طَعَامَهُمْ َوْفِعَتْ لَهُمْ جَزيرةٌ. َحَرَجُوا يُرِيدُونَ الخُبرَ كلقِينهُم الجَسَّاسَة . فقلْتٌ 
لأبي سَلْمَة: وَمَا الجَسّاسّة؟ قَال؟ امَرَاةٌ جر سَعْرٌ جليها ورَايِهاء قالت: في هذا 
القَضْرِء فلك الحديت: وَسَأَلَ عن نَخْلٍ بَيْسَانَ وَعن عَيْنِ زُغْرَ. قَالَ : و 
َقَالَ لي ابن أبي سَلَمَةَ: إِنَّ في هذًا الحَدِيثِ سَيْعاً مَا حَفِظْتهُ . قَالَ : تيد بجا : 
هو ابن قاين [أ اين نضا ] قلت« قنك فى اكد “قال وإن كاك فلك ف : 


أَسْلَّمَ. قَالَ: وَإِنْ أَسْلمَ. قلتُ: فإنّهُ قَدْ دَحَلَ المَدِيئة. قَالَ: وَإِنْ دَكَلَ الْمَدِيئَة. 
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[514] (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني ثقة (عن جابر) هو 
ابن عبد الله . قاله المنذري (فنفد طعامهم) أي : في !"ولع بين (ترفعت الهم اللعزيرة) رصيدة 
المجهول والمعنى: ظهرت لهم (فخرجوا) أي: إلى تلك الجزيرة (الخبز) بالخاء المعجمة 
والزاي وبينهما موحلة. وفي بعض النسخ : الخبرء بالخاء والراء بينهما موحدة (فقلت 
لوي موا 7 ا ارس ل 00 
ابي 000 5 لهذه المقولة هو الوليد (قال) أي : ا لي 5 جاير) 
ابن عبد الله ويه (أنه) أي : الدجال (قال: وإن دخل المدينة) . 

قال السيوطى رحمه الله فى مرقاة الصعود: يعنى: عدم دخوله إياها إنما هو بعل خخروجه. 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: قال بعض العلماء: كان بعض الصحابة يظن أن ابن 
الصياد هو الدجال الأكبر الموعود آخر الزمان وليس به» وإنما هو دجال صغير قطعا لحديث 

وقال البيهقى في خبر فاطمة: إن الدجال الأكبر غير ابن الصياد؛ ولكنه أحد الدجاجلة 
الكذابين الديرة أخبر رسول الله ديد بخروجهم » وقد خرج أكثرهم . فكأن من جزموا بأنه امن 
الصياد لم يسمعوا بقصة تميم»ء وإِلّا فالجمع بينهما بعيد جداًء فكيف يلتئم أن يكون من كان 


. في الأصل : «نفي». والصحيح ما أثبتناه وهو المقصود من السياق‎ )١( 


حكن كتاب الملاحم / باب في خبر الجسّاسة 


في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم ويجتمع به كله ويسائله أن يكون بآخرها شيخاً مسجوناً في 
جزيرة من جزائر البحر موثقاً بالحديد يستفهم في خبره كَِةِ هل خرج أم لا؟ فالأولى أن 
يحمل على عدم الاطلاع. 

وأما قول عمر؛ فلعله كان قبل سماعه قصة تميمء فلما سمعها لم يعد لحلفه المذكور. 
وأما جابر فشهد حلفه عند النبي ككل فاستصحب ما كان اطلع عليه عمر بحضرة النبي جَلِ. 
انتهى . 

قال المنذري: في إسناده الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي» احتج به مسلم في 
صحيحه. وقال الإمام أحمد ويحيى بن معين: ليس به بأس . 

وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا يحدثنا عن الوليد بن جميع»؛ فلما كان قبل 
وفاته بقليل حدثنا عنه . 

وقال محمد بن حبان البستى : ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الثقات» فلما تحقق 
ذلك منه بطل الاحتجاج به. ل أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء. 

وقال ابن عدي الجرجاني : وللوليد بن جميع أحاديث . وروى عن أبي سلمة عن جابرء 
ومنهم من يقول عنه ؛ عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري حديث الجساسة بطولهء ولا يرويه 
غير الوليد بن جميع. هذا خبر ابن صائد. انتهى . 

قلت: ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي» وثقه يحيى بن معين» وقال 
النطافى الس اموي قال ضلى: ين الندقى :كان نثقة تنا فى البحعديف. وان كتييحة 
الزلية ين هيه الارين حميب تقال | حيند وأعق 5267 ليس به لاسو وقال ابن معين والعجلي : 
ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال عمرو بن علي : 
كان يحيى بن سعيد لا يحدثنا عنه. فلما كان قبل موته بقليل حدثنا عنه. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وذكره ايفان الضعفاء. وقال: ينفرد عن الأشات بما لا يشبه حديث الثقاتع فلما 
فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به. وقال ابن سعد: كان ثقة له أحاديث. وقال البزار: 
احتملوا حديثه وكان فيه تشيع. وقال العقيلي: في حديثه اضطراب. وقال الحاكم: لو لم 
يخرج له مسلم لكان أولى. كذا في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله. وفي 
التقريمب: صدوق يهم»ء ورمي بالتشيع . انتهى . 


كتاب الملاحم / باب في خبر ابن صايد "4١‏ 


5 ياب 4 خبر ابن صايد [ت15., م5١]‏ 


[519] (4"79) حدثنا أيو عَاصِعٍ حَشَيْشٌ بن أْصْرَمًء أَخْبَرَنًا عَبْدَ الاق أنْبَنَ 
مَعْمَرَ عَن الزّهْرِيَء عَن سَالِمِ مقن ابن أن التي يله مر بابْنِ 2 صَائِدٍ في نفرٍ 
يو شقان بيع غتز بن الكقاب رقو يلقت جع الؤلتاق ولد الل أبن مَعَالَه وهر 


وفي بعض النسخ ابن الصياد. 

قال النووي: قال العلماء: وقصته مشكلة» وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال 
المشهور أم غيره؟ ولا شك في أنه دجالٌ من الدّجاجلة. 

قال العلماء: وظاهر الأحاديث؛ أنَّ النبي يَلِِ لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره. 
ع مس و ل ن محتملةء فلذلك كان النبي كه لا 
يقطع بأنه الدجال ولا غيره» ولهذا قال لعمر َيه : «(إن يكن هو فلن تستطيع قتله)» . 

وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافرء وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له هوء وأنه 
لا يدخل مكة والمدينة وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة؛ فلا دلالة له فيه؛ 
لأن النبي كهِ إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض . انتهى . 

قلت: قد أطنب الحافظ ابن حجر الكلام في أن ابن الصياد هل هو الدجال أو غيره في 
كتاب الاعتصام؟ في باب من رأى ترك النكير من النبي يك حجة إلخ». فإن شئت الوقوف 
عليه فارجع إليه. 

[1"؟؛] (وهو) أي: ابن صائد والواو للحال (يلعب مع الغلمان) جمع الغلام (عند 
أطم بني مغالة) قال النووي: المغالة بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة. 

قال القاضي : وبنو مغالة: كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد 
رسول الله كَلِْةِ. والأطم بضم الهمزة والطاءء هو: الحصن. جمعه: آطام. انتهى 

وقال القاري: بفتح الميم وبضم الغين المعجمة» ونقل بالضم والمهملةء وهو: قبيلة» 
والأطم: القصرء وكل حصن مبني بحجارة» وكل بيت مربع مسطح. الجمع: آطام وأطوم. 


كذا:فن. القاموش : 


نض كتاب الملاحم / باب في خبر ابن صايد 


هلَم بع حلى َرَت رَسُول له ل هر ميو ثم قال: افد لي وسو اله؟» 


قالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابن صَائِدٍ [صياد] فَقَالَ: أَشْهدُ أَنَكَ سول الأكتين : ثم قال ابن 


وس هم و مك 


صَيّادٍ [صائد] لِلنْي يله : أَتَشْهَدٌ أني رَسُولٌ الله؟ فَمَالَ لَه النَبِئْ يك : «آمَنْثُ بالله 
َُسلوه. كم قال لَه ال كلق : 


وقال النووي رحمه الله: المشهور مغالة» بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة. از: 
(فلم يشعر) بضم العين أي: لم يدر ابن الصياد مروره كَل به وإتيانه ؛ لأنه يِه جاءه على غفلة 
منه (ظهره) أي: ظهر ابن صياد (بيده) أي : الكريمة (ثم قال) أي: رسول الله يَللٍ (فقال) 
أ ابن صياد (إنك رسول الأميين) قال القاضي: يريد بهم العرب؛ لأن أكثرهم كانوا لا 
يكتبون ولا يقرؤون. 

وما ذكره وإن كان حقاً من قبل المنطوق؛ لكنه يشعر بباطل من حيث المفهوم, وهو أنه 
مخصوص بالعرب غير مبعوث إلى العجم كما زعمه بعض اليهود»ء وهو إن قصد به ذلك فهو من 
جملة ما يلقي إليه الكاذب الذي يأتيه وهو شيطانه. انتهى . كذا في المرقاة(ثم قال ابن صياد 
للنبي يك : أتشهد أني رسول الله؟) زاد في رواية مسلم والبخاري"'' : «فرفضه رسول الله يك . . 

قال النووي: أي: ترك سؤاله الإسلام ليأسه منه حينئذء ثم شرع في سؤاله عما يرى. 
وفي المشكاة: «فرصّه» بتشديد الصاد المهملة. قال القاري: أي: ضغطه حتى ضم بعضه إلى 
بعض . انتهى (فقال له النبي كَِْهِ: آمنت بالله ورسله) فإن قيل: كيف لم يقتله النبي كله مع أنه 
ادعى بحضرته النبوة؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه كان غير بالغ؛ والثاني: أنه كان 
في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم . 

وجزم الخطابي في معالم السنن بهذا الجواب الثاني. قال: والذي عندي أن هذه القصة 
إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله َكِهِ اليهود وحلفائهمء وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب 
بينه وبين اليهود كتاباً وصالحهم فيه على أن لا يهاجموا ويتركوا أمرهم وكان ابن صياد منهم. 
أو دخيلًا في جملتهم. وكان يبلغ رسول الله يك خبره وما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من 
الغيب» فامتحنه النبي كَكِةٍ بذلك ليروز أمره ويخبر شأنه» فلما كلمه علم أنه مبطل وأنه من 
جملة السحرة أو الكهنة أو ممن يأتيه رئي من الجنء أو يتعاهده شيطان» فيلقي على لسانه 
بعض ما يتكلم . انتهى مختصراً . 


.)5971١( ومسلمء حديث‎ ,)١700( كتاب الجنائز» حديث‎ )١( 


كتاب الملاحم / باب فى خبر ابن صايد كنا 


«مَا يَأْتِيكَ؟» قال: يَأْتِينِي صَادِقٌ وكَاذِبٌء كَقَالَ لَهُ الََّنْ يكل: «خُلّْط عَلَيْكَ الأمر» 


ب نك 


ْم قال رَسُولُ الله لِِ: «إنّْي قَدْ حَبَأتُ لَكَ حَبِيئَة»: وَحَبَاً لَهُ يوم تأقٍ السَمَآهُ يِدَحَانٍ 


يما 


بين [الدخان: .6٠١‏ قال ابن صَيَادِ: م مُوَ الدّع. قَمَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «اخسّا فَلَنْ 
شا لج ورا حا جني وا ا يا 14:17 


ا 0 تعن الدَّجَالَ وَإِنْ لا يكن هو ل ا ل 


(ما يأتيك) أئ: من أخبار الغيب ونحوه (قال) أي : ابن صياد (صادق) أ : خبر صادق 
(وكاذب) أي : خبر كاذب. 

قال القاري: وقيل: حاصل السؤال أن الذي يأتيك ما يقول لك. ومجمل الجواب: أنه 
يحدثني بشيء قد يكون مادقا وقد يكون كاذياً (خلط عليك الأمر) , بضيفة المجهو ل مقيددا 
للمبالغة والتكثير ويجوز تخفيفه» أي : شبه عليك الأمرء أي: الكذب بالصلاق: 

قال النووي رحمه الله: أي : ما يأتيك به شيطانك مخلط . 

قال الخطابي: معناه: أنه كان له تارات يصيب في بعضها ويخطىء في بعضهاء فلذلك 
التبس عليه الأمر (قد خبأت لك) أي : أضمرت لك في نفسي (خبيئة) أي : كلمة مضمرة 
لتخبرني بها (هو الدخٌ) قال النووي: هو بضم الدال وتشديد الخاء وهي لغة في الدخان» 
والجمهور على أن المراد بالدخ هنا الدخان وأنها لغة فيه» وخالفهم الخطابي وقال: لا معنى 
للدخان هنا؛ لأنه ليس مما يخبأ في كفت أو كمٌ كما قال؛ إلا أن يكون معنى «خبأت» 
أضمرت لك اسم الدخان فيجوزء والصحيح المشهور؟؛ أنه يَكلِيِ أضمر له أية الدخان. وهي 


عم جو صر 


قوله تعالى : 8 فارتعَبٌ دوم اق ا يِدٌحَانٍ من 6 [الدخان: .]٠١‏ 

قال القاضي: وأصح الأقوال: أنه لم يهتد من الآية التي أضمرها النبي كله إِلّا لهذا 
اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه 
الشهاب. انتهى (اخسأ) بفتح السين وسكون الهمزة: كلمة تستعمل عند طرد الكلب» 4 
الخسوءء وهو: زجر الكلب (فلن ال فلن تجاوز (قدرك) بهد 
الذي يدركه الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء. قاله النووي. وقال الطيبي: أي: لا 
تتجاوز عن إظهار الخبيئات على هذا الوجهء كما هو دأب الكهنة إلى دعوى النبوة» 0 
أتشهد أني رسول الله. انتهى (إن يكن) أي: إن يكن هذا دجالا (فلن تسلط عليه) بصيغة 
المجهول؛ أي: لا تقدر (يعني الدجال) هذا تفسير للضمير المجرور في قوله: «عليه» من 
بعض الرواة (وإن لا يكن هو) ليس في بعض النسخ لفظ هوء وهو خبر كان» واسمه مستكن 


آظ, كتاب الملاحم / باب في خبر أبن صايد 


قلا خَيْرَ فى قَثْلِهِ). [خ: :ه"9لن م: 81و7ءات: 27494 حم: 18174]. 


بي 


و 


ا هه ع هم س مث مره 2 َس أساهة ه 
81 ] 40 ) سيدكنا فته ابن ستعيد» أخيرنا يعقونث باق أ عند ال شمن 


هيه 


١ت‏ بال 


- عَن مُوسَى بن عُقْبَةَ» عن نَافِع قالَ: كَانَ ابن عُمَرَ يَقُولُ: وَالله ما أشكّ أ 
المَسِبحٌ الدَّالَ ابن صَيّاد. 0 

[411] (4881) حدثنا ابن مُعَاذْء أَخْبَرَنَا أبي» أَخْبَرَنَا شُعْبَة» عَن سَعْدٍ بن 
إبراهِيم: عَن مُحمَّدٍ بن المُتْكَيِرِء قال: رَأَيْثُ جَابرَ بن عَبْدِ الله يَحْلِفُ بالله أنَّ ابن 
الصَّيِّادٍ [الصائد] الدَّجَالُ. فَقُلْتُ: تَحْلِفٌ بالله؟ قَقَالَ: ني سَمِعْتٌ عُمَرَ يَحْلِف بالله 
تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يلل فلم يُنْكِرْهُ رَسُولُ الله كليِ. [خ: 5هع/. 
م: 548 )]. 


فيه» وكان حقه «إن يكنه» فوضع المرفوع المنفصل موضع المنصوب المتصل عكس قولهم : 
تلام ويسعيل أنيكون تاكيدا للمسكو:»:والخير محدونا على تقدير : إن لا يكن نفو 
الدجال (فلا خير في قتله) أي: لكونه صغيراً أو ذمياًء أو كون كلامه محتملًا فيه أقوال. وقد 
تقدم أن الخطابي - رحمه الله - جزم بالقول الثاني . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وليس في حديثهم خبأ له يوم تأ 
اله يِدّحَانٍ من 16 [الدخان: ]٠١‏ والإسناد الذي خرج به أبو داود رجاله ثقات. 

[5"70](ما أشك) أ لا أتردد (أن المسيح الدجال ابن صياد) أ هو هو. 
والحديث سكت عنه المنذري. 

[7؟]( أن ابن الصياد الدجال) أي: أن ابن الصياد هو الدجال (فقلت تحلف بالله) 
أي : أتحلف بالله مع أنه أمر مظنون غير مجزوم به (على ذلك) أي: على أن ابن الصياد 
الدجال (فلم ينكره رسول الله كَكلِ) أي: ولو لم يكن مقطوعاً لأنكرهء أي: ولم يجز اليمين 
على ما يغلب به الظن لما سكت عنه. قيل: لعل عمر أراد بذلك أن ابن الصياد من الدجالين 
الذين يخرجون فيدعون النبوة؛ لأن النبي كَكةٍ تردد حيث قال: «إن يكن هو) وإن لم يكن هوء 
ولكن فيه أن الظاهر المتبادر من إطلاق الدجال هو الفرد الأكملء» فالوجه حمل يمينه على 
الجواز عند غلبة الظنء» والله تعالى أعلم. قاله القاري . 

وقال النووي: استدل به جماعة على جواز اليمين بالظن» وأنه لا يشترط فيها اليقين. 
قال البيهقي في كتابه البعث والنشور: اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافاً كثيراً هل هو 


كتاب الملاحم / باب في خبر ابن صايد وم 


م س ورمير 


[4877] (4585) حدثنا أَحْمَدُ بن إبراهيم» أَخْبَرنا عُبَيْدٌ الله يَعْني ابن 


ا 


ص 


6 


3 


قَالَ: أَخْبَرَنًا شَيْبَانَء عَن الأَعمّش. ٠‏ عن سَالِمِء ٠‏ عن جَابِرِء قال: فََذْنَا ابن 2 
[صائد] يَوْمّ الحرّة. 


40 0 


[4816] (488) حدثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلْمَةَ: أخبَرنا عبد العَزِيز - يعني ابن 


و 


محمّل ار لاضن عن أبى هرَيْرَةً) قَالَّ: كال 5 7 سول الله عَِنَه : لا تَقُومُ 
القاعة حتّى يَخْرْج كَلاثُونٌ ا [دجالون] 011111 22111 


الدجال» قال: ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الداري» قال: ويجوز أن توافق 
ا دا الوا ا اي أن أشبه الناس بالدجال عبد العزى بن 
قطن» وليس هو كما قال. وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده» فعصم الله 
تعالى منها المسلمين ووقاهم شرهاء قال: وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي كَل 
لقول عمرء فيحتمل أنه يَكِةِ كان كالمتوقف في أمرهء ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في 
حديث تميم. هذا كلام البيهقي. وقد اختار أنه غيره. انتهى كلام النووي. قال المنذري: 
وأخرجه البخاري ومسلم. 

[477] (سالم) هو ابن أبي الجعد (جابر) هو ابن عبد الله (فقدنا ابن صياد يوم الحرة) 
هو يوم غلبة يزيد بن معاوية على أهل المدينة ومحاربته إياهمء وهذا يخالف ما في رواية 
جابر المتقدمة؛ من أنه قد مات. قال القاري نقلًّا عن الطيبى: قيل هذا يخالف رواية من 
زوع اناك بالندية ولس الاق قال وهو فجالنم إد يلزم مق نقنه المجتمل دو 
بها وبغيرهاء وكذا بقاؤه في الدنيا إلى حين خروجه عدم جزم موته بالمدينة. انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» بعد ذكر أثر جابر هذا: وهذا يضعف ما تقدم أنه 
مات بالمدينة» وأنهم صلوا عليه» وكشفوا عن وجهه. وأثر جابر #5:ه؛ سكت عنه المنذري . 
صَحَسَه الحافظ ابن حجر في الفتح. 

[*4"7] (حتى يخرج) أي: يظهر (ثلاثون دجالا) من الدجل» وهو: التلبيس» وهو كثير 
المكر والتلبيس. قال السيوطي: في مرقاة الصعود في رواية البخاري”'': «قريب من ثلاثين» 
فجاء ههنا على طريق جبر الكسر. ولأحمد”'' من حديث حذيفة بسند جيد: «سبعة وعشرون؛ 


() كتاب الفتن» حديث .)7١7١(‏ 
(؟) حديث .)١55819(‏ 


0 كتاب الملاحم / باب في خبر ابن صايد 


وك م ساه ع 2 أ 
كَلَهُمْ يَرْعَمَ أنه رسول الله تَعَالَى). [خ: 5094 م: لاه1ءات: 21514 جه مطولا: 
؟ 2456 حم : /ام الم . 


[4"75] (4584) حدثنا عَْبَيّدَ الله بن مُعَاذِْء أَخْبَرَنَا أبي» أَخُْبَرَنًا محمد 0 


ابنَ عَمْرِو عن أبي ل عن أبي هُرَيْرَةَ» قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله يللد : «لا تَقُومُ 
الساعَة 00 يحرج تلاتون كذانا قغالا زع له عدا ] على يَكَْذِبٌ عَلَى الله وَعَلى 


رَسُولِهِ). [حم: 77775]. 


منهم أَرْبَع نسوة كلهم يزعم أنه رسول الله». زاد أحمد: «وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» وزاد 
ااه «آخرهم الأعور الدجال» وللطبراني”'" : اسيعون كذاءا » وسكدة معنم فالاين 
حجر: ويحتمل أن يكون الذين يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين أو نحوها؛ وأن من زاد 
على العدد المذكور يكون كذاباً فقط؛ لكن يدعو إلى الضلالة من غير ادعاء النبوة. انتهى 
وهذا القدر نقل السيوطى من عبارة الحافظ ابن حجر وفى (فتح الباري» بعد هذا: كغلاة 
الرافضة والباطنية وأهل الوحدة والحلولية وسائر الفرق الدعاة إلى ما يعلم بالضرورة أنه 
خلاف ما جاء به محمد رسول الله عَيِنِْ ويؤيده أن فى حديث علي عند أحمد؛ فقال علئٌ 
لعبد الله بن الكوّاء: وإنك لمنهمء وآد بن الكواء لم يدع النبوة. وإنما كان يغلو فى الرفض . 
انتهى. قلت: وكذا رئيس الفرقة النيجيرية الذي خرج من كول من إقليم الهند كان دجالا من 
الدجاجلة» وكذا الدجال القادياني الكذاب الأشرء الذي عمت فتنته وكثرت بليته» فإنهما من 
الدعاة إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف ما جاء به رسول الله كك والله تعالى أعلم (كلهم 
يزعم أنه رسول الله قال الحافظ : هذا ظاهر في أن كلا منهم يدّعي النبوة. وهذا هو السر في 
قوله في آخر الحديث الماضي : «وإني خاتم النبيين». انتهن: :وأزاة:باللحدزنت الماضي حديث 
أخمنك المذكوو. والحديث سكت عنه المنذري 

يكذب على الله وعلى رسوله) أي: يتحدّث بالأحاديث الموضوعة الكاذبة» كما فى رواية 
لمسلم”'': «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم 
ولا أباؤكم. . .» الحديث. والحديث سكت عنه المنذري 


.)١19556( حديث‎ )١( 


6 قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (17/ 373777 : رواه الطبراني» وفيه : يحبى بن عبد الحميد الجماني» وهو ضعيف . 
(0) المقدمةء حديث (/91). 


كتاب الملاحم / باب الأمر والنهي و 


إ(ه7“:](ه“":) حدثنا عَبْد الله بن الجرّاح» عن جر عن مَغِيرَةً عن 


برام قالَ: قال عَبِيدَةٌ السَّلْمَانِنُ بهذا احبر قال: فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقَلْتُ لَهُ: أثرَى هذا 


العا 


مهم أ يَعني المَخْتَارَ ‏ ؟ قال [فقال] عبيدة : أما إن من اوس 


]١17م باب الآمر والنهي [ت17:‎ ١7 


:]ازجع حدق عند اليو حكن النتره خرن بوضيا يون افده 


8 


0 عَن أبي عَبَيْدَةَ عن عَبَدٍ الله بن مسعودء قَال؛ قال 
رَسُولٌ الله يل : «إن أ مَا مَل النْفْصٌ عَلَى بَني إِسْرَائِيلٌ كَانَ الرّجل يَلْقَى الرّجل 
قي عي ا 0 إنّهُ لا يَحِلَ لَك ثم يَلمَاهُ مِنَ الع قلا 


[ولا] يَمْتَعْهُ دَلِكَ أنْ يَكُونَ أكِيلَه وَسَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فلَمًا فَعَلُوا دَلِكَ صَرَبَ الله قُلُوبَ 


١ 


بعضهم ببعض » ل كي ا و 1 ل الم و ان للقي ار 1 ا ب و ا و 1 
أ : لعبيدة در النختار الثقفي 1 أ : من الدخالية الكذابين (أما) بالتخرك 


حرف التنبيه 7 أي : المختار (من الرؤوس) أي : من رؤوس الدجالين وكبارهم. قال 
النووي: وقد وجد من هؤلاء خلق كثيرون في الأعصار وأهلكهم الله تعالى وقلع آثارهم. 
وكذلك يفعل بمن بقي منهم . أن 

قال المنذري: وقد أخرج مسلم''' في صحيحه من حديث جابر بن سمرة ويه قال: 
سمعت رسول الله كن يقول: «إن بين يدي الساعة كذابين» وفى رواية قال جابر: 
«فاحذروهم). ْ 

١‏ باب الأمر والنهي 

[557؟] ( عن علي بن بذيمة) بفة بفتح الموحدة وكسر المعجمة الخفيفة بعدها تحتانية ساكنة 
الجزري» ثقة رَمِيّ بالتنّشيع (عن أن ب قاله المنذري (فلا 
يمنعه ذلك) أ ما رآه من ذلك أمس (أن يكون أكيله وشريبه وقعيده) ع من أن يكون 
أكيله وشريبه وقعيده. والكل على وزن فعيل بمعنى فاعل» هو من يصاحبك في الأكل 
والشرب والقعود (ضرب الله قلوب بعضهم ببعض) يقال: ضرب اللبن بعضه ببعض» أي : 


.)1877( كتاب الإمارة» حديث‎ )١( 


يكن كتاب الملاحم / باب الأمر والنهى 


4 قال: لجر لذبن حكد ا م بوت إن سَبويلٌ عن نسحان دأويد عنس ان 4 
- إلى ف لِهِ - 6 فَسِفُونَ * [المائكدة: 4لاء .]8١‏ 4 قال 36 والله ! مون بالمَعروفي 


م 


وَلكَنْهَدة عن المُنْكَرء وَلَتَأَحذْنَ عَلَى يَدَي الطَّالِمء وَلَتَأْطِوْتَهُ عَلَى الحَقٌّ أظراً. 


ل ع الحَقٌّ فَصْر . [زت بنحوه: /ا5 23١‏ جه بنحوه: .]5:٠5‏ 
[4707] (43330) حدثنا حَلَفٌ بن ين هِشَامِء أخبَرَنًا أبو شِهَابٍ الحَنَّاظء عَن 
000 ن المْسَيّبء عَن عَمْرِو بن مره َن سَالِمٍ؛ ل د عَن ابن مَسْعُودٍ 
عَن النّبت يلل بتخوهو. ازا ١أَوْ‏ لَيَصْرِيَنٌ الله بَقُلُوبٍ بَعْضِكُم عَلَى بَعْضء ثم 2 


خلطه. ذكره الراغب. وقال ابن الملك رحمه الله: الباء للسببية» أي: سَوَّدَ الله قلبّ من لم 
يعص بشؤم من عصى » فصارت قلوب جميعهم قاسية بعيدة عن قبول الحق والخير أو الرحمة 
بسبب المعاصي ومخالطة بعضهم بعضا. انتهى. قال القاري: وقوله: قلب من لم يعص» 
ليس على إطلاقه؛ لأن مؤاكلتهم ومشاربتهم من غير إكراه وإلجاء بعد عدم انتهائهم عن 
معاصيهم معصية ظاهرة» لأن مقتضى البغض في الله أن يبعدوا عنهم ويهاجروهم. انتهى . 
قلت: ما قال القاري حق صراح (لعن الذين كفروا إلخ) هذه الآية في آخر سورة المائدة (ثم 
قال) أي : النبي كَِةٍ (بالمعروف) المعروف ما عرف في الشرع». يعني : أمر معروف بين الناس 
يعرفونه ولا ينكرونه إذا رأوه» والمنكر: أمر لا يعرف في الشرعء» بل منكر ينكره من رآه 
كالشخص الذي لا يعرفه الناس وينكرونه إذا رأوه (ولتأطرنه على الحق أطراً) قال الخطابي : 
أي : لتردنه على الحق» وأصل الأطر؛ العطف والتثني. وقال في النهاية: وتأطروه على الحق 
أطراً: تعطفوه عليه (ولتقصرنه على الحق قصراً) أي: لتحبسنه عليه وتلزمنه إياه. كذا فى 
مرقاة الصعود. وفي النهاية: يقال قصرت نفسي على الشيء: إذا حبستها عليه وألزمتها إياه» 
ومنه الحديث : فو لاض ا على الي قصراً). ١‏ 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: استس و عريية وذكر أن 
بعضهم رواه عن أبي عبيدة عن النبي يه مرسلا . وأخرجه ابن ماجه يفا رس وقد تقدم 
أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيهء فهو منقطع . 

[4717] (أخبرنا أبو شهاب الحناط) اسمه عبد ربه بن نافع الكناني وهو الأصغرء وثقه 
ابن معين. قال النسائي: ليس بالقوي (زاد) أي: سالم بعد قوله: ولتقصرنه على الحق قصراً 
(أو ليضربن الله) أي : ليخلطن (بقلوب بعضكم على بعض) الباء زائدة لتأكيد التعدية (ثم 


كتاب الملاحم / باب الأمر والنهي 4 
ل كي َعَنَهُمْ) . 

قال أبو دَاوَدَ: رَوَاه المحَاربينٌ» عَن العَلاءِ بن المسَيِّب. عَن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن 
مُرَهَه عَن سَالِم الأفُظسء عَن أبي عُبَيْدَةَ عَن عَبْدِ الله. وَرَوَاهُ حَالِدٌ الملَحَانُ عَن 
العلاء. عَنْ دوو بن مر عن 7 عبِيدَة. 

[74] (408) حدثنا وَهْبُ بن بَقِيّةَ» عن حَالِدٍ ح. وَحَدَّنَنَا عَمْرُو بن عَوْنِ 
قالَ: أَنْبَنَا هُسَيْمٌ المَغنى» عَن إِسْمَاعِيلَ» عَن قَيْسء قَالَ: قَالَ أبُو بَكْرٍ بَعْدَ أن 
حَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ: يا أيّهَا النَامنُ إنكم تَقْرَؤُونَ هذ الآيَهَ وَتَضَعُونَهًا عَلَى غَيْرٍ 
مَوَاضِعِهًا : «عَلِيٌ لَشَْكْم لا يَصُرّمْ من صَنَّ إِذَا أهْتَدَيْسمٌُ» [المائدة: .5٠١‏ قالَ: عن 
حَالِدِء وَإِنَا سَِعْنَا النََّىَ كَل يَقُولُ: «إنَّ النّاسَ إِذَا رَأوَا الطَّالِمَ فلم يَأَخُذُوا عَلَى يَدَيْه 


عم ب 
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ليلعننكم) أي : الله (كما لعنهم) أي : بني إسرائيل على كفرهم ومعاصيهم. والمعنى: أن أحد 
الأمرين واقع قطعاً (رواه المحاربي عن العلاء بن المسيب إلخ) حاصله: أن المحاربي خالف 
أبا شهاب الحناط؛ لأنه ذكر بين العلاء بن المسيب وسالم عبد الله بن عمرو بن مرة مكان 
عمرو بن مرة» وخالفهما خالد الطحان؛ لأنه لم يذكر سالما. 

[454] (قال أبو بكر) أي: الصديق واه (تقرؤون هذه الآية) أي: علي أَشْسَكَْ لا 
يضرم ئن صَلَّ إِدَا أَمْتَدَيْسرٌ» (وتضعونها) أي: الآية (على غير مواضعها) بأن تجرونها على 
عمومها وتمتنعون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاً» وليس كذلك (عليكم 
أنفسكم) انتصب أنفسكم بعليكم» وهو من أسماء الأفعال» أي: الزموا إصلاح أنفسكم (لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم) قال النووي: وأما قوله تعالى: يكام الدينَ َامنوأ عليَكٌ ألشسك: » 
الآية فليس مخالفاً لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن المذهب الصحيح عند 
المحققين في معنى الآية؛ أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم» مثل قوله 
تعالى : ولا زْرُ وَازرَةٌ وِذْرَ لخم [الأنعام: 143] وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل» لكونه 
أَدّى ما عليه (قال: عن خالد) أي: قال وهب بن بقية» عن خالد عن إسماعيل» عن قيس» 
عن أبي بكر #نه: وإنا سمعنا النبي يلل يقول إلخ. . فمقولة القول هو قوله: «وإنا سمعنا 
النبي كك يقول. . . إلخ». وخالد هذا هو الطحان. قاله المنذري (فلم يأخذوا على يديه) 


٠‏ حاب سلاجم ا يا الس دعي 


أنْ يَعْمَّهُم الله بِعِقَاب». وقال عَمْرُو عن هَشَيْمٍ . وَإِن سَمِعْتُ رَسُولَ الله وله يَقُو 
«مَا مِن و ا سيو يي 
يُوشِكُ أن يَعْمَّهُمْ الله مِنْهُ بِعِقَاب». [ت بنحوه مختصراً: 29001 جه بنحوه: 04004 


حم بنحوه: ١و‏ ٠الإام ١‏ ]. 


.. ( 6 59 أ 4و له مر م ىو 0 7 0 ب ا و” ره ل 
ال 0 0-5١‏ بو | التي . قال شعمة فيه ما 


ور تفي اع 


دب مع ] 05 حدثئأ مسدد» درم أ 0 أخيرنا بق إسحاف 
0 
أظنةء عَن ابن جَرير» عَن جرير قَال: سَمِعْتٌ النَّبِيَ كَل يَقَولٌ : امَا من رَجَلٍ يَحُون 


1 اللو ا سح بقرارة دلي و را 
أَصَابَهُم الله بعِقَابٍ من قَبْلٍ أنْ يَمُوتُوا». 


أي : لم يمنعوه عن ظلمه مع القدرة على منعه (أن يعمهم الله بعقاب) أي: بنوع من العذاب 
(وقال عمرو) أي: ابن عون في روايته (عن هشيم) عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكرء ومقولة 
القول هو قوله: وإني سمعت. . . إلخ (يعمل فيهم) بصيغة المجهول والجار والمجرور نائب 
الفاعل (قال أبو داود: ورواه كما قال خالد؛ أبو أسامة وجماعة) أي: روى هذا الحديث 
أبو أسامة وجماعة مثل رواية خالد (هم أكثر ممن يعمله) صفة قوم. أي: إذا كان الذين لا 
يعملون المعاصي أكثر من الذين يعملونها فلم يمنعوهم عنها عمهم العذاب . قاله القاري . 

وقال العزيزي: لأن من لم يعمل إذا كانوا أكثر ممّن''' يعملء» كانوا قادرين على تغيبر 
المنكر غالياء فتركهم له رضى به. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. 

[4"74] (عن جرير) هو ابن عبد الله البجلي. قاله المنذري (يعمل) بفتح الياء صفة ثانية 
لرجل. أو حال منهء أي: يفعل (يقدرون) أي: القوم (على أن يغيروا عليه) أي: على الرجل 
تالبك أ اللسان فإنه لا مانع من إنكار الجنان. 

قال المنذري: وابن جرير هذا لم يسمء وقد روى المنذر بن جرير عن أبيه أحاديث. 


.)519/6( في الأصل : منء» والتصحيح من فيض القدير‎ )١( 


كتاب الملاحم / باب الأمر والنهي ١‏ 


عه 


[40] (4540) حدثنا محمد بن العَلاءِ وَمَنَادُ بن السَّرِيٌ قالا: أَخُبَرنًا أبو 


مَعَاوِيَة» عَن الأغمّش» عَن إِسْمَاعِيلَ بن رَجَاءء عَن أبيه» عَن أبي سَعِيدِء وعنْ 
قَيْسٍ بن مُسْلِم» عن طَارِقٍ بن شِهَابٍء عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيء قالَ: سَمِعْتُ 
َسُولَ لله يل يَقُولُ: مَنْ رَأى مُنْكراً فَاسْمَطاعَ أن يُعيرهُ به ليه بييوا. وق 
عَنَادٌ ينه الكذيكةه ونا اث العلده: «فإنَ لَمُ يَسْتَطعْ فَبِلِسَانِهِ فَإنَ لَمُ يَسَتَطِع بِلِسَانِهِ 


سر 


فَبِقَلبهِ وَدْلِكَ أضععفٌ الإيمّان). [م:4:.ت: 1ا١5ء‏ ن: 24075 جه: 60١اء‏ 


.] ٠١١84 حم:‎ 


["؟] (وعن قيس بن مسلم) معطوف على إسماعيل» معناه: رواه الأعمش عن 
إسماعيل وعن قيس . قاله النووي في كتاب الإيمان"'' من شرح مسلم (من رأى) أي: من 
علم (منكراً) أي: في غيره من المؤمنين وفي «منكم» كما في رواية مسلم؛ إشعار بأنه من 
فروض الكفاية» والمنكر: ما أنكره الشرع (فليغيره بيده) أي: بأن يمنعه بالفعل؛ بأن يكسر 
الآلات ويريق الخمر ويرد المغصوب إلى مالكه (وقطع هناد بقية الحديث) أي: لم يذكرهاء 
بل اقتصر على القدر المذكور (وفاه ابن العلاء) أي: ذكره وافياً تاماً (فإن لم يستطع) أي : 
التغيير باليد وإزالته بالفعل لكون فاعله أقوى منه (فبلسانه) أي : فليغيره بالقول وتلاوة ما 
أنزل الله من الوعيد عليه» وذكر الوعظ والتخويف والنصيحة (فبقلبه) بأن لا يرضى به وينكر 
في باطنه على متعاطيه» فيكون تغييراً معنوياً إذ ليس في وسعه إِلّا هذا القدر من التغيير. 
وقيل: التقدير: فلينكره بقلبه؛ لأن التغيير لا يتصور بالقلب» فيكون التركيب من باب: علفتها 
تبناً وماءاً باردا”"؟ (وذلك) أي: الإنكار بالقلب (أضعف الإيمان) قال النووي: أي: أقله 
ثمرة. وقال المناوي: أضعف الإيمان» أي: خصاله»ء فالمراد به الإسلام أو آثاره وثمراته. 
وقال القاري: أو ذلك الشخص المنكر بالقلب فقطء أضعف أهل الإيمان» فإنه لو كان قويا 
صلباً في الدّين لما اكتفى به» ويؤيده الحديث المشهور”": «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر». انتهى. قلت: وعلى هذا فالمشار إليه من رأى» والحديث الذي ذكره القاري 
سيأتي في هذا الباب. 
)١(‏ شرح الحديث (59). 


00 ومعزوف أن الناء ل اعلتت تو اننا يسشرب »6 فجعله تابعاً للتبن ؛ والمعنى : وسقيتها ماءٌ بارداً . 
69 أحمد فى مسئده» حديث .)187051١(‏ 


11 كتاب الملاحم / باب الأمر والنهي 
[551(]5"1) حدثنا أبو المع مُليمان بن ذاوه لعي أَخَبَرَنًا ابن 


عرب مايا حَذئي عرو بن جارة َه اللّحْمِيٌ قَالَ : عدي 
أَمَيّةَ الشعباني » فال عانك أيَا تَعْلَبَةَ الْحْسَّنِىَ فَقَلْتُ يا أبا تُعْلبَة كيف نة تقُولٌ في 


هزو الآية معَليَيٌ أَشْسَكة) [المائدة: 95٠0١‏ قال : 0 


0 وااو 0 ل إذا 
ا د ما 0 750000 
لقره قال العلماء: : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا 
3-5 يفيد في ظنه» بل يجب عليه فعله؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والذي عليه الأمر والنهي لا 
القبول» ولا يشترط في الأمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتئلًا ما يأمر به مجتنباً ما ينهى 
عنهة ) ند كلك الأمر وان كان كاذ مما يمن بل والنهي وإن كان متلبساً بما ينهّى عنه. فإنه 
يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه» فإذا أخلٌّ بأحدهما كيف يباح له 
تحصيل المطلوب». فتمّد قال الإمام الشافعي طنذنه : «من وعظ خا سرا فقد نصحه وزانه. 
ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه» قال: وهذا الباب -أعنى باب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر- قد ضيّع أكثره من أزمان متطاولة» ولم يبق منه في هذه الأزمان إِلّا رسوم قليلة 
جداًء وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه» وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. 
فينبغى لطالب الآخرة والساعى فى تحصيل رضا الله تعالى أن يعتنى بهذا الباب» فإن نفعه 
كسم سينا وللجقفب وعظمة ‏ ويخلص نيّته ولا يهاب من ينكر عليه لارتفاع مرتبته ؛ 
فإن الله تعالئ'قال» < ولتسة أله من نش "هه وفال: ولذ يحاركه أيقيا لفنذا نه ومودته 
ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه. فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحماء 
ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان ومحبه 
هو من يسعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه؛ وعدوه من يسعى في ذهاب 
دينه أو نقص آخرته» وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. انتهى ملخصاً. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولًاء وقد تقدم 
فى كتاب الصلاة. 


[13 1( كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم) أي: ما معنى هذه الآية» وما تقول 


كتاب الملاحم / باب الأمر والنهى وف 


أمَا وَاللهُ! لَمَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبيراً» سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ الله َل كَمَالَ: «بَل انْتَمِرُوا 
بالمَعْرُوفٍ وَتَنَاهَوْا [وانتهوا] عن المُْكَرء حنَّى إِذَا رَأَيْتَ شْحَاً مطاعاً وَهَوَّى مُتَبَعاً 


14 


و مَؤثْرة: وَإِعْجَابَ كُلّ ذِي رَأي بِرَأَيهِ فَعَلَيِكَ يعني بِتَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَام 
فإِن مِن وَرَائْكُم أيَامَ الصّبْر الع وه ا 110[ 1[ 1 1 171111 


فيها؟ فإن ظاهرها يدل على أنه لا حاجة إلى الأمر والنهي» بل على كل مسلم إصلاح نفسه 
(أما) بالتخفيف حرف القنية (بل ائتمروا) ا امتثلوا (بالمعروف) أي : ومنله الأمر بالمعروف 
(وتناهوا عن المنكر) أ انتهوا واجتنبوا عنه. ومنه الامتناع عن نهيه أو الائتمارء بمعنى 
التأمرء كا لاختصام بمعنى التخاصم» ويؤيده التناهى» والمعنى: ليأمر بعضكم عقن 
بالمعروف وتنه طائفة منكم طائفة عن المنكر. وقال الطيبي: قوله: «بل اتتمروا» إضراب عن 
المنكر بناء على ظاهر الآية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تتركوا بل ائتمروا بالمعروف» 
إلخ (حتى إذا رأيت) الخطاب عام لكل مسلم (شحاً مطاعاً) أي: بخلًا مطاعاً بأن أطاعته 
نفسك وطاوعه غيرك. قاله القاري. وفي النهاية: هو أشد البخل» وقيل: البخل مع 
الحرص» وقيل: البخل في أفراد الأمور وأحادهاء والشح عام». وقيل وقيل ا العا 
والشح بالمال والمعروف (وهوى منبعاً) بصيغة المفعول. أي : وهوى للنفس متبوعاً وطريق 
الهدى مدفوعاً والحاصل أن كلا يتبع هواه (ودنيا) بالتنوين» كذا ضبط في بعض النسخ 
بالقلم . 

وقال القاري في شرح الما :: بالقصر. وفي نسخة بالتنوين» قال: وهي عبارة عن 
المال والجاه في الدار الدّنية (مؤثرة) أي: مختارة على أمور الذَّين (وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه) أي: من غير نظر إلى الكتاب والسنة وإجماع الآمة وترك ألا قتداء بالصحابة والتابعين. 
0 هو . 00 000 000 ووه تمه 6 م 
اي لفظ: «فعليك»» يوا 0 «بنفسك» 0 لكولة: 
«فعليك» ؛ أي: بريد يك 6 فعليك: فعليك بنفسك» 4 رواية لومي .0 «فعليك نفسك» 
الصيرء وهو الحبس على خلاف 0 كذا افى عامة النسيغ اه 


م كتاب الملاحم / باب الأمر والنهي 


0 قَبْض عَلَى الجَمْرِء ٠‏ لِلْعَامِلٍ فِبِهِمْ مِثْلَ أرٍ حَمْسِينَ رَجُلّا يَعْمَلُونَ مِئْلَ عَمَلوِ'. 
ران أَجْرْ حَمْسِينَ مِنهم؟ قال : أ ه حَكيين راكوا 
أزإت: مهء*” جه بلحوه : ١+‏ *:]. 


وفي نسخة: فيهن؛ وهو الظاهرء وأما تذكير الضمير كما في عامة النسخ» فلا يستقيم إِلَّا أن 
يأول أيام الصبر بوقت الصبر. واعلم أنه وقع في بعض النسخ «فإن من ورائكم أيام الصبرء 
فيه مثل قبض على الجمر» قال في فتح الودود: قوله: «فإن من ورائكم أيام» هكذا هو في 
بعض النسخ وفي بعضها «أياماً» بالنصب وهو الظاهرء والأول محمول على مسامحة أهل 
الحديث. فإنهم كثيراً ما يكتبون المنصوب بصورة المرفوع» أو على لغة من يرفع اسم إن» أو 
على حذف ضمير الشأن, والله تعالى أعلم. انتهى (مثل قبض على الجمر) يعني: يلحقه 
المشقة بالصبر كمشقة الصابر على قبض الجمر بيده (يعملون مثل عمله) أي: في غير زمانه 
(وزادني غيره) وفي رواية الترمذي: قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة (قال: 
يا رسول الله أجر خمسين) بتقدير الاستفهام (منهم) قال القاري: فيه تأويلان» أحدهما: أن 
يكون أجر كل واحد منهم على تقدير: أنه غير مبتلى» ولم يضاعف أجره. وثانيهما: أن يراد 
اجو مين متهم اجمعين عبطا ببلائه . انتهى (قال: اجر حسمي كم قال في فتح 
الودود: هذا في الأعمال التي ب يشق فعلها في تلك الأيام لا مطلقاً؛ وقد جاء''': «لو أنفق 
احدكو متل أخوذهاً نايلغ مد احزهع ولا تصيفة ولآن الحاي أنضل من غيره مظلفا : 
انتهى . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ليس هذا على إطلاقه» بل هو مبني على قاعدتين 
حداهما: أن الأعمال تشرف بثمراتهاء والثانية: أن الغريب في ي آخر الإسلام كالغريب في 
وله وبالعكسء لقوله عليه السلام”'" : «بدأ الإسلام غريباً. وغوه غري] كيا"رذا فظوي 
للغرباء من أمتي» يريد المنفردين عن أهل زمانهم ؛ إذا تقرر ذلك». فنقول: الإنفاق في أول 
الإسلام أفضل لقوله عليه السلام لخالد بن الوليد 5300 أحدكم مثل أحد ذهباً ما 
نهد | لخناه ولاس ين ا" ىت قدا لسمتطلة : والسبب فيه: أن تلك النفقة أثمرت في فتح 
الإسلام وإعلاء كلمة الله ما لا يثمر غيرهاء وكذلك الجهاد بالنفوس لا يصل المتأخرون فيه 


إ 
[ 


23 البخاري, كتاب المناقب» حديث 2 76 ومسلمء حديث .)505٠(‏ 
0( مسلمء كتاب الإيمان» حديث )١560(‏ بنحوه. 
(*) تقدم تخريجه قبل قليل . 


كتاب الملاحم / باب الأمر والنهي 1 


[؟ مغ ](2#:5) رتنا الفَعْنْبيُ أن عبد العزيز دن أبي 0 0 عن بيه 


ا 


مَن مُمَارَةَ بن عَمْرِو عَن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ» أن رَسَو لَّ الله نه قال : 
كيف بِكمْ وَيِرَمَانِء أوْ يُوشِكُ أن يَأتي زَمَانْ يُعَربل تمك فيه َيه َبْقَى حَُالَة مِنّ 
النّآس ا ا 0 0 171700 


إلى فضل المتقدمين لقلة عدد المتقدمين وقلة أنصارهم. فكان جهادهم أفضل» ولآن بذل 
النفس مع النصرة ورجاء الحياة ليس كبذلها مع عدمهاء ولذلك قال عليه السلام: «أفضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”'' جعله أفضل الجهاد ليأسه من حياته» وأما النهى عن 
المنكر بين ظهور المسلمين وإظهار شعائر الإسلام فإن ذلك شاقٌ على المتأخرين لعدم المعين 
وكثرة المنكر فيهم كالمنكر على السلطان الجائرء ولذلك قال عليه السلام: «يكون القابض 
على دينه كالقابض على الجمر» لا يستطيع دوام ذلك لمزيد المشقة» فكذلك المتأخر فى 
حفظ دينه» وأما المتقدمون فليسوا كذلك لكثرة المعين وعدم المنكرء. فعلى هذا ينزل 
الحديث. انتهى . كذا فى مرقاة الصعود. 
جرثومة. وقيل : جرهم» وفيل : عمرو». وقيل : لاشء وقيل : لاشو. وقيل : غير ذلك» وفي 
اسم أبيه اختلاف». قيل: ناشر وناشب وجرهمء وقيل : غير ذلك؛ وفي حديث الترمذي: قال 

وعتبة هذاء هو: العباس بن عتبة بن أبي حكيم الهمداني الشامي» وثقه غير واحد. 
وتكلم فيه غير واحد. ويحمد بضم الياء آخر الحروف وسكون الحاء المهملة ويعدها ميم 
مكسورة ودال مهملة. همكذا قيذه الأمير أبو نصر وغيره» وقيده بعضهم بفتح الياءء والخشني 
منسوب إلى خشن بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وياء آخر الحروف ساكنة ونون» وهو: 
خشين بن نمر بن وبرة بطن من قضاعة. وعامتهم بالشام. وفي فزارة أيضا خشين . 

3 أو يوشك أن يأتي زمان) شك من الراوي (يغربل الناس) أي: يذهب خيارهم 
ويبقى أراذلهم. ٠‏ كأنه نقي بالغربال. كذا ة في المجمع (فيه) ع في ذلك الزمان (غربلة) 
مفعول مطلق (تبقى حثالة) بمثلثة كغرابة (من الناس) أي : أرذالهم. قاله السيوطي . 


ف كتاب الملاحم / باب الأمر والنهي 
َد مرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَآمَانَائّهُمْ وَاحتَلمُوا فَكَانُوا هَكَذَا وَشَبّكَ بَيْنَ أصَابِعِوء فقالوا : 


كيف بن يا رَسُولٌ الله؟ فَقَالَ: «تَأَخذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَدَرَون ها كرون وََمْيلُونَ 
عَلَى أَمْرٍ حَاصَّيَكُمء وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَيكُم). [جه: 9017]. 

قالَ أبُو دَاوْد: هَكَذَا رُوِيَ» عَن عَيْدٍ الله بن عَمْرِوء عَن الْبيّ كَل مِن غَيْرٍ وَجْهِ. 

لومم ] وموم )عدتنا عارون بن عَلن الله أخبرن النفل بن ذكترو أشرنا 
لولس فر ابن إِسْحَاقَ» عَن هِلالٍ بن حَبَّابِ أبي العَلاءِ قالَ: َدَئِي كم قال 
حَدَتَنِي عَبْدُ الله بن عَمْرِو بن العَعاص» قال : بَيْتَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولٍ الله كله إذ ذكَرَ 
الفِْنَةَ فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتَم النَّاسَ كَدْ مَرِجَتْ عهُودمُمْ وَحَفِنَ عقت أمانائم وَكَانوا هَكَذَا) 
وَشَبَكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ. قالَ: فَقَمْتٌ إِليْهِ فقلتٌ : كيت أفعل عِنْدَ دَلِكَ جَعَلنِي الله فِدَاك؟ 
قالَ: «الرّمْ بَيْتكَء وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَء وَْحْلّ يما تَعْرِفٌ وَدَعَ ما تُنكرٌء وَعَلَيِْكَ ِأَمْرِ 
خاصّة فييك وَدَعَ عَنْكَ أمْرَ العَامّةِا. [خ مختصراً: 48٠١‏ حم: 1448]. 


0 م 


وفي المرقاة للقاري ؛ بضم الحاء وبالثاء المثلثة. وهى< ما سقط من فشر الشعير فالاو 
والتمر والرديء من كل شيء (قد مرجت) أي: اختلطت وفسدت. 

قال القاري: بفتح الميم وكبع الراة» آي فسدت (عهودهم وأماناتهم) أي : لا يكون 
أمرهم مستقيماء بل يكون كل واحد في كل لحظة على طبع وعلى عهد ينقضون العهود 
ويخونون"'' الأمانات (واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه) أي: يمرج بعضهم ببعض 
وتلبس أمر دينهم. فلا يعرف الأمين من الخائن» ولا البر من الفاجر. كذا في المجمع 
(فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟) أي: فما نفعل عند ذلك وبم تأمرنا (ما تعرفون) أي: ما 
تعرفون كونه حقاً (وتذرون) أي: تتركون (ما تنكرون) أي: ما تنكرون أنه حق . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي . 
الحديث السابق (وخفت) بتشديد الفاء أي: قلت (واملك) أمر من الإملاك» بمعنى الشد 
والإحكام. أي: أمسك (عليك لسانك) ولا تتكلم في أحوال الناس كيلا يؤذوك (وعليك بأمر 
خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة) أي: الزم أمر نفسك واحفظ دينك واترك الناس ولا 


)١(‏ فى الأصل : «يخون». والمثبت هو الموافق للسياق. 
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بر 


عاك مود بن اده الوَاسِطِنٌ» أخبَّرنا 9 يَعنى ابن 


هَاروَن ‏ أنا نا إِسْرَائيل» أَخَبَرَنًا محمد بن حُحَادَة عن عي العوفَ» عن أبي سَعِيد 
الخُدْرِيٌء قالَ: قالَ رَسُولُ الله ككِ: «أفْضَلَ الجهادٍ: كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطان جَائر) 
أُوْ «أمير جَائْر). [ت: 27١14‏ ن: 47٠١‏ جه: 2401١‏ حم مطولا: .]1١١191‏ 


زه "2 ] (4"45) حدثنا محمد بن العلاء اانا أبو بَكْر» رد مُغِيرَةٌ بن زِيَادٍ 


الموصِلِئنٌ» عَن عَدِيْ بن عَدِيْ؛ عَن العَرْسٍ بن عَهِيرَةَ 


تتبعهم» وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا كثر الأشرار وضعف 
الأخيان. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي» وفي إسناده هلال بن حباب أبو العلاءء وثقه الإمام 
أحمد ويحيى بن معين . وقال أبو حاتم الرازي: ثقة صدوقء. وكان يقال: تغير قبل موته من 
كبن السشة...قال ابن عبان : لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وقال أبو - جعفر العقيل : كوفي 
في حديثه وهمء وتغير بآخره وذكر له هذا الحديث» وحباب بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة وبعد الألف باء أخرى. انتهى كلام المنذري. 

[4"5] (أفضل الجهاد) أي: من أفضله بدليل رواية الترمذي: (إن من أعظم الجهاد) 
(كلمة عدل) وفى رواية لابن ماجه: «كلمة حق»» والمراد بالكلمة: ما أفاد أمراً بمعروف أو 
ها عو جتكر من لنظ أو نا افى مشاه ككنا به وتشعوها ( من للفلا دجا قر أى ان قينا 
صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان متردداً بين رجاء وخوف لا يدري هل 
يغلب أو يغلب». وصاحب السلطان مقهور في يده» فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد 
تعرض للتّلف وأهدف نفسه للهلاك» فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف. 
قاله الخطابي وغيره (أو أمير جائر) الظاهر أنه شك من الراوي. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 
هذا آخر كلامه. وعطية العوفي لا يحتج بحديثه. 

[5 "57 ] (عن العرس) بضم العين وسكون الراء المهملتين وسين مهملة (بن عميرة) بفتح 
العين المهملة وكسر الميم وسكون الياء وبعدها راء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث. قاله المنذري . 

وقال المناوي وعميرة: أمهء واسم أبيه: قيس . وقال العلقمي: العرس هذا والعرس بن 
قيس وهما صحابيان. انتهى. وقال الذهبي في التجريد: عرس بن عميرة الكندي أخو عدي. 


لي كتاب الملاحم / باب الأمر والنهى 


٠‏ ٍِ - سات مه 84> 3 1 4 0 كه 2 عرو لاد ٠ ١‏ تر 
الكِندِي. عَن النبيّ كلةِ قال: «إذا ععمِلتٍ الخطيئّة في الأرّض كان مَنْ شهدمًا 
فَكَرِهَهًا - وقالَ مَرَةَ: - أَنْكرَمَاء كَانَ كمَنْ غَابَ عَنْهَاء وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ 
كَمَنْ شَهدَمًا). 

1 2 مس ري مس ع هررم اع 7 ش 07 

[45] (445) حدثنا أحمد بن يوسن قَالَ: أخبرنا أبنو شهَاب»2 عن مُغِيرَة بن 
001 -ه سالا #00 هه ع ا فد ل 0 و 2 ل ساعد عيذ بز س ‏ م ‏ ح <ك ض ة 
زياذ» عن عدي بن عدي. عن النبئ 39ة نحوّه قال: «من شهدها فكرهها كان كمن 
غاب عَنْهًا). 


روى عنه ابن أخيه عدي بن عدي وغيره» وعرس بن قيس بن سعيد بن الأرقم الكندي 
صحابي . انتهى . 

(الكندي) بكسر الكاف وسكون النون» لقب ثور بن عفير أبو حئ من اليمن (إذا عملت) 
بالبناء للمفعول (الخطيئة) أي : المعصية (من شهدها) أي: حضرها (فكرهها) أي: بقلبه 
(كمن غاب عنها) أي: في عدم لحوق الإثم له وهذا في من عجز عن إزالتها بيده ولسانه» 
والأفضل أن يضيف إلى القلب اللسانء» فيقول: «اللهم هذا منكر لا أرتضيه». قاله العزيزي 
(ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها) أي: في المشاركة في الإثم وإن بعدت المسافة 
بينهما. والحديث سكت عنه المنذري . 

[ (عن عدي بن عدي عن النبي يله نحوه) قال المنذري: وهذا مرسل عدي بن 
عدي» هو ابن عميرة ابن أخي العرس تابعي. وفي الحديث الأول والثاني المغيرة بن زياد 
أبو هاشم الموصلي؛ قال الإمام أحمد: ضعيف الحديث كل حديث رفعه المغيرة فهو منكرء 
والمغيرة بن زياد مضطرب الحديث؛ قال البخاري: قال وكيع: وكان ثقة» وقال غيره: في 
حديثه اضطرابء» وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: لا يحتج بحديثه. وقال النسائي 
والدارقطني: ليس بالقوي. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: وأدخله البخاري في كتاب 
الضعفاء فسمعت أبي يقول: يُحوّل اسمه من كتاب الصُعفاءء واختلف فيه قول يحيى بن 
معين؛ والعرس بضم العين وسكون الراء المهملتين وسين مهملة أيضاً. وعميرة بفتح العين 
المهملة وكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبعدها راء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث. انتهى 
كلام المنذري . 
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و و 
م 


م41 ] 0ع ) حدقا تائكان وى عاب ركنم رين لغ قال أخرنا شقة ب 


هه 


> مور وو 


مايه ا 7 سم ه > 7 ع ب ال اع( ”ا © كص سل سس هم اس م ل ات 
وهذا لفظه ‏ عن عمرو بن مرة» عن ابي البختري قال : أخبرني مَنْ سمع النبي كك 
5. ب هع و م. 05ل ةع ل اي م > َ ات © م ون صلا 
يَقَول: - وقال سليّمَان: قَالَ: حَذئيى رَجل من أَصَحَاب النبئ كك أن النبئ مَل 
02000 ا 0 ً' 0 ره عو ترمه عور 

قال -: «لنْ يَهْلِكَ الناس حتى يَعْذِرُوا - أو يَعْذِرُوا - من أَنفسِهمُ». [حم: .]178٠١‏ 


[47707] ( حدثني رجل من أصحاب النبي يَلِِ) قال السيوطي: وأخرج ابن جرير الطبري 
كن تسيا "فو طرق عنك الجلاة سم مسر الرواوغن غيل اشن مسعوه قال قال 
رسول الله كَل : «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم قيل لعبد الله كيف ذلك؟ فقرأ هذه 
الآية: طمَمَا كنَ دَعَوَهُرْ إِدْ جَدَهُمْ بَأَسْنَ1 إِلّه أن َالواْ نا كنا نين . انتهى (لن يهلك الناس 
حتى يعذروا) بفتح التحتية وكسر الذال المعجمة (أو يعذروا من أنفسهم) بضم التحتية من باب 
الأفعال وأو للشك. أي: قال يَكِهّ: حتى يعذروا من أنفسهم., أو قال: حتى يعذروا من 

قال الخطابى: فسره أبو عبيد فى كتابه» وحكى عن أبى عبيدة أنه قال: معنى يعذروا: 
أي: تكثر ذنوبهم وعيوبهم. قال: وفيه لغتان» يقال: أعذر الرجل إعذاراً؛ إذ صار ذا عيب 
وفساد. قال: وكان بعضهم يقول: عذر يعذر بمعئاه» ولم يعرفه الأصمعى . قال أبو عبيذد : 
وقل يكون يعذر بفتح الياءء بمعنى ٠.‏ يكون لمن يعذرهم العذر في ذلك . 

وقال في النهاية: يقال: أعذر فلان من نفسه: إذا أمكن منهاء يعني: أنهم لا يهلكون 
حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستوجبون العقوبة» ويكون لمن يعذبهم عذرء كأنهم قاموا 
بعذرهم في ذلك» ويروى بمتح الياء من عذرته. وهو بمعناه» وحقيقة عذرت: محوت 
الإساءة وطمستها. انتهى . 

وقال في فتح الودود: المشهور أنه بضم الياء من أعذرء فقيل معناه: حتى يكثر'"ا 
ذنوبهم» من أعذر؛ إذا صار ذا عيب» وقيل: معناه: حتى لم يبق لهم عذر بإظهار الحق لهم 
وتركهم العمل به بلا عذر ومانع» من أعذر؛ إذا زال عذرهء فكأنهم أزالوا عذرهم وأقاموا 
الحجة لمن يعذرهم حيث تركوا العمل بالحق بعد ظهوره. وقيل : عزوهة: اذا جملها عدوا 
فى العقاب». وإليه يشير تفسير الصحابى» فإنه جاء هذا الحديث عن ابن مسعود فقيل له: 


)١١١/8( )١(‏ ط/دار الفكر. 
(؟) لعلها: تكثر. 
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- باب قيام الساعة [زت18١:‏ م18١]‏ 
[4"4] (448) حدثنا أَحْمَدُ بن حَتْبَلِء أخْبَرَنًا عَبْدٌ الرّرّاقِ أَنبَانَا مَعْمَرٌ عَن 


الزّهْرِيّ قالَ: انيقي شام بن كز ال زابر بكر بن اينات أن عَبْدَ الله بن عْمَرَ 
قال : 200 َسُولُ الله يي ذا لَيْلٍَ صَلاةٌ الهِنَاء في آخِرٍ حَيَاِه كلما سَلَمَ َم 


فقَال: 267 3 [أر امك ] لمكم عزو إن على راس هِاكَةٍ سنةٍ مِنْهَاء لا يَبْقَى مِمَنْ 
هُوٌ عَلَى طَهْرٍ الأزض أحَد) . قال ابِنْ عمرً: ا 000000 


كيف يكون ذلك؟ فقرأ هذه الآية: «إضَا كنَ دَعَوَسهُمَ إِدّْ جَدَهْم بَأَسْنآ إِلَّ أن مَانوَا إن كنا 
ظلِينَ4 [الأعراف: ] انتهى. والحديث سكت عنه المنذري. 
6 باب قيام الساعة 

أ الساعة الكبرى» هل يكون بعد هذه المدة المذكورة في أحاديث الباب؟ 

[1558] (في آخر حياته) قبل موته بشهر كما فى حديث جابر عند مسلم (أرأيتم) وفي 
بعض النسخ : «أرأيتكم» أي: أخبروني» وهو من إطلاق السبب على المسبب» لأن مشاهدة 
هذه الأشياء طريق إلى الإخبار عنهاء والهمزة فيه مقررة» أي: قد رأيتم ذلك فأخبروني 
(ليلتكم) أي: شأن ليلتكم أو خبر ليلتكم (هذه) هل تدرون ما يحدث بعدها من الأمور 
العجيبة؟ وتاء أرأيتكم فاعل» والكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب» ولا تستعمل 
ِل في الاتخبار عن حالة عجيبة» وليلتكم بالنصب مفعول ثان لأخبروني. قاله القسطلاني 
(فإن على رأس مائة سنة) أ عند انتهاء مائة سنة. كذا في الفتح . وقال السندي : واسم إن 
ضمير الشان: وللبخاري : «فإن رأس» . انتهى (منها) أى: من تلك الليلة (لا يبقى ممن هو 
على ظهر الأرض أحد) قال النووي في شرح مسلم: المراد أن كل من كان تلك الليلة على 
الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سواء قل عمره قبل ذلك أو كثر» وليس فيه نفي 
عيش أحدٍ يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة. قال: وفيه احتراز من الملائكة. وقد احتج 
بهذا الحديث من شد من المحدثين فقال: بموت خضر عليه السلام» والجمهور على حياته 
لإمكان أنه كان على البحر لا على الأرض. وقيل : هذا على سبيل الغالب. 

وقال النووي في تهذيب الأسماء: واختلفوا في حياة الخضر ونبوته؛ فقال الأكثرون من 
العلماء: هو حينٌّ موجود بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند الصوفية» وأهل الصلاح والمعرفة 
وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع 
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الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر. قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح في فتاويه : هو حئّ عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك. قال : 
وإنما شد بإنكاره بعض المحدثين . انتهى . 

قلت: ما قاله النووي من أن حياة الخضر قول الجمهور ليس بصحيح. وقد رد عليه 
الحافظ ابن حجر في الإصابة فقال: اعتنى بعض المتأخرين بجمع الحكايات المأثورة عن 
الصالحين وغيرهم ممن بعد الثالث مائة فما بلغت العشرين مع ما في أسانيد بعضها من يضعف 
لكثرة أغلاطه أو إيهامه بالكذب. كأبي عبد الرحمن السلمي» وأبي الحسن بن جهضم . 

وقال السهيلى قال البخاري وطائفة من أهل الحديث: مات الخضر قبل انقضاء مائة سنة 
من الهجرة. قال: ونصر شيخنا أبو بكر بن العربى هذا لقوله ككلم «على رأس مائة سنة لا 
نتى على الأرض مجن هو علنها أخدة برية غم كان نا حين هذه المقالة .. اهن : 

وقال أبو الخطاب بن دحية: ولا يثبت اجتماع الخضر مع أحد من الأنبياء إِلّا مع موسى 
عليه السلام كما قصه الله تعالى من خبرهء وجميع ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق 
أهل النقل. وأما ما جاء من المشائخ فهو مما يتعجب منه» كيف يجوز لعاقل أن يلقى شخصاً 
لا يعرفه فيقول له أنا فلان فيصدقه؟ انتهى . 

ونقل أبو بكر النقاش في تفسيره عن علي بن موسى الرضا وعن محمد بن إسماعيل 
البخاري أن الخضر ماتء وأن البخاري سئل عن حياة الخضر فأنكر ذلك». واستدل بحديث 
أبن عمر المذكور وهو غمدة افرع تمسلك :آله مات». وأنكر أن يكون باقياً . 

وقال أبو حيان في تفسيره: الجمهور على أنه مات . ونقل عن ابن أبي الفضل المرسي 
أن الخضر صاحب موسى مات؟ أنه الو كان تنا لزمه المجوة إلى النبي وه والإيمان به 
وإتباعه عا ركان معي سام ردم إل د ا 
ل دك ان الجوذي عن بي على بن العراءالحيلي قال مل ؛ بعض أصحابنا عن 
بأنه لو كان حياً لجاء إلى النبي ككل. 


.)١577١( أحمد فى مسنده»؛ حديث‎ )١( 
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د و ل ف وق اك ا ع لا مت كا اليه 

فَوَهَلَ النامنٌ في مََالَةٍ رَسُولٍ الله كَل تِلكَ - فِيمًا يَتَحَدَنُونَ عن هذه الأَحَادِيثِ - عن 
0 ع ل سر له 5 1 سم نت ه عر سى سس 0 7 4 0 

فاق 41 وكا قال سول الله يكِ: ١لا‏ يَبْقى مِمَنْ هوّ اليَوْمَ عَلى ظهْرٍ الأض» 


قال الحافظ ابن حجر: ومنهم أبو الفضل بن ناصر والقاضي أبو بكر بن العربي وأبو بكر 
محمد بن الحسن النقاش ومنهم ابن الجوزي واستدل بما أخرجه أحمد''' عن الشعبي عن 
جابر؛ أن رسول الله كه قال: «والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إل أن 
شدي قال :ناذا كان هداق سن ,موس : كانه لم رتبب الدع 8 [ذ1 أ لو كانجيا فيضلى 
معه الجمعة والجماعة ويجاهد تحت رايته» كما ثبت أن عيسى عليه السلام يصلي خلف إمام 
هذه الآمة. 

وقال أبو الحسين بن المنادي: بحثت عن تعمير الخضر وهل هو باق أم لا؟ فإذا أكثر 
المغفلين مغترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك. قال: والأحاديث المرفوعة في ذلك 
واهية» والسند إلى أهل الكتاب ساقط لعدم ثقتهم». وما عدا ذلك من الأخبار كلها واهية لا 
يخلو حالها من أحد الأمرين: إما أن تكون أدخلت على الثقات استغفالاء أو يكون بعضهم 
تعمد ذلك . 

وفي تفسير الأصبهاني روي عن الحسن؛ أنه كان يذهب إلى أن الخضر مات. انتهى 
كلام الحافظ من الإصابة مختصراً. وقد أطال الحافظ الكلام في ذلك فأجاد وأحسن. والله 
أعلم . 

(فوهل الناس) بفتح الواو والهاء ويجوز كسرها أي: غلطوا وذهب وهمهم إلى خلاف 
الصواب في تأويل (مقالة رسول الله يَِ) أي: في حديثه (تلك) وهي قوله فإن على رأس ما 
سنة منها إلخ (فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن مائة سنة) ولفظ البخاري”"'» في باب 
السمر في الفقه والخير بعد صلاة العشاء من كتاب الصلاة: «[فوهل الناسسٌ] في مقالة 
رسول الله يَةِ إلى ما يتحدثون في هذه الأحاديث عن ماثة سنة». 

قال العيني في شرح البخاري: أي: حيث تؤولونها بهذه التأويلات التي كانت مشهورة 

بينهم إليها عندهم في المعنى المراد عن مائة سنة» مثل: أن المراد بها انقراض العالم بالكلية 
ونحوهء لأن بعضهم كان يقول: إن الساعة تقوم عند انقضاء ء مائة سنة» كما روى ذلك 


0 انظ التؤافنية السنابقة: 
(0) في الأصل: إنء والمثبت من الإصابة .)007/1١1(‏ 
(9) حديث (501). 


كتاب الملاحم / باب قيام الساعة نل 


ع © ره 


ا الث ث2 و كأرك "م دد. : 1 
يريد أن ينخرم ذلِك القرن. [خ: 50١‏ م: لالاداءات: ١0لالء‏ حم: 10046. 
الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري نه » ورد عليه علي بن أبي طالب طايه . 
وغرض ابن عمر وَفنه: أن الناس ما فهموا ما أراد رسول الله كَللِةِ من هذه المقالة» وحملوها 
على محامل كلها باطلء وبَّن أن رسول الله يَكِةِ أراد بذلك انخرام القرن عند انقضاء مائة سنة 
من مقالته تلك. وهو القرن الذي كان هو فيهء بأن تنقضي أهاليه ولا يبقى منهم أحد بعد مائة 
سنة» وليس مراده أن ينقرض العالم بالكلية» وكذلك وقع بالاستقراء» فكان آخر من ضبط 
عمره ممن كان موجوداً حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة» وقد أجمع أهل الحديث على أنه 
كان آخر الصحابة موتاًء وغاية ما قيل فيه أنه بقي إلى سنة عشر ومائة» وهي رأس مائة سنة 
من مقالة النبي يله وهذا إعلام من رسول الله يَكلِِةِ بأن أعمار أمته ليست تطول كأعمار من 
تقدم من الامم السالفة ليجتهدوا في العمل . انتهى ابريادالي ارضوك الله و بكو م رعاقة نه 
(أن ينخرم) أي: ينقطع (ذلك القرن) الذي هو فيه فلا يبقى أحد ممن كان موجودا حال تلك 
المقالة. 

قال في النهاية: القرن: أهل زمن» وانخرامه: ذهابه وانقضاؤه. انتهى. 

وقال العلامة العيني: والقّرنء بفتح القاف: كل طبقة مقترنين في وقتء ومنه قيل لأهل 
كل مدة أو طبقة بعث فيها نبي ؛ قرن. قلت السئون أو كثرت. انتهى . 

وأخرج مسلم''' من حديث جابر قال: سمعت النبي كَكِةٍ يقول قبل أن يموت بشهر: 
«تسألون”" عن الساعة» وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة 
تأتى عليها مائة سنة» هذه رواية أبى الزيير عنه . 

وفي رواية”" أبي نضرة عنه قال ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك «ما من نفس» وزاد في 
آخره «وهي حية يومئذ» وأخرجه الترمذي”*' من طريق أبي سفيان عن جابر نحو رواية أبي الزبير. 

وأخرج مسله”*' عن أبي سعيد عن النبي يَكةِ قال: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس 
منفوسة اليوم». 


() كتاب فضائل الصحابة» حديث (1578). 
)١(‏ في رواية مسلم: تسألوني. 

(*) كتاب فضائل الصحابة» حديث (1078). 
(:) كتاب الفتن» حديث .)1570٠0(‏ 

(0) كتاب فضائل الصحابة» حديث (5079). 


يلك < كتاب الملاحم / باب قيام الساعة 


ع هه سه 


[2"894 ] ا 0 موسي بن - لحبرنا 0 بن 000 0 
أبي كَعلَبٌَ الحُمَيْم ؛ قال : قال و شوق اه 6 : يسايس يي 
يوْم). [حم مطولًا : ٠م794 ١‏ ]. 

زع )حدقا عفرو بن اغليان 4 اأخرنا الو الكفيزفه اخ ا نوات 
عَن شْرَيْح بن عُبَيْدِ؛ عَن سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ» ىء عَن ال كل أنّهُ قال : ١إنَي‏ لارجو 
أنْ لا تَعْجرٌ أمِّي عِنْدَ بها أنْ يُوَخُرَهُمْ نِضف يَوْم». قيل لِسَعلٍ: وَكمْ نِضفٌ يَوْم؟ 
قال: حَمسمائَة سَّنَةِ. [حم: .]١558‏ 

(آخر كتاب الملاحم) 


وأخرج الشيخان"'' عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب [مجفاةً] يأتون النبي له 
فيسألونه عن الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم 
عليكم ساعتكم)» أي : قيامتكم. وهي الساعة الصغرى, والمراد: موت جميعهم. 

قال القاضي عياض: أراد بالساعة: انقراض القرن الذين هم من عدادهمء ولذلك 
أضاف إليهم. وقال بعضهم: أراد موت كل واحد منهم.ء والله أعلم. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 

[49] ( لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم) قال المناوي: تمامه عند الطبراني من 
حديث المقدام - يعني: خمس مائة سنة - ويأتي شرحه مفصلا في الحديث الذي بعله. 
والحديث سكت عنه المنذري . 

[4*50]( إنى لأرجو) أي : أؤمل (أن لا تعجز) بفتح المثناة الفوقية ة وكسر الجيم؛ من 
عجز عن الشيء ع كضرب 0 (أمتي) أي : أغنياؤها عن الصبر على الوقوف للحساب 
(عند ربها) في الموقف (أن) بة بفتح الهمزة وسكون النون (يؤخرهم) أي: بتأخيرهم عن لحاق 
فقراء أمتي السابقين إلى الجنة (نصف يوم) من أيام الآخرة (قيل لسعد) بن أبي وقاص (وكم 
نصف يوم؟) وفي بعض النسخ: وكم نصف ذلك اليوم (قال) سعد (خمس مائة سنة) إنما فسر 
الراوي نصف اليوم بخمس مائة نظراً إلى قوله تعالى: «وَلت يَومَا عِندَ رَيْكَ كلق سَنَقَ يا 


0010( البخاري. كتاب الرقاق» حديث .)50١١(‏ ومسلم. حديث (5907). 


كتاب الملاحم / باب قيام الساعة لد 


بج ب سر 7 سم 


عدوت 4 وقوله تعالى: ليرد الْارَ من التَمَة إِلَ الْارّسٍ فد بي إلبِّ ف يور كن مقداره 
ألفَ مَنَةَ # . 


واعلم أنه هكذا شَرَحَ هذا الحديث العلقميٌ وغيره من شرّاح الجامع الصغير؛ فالحديث 
على هذا محمول على أمر القيامة. وقال المناوي: وقيل: المعنى إني لأرجو أن يكون لأمتي 
عند الله مكانة يمهلهم من زماني هذا إلى انتهاء خمس مائة سنة بحيث لا يكون أقل من ذلك 
إلى قيام الساعة. وقد شرحه علي القاري في المرقاة شرح المشكاة هكذا (إني لأرجو أن لا 

تعجز أمتي) بكسر الجيم ويجوز ضمها وهو مفعول أرجو أي : أرجو عدم عجز أمتي (عند 
ربها) من كمال قربها (أن يؤخرهم نصف يوم) يوم بدل من أن لا تعجزء والحناه ابن الاق 
أو متعلق به بحذف عن كما اقتصر عليه الطيبي» ثم قال: وعدم العجز هنا كناية عن التمكن 
من القربة والمكانة عند الله تعالى». مثال ذلك قول المقرب عند السلطان: إنى لا أعجز أن 
يولي الملك كذا وكذا؛ يعني به: أنَّ لي عنده مكانة ل ار عنده» 
المع ١‏ لك أرجو أن يكون لأمتي عند الله مكانة ومنزلة يمهلهم من زماني هذا إلى انتهاء 
خمس مائة سنة بحيث لا يكون أقل من ذلك إلى قيام الساعة. انتهى . 

والحديث على هذا محمول على قرب قيام الساعة» وعلى هذا حمله أبو داود» ولذلك 
أورده في هذا الباب» وعلى هذا حمله صاحب المصابيح أيضاً. ولذلك أورده في باب قرب 
الساعة واختاره الطيبى -رحمه الله- وزيف المعنى الأول» واختار الداودي المعنى الأول ورد 
على المعنى الثاني. ' 


قال العلقمي في شرح الجامع الصغير: تمسك الطبري بهذا الحديث على أنه بقي من 
الدنيا بعد هجرة المصطفى نصف يوم وهو خمس مائة سنة» قال: وتقوم الساعة ويعود الأمر 
إلى ما كان عليه قبل أن يكون شيء غير الباري ولم يبين وجهه. ورد عليه الداودي قال: 
وقت الساعة لا يعلمه إِلّا الله ويكفي في الرد عليه أن الأمر بخلاف قوله؛ فقد مضت خمس 
مائة سنة وثلاث مائة» وحديث أبي داود ليس صريحاً في أنها لا تؤخر أكثر من ذلك» والله 
أعلم» كما قال تعالى: «ررة اعد ريك الف سد مَمَا تعذويت 6 يعني : من عددكم 
فإن هذا اليوم الذي هو كألف سنة بالنسبة إلى الكفار قليل» وأن مقداره عليهم خمسين ألف 
سنة» وإنه ليخفف عن من اختاره الله تعالى حتى يصير كمقدار ركعتي الفجر المسنونة. انتهى 
من شرح السنن لابن رسلان. 


».5 كتاب الملاحم / باب قيام الساعة 


قال شيخنا قال السهيلى: ليس فى هذا الحديث ما ينفى الزيادة على خمس مائة» قال: 
وقد جاء بيان ذلك في ما وراك حمر بوبقية الراجله «إن 5 أمتي فبقاؤها يوم من أيام 
الآخرة» وذلك ألف سنة» وإن أساءت فنصف يوم». وقال الحافظ عماد الدين بن كثير: في 
تاريخه في هذا التحديد بهذه الأمة لا ينفي ما يزيد عليها إن صح رفع الحديث,» فأما ما يورده 
كثير من العامة أن النبي ويه : «لا يؤلف تحت الأرض» فليس له أصل» ولا ذكر فى كتب 
الحديث. وقال الحافظ ابن حجر: قد حمل بعض شراح المصابيح حديث: «لن يعجز الله 
هذه الأمة في نصف يوم» على حال يوم القيامة. وزيفه الطيبي فأصاب . قال: وأما ا 
جعفر فهي موضوعة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهتهء وهو مشهور بوضع الحديث» وق كانه 
الأئمة مع أنه لم يسق سنده بذلك» فالعجب من السهيلي كيف سكت عنه مع معرفته بحاله. 
انتهى كلام العلقمي . 

قلت: قال الطيبي على ما ذكره القاري: وقد وهم بعضهم ونزل الحديث على أمر 
القيامة» وحمل اليوم على يوم المحشرء فهب أنه غفل عما حققناه ونبهنا عليه فهلا انتبه 
لمكان الحديث؛. وأنه في أي باب من أبواب الكتاب» فإنه مكتوب في باب قرب الساعة فأين 
هو منه؟ انتهى . ْ ْ 

قال القاري: ولعله كك أراد بالخمس مائة: أن يكون بعد الألف السابع» فإن اليوم نحن 
في سابع سنة من الألف الثامن» وفيه إشارة إلى أنه لا يتعدى عن الخمس مائة فيوافق حديث 
عمر الدنيا سبعة الآ فنةه فالكسر الزائق يلقى .وتهاقة إلى التضفية واماتها بغلامةء فيد الفا 
ثامناً بإلغاء الكسر الناقص» وقيل : أراد بقاء دينه ونظام ملته في الدنيا مدة خمس مائة سنة» 
فقوله: «أن يؤخرهم» أى.: عن أن يؤخرهم الله سالمين عن العيوب من ارتكاب الذنوب 
والشدائد الناشئة من الكروب. انتهى كلامه. وتقدم كلام الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي 
ما يتعلق بهذا الحديث في شرح حديث: «لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا 
عشر خليفة» والحديث سكت عنه المنذري. وقال المناوي: سنده جيد. 
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/- باب في قوله تعالى : ##وقل لْمُؤْمتِ 


دج عر ف 2# 


مني يغضضن من أَبَصَْرِهنٌ # 32 7ن اه به به 146 8 87 34 شرق لاقن وك قاور بوكر 2 2 
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؟4- باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة 0 ب 001 


47 - باب في جلود النمور والسباع 5 
- باب فى الانتعال [النعال] ا 
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ع 


5- باب في ردٌ الطيب 211101011100000 


احزام عا عاء ف المراة تعليت الروه ا ل 
4- باب في الْحَلُوقَ للرجال 100000 
- باب ما جاء في الشعر 00000 
-٠١‏ باب ما جاء في الفرق ا 
-١‏ باب في تطويل الجمة ا ا ل ا ا 


-١‏ باب في الرّجل يضفر [يعقص] شعره ب وو الو و 


06- باب ما جاء في الرخصة م ل 


757- باب فى أخذ الشارب ا ا ل 1 1 


6- باب فى الخضاب 0008 ز[ |[ [ [ز[ [ 2121101111 
4- باب ما جاء فى خضاب الصفرة وك ش*ظ5' 
- باب ما جاء فى خضاب السواد جنا عام عه ان نع وه وود ولو ارا لس ب 


١‏ باب ما في الانتفاع بالعاج لع ومو عد ل أ أن ضيه اه فاه واو لاه :818 إل دف ره ده له 


١‏ - باب ما جاء في اتخاذ الخاتم ا امات ل 1 1 امه ا 
7- باب ما جاء في ترك الخاتم 1000 
- باب ما جاء في خاتم الذهب 00000 1 15 7015هظ5ظ1' 


5 - باب ما جاء في خاتم الحديد موي ا ا ا 


ه - باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار 1517000 


فهرس الموضوعات 


1- باب ما جاء في الجلاجل 51111011010 
/ا- باب ما جاء في ربط الأسئان بالذهب ا 50 
8 - باب ما جاء في الذهب للنساء ا 
9 - كتاب الفتن والملاحم 
١‏ - باب ذكر الفتن ودلائلها م ل ل 
-١‏ باب في النهي عن السعي في الفتنة 570000 +2”ك( 
*- باب في كف اللسان را 00 5ص( 
- باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة 5101010010000 
ه - باب في النهي عن القتال في الفتنة 1171010 
5- باب في تعظيم قتل المؤمن 0 
/ا- باب ما يرجى في القتل ل 
مط - كتاب المهدةٍ 
١-باب‏ ل ل 
اها - كتاب الملاحم 
١‏ - باب ما يذكر في [قدر] قرن المائة 00 
؟- باب ما يذكر من ملاحم الروم 500000 ظ5ط15' 
؟- باب في أمارات الملاحم ا 
- باب في تواتر الملاحم ] ل ل لي لي ل له 
- باب في تداعي الأمم على الإسلام اي اا غ1 
5- باب في المعقل من الملاحم 0000000 
- باب في ارتفاع الفتنة في الملاحم 00 


د 


20000 باب حسر الفرات عن كنز‎ -١ 
باب خروج الدّجال ل‎ -4 


-١5‏ باب في خبر أبن صايد و ل ب ا ل ل 
١١‏ - باب الأمر والنهي ا ا ل ا ا ل ا 


